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مما بع الشعب 


۱ ٩ ۵ ۷ 


زرت الأقصر فى سلة ۱۹۲ لشاهدة قبر الاك 
نوت عنخ آمون» الذى کان مستر هوارد کارتر (۱) 6 
قد اهتدى إليه وكشف عنه بمسسساعدة اللورد 
کارنار فون (۲) » فزرت فى الو قت نفسه كثيرا من قبور 
وادی اللولد ووادی اللسکات » وزرت الدیر البحری 
ومعبد الکرنك . و کلت نازلا فى فندق « ونتر بالاس » 
فمررت بمعبد الاقصر رائحا وغاديا ولکنی لم آجشم 
نفسى عناء دخوله . ووقع فى بدی وأنا فى الفندق 
کتاب « طيبة » 1۳6068 للأستاذ کابار (۲) » وفیل 
لی إن ثمنه مائنا قرش فترددت فى شرائه » ولکنی 
اشتریته » ثم عدت إلى القاهرة وفى نفسی من ذلك 
كله اثر غامض . و قرات الکتاب فخیل لى أن الآثار 
النى مررت بها مرور الطیر أخذت تتجسم آمام ناظری 
رویدا رویدا » وان الحياة خلت تدب فیها 6 
فنحدئنی عن مجد مجبت من آننی لم أجد فى مدارس 
الحكومة الى تلقيت فيها سلیمی فى جميع درچاته 
ما برشد إليه أو بیعت فى الذهن فكرة عنه ۰ 

وحفزنی ذلك إلى زيارة الامصر مرة اخری فزرنها 
فى سنة ۱۹۲١‏ » ولکن الزبارة فى هذه الرة لم تكن 
زيارة مشاهد يريد أن يمتع نظره بمناظر فرييسة ) 
بل كانت زيارة مشوق كان قد فهم بعض الشیء من 
حياة طيبة » فكان بهمه أن يدرس ما فيها من الآثار م 
وعدت من هله الزيارة وقد ازددت تُسغفا تمصر 
القديمة » فأحسست رفية قوية فى زبارة المتحف 
المصرى » مع آننی كلت قد زرته من قبل مرتين » 
فجعلت ازوره من جديد زيارات كان لها فى نفسى 
معنى جديد . 

وتكررت زباراتى للآثار » وانکببت على أاولفات . 

)١(‏ توق مستر كارتر من عامين ( صدرت الطبعة الاولی من 
هدا الكتاب عام ۱۹6١‏ - دار الشعپ ) ٠‏ 

(؟) توف اللورد کارنارنون مئل عدة سسنوات ٠‏ 

J. Caper (‏ هو مدير معهد الآثار المصرية فا بروكسل ٠‏ 


التى وضعها علماء المصرولوجيا (8) فكنت كلما اوغلت 
فيها شعرت کان مصر تكبر فى عينى وکانی امتلیء 
بذلك زهوا » وأخذتنى الدهشة من آننا ونحن آبناء 
مصر هذه لا تمرف عنها هذا الذى بعرفه الاجانب » 
ولا نعجب بها هذا الاعجاب الذی سذله لها الأجانب » 
ولا شرم بمجدها وتفصي خفایاه هذا الاغرام الذی 
بقبل عليه ویرتاح له الأجانب . 

وکان من الضروری أن أقرأ هذه الولفات © أو 
بعضها على الأقل ؛ مرة وثانية » بل تالنة فى بعض 
الاحیان » فلم أجد فى ذلك كلفة » ولم بنقص التكرار 
شيئًا من مسعنى بالقراءه » لأدنى كنت أفهم فى الثانية 
ما ببهم على فى الأولى » وأنفد فى التالته إلى ما بغيب 
عى فى الثانية ۰ 

وانقضت سنوات وحاءت سنة 1995 » فكتبسك 
فى « البلاغ » رسائل فى تاريخ مصر القديم كانت لى 
تجربة أولى » ثم جذبتنی القراءة وشواغلى الصحفية 
قانصرفت إليهما . تم حانت فرصة فى سنه ۱۹۲۸ 
فکتبت فى « البلاغ » رسائل آخری كانت تجربة 
ثانية . والبوم رأيت أن آخرج کتابی هذا فأجمع فيه 
بعض ما کتبنه من قبل » بعد تعدیله وتنقيحه ) ثم 
أضيف إليه بحوثا أخرى . 

وناريخ مصر القديم بحر خضم » لانه تاريخ أربعة 
آلاف سئة أو أكثر » فليس بوفى حقه فى كتاب ولا 
فى كتب . وقد كتب فيه العلماء الاجانئب بعد كشف 
الاسة المصربة فى سنة ۱۸۲۲ ميلادية » مثات من 
الكتب (ه) » وهم إلى اليوم كلما كتب واحد منهم وجد 


() بجمعل العلماء درس الآثار المصرية القديمة والتساريخ 
الصری القديم ماما مستملا يسموله » دجتو لو جیا 4 نة الى 
« ایچبت ‏ آي مصر ۰ فكلمة « ممرولوجیا » هی آذن تسمية 
صحيحة للملم الخاص بتاريخ مصر القديم ٠‏ 

)0( آمامی وأنا أکتب هذه الكلمة جدول بالو لفات التي و فصعت 
من مصر الفسديمة وتاريخها من خمسين سنة فقعط باللقات 
الفرنسية والانجليزية والالانية والابطالية بصل العدد فيه الى 
ما يقرب من الف ملف ٠‏ وهدا عن أميات المؤلفات فكيف يغيرها ! 


سه إا مه 


حد بدا و کلما ضر دت فأسه فى أديم مصر خرحت 
مهدو ]3 a‏ ان القن زر كعاتن ها 
بأطراف »> واذا آراد الله فسأنیع هده الاطراف 
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وقد قصسصست ثح تی ابه ۴ السسياقي إلى التار بح 
احبر ی الندرم ار ون آعر ف أن سنا منها بو شات أن 
نکن سو رة سا پنسا عليه بت مع الاسف نب جميع 
الصر بین ۰ فهم بجهلون هاا التاريخ لاوم لم بقرأوا 
مشاه وفك تحصپلهم العلم شر أشسماء ضكيلة مبهمة 4 
وهم بعك و قت التحصصسيل لا تحادون ف هذا التار بح 
مؤلفات عربية )١(‏ تجذبهم إليه ؛ وتسد النقص الذی 
اعنری قر اینهم الا ولی فيه . وهكذا بنشا المتعلمون 
فى مجموعه على مابعر فونه عن اليابان فى آسسیا 
أو عن كندا فى أمريكا . وقد بعر فون عن انجلنرا أو 
فو فر سا فى ماه و اها اکقی مما يعر موه 
و متسر الحدثة 6 و بمتشع علينا أن تأخد من مستا 
ليومنا وغدنا . والانسان الذى عیش مقطوع الصلة 
بأمسه کاللبات الغريب ينمو ثم يموت وكأنه لم 
و ۱ 


والآراء منفقة على أن التاريخ اعظم مهدب للأفراد 
والشعوب . فاذا كان هذا الاریخ تاريخ مجد لم 
سبقه مجد امة اخرى »© فهو لابناء هذا الجد اعظم 
حى للاشعوان بالعزة القومية » وأقوی ملقن للفضائل 
الوطنية والاجتماعية . ولعل هذا هو بسینه الذى 
دفع بالانجليز » حینما كانوا مسيطرين على التعليم 4 
إلى ان بخرجوا منه تاريخ مصر القديم » أو بعبارة 


(«) لا بفوسی هنا أن أشير الى المؤلفات التى ترکها المالسان 
احمد كمال پاشا واحمدا نجیب بك وهىمؤلمات نافعة فى ذاتها 
ولكنها مارت قديمة فصان الانتماع بها تمدودا . ولا يفوتنى أن 
الدکتووحسن كمال عربكناب «باریم‌مصر» للعالم 1228180 ,81 J.‏ 
وهو من الكتب النفيسسة فى موضوعه . ولا يفوتتنى اخیرا 
أن يعض الوظفين فى النحف المصرى اصدروا فى السنین الاخيرة 
اتيا مالجوا بها نواحی من التاريخ المصرى القديم . ولكن مدا 
التاريخ شتاج الي عشرات وعثرات من الكتب لا الي هذا المدد 
الثایل منها ى 


ادق إلى أن بحبلوه فيه شبحا بغير روح . ولكن هذه 
الور ةن نحت سا سنن 6 وان لنا ان شیم كما 
تسا مناهج اللعلیم 6 فحفا إنه للقي منا اننا لم نمن 
بعد عنابة جدية بسد هذا النقص العیب . 

وأنا اعرف أن علم الآثار ضار یدرس فى جامعة 
فؤاد الأول منذ بضع سنين » وأن وزارة المعارف 
بعلت وقتا ما بعتة إلى الانيا تخصص افرادها فيه . 
ولكن این هدا من العناية الواجبة بالتوسع فى 
تدريس اللاريخ الصری فى المدارس الابتدائية 
والتانوية والعالبة ؟ واين هذا من مثات الؤلفات التى 
يجب ان توجد فى هذا التاریخ باللغة العربية ؟ 

إن الناشیء فى انجلترا أو فى فرنسا "أو فى الانیا 
أو فى غيرها من البلاد الراقية ينشاأ وتاريخ بلاده 
سايره فى كل سنة من سنی تعليمه . فلا يكاد 
بغادر مقاعد الدرس حتى نکون نفسه قد انطبعت 
بطابع مافى هذا الناریخ من عفلمة وجمال . ومن هذا 
الانطباع ينولد حب خاص للوطن » وتولد رفبة فى 
محاكاة أبطاله » وينمو تبعا لدلك الشعور بالقومية » 
وتتربی أو نقوى فضائل الاقدام وسمو النفس 
ومجالدة الخاطر والبل الی طیب الاحدونة ۰ ومن 
مجیب امر التاریخ انه يولك هده الفضائل کلها سواء 
أكان ناريح محد وبسطة فى الفنی والسلطان » أم كان 
تاريخ مناعب ومكاره وآلام . وقد عرفت الامم 
الرافية ذلك فجملت من تاريخها القومی اول عامل 
فى تربية الفضائل النفسية وابراز صفات الرجولة. 
اا انحن نلك وتا اهلا ار نتفر مدا يننا وه 
لا برتسم فى ذهنه عن مصر القديمة غير خيال مبهم » 
وإذا انفق له ان عرف ششسيئًا عنها فليس هذا الثىء 
سوى صورة مسوهة نخنلط فيها الخرافات 
بالاخطاء » وبذلك يفقد الناريخ الصری‌روحه » وينعدر 
عليه ان يتحدث إلى النفوس حدينا يقومها ويربى 
الفضائل فيها ٠‏ 

¢ ¢ % 
وقد ذكرت الخرافات والأخطاء التى تشوه التاريخ 


المصرى » فأذكر هنا أن الخرافات هي الصورة التى 


بغلب أن ترتسم ف الذهن كلما ذكر المصريون القدماء » 
وذلاث لان الكتاب اليونانيين والرومانيين الذین زاروا 


ا ا 
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مصر و کتیواعنها » فما بين القرن الرابع قل الميلاد 
والقرن الثانى بعد البلاد » شحنوا کابانهم پاشیاء 
لم يفهموها » فالبسوها لبا سالغرابة والخرافة . متلهم 
ل للف مكل ای ون هی للأن من الاجانت 
فبدعون عليها دعاوى لا وحود لها » لاهم لم بفهمرا 
ماشاهدوه ؛ أو لانهم بريدون أن شير وا دهشة قرالهم 
بها بقصونه علوم من البالفات والمجائب ۰ بضاف 
إلى ذلك أن السربن انفسهم کانوا » نمسا زارهم 
ارلئك الکناب 4 مد سقطوا فى هوة الضعف والجهل » 
فصاروا درون إلى احدادهم السالفين نارهم إلى 
حلم يسك قريب » وصار من اسهل الاشیاء لددوم 
یی جزل هذا الحم سهان العام 
والشرافات .وه لاها اضر يون ا استی الب 
أولتك الکتاب ‏ وتقلوا أحاديسيم عن مور الدولة 
القديمة والدوله الوسطی والدولة الحدينة » ای عن 
سرون انان هش سای الأوان ها ۳۵ ستاو 
اکثر » وعلی الثانية منها ۲۵۰۰ سنا أو اکر » وعلی 
الثالة منها + ۱۵۰ سنة أو اكثر » فکان من الطبیعی أن 
بختلط بيده الاحادیث کسر من الاغلاط واظرافات . 

وهذه الکابات النی کنیها الكاب الیوبانیون 
والرومانيون آمنال ۰ هیستانی دی ميلى وهیر ودوت 
وسترابون ودیودور السقلی وئلیمان الاسکندری 
وباونركك س كانت الرجم الوحید لمعرفة مصر القديمة 
بند ضاع سر اللفة الصرية إلى ان کشفه شامپولیون 
. فلم يكن العالم 
تسرف مصر القديمة فى مدی هذه الدة الطلويلة إلا من 
خلال ما ترکه اولنك الکتاب . وهكذا علقت بها عنده 
الخراقات المروة الیها م اشساف الخيان إلنها 
خرافات أخرى »6 فصارت صورة مصر لا تشطر على 
البال إلا خطرت معها مجموعة كبيرة من الخرافات. 
ولم بزل الأمر كذلك ستی کشسف شاميوليون اللفة 
المصرية » واخا. العلماء شراون ما قيلي الآثان فى مصر 
من النئوش وما فى أوراق البردى من الكنابات > 
فیجدون فيها مصرا تختلف 3 كي التى الف العالم 


(۱) من مسلا ۲۹۱ بعد اليلاد » وهی السنا الثى آاصدی فيها 
الامبراطور الرومانی لیردوز الأول امره باقفال المعابد الوثنية 
الصر با ومعلاردة الكينة المصربى واللفة المصرية ؛ الى سنة ۱۸۲۲ 
وهي السنة الى لاف فيها شامبوليون الشاب سر اللفة المصرية. 


الشاب + اي مدی ار سا مشر در نا (۱) 


صسورتها المشوهة 4 
لعجو لا هؤلاء العلماء على جانب من هده الحور و 


أربعة عشر قرئا . وقد قضت 


امشو هه وما ز 
آخر منها 


الت ۴ ی لفسا على حالس 


من السور الملسوهة » ارید صسسورة مصر عمد 
الأجانب » لان هؤلاء الاحانب فراوا و قراون ما كسا 
علماء المسرواوجيا الااسانبون والانحلبز والامریکیون 
والفرلسیون والابطالیون والبلجيكيون . أما مصر عتاد 
الصر بسن فلا تزال صسورها المسوهة على ما هی عليه » 
ولابد أن یمفی ومس قبل أن تزول . ومتی زالت 
بجملها 
كنم من الباین أولى الدنہات حميعا » والتی عاشست 
اربعين فرنا او نريد » لم نم على آساسی من‌الخرافالت 
و العقائد الفاسدة ؛ بل قامت على أساس علمی وخلقی 
هو الذی اقتبسبه مها الدنیات الاخری بعد ذلك ٠‏ 


واخذت لسر فى نوره وتزید عليه . 

تفای مدا ای ا ی 
GE OE EEE‏ جا لاقي 
غ م عونا ا ا و ا 
ولكنى افول هنا إن المدنية التى بشنت الأهرام »> 
وشيدت ممابد الکرئك والاقصر والدس البحرىي 
والرمسسيوم ومدینة هابى وادفو » ولحتت مقاير 
سقارة ووادی الاوك » وخلفت تمائيل من كل أوام 
ما ذالت لعتبر آبة 1 الشحت والتصویر 
Ae e‏ والتسيية راتخاس 2 
ووضعت اول اساس علمی للكيمياء 69 والطلب » وكان 


(؟) اکشر الملماء على أن 2 هم أول من عرفا على الکو مام 
ویرون ان كلمة « كيمباء ) مشكقة من الکلمه المصرية « كيمى » 
ال كان المصريون بطلفونها على مصر والنى تناها الارض 
السودام ۰ والمقسود بالارش السودام هنا الارش اللي النرعها 
اليل من آر السحراء الرملية و جسلها بطبية سوداء اه 
للررامة ٠‏ 

وى هذا بقول ( ۷۵ .له ) فی کنابه : 

) Lo NIJ èt la Civllisallon ) 

فى صفحة ۰۲۷ مایاتی * 

« ان ملم العثاقير پئودنا الى اعمال التحفسسبير فى المامل 
الکیماو دة © وهنا لحك أنفسنا ف مدان مسر ی محشن جل ان 
الكيمياء مدينة باسمها لاشتثافه من کلمه ( كيمى » ال ممتاها 


' الارض السوداء » ۰ 


ست 34 تمن 
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Tiff Combine - 


فیها بشهادة هر ودوت اطاء متخصصون فى كل نوع 
من آنواع الامراض (۱) » ووضعت التقویم الشسسی > 
و کانت آول مدنية عر فت علم الهندسة وبرعت فیه(۲) 6 
واول مدنية اهسدت إلى الكتابة » واول مدنيسة 
صنمت الورق وكتبت عليه س اقول إن هذه الدنية 
التى عرفت كل هذا » وعرفت الله والآخرة والثواب 


: تذكر هنا ما کتبه هيرودوت فى هذا . تال‎ )١( 
الطب مند الممربین مقسم كما يأتى : كل طبيب يعالج مرضا‎ « 
فبمضهم‎ ٠ واعدا لا جلة أمراض »© والأطبساء یملاون كل مكان‎ 
لامراش العيون 6 وبعضهم لأمراض الراس »© وبعضهم لأمراض‎ 
الأسدان » وبعضهم لامراض الباطنية » وبعضهم للأمراض التى‎ 
۰ » لا یعرف لها مكان معين‎ 
وقد نقلنا هذا اللس من كتاب هيرودوت من مصر » وهواطرم‎ 
الشائى من التاريخ العام الذى وضعه . والترجمة التى اعتمدنا‎ 
والتى سنمتمد علیها فى كل ما سنئقله عن ميرودوت فی‎ ٤ عليها هنا‎ 
۱۱۲۰ کتابتا هذا » هى الترجمة الفرنسية التى أصدرها فى سنة‎ 
وهی‎ ٠. الاستاذ بجامعة ليون بفرنسا‎ ) Ph. B. Legrand ( 
وقد طيعها صاحبها وطبع الاصل الیونانی معها‎ ٠ آخر الترجمات‎ 
صفحة فصفحة ليمكن الدين يعرفون اللفة اليونانية القدبية من‎ 
۰ مقابلة احداهما بالاخری‎ 

والفترة التي مربناها هنا هى الفثرة ۸۲ ص ۱۲۰ ۰ 

ويجب أن ثتول هنا ان ما سرو مرض لهذا الوضوع فى کتابه ؟ 
Histoire Anclenne des Peuples de Orient ١‏ ) ¢ نأظير 

شكه فى أن یکون الطب قد تقدم عند الممريين الى هذا الحد » ولكنه 
لم يقدم دلیلا ینتض به هله الرواية التى روى بها هيرودوت 
ما شاهده پمینه » ولمل ماسيرو بئى شكه هذا ملی أوراق 
البردى التى كانت معروفة ومترجة قبل وفاته 6 والتی كانت 
منها آوراق لخاصة بالطب والسحر والتمزيم » ولم تكن منها 
الورقة التی سميت ۲ ورقة ليوبررك » أو «ورقة أدوين سميث؟ ه 
ولو أن ماسپیرو ماش حتى اطلع على ترجمة هله الورقة لاعترفه 
بتقدم الطب عند المصربين » وبأله تقدم على اساس ملمى كمسا 
اثبت ذاك برستيد الدى ترجم تلك الورقة ودرسها درسسسا 
مستفیضا بعد وفاة ماسبيرو ببضع سنین ۰ 

(۷) كلم هيرودوت فى الفقرة ۱۰۹ من الجرء الثاني من لاريخه 
المام من انشام الترع والقنوات في همر وتقسيم الاراضی الررامية 
قيها ثم قال : 

« وهذا فى دایی هو السبب فياختراع ملم الهندسة الذی ثقله 
اليونانليون الى بلادهم » ۰ ويؤيد مورى هذا الراى فى كتسابه 
Le Nil et la CivHisation )‏ ) ص 5١ت‏ ثم بقول * 

« بوخ من کلام هيرودوت أن هلم الهندسة نكا فى ممر من 
الفرورة التى قضت بتقسیم الارافی الزدامية في مصر نقسیما 
منظما ٠‏ وعلى كل حال ان النظام الاجتمامی فى وادی النیل قفی 
مند العصوو الاولی بایجاد قواعد ثابتة تکون دعامة للمقاسات: ۰ 

ومن هذا الرای ایضا المالم الانجلیزی ( 00121165 ) فى بحشا 
قدمه فى سنا ۱۸۹۲ للجمعية الأثرية فى لندن ٠.‏ 

ومن هذا الرای أيضا المالم الالمائى ( طفود8 ) فى كتابه 

سر ولو جية» $Y‏ 4 وملماه آخرون ٠‏ 


والعقاب والجنة والنار » لم يكن لها أن توجد ولا أن 
تعيش أكثر من أربعين قرنا » وهی قائمة على أساس 
من الخرافات » بل وجدت وعاشت هذه القرون 
الطويلة لانها قامت على أساس علمى وخلقی صحيح . 
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وبحسن أن أسارع هنا إلى كلمة ق‌شان الخرافات 
والعقائد الفاسدة . فلست أنكر أن هناك آراء وعقائد 
كان المصريون القدماء يظئونها صحيحة » والآن 
ای بعد بضسعة آلاف من الستین تقدمت فيها 
خبرة الانسان بالحياة وتقدمت العلوم ‏ بتضح لنا 
انها غير صحيحة . لا انكر هسلا » وهو لا يعيب مصر 
القديمة » وقد وحد اکثر منه فى المدنيات التى 
ماصرتها » بل فى المدنيات التى تلتها » ولا يزال بعضه 
موجودا إلى اليوم ۰ والامة التى تنشىء اول حضارة 
فى العالم هى امة يبدو العقل فيها فى حالة الطفولة ثم 
يتدرج فى النمو خطوة فخطوة . فليس يفض من 
مصر القديمة آنها مرت بحالة الطفولة » وإنما برفعها 
انها لم تجمد عليها ولم تقف فیها طویلا » بل خرجت 
منها قبل فیرها » وكانت خطواتها فى هذا الخروج 
حبارة ؛ فكانت لذلك هی التى ظهرت فيها التباشير 
الاولی لتفتح العقل الانسانى » وكانت هى التى نما 
فيها هذا الستل بعد ذلك نموا قوبا حتى استطامت 
المدنيات التالية أن تأخذ مله وتزيد فى خطراته . 

فلمصر القديمة آراء وعقائد يتضح لنا الآن انها 
غير صحيحة » هذا لاشك فيه (؟) ۰ ولكنمما لاشك فيه 
م ماتظهر فيه هذه الآراء الفاسدة مقائدهم الدينية . 
ولكن هذرهم فيها انهم کانوا فى دور الطفولة كما قلنا . وقد 
الجهت مقولهم الى البحث فى الكون وخلقه وخالقه فكان من 
الفروری أن يخطئوا فى خلال تلمسهم الحقيقة . وتاريخ الانسان 
فى بحثه من الحقائق العلمية يدل على أنه قلما اهتدی الى واحدة 
منها دئعة واحدة . وانما هو يبدا فيسير فى طريق مظلم فيضل 
بيدا وثالا ۰ وقد بعثر فى خلال لاله هذا ملى اطراف من 
الحقيقة التى بطلبها ثم لا يرال بواصل البحث الى أن يستقيم له 


الطريق ويبين اللود فيصل الى فرضه ٠‏ وكلما كان, هذا الغرض 
مظيما كان الطريق اليه شاقا وطویلا ٠‏ 

وقد جرت هله السنة على المصريين فى بحثهم في الكون وخلثه 
وخالقه ٠.‏ وكان الطريق امامهم شدید الظلمة » وکانت هقولهم 
لاترال فى بداية التفتح للبحث العلمى والفلسفی 4 فاخطاوا تارة 
يمينا وتارة شمالا » ولكنهم اهتدوا فى خلال خطئهم هذا الى حتائق 
لابنكرها عليهم مثكر ٠‏ منها أن روح الانسان باقية يمد الوت مم 


ست ا ل 


»> هذه الاراء والعفاند شىء وما بدعى عليها من 
نت والاوهام شیء آخر . وبحسبی 
سى الأمثلة بايجاز > وسأعااجس أمتلة أخرى ف 
التالية » 

6 +3 ¢ 
حمر ودوت عن موظف مصرى فى معبد العبودة 
» فى صا الحجر أن النيل ولد بين « سيين » 


س میس 


عسسمه هو الذی يفتى ٠‏ وقد لبوا على ذلاث أنه سعث بعد 
عاسب على ماقدم فى دلياه من غير أو شر » فیجزی على 
شور اپ وعلی الشر بالعتاب ۰ وبرقم SED‏ معبودانهم 3 
9صنام » وتشدیسهم بمض الحيوانات ؛ وجدت مندهم 
حدانية ۰ وف النظلرية الدينية التى شرعتها مدرسسة 
س أو ملنوپولیس مایکن أن يكون صورة من صور هذه 
وهبادة آنون الثی دعا الیها اللك امینوفیس الرابع أو 
( احد ملوك الاسرة الثامنة عشرة ) هی أيضا صورة من 
»> الفكرة اه 
رآ نظرية مدوسة هليوبوليس ( وكانت تسمى باللفة 
ته ) فى كيفية خاق الكون لا يسمه الا أن بجد شبها فير 
سا وبی ماق الاصحاحين الأول والثانی من سفر التكوين 
لسهد العديم المسمى بالتوراة . 
سا لب الوم نب شورل احمد كمال باشا فی‌کتایه « الحضارة 
4 من ۱۱۰ ۳ 

۰ قد اجتهدوا فحولوا التتسیع الاصلی الى تثليث 
سپ الاشمودييى بان ضموا الاب الى اپنه وبالعكس > أو 
الي الزوجة ثمسارا ذاتا واحسدة . وبذلك آدخسلوا 
د کل نثلیث قبعفضى وجملوها معپودا واحدا حالا فى ثلائة 
ع آرادوا رياسته على الشتسیم ۰۰۰ وکما حدث فى ادخال 
مه النتسيع حدث فى لاس التثليث بأن قسموا المعبودات 
متها لیم خصارت معبودا واحدا . وبذلات أآوحدوا 

- وعلی هذا ثری أن الصریین کانو! سائرين من‌طبيعتوم 

الرحدانية القدسة ٠٠١‏ ۰۰۰ ومما تقدم بظهر أن علمام 
شلوا من قدبم الزمان بحصر صقات الپاری ف ممبود 
د آن فرقت اسلائهم پینها » ۰ 

دا الثرل تاله ماسبيرو أيضا وثاله كثير من العلمام ه 
نو ى من ذلك أن علماء اللاهوت الصریین قالوا فى عقيدة 
ما شرب مما يقوله قيها الان علمام اللاهرت السیسیونه 
١علماء‏ المصريين لم يجملوا الوحدانية لاله واحد امترنوا 
»> بل جعلها کل فریق منهم لمبوده الذى كان يطلق عليه 
مضه و ا جعلته لدم ت 0 ی حعلت»ه 


تاتون فنادى بالوحدانية نودم أتون ٠‏ وكان المصريون 
كما نمنقد نحن الآن أن طريقة الخلق هى أن يقول الله 


شيكورن ٠‏ 
5 ل ی ی 
ای أشي اليه هنا ه .3 1 


و « ابلفنتين » )١(‏ وأن قنطرا من مائة بحرى إلى ممصي 
والشطر ال خر إلى النوبة (1) . وقد أخل بعفی ااژرخین 
هذا القول قضية مسماما بها » وزهموا أنه كان بعض 
ما بعتقده اممريرن ق مداع الثيل ٠ء‏ ومن الوا ضينم 
شم ذلك. أن هذا القول لیس سوی خرافة' ما كانت 
تستحق أن يعنى بها هيرودوت ويثبتها فى كتابه » 
وخاصة بعد أن قال هو نقسمه « إنه بميل إلى الظن 
بأن ذلك الموظف الذى. نقل عنه عبسلا القول كان 
يمزح » . إذ المصريون الذين كانت سيين ابلفنتین 
من مدنهم كانوا یوقنون منغير شك أن النیل لابجری 
شطر منه إلى مصر وشطر منه إلى التوبة » بل بأتى 
من النوبه جازيا إلى مصر ‏ وقد ارسل الصربون 
قوافلهم التجارية وحملاتهم السسسكرية وسفنهم 
التجارية والحربية إلى النوبة » والی ما وراء النوبة » 
منك الدولة القديمة ») ووصلت فتوحاتهم فى عهد 
الدولة الحديثة إلى ما وراء الشلال الرابع ۰ ولا تزال 
آثارهم فى هذه النطقة قائمة یکشف عنهبا العلمساء 
ویدرسونها . فهم إذن رکبوا الثيلإلى ماوراء الشلال 
الرابع ٠‏ فالادعاء علیهم بأنهم کانوا بعتقدون أنه يولك 
عند اسوان هو ادعاء زور » والاعتماد فيه على حديث 
قال هيرودوت انه سسمعه من موظف مصرى » هسو 
اعتماد على سند ساقط ٠‏ 


وقد اراد بعض ااوّرخین أن يتأولوا هذا الذى رواه 
شير ودوت فقالوا إن ولادة النيل EH‏ ايلفدنين. د كانت 


(۱) سین کانت" ضاحية من ضواحی ا ٠‏ وايافسين مدينة 
قديمة كانت بجانب المكان الذى شوم فيه الآن مديئة أسوان » 
وکانت ماصمة لاقلیم يسمى بابييمها » ۱ ۱ 

(۷) هذا تعريب ما کتبه هيرودوث فى ذلك نعلا عن موظف مصری 
قال انه كاتب جعید « اتا 2( ف صا الحجر ٠‏ وأتينا هو الاسم 
الذى بطلقه الیونانیون على المعبودة ١‏ نيت » التی كالت سبد ف 
ما الحجر وفى اسنا . قال هيرودوت فى الففرة ۲۸ من كتابه : 

« يقال ان بين "سيين » وهی احدى المدن التابمة لغسم طيبة » 
وبين ايلفنتين » حبلين. لكل منهما قمة فالمة كالسن ٠‏ واحد هدين 
الجبلين يسمى كرونى والثانی يسمى سوفی ۰ وهما اللذان يفال 
ان النيل ينبع من هاويات واقمه بينهما + وشطر من الام بجری 
جو مصر وريج الشمال پینما الشطر الآخں يجرى نحو اثيويها 
وديم الجنوپ رها , 

« ومما قاله لى ذلك ااوظف أن الاك پسانانيك اراد “أن يعرف 
عمق هذه الهاویات فصنع حبلا طوله.عدة الوف من الاودییی ثم 
دلاه فيها فلم بصل الى قافها!» ٠‏ 

والاودییی مقياس پونانی قدي يمادل مترا و٥۸‏ سنتیبتر! م 


نب © ست 


امتقادا للمصريين قبل أن يفتحوا النوبة ويركبوا النيل 
إلى ما وراء الشسلال الرابع ۰ ولكن هذا التأويل 
لا سنقيم » لان هیرودوت لم بقدم إلى مصر فى مفتتح 
الحضارة الصربة » بل قدم إليها فى مختتمها » ای 
بعد ان كان الصریون قد فتحوا النوبة فى عصر الدولة 
القدية » ووصلوا إلى ما وراء الشلال الرابع فى عصر 
الدولتين الوسطى والحديئة . فالوظف الذی نقل 
عنه هيرودوت ما نقله لا يمكن أن یکون إلا جاهلا أو 
مخرفا »> وهیرودوت لا يدل بنقله هذا التخريف إلا 
على أنه كان بلتقط کل ما يقال له بغر احتیاط 
ولا تمحيص )١(‏ ۰ 

وكل الذى تجح فيه هيرودوت بائبانه هذه 
الخرافة » هو أنه كذب نفسه بنفسه فى غير هذا 
الکان من كتابه » إذ قال إنه وصل فى تجواله فى مصر 
إلى ابلفنتين () » لانه لو كان قد وصل إليها وشاهد 
مجرى النيل عندها لملم أنه ليس له مجريان 


(۱) تدل الآثار على أن المصريين بداوا يغزون النوبة فى عهد الملك 
زوسر أحد ملوك الاسرة الثالثة ( فىنحو سنة ۲۸۹۰ ق۰م ) ٠‏ ثم 
غروها مرة ثانية فى عهد الملك سنفرو احد ملوك الاسرة الرابعة 
وعادوا منها ب ۷۰۰۰ أسير و ۰..ر.۲ راس من الحیوانات ٠‏ ثم 
غزاما املك اوناس أحد ملوك الاسرة الخاسسة مرة ثالثة ۰ ثم 
سارت فى عيد اللك بيبى الاول أحد ملوك الاسرة السادسة 
مستیمرة مصرية تصل حدودها الى اباتا والی مروی بعد الشلال 
الرابع ٠‏ فیده هى فتوحاتهم النوبة فى عهد الدولة القديية . 
أما فى عهد الدولة الوسطی فقد توالت فتوحاتهم لها فى زمن 
الاسرة الثانية عشرة والاسر التالية لها . وانتقلت اليها الحضارة 
المصرية فى عهد الدولة الحدیثة حتى كان أمون بعيد فى عاصمتها 
ثابانا كما كان بعبد فى طيبة . وبقول احمد كمال باشا أن المصريين 
وصلوا الى الخرطوم ( ص ۲۲۷ من کنابه الحضارة القديمة ) 
والى ماوراء الخرطوم فى عهد الأسرتين الحادية عشرة والثانيسة 
مشرة وكولوا علد مجمم الثيل الابیض والئيل الازرق مملكة 
مصرية . ولكنى لم أجد سسندا لاكثر من وصولهم الى ما وراء 
الشلال الرابع بقليل » أى الى قريب مما سمي الآن بلدة 
أبى سماد ى ۱ 

وكانت تلى ذلك الى الجئوب منطقة لم تحتلها الجيوش المصرية » 
٠‏ ولکن النفوذ المصرى كان سائدا فیها ٠‏ 

وق مهد الاسرة الثالثة والمشرين ( حوالی سبة ۷۲۰ ق ۰ م ) 
كانت ممر قد ضعفت وکانت نابانا قد صارت مملکة مستقلة فوية 
فنزت مصر وحکمتها مدة من الزمن ۰ 

(۲) قال هيرودوت فى الفقرة ۲٩‏ من کتابه ؟ 

« وصلت فى تجوالى الى مدينة ایلفنتین » فما أكتبه وصفا 
لمر » الى هله المديئة » رایته بعينى ۰ أما ما اکتبه وصفا لما 
ورام ايلفنتين نهرمبنى على السماع وعلی ماوصل الى من الا خبار». 


۱۱۱/۱ 
۱۱۱۳۳ 


۱۳ 


العبود الثيل 
فى هذه الصورة کائوا يتمثلون العبود النیل ٠‏ وهی صورة 
رجل ممتلیء الجسم نظهر عليه سیما الثيل والمتی ۰ وئدیاه 
كبيران کالهما ثديا امرأة . وی سض الاحیان کانوا پرسمون | 
الماه خارجا منهما ۰ وامامه مائده للقرابين علقت فيها انواع 
مخضلفة من الرهور والاسماك والطيور ٠‏ ومن خلفه کاهن 
يقدم له رسوم العبادة 


متعار ضان ؛ أحدهميا بتحه إلى مصر والثانى إلى 
النوبة » وإذن لما عنی بان سحل تلك الخرافة التى 
هروك إلى الظر بان :ا 
على اننا نحب أن نكشف هنا عن الصدر الذى 
نرجم أن نكون هذه الخرافة قد البعثت مله » فقد 
ورد فى بعض النقوش النى وجدت على حوائط الاهرام 
اناشيد موجه إلى النيل ومنها تنشيد يذكر قدوم 
فيضانه إلى مصر فيقول : 
« إن ماء الحياة الذى فى السماء بيأتى . إن 
ماء الحباة الذى فى الارض بأتى . فالسماء 
تلتهب ( يريد تبرق ) من أجلك ( يخاطب 
الیل ) ۰ والأارض تز لزل من احل ولادنك 5 
(۲) بری هللا الرای آیضتا ليجران ( Ph. E. Legrand‏ ( 
الأستاذ بجامية ليون ص ۲۵ و56 من المتدمة التي و مها للکتاب 
الثانی من تار یم مبرودوت ۰ 
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قال سنه ماسبيرو : «لو أن معرضا اقيم فی أى مكان لتعرض 
فيه دوائع الفن 5 العالم كله » لكان هذا النمثال واحدا من 
العمائيل التى اقدمها اليه تمجيدا للفن المصرى ۷ ۰ 
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تمثال نحونمسی الثالت 

وهو مصئوع من حجر الشيست ۰ وتحوئمس الثالث س 
ملوك الأسرة الثامنه عشرة التي اتسعت فى مهدها الامپر اطور بة 
المصرية » حني لقد سمى تحوتمس الثالث « نابلپون مصر » 
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لقد انفتحت الصخرتان وظهر الصود . إن 
العبود يضع يده على جسمه ( يريد أنه يضع 
بده على أرض مصر ) » ۰ 
فالسخرتان اللتان يقال هنا إنهما انفتحتا وظهر 
المعبود من بنهما قائمتان عند ابلفنتین . وأغلب الفلن 
أن مراد الشاعر الذی وضع هذا النشيد أن النیل 
بدخل حدود مصر عند هاتین الصخرتین فکانه يولد 
مندهما بالنسبة لها . وهذا تعبیر شعری جالز . 
والذین قراوا کتابات الصریین فى ذلك العهد وما بعده 
بعر فون آنهم کانوا مشغو فين بالعانى المجازية . فليس 
دبعد أن يكون ما کتبه الشاعر هنا جاريا هذا الجری» 
والحملة التی نقلناها عنه هنا تدل كل كلمة منها على 
(معانه في هذا الضرب من النخيل . 
اما إذا قلنا إن الشاعر لم برد معنى مجازيا » وانما 
اراد معنى حقیقیا كان المصريون يعتقدونه » فنلاحظ 
أولا آن الشاعر اكتفى بأن بقول إن النيل يظهر من 
بين صخرتين عند ايلفنتين » ولم بقل شسيئًا من 
السخافة التى نقلها هيرودوت » وهی أن شطرا منه 
یجری إلى مصر وشطرا پجری إلى النوبة » ونلاحظط 
انیا أن جميع علماء الانار الصربة متفقون على أن 
نقوش الاهرام تسجل اساطیر كانت عامة الصریین 
تمتقدها فیما قبل التاریخ » آی حینما كانت المدنية 
الصرية تحبو كما بحبو الطفل . اما ماذکره هیرودوت 
فقد نقله من موظف وقت زبارته مصر فى السرن 
الخاسس قبل البلاد ٠.‏ فبين اسطورة الاهرام ورواية 
هیرودوت خمسة آلاف سنة على الاقل » وهذه مدة 
من الزمن تتبدل فيها اعظم الاساطیر وتتفیر آقوی 
الاراء والمتقدات ۰ 
¢ 3 26 
ولازار هيرودوت مصر وطاف فى مدنها كان مما 
لفت نظره آن للمراة المصرية من القام فى الاسرة » 
والاحترام فى المجتمع » والحضسوق فى العاملات » 
والحربة فى غشسیان الاسواق وی البيع والشراء ) 
ما لا مثیل له فى بلاده » فکتب يقول إن الرجل فى مصر 
يباشر شسئون البیت والراة تباشر الشتون خادج 


البیت )۱( ۰ ولم دكن هير ودوك صادقا فى هذا و لکنه 
رای شیا لم بالفه فاخطا فى فهمه وتفسیره . 


(۱) اليك ما کتبه فى ذلك مرودوت فى الفثرة ۲۵ من کتابه . 
قال : 

« ان الصریی الذین پمیشون فى مناخ لا لطر له » وحول نهر 
تخلف طبيعته عن طبيعة الانهار لاخری 4 جروا فى کل شىء تقریپا 
على أخلاق وعادات تحالت. ألخلاف قير هم من الناس وعاداتهم 5 
قالراة لديهم هی التی ذهب الى السوق وتشتری الاشياه بيئما 
الرجل ينعد فى البيت ويج » ٠‏ 

وقد خلط هيرودوب بعد ذلك أشياء صحيحة بأشياء فر 
دة نال 

« وق البلاد الأاخرى يضمون الشبكة الى أعلى لينسجوا » اما 
فى مصر فانهم يجعلودها الى أسقل + والرجال فى مصر يحملون 
الأحمال على رؤوسهم بينما النساء يحملتها على أكتافهن ۰ والمرأة 
تبول واقفة » والرجل يبول قامدا القرفصام ه٠‏ وهم يتبرزون 
فى البيوت وياكلون فى الشوارع ۰ والعلة عندهم فى ذلك أن 
الاعمال الصرورية البی تخدش الآداب ينبعى أن تعمل سرا » أما 
الاعمال التى لا تخدش الآداب فينيغى أن سمل جهرا ٠‏ ولا توحد 
امراة تباشر الكياة لمعبود او معبودة » وانما الرجال هم الكهان 
للمعبودات جميعا ٠‏ وليس الاپن ملزما بان يمول أبويه » مله أن 
يفعل والا يفعل » أما البنت فملزمة ولو لم ترد . والكهان فى البلاد 
الاخری يرسلون شمورهم + ولکنيم فى مصر يحلقولها ٠‏ ومن 
عادات الشعوب الاخری فى الحداد أن بحلق أهل الميت شسعور 
رؤوسهم أما المصريون فيرسلونها بعد أن كانت محلوقة . وفير 
المرپین يعيمون بعيدين عن الحیوانات والمصريون يقيمون معها . 
وغيرهم يعيشون ملی الفمح والشعير وهم يجعلون طعامهم من ثیات 
« الأوليرا » وبعشسهم بسميه « ظيا » ب ( لم يعرف العلماء هذا 
النوع من النپات وقد ذهب بعضهم الى أن المقصود به الذرة ) س 
والصريون یمجنون الخبر بأرجلهم ویمچنون الطين ( الذي تصنع 
مله الاوانی ) بأيديهم ٠‏ وهم بجیعون روث البهائم . والرجال 
فى جميع الشموب بترکون أمصاءهم التناسلية علی‌حالتها الطبيعية 
الا المصريين والدين تعلموا منهم فانهم بختنون ٠‏ والرجل فى مصر 
بلس ثوبين والمرأة تلبس ثوبا واحدا . والعادة عند جميع الامم 
أن نثبت الحلقات والحبال الى لملوع المراكب ق‌الطاهر من افریز 
المركب » الا فى مصر فانها شيت فى باطن الافریز ٠‏ والاغریق یکنیون 


اليمين پیتما الصربون يكنبون ویحسپون من اليمين الى الشمال . 
وهم فولون ادهم أصحاب اليمين وغیرهم اصحاب الشمال ٠‏ ولهم 
نومان من الکنایه احدهما مقدس والثانی شعبی » ۰ 

انتهی ما كتبه صرودوت فى هذا . وکل الذین درسوا التار بخ 
الممرى القديم » كما دلت هليه اقوش وأوراق البردي ؛ لا كما 
دلت علبه کتب هيرودوب وغيره من الکتاب اليونانيين والروماليين » 
بعرفون الى أي حد خلط هيرودوت فى أقواله هذه فمزج حفائق 
قليلة بأخطاء كثيرة . ويكاد هيرودوت لم يقع على حقائق الا فى 
قوله أن المریین بختتنون وأنهم هم الدين ملموا غيرهم الاختتان ) 
لم فىقوله ان كهنتهم يحلقون شمورهم » ثم فىقوله الهم يرسلون 
شعورهم فى الحداد » اما قيما عدا ذلك فليس الا الط الظاهر 
والخلط البين ۰ ولهذا ولاشیاء اخری قال الذين بحثوا مراعم مه 


ع أيه 
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وعثر العلماء منذ سنین على ورقة بردى يظلن أنها 
كتبت فى عهد رمسیس الثانى وفيها أن بعض الأيام 
والساعات ميمون وبعضها الآخر مشسسُوم . فيوم 
؟ طوبة طيب طيب طيب » وکل شىه نطرته فيه 
یکون ميمونا » وکل من ولد فيه يموت تميخا كبيرا . 


هم هیرودوت هله أنه لم درس ما شاصده ف مصر درسا يمكن 
الركون اليه ٠.‏ والتسی له پعضهم ملرا ثثالوا اله لم یختلط 
پالجتمع الصری بل رای بعض السوقة فى الطرق فشاهد من افراد 
منهم مناظر شاذة فحکم بها على المجموع ۰ مثله فى ذلاك کمثل 
كثير من السیاح الذین یفدون الى مصر فى هذه الایام . 

وما دمنا قد ذكرنا هذا 4 بحسن أن تدکر كيف تللهسر حالة 
الچنمع الصری على ضوه الآثان الى خلفها المصريون 4 لا على 
شوه ماكتيه هيرودوت أو غيره ممن لم يفهموهم ؛ونستند فى هذا الى 
شهادة مالم انجليري هو الاستاذ ارثر ویجل (Arthur Welt)‏ 
احد کپار الوظفین السابقين فى مصلحة الآثاى المصرية ٠‏ فتد لخص 
فی کتابه الدی ترجم الى الفرنسیه تحب منوان ؛ 

( ول ممسماعصمة؛! Hidtolre de‏ ( 
وطيسم ببارس فى سسنة ۱۹۲۵ ص ۱۵۷ ما دلت عليه الاثار 
من مظاهر الحيساة الاجتمامية الصربه فى موه الأسرة الثامنة 
مشرة والاسر العى تلتها فقال : 

9 كالت السياة فى ذلك المهد ثاعبة بالفة حدا بعيدا من العتائق» 
حتى لیدهشنا ما نراه فيها من اوجه الشبه بالحياة فى مصرنا هذا 
الساضر + فقد كان اسل الطبفاب الملیا بنامون على اسرة ذات 
أغطية ووسائك محشوة پالرش تشبه أغطايتنا ووسائدنا فى هلا 
المصر شپها كبيرا ۰ وکانوا یچلسون مثانا على كراسى محشرة 
پالشسعر ه وكالت الغرفه تضاه بمصابيح زيتية » تمكس ضشوه‌ها 
سيطان مكسوة بالرمر الابیض الشفاف ۰ وثان النساء رضن 
الدهان الاحس فى شفامین وخدودهن ٠‏ وکن يكسان بالسکحل 
الاسرد ویصبنن شمورهن ۰ أما الرجال فکانوا يلارن شعورهم 
پآمواس من المدن ٠‏ وکان من امألوف أن يعني الرجال مناية 
خاصة بتنظيف اظافر ایدیهم وافدامیم ثم‌بتسوینها . وتان الاطفال 
پلمیون بالعرائس من الثماش » وبالاطواق من المدن » وبالكرات 
الختلفة » كما تانرا بلمبون بيهلوانات ذات شيوط نترك بها 
اجراژها . وق المدرسة كان هؤلاء الاطفال يتسلمون كما يتصلم 
أطفالنا الآن القراءة والكتابة والحساب ء ۱ 

« وکان الرجال یلبسون ففازات حين يخرجون من بپولهم » 
وكانوا اذا شمروا بالظماً فى وقت الحر تناولوا مرطباث بواسطة 
فابة فارفه الجوف كفابة التض التى نشرب بها لحن الآن ٠‏ وکائوا 
اذا مادوا الى بيوتهم فسلوا ايديوم فى احواس وبابادیق كالتي 
لستمملها في عصرنا هذا , : 

« وق الحفلات كان نافخون ينفحون فى لفر طويلة من الفضة ٠ه‏ 
ابا الدعرون فكانوا پتمتعون بمشاهدة الرفس وسماع الغنام 
والاسماء الى موسیفی موّلفة من قیثارات ونابات ونقارات وساسات 
وطبول ۰ وکانت لهم العاپ ینسلی بها الرجال والنساء فى البيوت 
هلها الضامة والرهر وألعاب آخری من الماب الاجتماعات الخاصة, 

« تلك أمثلة قليلة ذكرناها هنا انشافا » ومن فير أن تفرد 
لاموضوع پحشا خاسا » وهى تكفى لائلهاں أن السریین فى ذلك 


وبوم ه طوبة شوم شوم شوم » فلا يجتمع فيه بامراة 
وفت ظهور القمر » واحترس فيه من وقوعك فى النار 
التى توقد فى دارك . ويوم ۸ طوبة طيب طيب طيب » 
كل ما نظرته فيه عيناك تعطيك [باه العبودات » وفيه 
پشفی الرخی . ومن پولد يوم ) أو ه او 5 بابه 


العصر لمي يكونوا فای الطباع الغريبة ال لسيها اليهم وسفن 
الکتاب » فعم انهم بما کانوا یشمونه على رؤوسهم من الشهور 
الستعارة » وبما کالوا بلیسونه من اللایس الختلفة المتداشلة » 
ثم بما کانوا پاخلون به انفسهم من الاداب والتفالید الجمة ... 
بیدا كله بيظهورون امام اعیننا عند النظرة الاولی قرباء هنا > 
كألهم صینیون او پابانیون من اهل الجیل الغابر » ولکن النظرة 
الفاحمية ننطق بأن مادام قريبة كل القرب من مئلنا الغربى » 
وان افكارهم متصله بافكارنا الى حك بعيد فى بعضن الأحيان 0 . 

هده هی شهادة الحق التى کتیها أرثر ويل ؛ وهی ترسم 
صورة للمصريين فير الصورة المريفة الشی رسمها هيرودوت . 
وقد طمن نفس هترجم هيرودوث من اليولالية الى الفرنسسسية 
Lougrund)‏ .للا «داظ) فى الصورة التى رسمها ميرودوت للمصريين 
وحكم منها بأنه ام يختلط بالجدمع المصرى ( ص ۲۰ و ۲۵ من 
مقدمة كثاب هيرودوظ ) . 


وقد ذش هيرودوت فيما نقلناه عنه آله « لا توجد امراة لهاشر 
الكيانة اعود او معيوده وانما الرجال هم الكهان للبعيودات 
جميعا ا » وسلا شهلا »> فقد دلت الآثار على أن النساء كن 
يكون الممبودتين « نيت © و « هانون » ولعبودات آخري ه كما 
دلت الآلاں على أنه كانت نوجد فى معيد امون فى طيبة طوائف من 
الشسساع ملخشات په » فبعضین للر قص اسام السود فى مواكيه 
وحفلاته » وبعضهن للغنام » وبعضین للضرب ملی الات موسيقية » 
وبعضون للكهانة ٠‏ وكانت كبيرة الکامنات تلقپ بالرئيسة العلیسا 
لسيدات امون أو بروجة أمون » ومى فى الغالب الملكة أى بنت 
املك او زوجه الكاهن الأعلى أو أرملنه ٠‏ وي عهد الاسرة الثابية 
والعشرين صارت زوچا امون حاكمة لطيبه فصارت ذات سلطه 
ادان ياء واسعاه » واستیر مدا القليد الى ان دخل الفرس فصر 
ق سنةه ٥‏ فم وکانت زوجة أمون سینداه پنت بساماليك 
الثالش, 


على أن من الانساف لهيرودوت أن نلک اله قاد يعد كلانه 
الذى اوردناه فقال فى وصف المصريين : 

« ان القرم الدين هم اشد الاس استمساكا بالمقالد الدينية 
و يريد الصریین ) پتیمون القوامد الآتية : 

« فوم سميعا » لا فريق منهم دون فریق 4 يشربون فى اران من 
البرئر پنظفونها كل يوم تنظیفا دفیثا ۰ وهم پلیسسون ملايس 
من الکثان ستنون داثما بعسلها اعتنام كبيرأ ٠‏ وهم يشْتتنون 
رغبة فى النظافة لأنهم يرون أن النظافة شير للچسم » وكبلتهسم 
يحلقون أجسامهم مرة كل يومين حتی لا ملق بهم آية حشرة 
وهم يشلمون ممپودانهم ٠‏ ولا پلیسن مؤلام الكهنة شیر لپاس من 
الكسان واحدپة مصنوعة من ثبات اليردى ٠‏ ومن المحظلوي علیهم 
أن يلبسوا ملاپس من قماش آشر واسلپا من لو آطر ٠‏ وهم 
يغتسلون بالسام الپارد مرتین بالشهان ومرتين بالليل 4 م 
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لوحة محقوطة فى القسم المصرى من متحف برلين وهی تمثل 
جندیا سوريا آراد أن شرب شرابا فاعطاه الخادم المری 


غابه یشرب بها 

پموت بالحمی الاجامية او بسبب العشق آو سم 
السکر . ومن بولد فى ۲۳ كيهك بلدغه ثعبان فيقتله . 
ومن پولد فى ۱۹ أو ۲٩‏ كيهك بعيش طوبلا ويمشى 
حيانه فى لذة وسرور واحترام ... الخ () ٠‏ 

ولا أمضى إلى اکر من هذا فى اقتباس مافى ورقة 
البردی هذه لانی لا أنتس هنا باب بحث خاص فيها ) 
ولكنى اقول إن كثيرا من الباحنين لم یکادوا یقفون 
على هذه « التو قبعات » حتی ذسوا من التخصيص 
إلى التعميم وحكموا بما فيها على المصريين . وحینثذ 
لم تبق هذه الحرافات معزوة إلى كانبها » بل صارت 
مقائد كان المصريون ی نها أجمعين . بهذا قال 
علماء من أمثال ماسيير و(۲) واحهد کمال باشا(۲) وغر‌هما 
ممن لا بنکر احد فضلهم فى خدمة التاريخ الصری 
واظهار مضائله . وآنا اخالف اصحاب هذا القول 
وأرى أنه بكون عجيبا إلى اقصى حدود العجب أن 


(۱) ورف البردی هذه موجودة فى القسم المصرى من المتحف 
البريطالى وتسمی ورقه ساليير ( 8811162 ) رقم ؟ ٠‏ وأول من 
ترسمها العالم شاباس ( #لنداضطن ) 


(؟) کناب ( ماررن 0 Cuseries‏ ) من ص۱۹ الى ص۱۵۸ 
(۲) کتاپ الحضارة العديمة چزء أول من ص ١١5‏ الى ص ۱۱۸ 


تستمر الدثية المصرية اكثر من ثلاثة آلاف سنة » ثم 
يبقى الصریون على اعتقادهم أن من بولد فى يوم 5 
علوبة يموت شيخا » ومن بولد فى يوم ؟ كيهك موت 
بانیاب تمساح » ومن يولد فى يوم ۲۷ كيهك يموت 
بلدفة نعبان » وفير ذلك من النقديرات التی تتناول 
اکثر ایام السنة » كأنما نلانة آلاف سنة لم تکف 
لاقناعهم بأن هذه التقديرات حساب قير صححیح ۰ 
والامر فى هذه النقديرات بمد ذلك هين » فمثلها 
موجود بيلنا فى مصر » وموجود فى آوربا » إلى اليوم . 
وهأنذا افتح تقويم « طوالع الملوله » لسمنة ۱۹۲۲ 
فأجد فيه مايأتى : 
الثلاثاء ه مابو لوم حید لفابلة الحکام ۰ 
الحميس١١‏ بونية يوم جيد لتجار البحر 
الثلاناء ۲۳ يونية يوم بخاف فيه.من لس 
الجديد . 
الأربعاء ۲۲ بونية يوم سعيد لرفع البناء 
الثلائاء ۲۰ بونية ‏ بوم سعيد لقابلة اللوك ۰ 
الثلاناء ۷ بولية ظهور الحق لذی عینین ۰ 
الأحد ۱٩‏ يولية يستحب دخول الحمام ۰ 
الثلاثاء ۱۱ اغسطس تموت الحية الر فطاء تحت حکم 
السلاح . 
لائنین ۲۱ اغسطس يوم سعيد لقضاء الحوائج . 
السبت ۲۱ اكتوبر یجتنب الفصد والحجامة ۰ 
السبت )۱ لوفمبر يوم سعيد لحفر اابار ۰ 
الاننین ۱٩‏ توفمبر أوان ظهور اللاحم الدموية ٠‏ 
والتقوم م حون كثير من آمنال هذه 
« التو قیعات » . ومتله « تقویم الأسيوطى » لسنة 
۲ ؛ وئی آوربا تقاويم من هذا النوع . فهل الذی 
شرا هذه التقاوم سوغ له أن بحکم بأن الصربین 
والأوربيين سنقدون ما نیها ؟ وهل [ذا اتفق أن عتر 
الباحئون بعد ثلانة آلاف عام على تقويم من صذه 
التقاويم بسوغ لهم أن يعزوا ما فيه من الخرافات 
إلى جميع اهل الزمن الذى عاش صاحبه فيه ؟ 
ولاحظ فوق هذا أن الذين یعزون إلى المصربين 
ما فى ورقة ساليير من الحرافات لابعرونه إلى المصربين 
الذين عاصروا كاتبها فحسب ؛ بل إلى المصريين 
فى جميع العصور » ای فى ثلاتة آلاف من السنین ! ! 
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قوروقة سالیس لا تورك قيمتها عتدى على قيمسة 
« طوالع الاوك » أو « نقوم "الأسيوطى » 4 والخرافات 
ای فيها لا فتمدى صساحبيها وحماعة من الحهلة 
بوجدون فى كل عصر وكل بلد » فلا وم بهم على 
اليلد الذى هم فيه ء 
e‏ لد ون 
ومثل آخر من امثلة ااخسرافات. الکذوبة على 
المصريين : 
زعم ااژرخون المرب أن للنیل عروسا كان 
السربون شدمونها له كل سنة فلم يبطلها إلا امير 
الزمنین عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
» 0 أبن الحكم : لما فتح عمرو بن العاص 
محر آنی اهلها إلى عمرو حين دخل بؤنة من 
اشهر 0 فقالوا له : ابيا الأمير إن لنیلنا هذا 
سنا لإ بجری إلا بها ۰ فقال لهم : وما ذالد 8 
قالوا : انه إذا كان لثنتى عشرة ليلة نخلو من هذا 
الشهر عمدنا إلى جاربة بكر من ابويها فأرضينا 
أبويها وجعانا عليها من الحلى والنیاب أفضل 
مايكون نم القيناها فى النيل . فقال لهم عمرو : 
هذا لا يكون فى الاسلام وإن الاسلام يهدم 
ماقبله . فأقاموا بون وأيب وسری وهيو 
لا بجری فليلا ولا كثيرا حنى هموا پالجسلاء ٠‏ 
ناما رای عمرو ذلك تسب إلى عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه بذلك » فكتب إليه عمر أن قد 
أصبت . إن الاسلام‌بیدم‌باتان قبله ) و قدبمشت 
إليك ببطامة فالقيا فى النيل إذا اتاك كتابى ٠‏ 
فلما قدم الكناب على عمرو فنح البطاقة فاذا 
فيها : « من عبد الله امير الؤمنئين إلى نيل 
مصر . أما بعد » فان كنت تحرى من قبلك 
فلا نجر وإن كان الك الواحد القهار هو الذی 
جر بك فنسال الله الواحد القهار أن يحريك» . 
فالقی عمرو البطافة فى النبل قبل يوم الصليب 
e‏ وفد نها اهل مصر للجلاء والخروج منها 
لانه لا بقوم بمصاحدهم فيها إلا النيل 
وأصبحوا يرم الصلبب, وقد احراه الله تعالى 
مسا مشر ذراعا فى ليل و قلع لاك السستة 
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تلك هى القصة . وقد ذكر ابن .عبد الحكم أن 
الرسول الذى حمل البطاقة كان يسمى جاحل 
الصدنی . فاللی يقرا هذه البيانات الفصلة بظن 
اول وهلة انها نقلت من سجلات حکومة الدينة او 
سجلات حکومة مصر فى ههد عمر وعمرو . وقد 
شاعت هذه القصة وتنانلها الكتاب اکتر من الف 
سنة » وهی لا تزيد فى حثیقنها على أن تكون اکذوبة 
من الاکاذیب الدعاة على المصربين ٠‏ 

نعم هى أكذوبة على الرغم من التفصیلات التى 
ساثها ابن عبد الحكم » فقد صار تاريسم مصر القديمة 
معروفا 4 وأنت تقراه كله فلا تجد فيه أثرا لهذه 
القحسة . وقد دون المصريون » فيما دونوه عن النيل » 
انهم. رفعوه إلى صف المعبودات » وعنوا بفيضانه 
نجماؤا له مقاييس بقیسونه بها كل سنة كما نقيسه 
الآن . وکانوا سسجلون فى سجلات خاصة درجات 
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حجر بالرم 
قطعة من حجر بالرم الذى نقشت عليه اسماء الملوك في عصر 
ماقبل‌الاسر ٠‏ لم فعسر الاسر الى منتصف الامرة الخامسة ٠‏ 
وقد قشت عليه ایضا مقاپیس اليل 


چا 


علوه وانخفاضه فى اوقات معيئة من كل سئة كما 
تسسجلها الآن . وقد سحلوا هذه الدرجات على بسضص 
حچارة المعايد . ولا بزال حجر « بالرم » وأعمدة 
الكرنك وصخور اسوان والنوبة شاهدة بذلك (۱) ٠‏ 
فلو انهم كانوا ياقون فيه مروسا كل سنة لكى يفيض 
لأشاروا إلى هذه العروس حين إشارتهم إلى الفيضان 
ودرحانه . 


اضف إلى ذلك أن فيما دونوه عن النيل ذكرا 
لسنى جدب ومجاعة رزئت يها مصر بسيب انخفاض 
الفيضان » وهم لم يذكروا فى ذلك عروسا قدمت أو 
كانت تقدم » ولو أن هنالد عروسا لوجمب أن تذکر 
فى خلال ذكرهم تلك السنین (۲) ۰ 


)١(‏ حجر بالرم هو حجر يظنأنه بقية من بقابا معبد هليوبوليس»ه 
وقد نقش عليه تاريخ ملوك مصر فى العصر السايق على عصر الاسر 
ثم تاريخ الاسر الخسی الاولی بان قسم الى خانات متوالية 
خصصت كل خانة منها لذكر أهم ما وقع فى كل سسئة وأقصى 
الدرجات التى وصل اليها ارتفاع النيل فى تلك السنة ٠‏ ولم 
يوجد من هذا الحجر الا جزء يظن أنه عشره ٠‏ وهو موجود الآن 
فى متحف بالرم فى جزيرة صقلية ولذلك بسمي حجر بالرم ۰ 

وى متحف القاهرة آچراء صغيرة يظن أنها من حجر آخر كان 
نسخة ثانية لحجر بالرم ٠‏ 

(؟) كان الثيل پسبی حابى ٠‏ وقد وجد منقوشا على لوحة 
لذكاريه من الحجر تعرف مند هلماء الاثار پاسم « لوحة المجاعة 6 
أن الئیل جاء منخفضا سیم سئواته متواليات فى مهد اللك 
زوسر أحد ملوك الاسرة الثالئة مقال هذا اللك : 


« انلى حزين لان النيل لم یفض فی مهدی سبع سئوات » فثلت 
الغلال 4 وجفت الحقول » وهلك کل مابسلح أن یکون‌طماما ۰ وار 
الرجل اذأ استنجد بجرانه هربوا مثه ولم بات اعد متهم 
لانجاده ۰ وصارالطفل‌بیکی 4 والشاب‌یذبل »© والشیخ بغمی‌علیه ٭ 
وصارت سيقائهم جميعا لا تحملهم فهم مطروحون ملى الادض 
وقد القوا بأذرمتهم متعارضة على صدورهم ۲ ۰ 

ومع أن هذه الاقوال معزوة الى الملك زوسى فند مرف أن 
اللوحة ننشت فى مهد البطالسة » وان كهنة العبود خنومو ( معبود 
ايلفنتين ) هم الدين نقشوها ثم أضافوا اليها أن الملك زوسر 
استغاث اذ ذاك بالمبود خنومو فأفائه واجری الثيل ٠‏ وبهده 
القصة حصل كهنة خنومو ملى امتيازات كان المعبد الدی يخدمون 
فيه قد حرم منها ٠‏ 

ومن هدا پتشح :ان القصة شون ل نتيا رفن خا اام 
لا پنقص من قیمتها فيها نحن بسبيله . أذ من الجلی أنه لو كانت 
عروس تلقى فى النيل كل سنة » لاشیر اليها ولو مرة واحدة على 
الاقل فى هذه السنوات السبع التى جاء النيل فيها:منخفضا » لم 
لتيل ان النيل بقى مع ذلك منخفضا حتی أجراه خنومو » فيكرن 
ذلك ادل على قدرته وفضله . فخلو القمسة من أية'اشارة الى سه 


ثم إن فيما تركه لسا المصربون من الآثسار وصقا 
لاحتفالات دينية كانت تقام للئيل المرفوع إلى صف 
المعبودات » وقصائد وجهها إليه الشعراء » واغانی 
تغنى به فيها الغئون » وهذه الاحتفالات والقصائد 
والاغانی خالية كلها من ابة (شارة إلى إلقاء فتاة فيه 
تسمى فروس اليل » ولو أن قصة هذه العروس 
كانت صحيحة لا خلت منها ٠.‏ 


۳ العروس لم يكن الا لانه لم تكن هناك صروس ه وهذه اللوحة 
وجدت فى احدي الجزر بالقرب من اسوان فى 
4 9 

وانخنض النیل فى مهد املك سنخارع منتوستب احد ملولة 
الاسرة السادية عشرة ناشت شاعة شملت مصر كلها » ووصل اليا 
خپرها فى کتب کتبها بعضهم اذ ذاك ۰ ومن هذه الکتب کتاب کنبه 
احد كيار اللاك فى ذلك العهد الى امه » وکان يقيم فى الوجه 
البحرى وكانت .امه تقيم فى الوجه القبلى 6 فقال فيه ؛ 

« كيف آنت ؟ لا تفلقى على فانى حى ونى صحة جيدة ؛ ولکن 
البلد بمرت جرما ٠‏ لقد حصلت لك ملى كل ما استطمت الحصول 
عليه من الغذامه 

(( بزال الثیل شديد الانخفاض 5 مءه ٠٠۰‏ دهه لا سستائی 
لقلة ما أبعث به اليك نان نصف الوت شير من الوت 4 ۰ 

ومن للك الكتب أيضا كتاب كتبه هذا الرجل نفسه الى ولده 
يقول فيه ؛ 

« عليك أن تغدی وجالى حینما يكونون فى الممل ٠‏ تذكر ذلك 
ولا تفقل عنه ۰ وليكن وكدك أن تجمل انتاج أرفى أفمى مايمكن م 
احرث الارض وانصرف الى العسل بكل ما فيك من قوة ٠‏ جد 
واجتهد واذكر انك تأكل من میشی + وان من حسن حظك اني 
مستمليع أن آقوم پساجانات ٠‏ واذا ماف أحد من رجالی الاکولات 
التی تقدمها لهم فابعث به الى ليقيم معی ویمیش كما آعیش م 
وذلك ما لا يفعله أحد غرى 6 هم 

وفى هذه الكلمات ما ينم من شعور انسانی وعن اخلاق گريمة 
تستحق أن يقف الباحث مندها ۰ 

( كتاب ( )Histolre de Egypte Ancienne‏ تاليف 
Arthur ۲۲۵۱۵۵01 (‏ ) س ۷۱ من الترجمة الفرنسية المطيرمة 
فى باریس فى سنة ۱۹۲۵ ) ۰ 
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وقد ثري الملك ستشارع منتوحتب فخلفه الملك ثئبناوی رم 
منتوحتب » وق عهده أبضا جاء الثيل منخفضا فى پعض السسنین 
فاشسندت المجاعة وادت الى لورة فتد فیها الملك عرشه وخلفسه 
عليه وزيره امنمحت ۰ وبذلك انتهت للاسرة الحصسادية هشرة 
وابتدات الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 

۱ HE 4 ۱ 

وق كل هذه الجامات والثورات الناشئة من اشفاض الئيل ۲ 
A‏ ی SS‏ 
ذكر دلشیء. يسبى عروس النيل ٠‏ 
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شيك النيل 

وتتشر هنا نسبد الثيل نفلا من ماسپیرو السلی 
قر حماه من النصنى الصر ي ف کان : 
دا dus Pouples de Orient‏ ملام سلف Histoire‏ 
ص 6.٠‏ و 4۱ و ۸۲ من السنزه الارل . وسجب أن تقول 
هنا أن ناسر و موستز ١‏ وها هو باسنا لعنابا» هذا 
الولف من ثلانة اجزاء كبيرة » وهذا الوجز بقع فى 
جز ۶ واحد 6 و فد أ ت فياء هذا النشيك تسسا دعك 


حذف بعض اجزائه ومع تغيبر طفبف جدا فى كلمات ' 


قليلة منه ء وقد اعتودنا نحن فى التر حماه العرديسة 
الى تشيئتها هنا على ار حمة الاولی لأنها أوسع وأوی ٠‏ 
وهذا هو النكيك : 
« سلام هليك يا سابی . با من تخرج إلى 
هذه الآرض ونأنی لنججی مر ء با من تخفی 
فى الظللمات محینك () . انك اللجة تنتشر على 
الحقول الى بخلقها رع . إنك تعملى الحياة 
جمییع الغلماً نین »4 واسسکنك ترفشس أن تروی 
السحر اء من فيضن ماد السماء (؟) ٠‏ ومتی‌هبعلت 
فان حب ال الارنس فف بالخبز عای‌اشتلاف 
اتواعه » ونابری اله الحبوب بيقدم تربانه > 
ويتام تشر الر خاه فى دار صناته 9) ٠‏ 
« أت سیدالاسالد ٠‏ مي جزت الشملال(؟). 
دی على الحقول ۰ 


لم زی الان ور تر ده ی ”ل 
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(۱) ری ماسبرو ان ل فر له « نمی فى الللاماه مبيئك » 
ا#ارة الى اسطورة كانت تفول ان الیل ينوع من ثيل فى السماء > 
و جری فل الللمات الى أن حون الثيل اللي على الادرشن واللی 
اروق مضي ٠‏ 

(؟) کان من الأساطير العرون4 ملف ااسربجن © من قيل عصر 
اسر 4 ان اليل مظظهر من متامر المسبود أورريس اله الدر 
والشصسب © وان الم حراء مثلور من مظاهر سبت اله ال 
وااجدب ٠.‏ وكان هذان المصيودان أسوين وای موب فل أوزرسن 
فانتفم له حوریس اپنه من ابزیس وجارب مسبت حنی اد صر 
مليه . فتول. الشاهن شنا أن المال يرفس أن يرون الصتمرام 
ممناه أنه بر فص أن بر وی ملم اله السر لى حي أنه ۱ ەلى 
السباة حميم الظلمائين » ٠‏ 

(۱) کان المپود بساح پلشپ فى مبدا أمره برئيسن الصناع ورال 
الت واللد.وين ه وتان يميد فى منلیس على ملا المعلى ه 
ودف كانت مسر تو دسف هيك عاپدیه يأنها دار ماه ۰ ثم 
نون الاآمن فصان باح مسيودا ماما وحااما للكون مثل يع ى 
ی کم وامون ل طبه ۰ 

(4) يريد الشلال الاول لان السیل يدجل مسي باساره ٠‏ 


ات سانع القمح والش‌هیر وكاسى اممارد سال 
الأعياد ه 

« أنت من إذا آضربت من العمل أصابعه » 
وإذا قل ماژه فى السماء هلکت الآلهة نفسیا » 
وهلك الناس 4 واستو ی الشعر على الواشی 4 
وصار كل من فى الأرضس كبيرا او صغيرا يعالى 
العذ.اب ۰ 

« آما اذا تحت دعوات الناس » فعلا النیل» 
و صار لیم نو مو (د) + فان الار س حين فلهوره 
نیح ابتهاجا » وکل بطن يفرح © وکل ظهر 
سل من الخسحت 4 وکل سن قمع ٠‏ 

» هو الیل جالب الخر ات ومفیض الشير 
من الا کو لت 5 سو مو حك جم الأشسسباء 
الطب ٠‏ هر شالت همع العاف والحرانبم 5 
دو ستاو للذین يسطلفيهم ٠.‏ هو موحلد العلف 
للموانی » والثرابین لجمیع الا لو 5 والسخور 
الذى یای منه اجود من کل بحور غبره . وأنه 
لیفیض على البلدین (8) ۰ فتمنلیء تغازن الحبوب 
ونز دحم السنودعات وننوافر حاجات‌الفقراء . 

» آنه لضم CONT‏ 2 جا ماه جمیع الأماني 
فعا من غير أن بنقص شتا منها ٠‏ وهن 
متشی 2 السفن ٠‏ وق ۴ غلى عن أن تنفشین 
دا سمه اسب من الحصارة او أن لتحي ال 
شدمون له هدابا ؛ ولا يفننونه بالعلمات ذات 
الا سرار الخفية 4 ولا بعر فون مکانه» 4 ولا شفورن 
بالكنانات السستحر با على صندوق دخانسره 
المقدسلةة . 

» وما مر بيت دمكن آن قتسع لاه حوانيك 
با حاپی » ولا من ايسان بدخل قلبك . وابنازلد 
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(۵) وله « مد أن ليم شيومو ) ماه اله صان الاله السای 


لصبايع بيده من الاء والطمي الشير للثاس ٠‏ وشئومو هو معيود 
ايافئنين » وكان شال ابه هی الذى صتع بيده الارن ویصنع بيده 
الناس هرن يولدون ویصنع جمبع الأشيام ٠‏ 
() اراد بالبلدين الوسه القبلى والوجة ااہسری من مصر ه 
(۷) الناسان سما تاجا الوسه القبلى والوحه البحرى ‏ 
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وذراديهم يبتهجون بك لانك تحكم كملك تسری 
آوامره على الأرض كلها (۱) » ويظهر أمام أهل 
الجنوب واهل الشمال على السواء » ويجفف 
الدموع من جميع العيون » وسذل خراته بعير 
حساب ۰ 
« واینما يوجد لالم فأنت تحوله إلى فرح ٠‏ 
وحینئد ببتهج كل قلب » ویقفز سسوفكو » 
التمساح ابن نيت ۲) من الطرب لان التتسیع 
الالهی() الذىيرافقك بنظم كلشىء. فالفیضان 
الکافی بروی‌الحقول ويبعث النشاط فیالرجال » 
وإذ ذاك يرتوى کل رجل بعمل أخيه من غير أن 
يتحاكم ممه الى التضاء (؟) ٠‏ 
« وإذا كنت تدخل فی‌خلال الاغانی ۰ وتخرج 
فى خلال الابتهاج(ه) » ثم اذا كانالناسير قصون 
اد و یت اسهد 


(1) الراد بالأرض كلها مصر يفسميها ۰ 

(۲) نيت هذه ( 2316 ) غير نیت ( ۲61 ) معبودة 
صالحجر . وتقول الاساطر أنها عجلة ولدث ف المساء الاول الذی 
خلق سنه الکون » ولها طفلان هما تمساحان ٠‏ 

(9) التتسیم الالهی موجود فى نظرية ملیوبولیس من كيفية خلق 
العالم . فقد كانت هذه النطرية تقول ان الخالق الأول هو انوم 
رع ؛ وقد بدأ نخلق من نفسه شو (ثى القضاع) وزوجته تفئیت ۰ 
ثم جب ( آی الارض ) ونویت ( أى السماء ) ۰ ثم آوژرسی ( اله 
الخ والخصب ) وزوجته ابزیس ( وهی أخت آوزرسی ) وسیت 
( اله الشر والجدب ) وزوجته نفتیس ۰ فالجموع تسعة آلهة ۰ 
وقد اقتبست الدن الکبيرة هذا التتسیع نفسه بعد أن حولته الى 
مسودها الاکبر ه فمدینة منفیس آخذته ولکنها وضعت معبودها 
بتاح بدل أتوم دع * 
اتوم دع ٠‏ ولکن لما كان آمون فى أول نشانه معبودا خامل الذکر 
فقد ضمت طيبة اليه رع فسمته‌آمون رع ليفيد من هلهالاضافة . 
على آنها لم يفتها حینگذ أن تقرر أنه ملك الآلهة وأن تصفه بجميع 
الاوصاف التى كانت هليوبوليس تصف بها اتوم رع ۰ ومدينة 
هرموبوليس (الاشمونین) كان لها تتسبع آخر فمری رئيسه توت 

(5) بری ماسسییرو أن فى هذه الجملة اشارة الى المنازعات 
والقضایا التی كانت تنشاً من توزیع المياه على الحقول حینما یکون 
الئیل واطنًا والفیضان قلیلا ؛ آما حینما یکون الفیضان کافیا فلا 
يبقى محل لنازمات ولا لقضايا ٠‏ 

(ه) علق ماسبيرو على هذه الجملة فقال ان النص المصرى فيها 
مضطرب غير واضح ؛ وانه جعلها فى هذه الصيفة قیاسا ملی‌کتابان 
من هذا النوع موجودة فى متحف اللوفر كان يقال فیها ان فلانا 
صاحب القام الكبر يمثل أمام اللك بين کلمات الثناء ويخرج بين 
الافاني ٠‏ وذلك أنه كانت نوجد فى الہلاط الفرعونی كما كانت 
توجد فى بلاط بيرائس صيغ مختلفة الدرجات من الاغانی والکلمات 
لقابلات الكبراء للملوك ٠‏ فكأن النیل‌واحد من هؤلام الكبراءيستقيل 
بالفناه ويودع بالابتهاج ٠‏ 


ومدينة طيبة وضعت معبودها آمون مكان 


طربا حیثما تخرج من العالم الجهول » فذلك 
لان تثاقلك اضمحلال و فساد . واذ ذاك بجتمع 
للابتهال إليك والحصول على مائك السنوی ؛ 
اهل طيبة جنبا إلى جنب مع اهل الشمال » 
وکل واحد منهم يحمل آلات مهنته » ولیس 
فیهم من بتأخر عن جاره » ولا من پلبس ملابس 
الأعياد اللی كان قد تعودها . وابناء توت » 
إله الفنی » لا يتجماون بالحلی . ومثلهم 
التتسيع الالهى ۰ واللیل عام شامل (1) ٠‏ ولکن 
متى بسطت فيضانك تحلى الكل وتعطروا ٠‏ 

« أيها المعطى الخيرات الحقيقية » ومن نتجه 
إليه رغبة الخلق » ها هی ذى كلمات مزوقة 
لكى تحيب (۷) » ان الت احبت واعطيت أمواج 
الاقيانوس السماوى » فان نابری إله الحبوب 
شدم قربانه » والآلهة حمیصا بعسدوئك » 
والطیور لا تتردی على الجبل . 

« لو أن ما تعجنه بداك كان ذهبا » أو قوالب 
من الفضة » لما اکله الناس > لانهم لا یأکلون 
ذها ولا فضة ولا لازورد » وإنما یاکلون قمحا 
هو أفضل من الحجارة الكريمة . 

« لقد بدآوا شدون باسمك على القيثارة » 
مستلهمين صدی التصفیق بالایدی . وهولاء 
هم ذراری ابنائك بفرحون بك » ویمطرونك 
برسائل الثناء مليك . ولا عجب نان إله الفنی 
هو الذی يرين الارض ويبسط الخیر للسفن » 
وسعث الحياة فى قلوب السساء الحاملات 4 
وبحب أن بتکاتر عدد التعلعان . 

« حينما ظهرت فى مديئة الك شبع الفنی » 
ولم بعد الصغير يعبأ بزهور اللوتس"» وصار 
كل شىء نابتا ومن صنف جید . 


(5) يصف الشاعر هنا ماذا بفعل اهل مصر حيئما يكون الثيل 
متثاقلا ای قليل الفيضان . فيلاحفل أنه لیس فى هذا الوصف 
أية اشارة لفتاة لى فى الثیل ٠‏ 

(۷) كان من الأساطير الفاشية اذ ذاك أن الآلهة يمكن التسلط 
عليها بالوعود الزو فة ولو كانت مما لا يمكن تحقيقه ؛ وان الآلهة 
تنشدع بهذه الوعود نتجيب صاحبها الى ما يطليه منها . فالمراد 
بقوله « ها هی ذی کلمات مزوفة كى تحيب » أن الشاعر يرف 
الى النيل کلمات مروقة لکی يفيض + 
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تمثال آوزدپس 
اله الخير والخصب 


« إنه النيل » لابنائه جميع النبانات » وإذا 
هو لم يطعم الناس » هجر النعيم الممسساكن 
واصیبت الارض تالا ضمحلال )€ » 
وقد عرضنا هنا للحفلات الدينية النى كانت تقام 
للنیل » فنذكر واحدة منها تمس موضوعنا هذا » 
دعوة النيل إلى الفیضان . 
كانت هذه الحفلة تقام ی منطفة جيل اسلسلة 


۱ مه رم ۶ ی کم tt f‏ رویز وم رد۳۳۳۰ 
n oer‏ 5 
tyne‏ کج مار 7 3 


جر مه 


لمعب 


ار که 
لعاف E‏ 


Np 
0 


تمثال ابز سن 
أخث أورريس وزوجه 


( بين الأقصر واسوان ) . وكان بحضرها الملك فى كثير 
من الاحیان » فاذا لم يستطع حضرها مندوب عنه » 
وقد وجدت ثلاث لوحات واحدة لرمسیس الثانى » 
والثانية لمرنفناح » والثالتة لرمسيس الئالث . وف 
كل واحدة وصف واسع لهذه الحفلة » وان الملك 
حضرها بنفسه . وفی هذا الوصف انه كان يذيح على 
سبيل القربان للنيل عجل أبيض راوز وطيور أخرى 


ثم كان يلقى فيه قرطاس من البردى يدعى فيه النيل 


تن | سس 


إلى أن يفيض ه وهلا أاقرطاس هو كل ماكان تلفي 
فبه . وكان الكهدة يزعمون أن للكناية الى فيه قوة 
سبحر فاه 3 

فهذه كما رابت ثلاث لوحات مختلفة » لثلائة ملوك 
التى كانت تقام لدعوة اليل إلى الفيضان ۰ وخلاهر أنه 
تقدم ف هذه الحغلة ٠‏ ولكن واحدة من الأوحات 
التلاث لم تشر إلى شىء لسم ) عروسا تلقی أو لاثلقى» 
وإنما اشارت إلى القرطاس من البردی ۰ ومن البدیهی 
أن إلقاء عروس اهم بکثیر من ذبح عجل واوز والقاء 
قرطاس © فاشارة اللوحات إلى هذه الاشیاء وسکوتها 
عن شىء می مروسا قاطع فىالدلالة على أنه لم تکن 
هناك عروس ٠‏ 

على أن كلمة « عروس النيل » ليست اختراعا 
محضا ؛ بل هی كلما كان المصريون بقولونها ويريدون 
منها « أرض مصر » » وكان معناها عندهم أن النيل 
متى فاض دخل على ارض مر كما يدخل الرجل 
على عروسة ٠.‏ ولا سعد أن بكون هذا العنی الجازی 
هو الذى أدى مع الزمن إلى تو هم أن هناك عروسا 
كانت تلقی . 

هذا هو التمحیص التاردخي شت أن لا تفر 
لعروس كانت تنلقى فى النبل © ناذا نحن ٹر کنا هذا 
التمحیص خانسا » وانتقلنا إلى التمحيص العفلی 
وحدناه ندل على أن روانة أبن عك الحکم ٩‏ تستقيم 
ولا بعکن ان تقبل ۰ افلا تراه پقول إن الییسل بقی 
« لا بجرى قليلا ولا کثرا تلاتة آاشسهر هی بوّنة 
وابیب ومسرى » فهل يمكن ان يبقى فى مصر اثر 
الحياة إذا جف ماء النيل فلم بجر قليلا ولا كيرا 
ثلانة أشهر متوالية ؟ وهل من المعقول أن يجرى النيل 


مار س سنه ۱1۰ 


بعد ذلك دئعة واحدة » وق ليلة واحدة » عسلى آثر 
إلقاء البطاقة » ستة عشر ذراعا بسد ان كان جافا 
لا بجری قليلا ولا كتيرا ؟ 

وقد فات ابن عبد الحكم أنه جعل قصته هذه فى 
مهد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص » وان مصر فى 
ذلك العهد كانت مسيحية ولم بكن قد بقى فيها شىء 
من الوثنية » بل لقد كان الرومان طاردوا الوثنية 
وكهنتها وانصارها حتى انقرضت اللفة المصرية . 
وكان قد مضى على هذا كله بضع منات من السنين ٠‏ 
وقد تحمس المصريون للمسبحية حينما اعننشوها 
حتی كان منهم « الشهداء » الذين بعر فهم التاريخ . 
فاذا قيل ‏ والقول غير صحیح ‏ إن العقيدة الوثنية 
كانت تبيح تقديم عروس النیل » فکف يمكن أن يقال 
إن العقيدة المسبحية والحکومة السيحية افرنا تقدیم 
هذه العروس ؟ 

لا شك فى أن القصة مخترعة وان أبن عبد الحكم 
لم يزتها حینما رواها , 
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فانت ترى مما نقدم أن الخرافات المختلقة على 
مصر القدرمة كثشيرة » وان الأسباب التى دعت إلى 
اختلاقها كثيرة ایضا » وإذن لم تقم المدنية المصرية على 
هذه الخرافات التى لم يكن لها وجود » كلا » ولم نقم 
على الآراء التى كان المصربون بعتقدونها والتى يظهر 
لنا الآن انها فاسدة » وانما فامث على اسس علميية 
وله شیم وابذا اتتطامت: ان تفیش اکر من 
نلانة آلاف عام » وان تخطو بالانسان إلى الأمام . 

فاذا تيسر لکنایی هذا أن باهم » ولو شصيب 
ضئيل » فى حلاء هذه الحقيقة » فذلك ما أفنيط به » 
وهو كل ما أبغى ٠‏ 


عد القادر حمزة 


امد نسي 


ورات علا من الكلران؟ 


كان الاعتقاد السائد عند العلماء إلى سنة ۸ ۰ 
أن الدنية اللصرية تبتدىء فجاة بالاسرة الاولی التى 
آسسها املك منا ؛ أو قبلها بقلیل . وکانوا يقولون إن 
هذه المدنية بدات فجاة لأنها لم تترب فى مصر بل 
طرأت عليها مع وافدين فزوها فزوا حربيا أو سلميا» 
فعلموها الكتابة وصناعة المعادن وتشييد السانی 
وادخلوا إليها ديانتهم » وكانوا هم الذين اقاموا فيها 
نظام الحكم على النحو الذى عرف عن العراعنة . ومن 
نسل هؤلاء الغراة كان الملك منا وخلفاؤه (0 . 

وتساءل العلماء : من نکون هؤلاء الفزاة ؟ فلم 
يختلفوا كثيرا » بل قالوا إنهم من الجنس السامى » 
ومن أمة الكلدان , 

وتساءل العلماء بعد ذلك : أى طريق سلك هؤلاء 
الفزاة ؟ فاختلفوا لان جماعة منهم قالوا : إن الطريق 
بلاذ اليمن فالبحر الاحمر فالصومال فالنوبة فمصر 
العليا ؛ بيئما جماعة آخرون قالوا : إن الطريق فلسطين 
فصحراء سیناء فدلنا مصر . فالأولون رأوا أن مصر 
غريت من الجنوب إلى الشمال » والآخرون رأرا انها 
غزيت من الشمال إلى الجئوب . ولکل من الفريقين 
ادلة لاندخل هنا فيها . 

ولکننا اد ندعهذه الادلة على غزو مصر من الشمال 
او غزوها من الجنوب لا يسعنا إلا أن ننسير بایجاز إلى 
أهم الأدلة التى كان العلماء يستندون اليها » والتى 
مازال بعضهم يستند اليها © لیقسولوا إن غزاة مسن 
الكلدان غزوا مصر فكانوا هم الذين جلبوا لها المدنية 
واسسوا فيها الاسرة الأولى . 
سس سس سس سس مت سس سر 

(۱) لولا أن جماعة من كبار الملمام هسم الدين رفعسوا وماژالوا 
پر قعون الى اليوم راية مدا الرأى لا عنيدا هنا عناية خاصة بشرحه 
وتفنیده ۰ فمن العلساء السابقين الذين قالوا به مارییت بافا 
ومن العلمام 


وماسپیرو ولبسيوس ونائيل وشويتقورتث ومورجان . 
الذين ها زالوا يقولون په فلندرر بيترى م 


فالدليل الاول استعمال معدن النحاس قى صناعة 
السكاكين والدبابيس والسامير ورژوس الحراب 6 
واستعمال الذهب فى الاسلحة والحلى وغيرها . وقد 
فال أصحاب هذا الدلیسل إن النحاس والذهب لم 
يستعملا فى مصر إلا فى عصر ما قبل الاسر بقليل » 
وكان استعمالهما فيها فجاة » وهذا يفسر انتقال 
الصریین فجأة من حالة إلى حالة . ولم يذكر أصحاب 
هذا الرأى الحديد لانه دخل مصر فى عصر الاسر . 

والدليل الثانى استخدام الضمائر فى اللغة الصررة 
على نحو شبیه بالذى نستخدم به فى اللغات السامية, 
ثم شیوع كتابة أسماء الرؤساء وال ملوك داخل إطارات 
مستطيلة » تسمی الآن « خراطیش » » قبيسل عصر 
الاسر ثم فى عصر الأسرء وهذه العادة كانت نوجد عند 
الکلدان فى ذلك الوقت نفسه . 

والدليل اسالت أن البانی التى وجدت بلوك الاس 
الأولى فى نقادة » وبخاصة للملك « محا » ذات 
واجهات مزينة بأشكال مخروطية خارجة وداخلة . 
وهذا النوع من البناء له شبيه فى مبانى اللوك فى 
الكلدان ٠‏ 

والدليل الرابع انه وجدت على بعض الاوانی 
المخلفة عن عصرما قبل الاسر رسوم حیوانات خرافية 
ذات أغناق طويلة ( انظر الوجه الثانى من لوحة 
نعرمر ) . وقد وجد مثل هذا النوع من الرخرفة على 
بعض الاوائی نی الکلدان . 

والدلیل الخامس وجود قصة منقوشة على معبد 
إدفو لقوم یسمون « أتباع حوریس » فسرث بما 
معناه أن هوّلاء الاتباع وفدوا على مصر من جنوبها 
وغزوها . وحوریس واحد من العبودات الاولی التی 
عبدها المریون ٠‏ 

نلك هى الادلة » وقد ذكرناها لاتنا سنعود إليها 


سنا )ست 


قیما بعد لتثیت آنهسا واهية لامکن أن يبئى عليها 
افتراض حادث بار بخى حسيم »© کفزو الكلدايين مصر 
ونقلهم المدنية إليها . 
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كان هذا إذن هو الاعتقاد السائد عند الملماء إلى 
سنة ۱۸۱۸ 4 وكانوا لهذا قولون إن مصر لم تعرف 
العصر الحجری () بالترئيب الذى عرفته به امم 
أوربا ٤‏ بل كابوا بقولون إن من العبث البحث فيها عن 
مصور ما قبل الناريخ . ففى نلك السنة دمسا 
لخديو اسستماعيل ملوك اويا وغلمادها الاحتفبال 
بافناح تاه السويس ؛ وكان من بيتهم 
العالم الجيولوجى أرسلين () 6 فجاب مصر صعودا 
رهبوظا فاسسوففت نظره ادواشا من الحجارة وجدها 
بالقرب من منطقة الاهرام نشب الادوات الحجرنة 
التی وحدت فى آوربا » ثم لا بحث فى الأقصر ود فى 
وأقق ای ات اه ا ا اه 

وبعد ذلك سسنتین ود العالان‌هامی(۲) و لیثرمان(8) 
فى الا عصر مجموعة آخری من الادوات والاسلحسة 
امه ی وی اوه 

وعندئد فتح أمام الجمع العلمی الصری (ه) باب 
البحث فى هل المصر الحجری يوجد فى مصر كما 
بوجد فى اوربا او لا » فرفض العلماء المصرولوجبون أن 
تقو رو وه وھ اند کار ای ذلك الو قنك م 
زعماء المصر ولو جیا وهم ماربيت باشا (1) و لبسیو س(۷) 


(۱) العمر الحجرى هو المصر الذي كانت فيه ادوات الانسان 
واسلخته من الحجر ٠‏ وق دناسم الى محر ړن كبير ين : ألجحد همسا 
مصر الججر شیر المستعول 3 والشانی عسر الحجر الصئول 5 و ذ لك 
أن الالسان حینما بدأ یتح من الحجر ادوانه واسلحته لم يكن 
يعرف كيف بصقلا » ثم جاء عصر استطاع فيه صثئلها » ويمد ذلك 
مدا ينتفل الى عصر استعمال السادن ٠‏ فياستعمال المعسادن 4 
ولا سيما التحاس والدهب والبرتز » يبدا المصر التانبحي لان 
الانسان بدأ به بكتب ويعيم البانى الى تحدثنا الآن آثارها الباقية 
پا خسار م ۰ 

والعصور السابقة على اسستسمال المعادن تسسیمی كلها ۳ 
ما قبل التاريخ ٠‏ 

) Hamy ( {Y) ) ۸۲۵۱۱ ( (؟)‎ 

( Institut لا دور‎ } (o) ) lLenormant } (f) 
اوکان مديرا اصلحة الاثار الصرية.‎ Marieke Pacha ( )0( 


(۷ ( ناوریا ) وهو من كبار المصرولوجيين الالائپین ٠‏ 


وشاباس (1) فانهزم القائلون بوجود العصر الحجرى ۰ 
وكانت اعظم حجة لهؤلاء الرافضسين أن الادوات 
والاساحة الحجرية توجد فى بض قبور الدولة 
القديمة » ای فى الوقت الذى كان المصربون فيسه 
بصنعون المادن صناعة راقية . فالعصر الححری 
مختلط عندهم إذن بعصر المادن ولا يمكن فصل 
أحدهما من الآخر ۰ 

قالوا : وسبب هذا أن المدنية طرات‌علی مصر فجأة 
من‌الخارج بينما كان اهلها لايزالون فىالحالة البدائية » 
وبذلك اختلطت عندهم المدنية بالبدائية » وكان الاثر 
اللموس لهذا وجود الاسلحة والادوات الحجرية فى 
قبور الدولة القديمة » إلى حانب الاسلحة والادوات 
المعدنية . 

وكانت هذه الهريمة قاسبة ولکنها لم تثن من‌همة 
الباحثين عن العصر الحجری فى مصر »© فتوالت 
بحوثهم » وتوالت معها كشوفهم . ولا نستطيع هنا 
آن‌نخو ض فى هذه وتلك لآن للخوض فيها کتبا خاصة » 
فيكفينا ان نقول إن البحوث والكشوف استمرت بغير 
انقطاع » وانها مازالت مستمرة الى الآن. وقد ساهم 
فيها كثير من كبار العلماء » نذكر منهم ديلانو )٩(‏ فى 
سنة ۱۸۷۲ وكان محل بحثه [سنا وأسوان » والدكتور 
ريل (۱۰) فى السنة نفسها وكان محل بحشه حلوان » 
والسير حون لوبوك )١١‏ فى سنة ۱۸۷۲ ؛ والدكتور 
شو ينفورت (۱۲)البحالاه اللمساوى الذى استمر بدرس 
ارض مصر واعالی النيل نحو أربعين سنة » و فلندرز 
بتری(۱۲)وساله دی‌مورجان(۱4)ی سنتی ۱۸۹د۱۸۹۷ 
وإليه وإلىمساعديه لیجرین(۱9)ودارسی(۱۱)وجیکییر 
(۱۷) الذین کانوا موظفین‌تحت, باسته فى مصلحة الآثار 
المصرية يرجم كثير من الفضل فى تابيد الراى القائل 

(۸) ( معصعنت ) وهن من خلماء شامبوليون الشاب فى خدمة 
المصرولوجية ٠‏ 

) Delanoue ( (% 


( Dr. Rell ) )٠١( 
( Sehweinfurth ( (1%) ( Sir ,ل‎ Lubbock ) (11) 


(۱۳)( ۳0۱2۱8 1۱۳۵6۲8۵ اوهو من المرولوجسین الانجلیز 
المعروفين فى العصر الحاضر ( وقت ظهور الطبمة الاولی عام ۱۸۵۰ )ء 
de Morgan ( (1©‏ ,ل ) وتان مدیرا لمصلحة الآثاي المصرية 


) Jequter ) (1¥) (Daressy ( ۱۵ ( Legraln ( )۱۵( 


تست 


لوحة تعرمر ( الوجه الأول ) 


هله اللوحة مصئومة من حجر الشیست ۰ وهلا آحد وجهیهاه 
ويرى بعص العلماء ( وملهم برستيد ) ان الملك تعرمر واحد من 
ملوك الاسرة الاولی» وبری الخرون (وسهم مورى) أنه سابق‌علیها, 

ول هذا الوجه من الاوحة يرى فى وسط الخانة العلیا استم 
الملك . وف الحانة التى تلیها يرى اللك قابضا بيده الیسری على 
شعر راس اسیر جاث امامه من امالی الاقليم السابع من اقالیم 
الوجه البحری ۰ ویحمل اللك فى يده الیمنی مضربا يهم بأن‌بضرب 
به مدا الاسیر . وامامه الصقر آتیا اليه واحدی قدميه تقبض 
پمخلبها على راس أسير اسپوی ٠‏ ومن فرق هذا الاسیر ستة سینان 
من النبات كل واحدة منها تمثل ألف أسير ٠‏ فالمجموعستة ]لا فأسير 

وكان الصفر معبود مديئة الكاب التي كانت ماصمة للملوك 
الحوريين أباع حوريس ٠‏ 


لوحة نعرمر ( الوجه الثانی ) 

في هذا الوجه من اللوحة يرى فى الخانة العليا اسم الملك كما 
هو فى ألو هه الاول ٠‏ 

ويرى فى الحانه الثانية الملك لابسا التاج الاح © تاح الوجه 
البحرى » وهو بسي وأمامه رجال بحملون اربع شارات هی من 
شارات الحوربن ۰ م عشر ة آجسام قطمت رؤوسها ووضمت 
بين آقدامها ۰ 

فمعنى ذلك أن اللك ذاهب الى احتفال قطمت أو ستقطع 
فيه رؤوس الاسرى ٠‏ 

وفى الخانه الثالئة رسم حیرانین خرافبی لهما عنقان طويلان ۰ 
وهذا النوع من الرسم هو الدى بقول بعص العلماه انه منقول هن 
الکلدان ٠‏ 

وق الشانة الرابعة ملك فى شکل ثور كبير يهدم برأسه حصنا 


ويدوس بقدمه اسا اسيريا » ای شعيا اسيريا 3 


سس ۲۵ سم 


يوجود العصر الحجرى فى مصر () . نم أميليئو () 
سك ۱۸۹۵ من ال ».گم امان ار يكن 
برستيد (۲) الذى توق منذ نلاث سلوات . كم العالم 
البلجيكي كابار (؟) » وهو الآن رئيس الممههد الاثری 
للصری فى بروكسل ٠‏ 

وعليب لسا هنا أن ندگر أن بسض الصر بين 
اشتنلوا بهذا البحث وانصر فوا إليسه انصرافا علمیبا 
صحيها فحصلوا فيه على نتائج قدرها لهم العلماء . 
ومن هؤلام اسر بين الامير (السابق) كمال الدين حسسين 
وكان أكثر بحوثه فى الواحات والصحراء . ثم الغفور 
له امین العمرى وفد كشف مثذ بضع سنسوات فى 
شمالی حلوان عن قرية كاملة من قرى العصر الحجری 
ثم توق بعد کشفها بقليل قسماها العلمساه باسسمه 
اعترافا بفضله . ثم الأستاذ مصطفی عامر وهو يعمل 
الآن لحساب الجامعة المصرية فى منطقة العادى وقد 
كشف هو ابضا عن قرية من فری العهر الحجرى . 

وهاه الاسماء وحدهاأ ب وحن لم تذکر قير 
البارز منها س تدل على مقدار الجهود الثی انجهت إلى 
البحث فى عصور ماقبل الثاریخ فى مصر » وقد ادت 
كلها إلى نتيجة واحدة لم ببق الآن شك فيها » وهی 
أن عصور ماقبل التاريخ توجد فى مصر كما توجد 
فى وربا ؛ وبالترتيب نقسه . ففيها عصر الحجر غير 
الصقول باقسامه الفرعية » وهنا عفر الحجر 
السقول بافسامه الفرعية ايشا » وفیها اخبرا عصر 
الانتقال رویدا رویدا من الحجر المصقول إلى العدن . 

ولكن هناك مع ذلك فارنا بين الصری والأوربى 
في العصر الحجرى » أو بعبارة أصح بين المصرى وغيره 
من جميع أمم العالم . وهذا الفارق هو أن المصرى 
اجناز عصور الحجر بسرعةبينما الامم الاخری تأخرت 
فلم تخرج منها إلا بعد الصری بازمنة تتفاوت بنفاوت 
استعداد كل منها » فهى عند البعض مثات وعلسسكد 
البعض الآشر ألوف من السئين . 

(۱) من أعجب ما يقال هنا أن ائبات وجود الممر الحجری ف 
مسر كان من الآدلة القوية التى هدمت نظرية طروء الدنية على 
مصر بواسطة غراة من الكلدان ) ومع ذلك کان جاك دی مورجان من 
القائلين بها وال بها ایشا فلندرز بتر ۰ 

(J. EH, Breasted ) (% ۵ص‎  )۲( 

(J. Caparl ) (0 


والشعبا او حيد الذى شترك مع الشعب المصرى 
فى هذه الميزة هو الشعب الکلدانی » لأن الطبيعة هيات 
للشعب المصرى فى وادى الثيل (5) . وإنما الذي يحب 
أن لسحله هنا هو أن وحود العصون الحجرية فى مصر 
لها جذور قديمة فى مصر » وأنها طرأث على يد غراذ 
من الكلدان غل وا مسر غز وا حربيا آو سلمیا ۰ 
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إذن توجد فى أرض مصر مخلفات لعصور ماقبل 
التار بخ » وإذن ستطليع العلم أن برشد إلى الجالةالتى 
كانت ملیها مصر وکان علیها سکانها مثل اقدم ده 

قال العلماء : إن الانسان انتشر فى عة نقط ف 
آوربا وأفريقيا وآسيا فى عصر واحد تقريبا » ولکن 
الارض الى كانت الاسساب الطبيعية المحتمعة فيها 
الیل وأرض ما بین‌النقر تن ( دخلة والفراث ) . ولهذا 
ظهرت المدنية الصر با والمدنية الكلدانية حینما كانت 
کل أمم المالم الاخری لاترال على الحالة اليدائية . 

والراد بصلاحية أرض وادى النيل وأرض مابين 
النهرين الحياة کنر من فير هما 6 أن أوريا وآسيا كانتا 
یذ لاش الو قت تياحمهما سیول من الثلج‌نلچی« الانسان 
فيهما إلى أن بعيش فى مفارات الجبال وتمنعه من أن 
تفارق الحالة الو حشية ٠‏ ويقال إن عدد السپول التى 
السئين . وكائت الارض الوحيدة التی انفطست منها 
هذه السیول هى الواقعة على سواحل البحر الابیض 
التوسط فى افربقیا وآسیا + 

ولکن هذه الارض لم تكن كلها نی مسمتوی واحد 
من حيبت الصلاحية للحياة بل كانت فيها بلاد تمتاز 
(۵) دلت كوف حديئة على أن هناك وادیا نالقا امستترك مع 

وادى النيل ووادى الفراث ودجلة فى هله الميرة وق نتالجیسا » 
وهذا الوادى هو وادى نهر المندوس فى اليلد ٠‏ ویری کشر سن 
العلماء أن الكلدانيين الدين انشاوا أول حضارة ف الكلدان كانوا من 
اهل هذا الوادى الهندئنزرحوا الى دجلة والفرات وهم السومريون 
المعروثون فى تاريخ الکلدان م 


س ۷ عشم 


على بلاد . ومن هذهالبلاد الممتازة وادی النيل ووادى 
ما بين النهرتن ٠‏ 

قال العلماء ابضا : وكان الوجه البحرى كله غير 
موجود » وكانت مياه البحر اللوسط تضرب فى حبل 
القطم حبث توجد القاهرة الآن . وکانت الامطارغز برة 
فى صحراء أفريقيا الکبری » فکانت تحری فى هذه 
الصححراء آنیار » وكانت ار ضها تردحم بالفابات 
والاشسحار والحبوانات » وحدث بعد ذلك تصول فى 
الامطار فجعلت نقل شيا فشيئًا فى الصحراء وتزداد 
اا ان وس افش وتا بدا سير 
النيل پوجد وشق طربقا له من اواسط أفريقيا إلى 
البحر الاپیض التوسط . 

ولا جری النيل اخذت جموع من الانسان تتجمع 
حوله . ولا بعرف الآن تاريخ صحیح لبدء هذا 
التجمع » ولكن من المباحث التی بحثها شوينفرت 
انه حفر فى مدخل‌الدلتاحتی وص لإلىعمق ۲۰مترا فى 
بمض النقط و.؟ مرا فی بعضهالآخر » فو حدآوانی‌من 
الفخار وقوالب من الطوب > ووجد على مثل هذا 
العمق بالقرب من دمياط جمجمة إنسان . ولا كانت 
لباتة الط التي كشو ها اليل :رفن الذالغينا كل 
سنة معروفة على وجه التقريب» فقد حسب برستيد 
فوجد أن الانسان الذى عاش حيث وحدت تلك 
الجمجمة ونلك الاوانی والقوالب يرجع الى 15 الف 
سنة مضت .۰ ولا یزال باب السحث فى .هذا الى ضوع 
مفتسوحا ء ولا تزال الكلسة الاخسيرة فيه متر و کة 

ومر انسان وادی النيل بالعصر الححری » فکانت 
اسلحته النى يقاتل بها وبصطاد الحسوانات » مسن 
الحجر غير الصقول » نم تقدمت فصارت من الحجر 
الصئول . وف هذا المصر الاخیر يسود العلماء جمیعا 
بان تقدم الانسان فى مصر كان سریعا » وکان بفسوق 
كلد ق اوربا . فالات الانسان فق مصر واسلحته 
وادوانه‌نشبه آلات الانسان‌ی‌آوربا واسلحته وادواته» 
ا أشن مها اسلا انا ون هیا 
الو قت عرف الانسان فىمصر كيف بصنم الفخار الاجر 
والاسود » وکیف بصنم منهما آوانی » ثم استطاع أن 


بزين هذه الاوانی برسوم السفن والحیسوانات 
والنبانات . 
وفى هذا بقول مورى () فى صفحة ۱۲۰ من كتابه 
Des Clans Aux Empıres )‏ ( 

«لم تجد الطببعةفى ذلكالو قت علىبقعةمن بقاع 
الارض بالخصائص اللازمة لنمو مجتمع انسانی 
كما جادت على مصر ۰ ولهذا لاتوجد فى أية بقعة 
من بقاع الأرض صناعة من صشاعات عصر 
الحجر الصقول هی فى إنقان الصنامة التى 
توجد من هذا النوع فى مصر . على أنه لم بوجد 
فى ما بين النهرين » ولا فى سوريا ای اثر للانسان 
سابق على 4 آلاف سنة قبل البلاد » ماخلا 
نقطا قليلة فى فلسطين لم يحدد تاريخها بعد 
بدقة » ولكن يظن أنها من عصر الحجر المصقول . 
وق هذا الو قت أى فى حدود أربعة آلاف سنة 
قبل الملاد نرى الصریین يدخاون فى العصر 

التاریخی من عصور المدنية » () . 
وشول برستيد فى الحسزء الأول من كتسابه 
A History of Hyp (‏ ) فى الصفحة ۲٩‏ من 
الترجة الفرنسية المطبوعة فى بروكسل سنة 1۹۲١‏ : 
« أن الأسلحة والادوات التى وحدت فى مصر 
من الحجر الصوان » اجمل واحسن صقلا من 
جميع الاسلحة والادوات التى وجدت من هذا 


اللوع فى جمیم بلاد العالم » ٠‏ 


(() الاستاذ ( 1۷0۲06 A.‏ ) كان الرئیس الشرفى لتحف 
Gime (‏ ) فى بارس ومدیر مدرسة آلدراسات العلیا فیها . 
وهو س كبار المرولوجبین فى المصر الحاشر وله فیها مولفات 
مدة . وقد توفی من سنتین ( مفهوم أنه من سنتین من صسدور 
الطبعة الاولی ) ٠‏ 

(۲) هذا شاهد من الشواهد التى بهدم نطرية الثائلبن بان 
الدنيه طرات على مصر فجاة على يد غزاة من السكلدان ۰ ولهذا 
يستمر الاسساذ مورى فى كلمته تلاك فیفول ؟ 

« بحسن اذن أن ثعرو الى عبعربة سكان مصر الاولين » والى 
الخصائص الاسنشائبة التى توافرت فى وادی النیل ؛ تقسدم هؤلام 
الصریین البکر ۰ وليس صالد دليل على أن هذا النقدم راجع الى 
فراة أجانب كانوا قد الوا من المدنية أكثر مما ثاله المصريون ٠‏ فان 
وجود هؤلاء الاجانب » أو على الافل وجود مدنيتهم » امر يحتاج 
الى اثبات ٠6‏ 

ونقول بعد ذلك ان الاستاذ مورى كان من الذين جروا مع 
نظربة الفراة الكلدانيين ولكنه عدل عنها فى مؤلفاته الاشيرة ٠‏ 


س ۲۱۷ سس 


ویقول جوستاق جيكبير (0) : 
» وصل العمل الفنی ف صفا الححر ۴ 
فصر التححر المصقول ف هر 1 من الانشسان 
والد قاه مر أن ذو حك لاه منیل ف ای بلك 
آخر . وهذه الدقة لا تلاحظ فى ادوات البذخ 
فقط » بل تلاحذل فى الادوات العادية أرضا ۰ 
ومن مخلفات المصربين فى هذا العصر سكاكين ذات 
محدين كل منهما دماثل الا خر 4 وآسارر ٤‏ ود وس 
سهام © كلها من الحجر السوان ٠‏ وشهد مورحان 
أنها « ليست ادوات نافعة فقعط » بل هی آعمال فنية 
فجي انضا ؛ تفوق جمیم ما خلفه الانسان فى عصر 
الحجر السقول فى جميع البلاد الأخرى » ) . 
ومن مخلفات المصربين ق هذا العصر عظام وحلو ۵ 
والواح من العظام علیهسارسسوم مخت اف له ٠‏ وبری 
مورحان(؟)آن وحود هذه الاشیاء مضافا إليه الر سوم 
التی وجدث على الالواح العفلمية بدلان على ان الصری 
إذ ذاك لم يكن بوجه همه إلى صيد الحيوانات لیأکل 
من لحمها قمع 4 بل کان لو جاه همه نی صيدها إلى 
فرضآخرآیضا » هو اقتناص مایمکن استخدامه منها 
كالكلب والفزال والخروف والثور والحمار . 
الصر ىق عصر الححر املصقولعر ف الزراعة واستطاع 
أن ستخلص منها النباتات الصالحة لغذائه مسن 
النبانات الوحشية (0) . 
وهنا لا يفو تنا أن تقول ان سانات الشعير والذرة 
والقمح لم يجدها الانسان اول الامر كما هى الآن » بل 
۷0 ( تنعل Gustave‏ ) ص لاه من کنابه : 
Histoire de la Civilisation Sgyptlenne (‏ ( 
الطبوع ف باريس ف سئة ۱۹۳۰ ٠‏ والاسناد هو الآن مدرس علم 
المصرولوجيا فى جامعة نوشاتل فى فرنسا ٠‏ 
(؟) (  ) 3. de Morgan‏ فى کاب : 
Préhistorique (‏ فاصم نا 
(ه) کتاب ( Morgan‏ ۵ .ل ) الدی مر ذكره س الفصل الثانی 
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وجدها نباناك وحشية فاخد بعالجها قرونا و قرونا 
حتى استخلص منها الأنواع الصالحة لغذائه . وبری 
كثير من العلماء آن‌الادلة كافية على أن الانسان فى مصر 
هو أول من استخلص ب على الاقل - القمح المعروف 
الآن » من القمح الوحنی . 

وقد قال شويئفورت الذى تقدم ذکره ؛ إن الفمح 
الوحشى يوجد الآن فى بعض الناطق المرتفعةفى فلسطين 
وإبران ٠‏ وعنده أن هذا دليل ملی أن المدنية المصرية 
دخلت مصر على بد غزاة من الكلدان كانوا هم الذين 
حملوا (لبها نبات الفمح . ولکن برستید بخالفه فى 
هذا وشول ؛ إن نات القمم الوحشی وحد فى وادی 
النيل كما وجد ولا يزال يوجد فى بلاد أخرى . 
فوجوده فى فلسطين وإيران ليس دلبلا على أن المصربين 
لم يستخلصوا منه نبات القمح المعروف (6 . 

وتلا هذا أن اخترع الانسسان فى مصر الكتابة(1) وتدل 
[شارانها ورموزها على أنهسا ولدت فى مصر خطوة 
فخطوة 6 وترقت فيها خطوة فخطوة . فهى اختراع 
مصرى محض . ولم يصل هذا الاختراع إلى اللغة 
التى كانت معروفة فى عهد املك « منا » إلا بعد مثات 
ومئات من السنين . وبالكتابة يبدأ العصر التاريخى. 

36 9 كد 

وقد قلنا فيما تقدم إن النيل جمع سكان مصر 
الأولين حوله » فهنا نقول إنه لم يجمعهم حوله فقط > 
بل رباهم وعلمهم » حتى آخرجهم من حالة الوحشية 
إلى حالة المدنية . وذلك أن اولنك السكان رأوا النيل 
يفيض فى وقت معين من السنة فیفرق مساكنهم 
وبلجئهم إلى المرب منه إلى مناطق بعيدة من الفرق » 
ثم پنسحب ويقل خطره فیسودون إلى حيث كانوا 
لانهم لاستطیمون أن يعيشوا بعيدا عنه . فقادهم 
ذلك إلى إقامة حواجز بینهم وبينه ثم إلى تقوية 
حسوره . 

وعندما پنسحب النيل بترك الارض التى ينحسر 
7 كتاب ( «مأتانة01971118 of‏ مصاع 011 he‏ ) الماد طبعه فى 


سنة ۱۱۹ ص ۲۱۱ ۰ 

(5) اکثر العلماء‌علی أن الکتابة الصربة هى التی عمد الفینیفیون 
الیها فاختز لوا اشاراتها واستخلصوا منها الحسروف الفيئيقية م 
ومعروف أن هذه الحروف هي الاصل فى الحروف الاورپية , 


ست ۸ سس 


ای ای اقا را .نوف الزواعة 
تحتاج إلى محاريث لشق الارض » والی قنوات بجری 
الاء فیها » والی الات للری » فصنم الصری الحاریث 
من الحجر الصوان وجرها بنفسه فى مبدا الامر ثم 
جرتها الحوانات الستانسة . وی الوفت نفسه 
شفت القنواث وجری فيها الماء. 

وکان سکان مصر پعیشون قبل الزراعة على صيد 
الحیوانات والاسمالد » نم على الحشائنی والنبانات 
المتوحشة وئمار الاشجار ونبانات البردی واللوقس 
التی كانت تنبت فى المستنقعات . فلما عر فوا الزراعة 
والفوا التفذی بمحصولاتها آدی بهم ذلك » بعد 
تجارب استمرت قرونا وقرونا» إلى استخلاص القمح 
والذرة والشعير من النانات الوحشبة ٠.‏ 

وكان من الضرورى لهم فى حالتهم هذه الجديدة 
استخدام بعض الحيوانات فاستخدموا الحسار 
والخروف والئور ۰ 

وکان خطر الفرق لابنفك هددهم کل سنة» وکان 
شره لاشتصر على حماعة منهم دون جماعة » فقادهم 
ذلك إلى أن بتماونوا على دفعه وتنظلیم محری النیل ۰ 

وابتدا هذا التعاون اول الأمر فى حدود ضيقة بين 
كل حماعة تعيش فی‌منطقة واحدة » ثم امند منمنطقة 
إلى اخری . ودعا هذا إلى أن تکون هناك سلطة تنظم 
التعاون بين افراد النطقة الواحدة ثم بين اللناطق 
التجاورة » فوحدت المحكومات الأقليمية » ثم الحكومة 
الواحدة فى بضعة أقاليم » ثم الحكومة الواحدة فى كل 
من الوجه البحرى والوجه القبلى »نم الحكومة الواحدة 
فى ال خن معا » وصارت مصر بلادا واحدة ومعلكة 
واحدة . 

الیل هذا هو الذی علم سکان مصر الاولین 
تکوین الجماعات » وبث فیهم روح التعاون » فنقلهم 
من حالة الرجل الهائم على وجهه المائشس مع الحيوانات 
وبين الغابات » إلى حالة الرجل العائش فى وسط 
الجماعة من امثاله » المتعاون معهم » الخاضع لسلطة 
حاكمة منظمة ۰ 

والنیل هو الذى علم المصريين الزراعة » حیتما كان 
غبر هم لازال بعيش على النبانات الوحشية » وعسلى 


صيد البوانات () . وهذا الانتقال من العيشة على 
صيد الحیوانات وعلی النبانات الوحشية إلى المعيشة 
على الزراعة » هو خطوة كبيرة فى ناريخ المدنية ف العالم . 
وهی شا الأول فى وحزة الدثة الصرية : 

وبهذا يعترف مورى فيقول إن الجهودات العجيبة 
النظمة التى بذلها الصرى فى هانيك القرون « هی التى 
هيأت للمدنية أنتظهر لأولمرة على وجه الارض»(۰)۲ 

ونحن نضيف إلى ذلك أن اللیسل هو الذى قاد 
المصرى فى مجهودانه هذه وغذاه بالمناصر الاساسية 
للمدنية » فالدنية على هذا لم تطرا على مصر مسن 
الخارج » بل هی بنت الليل » بنت مصر ٠‏ 

د 9 

والآن نظن أن الحقائق العلمية التى مرت هدمت 
جانبا كبيرا من الفكرة القائلة بطروء المدنية على مصر 
مع غزاة من الكلدان » ودلت على أن هذه المدنبة نشات 
فى مصر » وخطت فیها خطواتها واحدة بعد أخرى » 
من العصر الحجرى إلى عصر التاريخ . وظاهر أن على 
الذين يقولون بالغزو أن بقدموا دلیلا تاريخيسا » وإلا 
كانوا ببئون قولهم على قرائن هی أدخل فى باب الآمور 
الفرضية منها فى باب الحقائق العلمية . والدلیل 
البار یخی الوحيد الذى بلجأون إليه هو كما نقدم ب 
وجود قصة منقوشة على معبد ادفو لقوم سسمون 
« أتباع حوريس » فسرت بان هؤلاء الانباع وفدوا 
علی مصر من جنوبها وفزوها . وحوريس واحد مسن 
العبودات الاولی التى عبدها المصريون ۰ هذا هو 
دليلهم التاريخى الوحيد » ومن الذين بقيمون له وزنا 
كبيرا ماسرو وأحمد كمال باشا (۲) . ولكن هذا 


(۱) یری بری ( ۳۵2۲۷ M.‏ ) فى صفجة ۲۰ من كتابه : 
The Growth of 017111586105 (‏ ) 
أن مصر هي المد الاول للزراعة لا, فيضان النیل وطميسا 
الخصب كانا کافیین لانبات البذور التى تلقى على الارض من غم 
أى عمل بعمله الانسان ۰ 
قال : « ولقد كان يكفى حینئد أن بوجد العبثری الذی بشق 
قنوات تجری فیها میاه النیل لکی تنتشر هذه وتنتشر معها الزراعة 


17 فى سطح أوسع » ۰ 


۰ ۱8۵ ص‎ ) Des Clans Aux Empires ) كعاب‎ )۲( 

(۳) کناب « الحضارة الشديمة » من ص ۲۲ الى ص ۵۲ . 
ولكن كمال باشا يقول ان اتباع حوريس هم قوم وفدوا من جنوب 
بلاد المرب ولا يذكر الكلدان ۰ ولا نعرف لحن أية مدنية كانت ى 
جدوب بلاد العرب فى العصر الحجرى فنقلها أصحابها الى مصر م 


ست ٩‏ سم 


الديل سقط تنلل اتن الال »لان عل ما مد إذا 
اشد على لا ناه وی نون أناه معلول س شق آن انساغ 
جور لس و فد وا على محر من جنوبها » وحئوب مصر 
قد كون نلاد النوية 4 او فد نکون اعالی التيل » کمن 
قد یکون إقليما من الا قاليم المصرية الجنوبية مشل 
وادی حلفا أو اسوان 6 ولكناه لادمسكن أن يكون بلاد 
الکلدان ولا بلاد آلیمن . 

ثم إن قصة أتباع حوریس مطمون فى قسمتها 
الناردخبة لانهالم تسس على معسك إدئو ف العصر الأول 
من عصور المدنية المصرية ايمكن أن يقال إنها نرديد 
لتحادث تار بخی وفع قبل عصر الأسر 6 لم لا جاء هذا 
العصر كان ابره لا بزال مائلا فى الأذهان . بل نقشت 
الف ف مر التطالينة )تن العا تیه بل ما 
نقشت فيه القصة والوفت الذی بعری قبه إلى 
آتباع حوريس آنهم وفدوا على مصر اکثر من ستة 

وقد بعال مع ذلك إن البطالسة حيئما حددوا معبد 
إدفو نقشوا عليه تلك القصة نقلا عن المعبد القدیم . 
وهذا غير بعيد » ونحن لانجادل فبه » وخاصة لآن 
كلمتى » أتباع حور سی » وردنا ی نمض تصسو ص 
الاهرام التى شلات ف عوك الأسرة الخامسة ۰ ولکن 
حوريس إدقو القديم وإنما هو حوریس بن إبزيس » 
و سما ممبودان مخنلفان ۰ ولصو ص القصنء ندل على 
ذلك دلا له صر بحأ ۰ و هدذه العصاه ند کر حور س على 
أنه لقب ملكى » وعلی أنه مندمج مع رع ؛ لا على أنه 
معبود وكفى . وحورسن لم بصر كذلك إلا فى نهابة 
الاسرة النانية . وإذن ليس المعنى بالقصة حوريس. 
اد فو الذي لا حل للشك ف و جو ۵ ۵ فيل و جود الأسر 4 
وانما المعنى حوریس آخر » هو حوریس بن إبريس 
الذى خرجت قصته من الوجه البحری وسرت عبادنه 
إلى الوحه القبلى » ثم اندمحت فى صادة رع 6 و صار 
الملوك ‏ منك الأسرة الثانية ب كلما ارتقوا العرش 
هلوا أمماء مشتقة من اسمه بجانب أسمائهم الأصلية . 


۱۲۵ من ۱۲ و‎ ) Le Nil ot la Civllisation ( كناب‎ )۱( 
۰ ۱۲۷۵ ۱۲۱ و‎ 


وقال موری ان السبب فى هذا الخعلاً راجع إلى 
أن ماسبرو أخطاً فى قراءنه احدی کلمات القصة)وهى 
فذهب إلى أن الراد بها 
فبيلة كانت نسمى « قسلة الحدادين » كانت تقيم فى 
أعالى النيل » لآن الكلمة تؤدى هذا المعنى فى اللفسة 
المصرية ۰ نم استنتج ماسبیر و منذلك أن هذه القبيلة 
هی التى و فدت‌علی مصربقيادة حوريس . وقدارشد 
مورى إلى هذا الخطا فاثبت الكلمة على صحتها وهی 
( 1۵۵9600۷0 ) ¢ ومعئاها « حملة الخطاطيف » » أى 
أهل الاقليم السابع من أقاليم الدلتا » وكانوا يلقبون 
بذلك لانهم كانوا معروفين بصيد عجول البحر مسن 
البحیرات الجاورة لهم بالخطاطيف . ولهذا كان 
الخطاف رمزا قديما لاقليمهم . وإذن تكون القصة 
منصر فة إلى حوریس بن إبزيس » وإلى زحفه مسن 
الوجه البحرى الذى نشا فيه » ثم إلى حروبه ضسد 
سيت عدو أبيه آوزرس » بسکس ما ذهب إليسه 


) 722686241011 ( nl 


مأسبيرو ٠‏ 
وغزو الوجه البحری للوجه القبلى فى المصر الذى 
سمى (« عصر ماقبيل الاسر » » وهو الذى سبق 
عصر الملك « منا » ببضع مثات من السئين » صار الآن 
من الأمور النى بسلم بها أغلب العلماء » ولهم على ذلك 

أدلة قوية لا محل هنا للافاضة فيها . 
د 26 6 
هذا هو الدليل التاريخى الوحيد ؛ أو الشبيه 
بالثار بخی »6 قد انهدم من جميع نواحيه » فبقبت الادلة 
الأخرى وهی اسستعمال معدتى التحاس والذهب » 
واستخدام الضمائر فى اللغة الصربة على النحو الذى 
تستخلمها به الشعوب السامية » وشىء من الشبه 
بين الانی فى عهد الاسرة الأولى والبانی فى الکلدان » 
وزخرفة بعض الادوات برسوم حیوانات خرافية 
ذات آمناق طوبلة » واستعمال « الخرطوش » فى کتابة 
أسماء اللوك» فسنرد هنا على هذه الادلة جلة وسنقف 
عندما ستحق الوقوف منها . 
لم نكن مصر حين بدات تباش المدنية تظهر فیها » 
منعزلة من الأمم الجاورة لها » بل كانت على صلات 
مستمرة بها » تجارية وغير تجارية ۰ فکانت معاملاتها 
لاننقطع مع قبائل النوبة جتوبا والشعوب الليبية غربا 


سم ١‏ سم 


واللاد الأسيوية شم قا وسکان حزاثر النحر الأيضص 
شالا . وکانت تأخذ من هذه الامم الواد الاولبة التی 
النقحسها و تمعلیها مصنوعانها ومنحانها . و کانت هذه 
الامم نفت.ها تمرف أن مس سسشها ف الزرامة 
والحسنامةه والاساج » وانها صارث بفضل الزراعة بلادا 
غنيك ندر الخیر على أهلها » فکائت نلئمس عندها سض 
هذا الخير من طريق البادلات أو من طرق السطو 
على حدودها ونهب ماتصل اليه آیدیها . ولم بحل 
دون‌هذا الإنصال » وحود ص حراء ليبيا وصحراءسيناء 
فى حدود مصر الغربية والشرقية » كما لم بحل دونه 
وحجود البحر الاببض )١(‏ فى حدودها الثمالية . و قدظن 
پعفس العلماء إلى زمن قريب أن وجود هائينالصحراوين 
والبحر الابیض حعل مصر تعبش فى عصر ماقبل الاسر 
منعزلة عن المالم » كأنها فى صندوق مقفل » إلى أن 
انسسلت بالامم المجاورة لها فی‌عصر الاسر » واخذت‌تفکر 
فى الغفزو والفتوحات . واصحاب هذا الرای هم الذین 
بساغربون وجود شبه بين البانی وزخر فة الادوات فى 
مصر والبانی وزخر فة الادوات فى الکلدان . وهم كذلك 
اللین ستغربون استحدام الضمائر فى اللغة المصربة 
عاى النهو الذى تستخدم به علد الشعوب السامية. 
ای عدم يدا a DRA‏ 
والقول بان بائل كلدانية غزت مصر وعلمنها أسباب 
المدنية ؛ فى حين أن التفسر الصحيم هو اتصال مصر 
بجاراتها واتصال هذه الجارات بها تم تأتر كل منهما 
بالاخری . وقد آصیح هذا الاتصال الآن حقيقة مسلما 
بها لان الادلة المادية قامت عليه فلا حاجة لان 
لتوسع فيه . 

وفى هذا الاتصال لابد أن تكون مصر قد نقلت أشياء 
هن الكلدان ؛ كما لاید أن تكوب الكلدان قد قلت أشياء 


میم 


(۱) كان الصر بون دسمونه الاخضر الكبير لان واضعی أسطورة 
ارزر یس الوا : أنه لا نله اخوه سيت ثم وصعه فى صندوق 
وااعاه فى البحر سار الصندوق الى البحر الابيض التوسط ومام 
فيه متجها الى میناه پیلوس ( وهو جبيل الآن ) ۰ وحینند اخفر 
لون الجثة ثم اسود ٠‏ ومن هنا سمي هذا اليجر الاحصر الكبير 
واجم فى ذلك س 45 من کناب ( La rehgıon des Bg.‏ ) 
أليف أدولف ارمان ) تفص Adolf‏ ( الذى كان أسستاذا 
المصر ولوجبة فى جاممة براين وتوف منك بضع سنين ٠‏ وقد نقل 
كتابه هذا من اللنة الالانية الى اللغة المرنسية Wild)‏ هلا ) 
وطيعه فی باریس له ۱۹۳۷ تست العئوان الذى تلدم ذکره + 


من مصر + وهذا النقل إما آن یکون بطريق مباشر ٤‏ 
واما بواسطة القبائل السامبة التى كانت هائمة اذ ذاك 
فى سوريا وفلسلين وکانت على علا قات دائمة بالبلدین 
معا » أو بواسطة جزائر قبرص ورودس وكريت التی 
صار من الثابت الآن آنها كانث فى عصر ما قبل الاس 
على صلات مستمرة بمصر من ناحية وبالكلدان من 
ناحية اخری . أو ربما كان الاصح أن هذه العوامل 
كلها كانت نعمل معا فى سبيل النقل بين البلدين . 

ولم تتصل مصر بالساميين والکلدانیین فقظ ؛ بل 
اتصلت بالقسائل الأفريقية انضا واخدت منها » فظهر 
آثر لفاتها فى اللغه الصرية . وقد عرف العلماه هسلا 
الانر فى السنین الاخيرة )١(‏ حتی لقد قالوا ان صلة 
اللغة الصرية باللغات الأفريقية اقوی من صسلتها 
باللغات السامية . وبذلك بسقط البرهان السأخوذ 
من تابه اسنعمال الضمائر فى اللغة المصرية واللغات 
السامية . 

e ¢ 

والآن لم ق من الادلة غير استعمال معدنى النهاس 
والذهب . والرآی عند أصحاب هذا الدليسل أن 
الكلدانيين عرفوا اسستعمال التغاس والذهب قبل 
المصر بين » وان الغزاة الذين غروا مضر منهم هم الذنن 
علموا اهلها هذا الاسنعمال » فثنظر هل هذا صحيخ. 
ويجب فى بحثنا هذا أن بکرن مانلا فى اذهائنا أن 
الفرض الذى دعا إلى الأخذ بهذا الدليل » هو القول 
الفاسد بان المدنية وجدت فى مصر فجاة » وق عصر 
سابق على عصر الاسر بقلیل » فهی لم تترب جذورها 
فيها » وانما انتقلت الیها على يد قوم مغيرين ۰ و قسد 
بینا فى کل مامصی فساد هذا القول » واستنا انعناصر 
الدبية تربت كلها فى مصر واخدت تنمو فیها شتسیثا 
فشيئًا مند العصر الحجرى » وکان بحق لنا أن نکتفی ‏ 
بذلك » لآن اسنعمال النحاس والذهب لیس اهم ق , 
بناء الدنية من الزراعة » ولا من استخلاص الثباتاث 
الصالحة لفذاء الانسان من النباتات الوحشيية ؛ ولا 
آهم من التعاون على ننظيم مجری الثيل » ولا من 


(۲) راجع فى ذلك کناب * 
Les Peuples de 1'Orient Mêditerranéen (‏ ( 
تاليف ر 101210102 ,نالل ) مدير مصلحة الآثان الصرية ( اذ ذال ) 
و ) Jaques Vendier‏ ) ص ؟ وه طبعة بارس فى سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 


ا مت 


اناد المناطق الا قليمية وأطکو مات الاقليمية ثم الحكومة 
الواحدة ب تقول لیس استعمال النحاس والذهب باهم 
فى بناء المدنية من هذه الاسس » بل هو دونها » ولكننا 
لاندع هذا الدليل من غير تفنيد » لانه ليس من الحق 
فى شىء أن يقال إن الصریین لم بعرفوا اسستممال 
التحاس والذهب إلا على بد غزاة من الكلدانيين» و قبل 
لازال العلماء بواصلون البحث فى عصر ما فيسل 
الأسر» فمن المجاز فة أن شول قائل ان الكلمة الاخیر ةقد 
قيلت فيه . ولكن هناك حقائق دلت عليها الحفائر فى 
مناطق مختلفة عر ف أن بعضا منها خلفه المصرى حینما 
كان قريبا من الحالة الوحشسية وكان بعيش على صيد 
الحيوانات أكثر من عيشه على الزراعة » وبعضا آخر 
حینما كان عيشه على الزراعة وبدا سسستخدم 
الحيوانات وبعضا ثالنا حيئما خطا خطوة إلى الأمام 
يمهد لعصر الاسر , 
عصر ها عصر تاسا أو حضارة تاسا". والثانية تمثلها 
حفاتر البداری ونقادة » وتسمی حضارة البدادی ٠‏ 
والثالثة تمنلها حضارة العمرة. والرابعة تمثلها حضارة 
حرزة , وهذه المناطق كلها قائمة فى الوحه القبلى ٠‏ 
اما فى الوجه البحرى فقد وجدت حفائر مرمدة بنى 
سلامه وحفاثر العادی وهما آر قی‌من حضارة البدارى» 
ولکن لم توجد حفائر يمكن ترتیبها على النحو الذى 
رنبت به الحفائر فى الوجه القبلى » لسبب ظاهر هو أن 
الارض فى الوجه البحرى رخوة فالئیل‌وطمیه پچعلانها 
اقل من ارض الوحه القبلى احتفاظا بما فیها . 
درحات سلم الصعود إلى المدئية الصر دة 4 عراف 
الصر بون اللحاس و استعملوه ۰ وقد وجات أدوات 
منه فى فبورهم + وق ذلك بقول حوردن شيلد (۱) 
Gordon Childe ( )١(‏ .۷ ) هو استاذ علم الآثار فى جامعة 
ادتبرة 0 وقد اشسستهر حفر باته 4 الهند والعراق وممر 6 
ثم بمؤلفاته فى مصور ما قبل التاريخ لهذه البلاد جميعا ٠‏ وبعتبر 
كتابه من « الشرق فى ما قبل التاريخ » زبدة بحوثه هذه . وقد 
وفسعه بالانجليزية ونقله ( 187۲ .3 ) السوظف بمتحفف 
( ا8ل ) بباريس الى اللغة الفرئسية فى سئة ۱٩۲۵‏ تحت 
منوان ¦ ( 2<615]0214016 فاد ا ) . ومن هله الش‌جمة 
ص ۷۱ ۷۲۵ و۷۳ نثلت مائقلته هنا م 


بد أن تكلم عن حضارة تاسا ثم شرع يتكلم عن 
حضارة البدارى : 
٠٠١ «‏ وحیننذ بدأ بشتد البحث عن مواد 
أولية » فأدى ذلك إلى استخدام عنصرا قتصادى 
جديد هو عنصر العاملات التجارية . ومن !أو كد 
أن معدن الدهنج الذی كان سمتعمل إذ ذاك فى 
تكحيل العيون كان بجلب من سبناء والئوية . 
وقد وجدت فى قبور عصر البدارى قواقع كثيرة 
من البحر الاحمر و قطع‌من خشب الأرزوخشب 
الراتنج » مما يفهم منه وجود علاقات بين مصر لى 
البداری وبين سوريا (۲) » وفى هذا الو قت‌عر ف 
البداربون خواص معدن النحاس »© فعرفوا 
قابليته للطرق » ولكنهم لم يهتدوا الى قابلیتسه 
للاتصهار » , 
ویستمر جوردن شيلد فبقول بعد ذلك بقلیل : 
« كان البداريون بلیسون ملاسن من جلود 
الحيوانات ... وکانوا يكحلون عيوتهم بمعدن 
الدهنج(۲) »وكانوا بضعون فى اعناقهم وأوساطهم 
عقودا او احزمة فيها قطع من النحاس » . 
أما بر ستيك فقد قال فى كلامه عن مصر البدائية)) 
« كان المصريون البسدائيون يصئعون 
وستمملون أسلحة واوانی من البرئز ۰ ويكن 
وضع العصر الذى کانوا بعيشون فيه إذ ذاك فى 
زمان الإنتقال دين عصر الححر وعصر استعمال 
الاس واوا رفون الكهب والنشية 
والرصاص > ولكنهم لم یکونوا يستمملونها إلا 
قليلا ٠)‏ 
وتكلم دريوتون (5) عن حضارة البدارى فقال ؛ 
« ... وكان اللحاس فى ذلك الوقت قليلا 
فكان استعماله مقنصرا على الادوات الصغيرة 
كالدبابيس التى نس تخدم لتعليق الحلود أو 
كالابر أو اسنان الخطاطبف أو المكاشط أو 
أزاميل النحارة . وقد عرف الصریون ملك 


مم م س مت سمط 
(؟) قلنا فيما تقدم أن المصريين فى عصر ما قبل الاسر کانوا على 


اتصال بجپرانهم فى فلسطین وسوريا وجرائر البحر الأبيفن ولیبیا 
والنوبة » فهذا هو بعيئه الذي پئوله جوردن شيلد هنا » 
(۲) الدهنج‌هو العدن الذی‌بسمی باللفةالفرنسية 1081860166 
(5) ص ۲٩‏ من الترجمة الفرنسية لکنابه ١‏ 
( اطلاع88 History of‏ له ) وقد سبق ذکر‌ها ٠.‏ 


(ه) ص ۲۷ من کتاب ؛ 
Les Peuples de Orient Méditerranéen )‏ ( 


صم ۱۲ سم 


ادوات مصشوعة من عظام الحيوانات وحجمها هنا سادل ,۳ من 


«ججمها الطبیعی ۰ وقد وجدت فى حفائر مرمدة بنى سلامة 


ادوات من النحاس و حدت ف مقابر نقادة و تر حم الى ما قبل شصے 


الاسر ٠‏ وهی دپابیس وایر وستارة 


أدوات من الفخار تر جع الى حضارة الہداری ه وححمها ها سدس حجمها الطبیعی 


اناء من الفخار برجع الى ما قبل عمر الأسي » وقد زين برسوم مختلفة منها طبور واشخامي 
م سفینة تحمل شارة هلي ساريتها 


mm‏ ۱ ۱ سس 


ذلك الوقت انه قابل للانئناء » وانه قليل 
الصدأ » فكانوا دصنمون منسه تلك الادوات » 
ولکنهم کانسوا يصنعونها منه وهو على حالته 
الطبيعية وبطريقة الطرق والصقل » . 
ذلك فى حضارة البداری ؛ أما فى حضارة العمرة 
التی تلتها فقد تقدمت صناعة النحاس والذهب وجلب 
المصريون اللازورد من سوریا . 
هؤلاء إذن هم المصريون عر فوا اللحاس والذهب منذ 
حضارة البدارى . ولم يكوئوا يجلبونهما من الكلدان > 
ولا من بلاد قريبة من الكلدان »بل کانوا یستخرجونهما 
من سيناء والنوبة ومن مناجم لهما فى مصر . وبين 
حضارة البدارى ومصر الأسر.بضعة الوفه من السنین 
عاشت فيها حضارة العمرة :, حضارة جرزة . فعلى 
الذين يزعمون أن المصريين لم بعر فوا الشحاسوالذهب 
إلا بعد أن دخل بهما الکلدانیون » أن بثبتوا أن صوّلاء 
الكلدائيين جلبوهما قبلعصر الاسر بالوف من السنين» 
ولیس إلى هذا الاثبات من سبیل ۰ 
وبحسن أن ننثل هنا كلمة کنبها فى ذلك موری 
ودای () فقد قالا : 
« حینما كان الصربون قبل البلاد بلحو 
٠٠‏ سنا (؟) بستخدمون النحاس‌ویصنعون 
الادوات المدنیاه »> كان غیرهم من أمم العالم 
لابرال ستخدم الادوات من الحجر » أو هذا 
علی‌الاقل هو ماوصلت إليه معلوماننا الی‌الآن . 
ولذلك تفوق سکان وادی النيل تفوقا لم يكن 
فى استطاعة الامم الاخری أن تقاومه ۰ وق هذا 
الوقت نفسه اخذ جيران مصر بذلهرون عسلى 
الآثار الصرية الاولی » وبهذه الاتسار صرنا 
تسستعلیم درس الملاقات الاولی النی كانت 
متبادلة بين آمم الشرف القدیم ۰ 
وإليك کلم آخری کنبها جوردن شیلد فقال فیها 
إنه ان كانت نوجد وجوه من الشبه بين مصر والکلدان 
فليس معنی ذلك أن الکلدانیین جلبوا الدنية إلىمصر» 
ولا أن مصر اخدت منهم » وائما قد یکون معناه الأصيح 


A. Moret, G. Davy ( )۱(‏ ) فى صفحة ۱۲ من کتابھما : 
Des Clans Aux Mmpires (‏ ) 
(؟) پلاحند هنا أن موري ودای پاضدان بالتاريخ الفمصير الذی 
يجعل اللك « هنا » فى نحو سسنة ۲۲۰۰ قبل الیلاد ٠‏ 


أن الكلدان وبلادا أخرى هی التى أخذت من الدنية 
الحرية . قال بعد أن فرغ من شرح الحضماراتالختلفة 
فى عصر ما قبل الاسر () : 
« ... إلى هنا كان من الممكن تفسير التقدم 
الذى تقدمته الدنية فى وادى اليل بعوامل 
متواصلة مستقلة عن الخارج . ومع أن هناك 
اكثر من عنصر عالی كان له اثر فى هذا التقدم » 
ومع أننا نستطيع تمییز حضارتين » فان جميع 
الكشوف والمخترعات ذات الاهميسة هی بنت 
حرق اليل م لح إن جتنا و 
على مظاهر شبه بيئها وبين آسپا» ولكن ایس 
هناك مابدل على أن مصر مديئة لآسيا فى هذه 
الغلاهر . ومن الممكن نظربا على الاقل » تفسير 
مظاهر الشبه هذه بين مصر وبلاد النهرین 
( بريد الكلدان ) بأنها نتيجة تيار من الدنیةصادر 
من مصر ) ٠‏ 
ثم استمر جوردن شيلد فاخل يثبت أن جميع 
العوامل الطبيعية كانت تحمل من وادى الثيل آرضا 
صالحة للرراءة منك أقدم العصور ؛ وان المصريين 
مرفوا فى حضارة البداری وحضارة العمرة صسنع 
السفن قبل ان بغز له سواهم » وانهم شرعوا عيتقاك 
بعر فون‌سادي: الكتابة » وأنهم اتصلوا بالبلادالمجاورة 
لهم فجلبوا منها الخشب ومواد أولية اخری .ثم قال 
إن الخلفات التى وجدت فى قبور المصربين فى حضارة 
البداری وحضارة جرزة : 
« ندل على أنهم كانت لهم علاقات تجاربة قتد 
الی‌بلاد العهم وأرمينيا وسوریا الشمالية. ومن 
هذا الاتصال وجدت الفرصة لاحتذاء مشال 
الكو ف والخترعات المصرية فى هضاب ابران » 
وفى آسیا الصفری » وفى جزيرة كردت » . 
فظن بعد ذلك أن ماکان باقیا من نظرية جلب 
امدنبة إلى مصر على بد الكلدانيين قد انهدم ۰ ونظن 
أبضا انه صار واضحا ان المدنية المصرية بنت مصر 
لا بنت بلد آخر » فى مصر تكونت عناصرما الأولى » 
وی مصر نمت وتاورت حتى صسارت نورا يرسل 
أشعته إلى القريبين والبعيدين من الامم ۰ 


(۲) ص ۱۰4۵۱۰۲۵۱۰۲ من الترجمة الفرنسية التى مي ذکرهاه 


سس f f‏ سيوم 


حینما بدا المصريون پقسمون الزمسن كان مسن 
البديهى أن يعتمدوا فى تقسيمه على القمر » لانه يبدو 
ل اول ظيورة هدیا فلز شي بسن 
بدرا ؛ ثم يتضاءل لبلة فليلة حتى يبلغ الحاق . فهسو 
علامة بارزة كان من الضرورى أن بلنفت الإنسان إليها 
وان يجعلها قبل غيرها قاعدته فى تقسسيم الزمن . دمن 
هنا وجد الشهر القمرى ووجدت الشهور القمرية . 

وقد وجد النقويم القمرى فى مصر » كما وجد فى 
البلاد الأخرى » ثم آخذ المصربون بدرکون مافيه مسن 
عيوب » وأغلب الظن أن البلاد الاخری ادرکت هذه 
العيوب أيضا » ولكن المصريين وحدهم هم الذين 
استطاعوا أن يخرحوا منها إلى تقويم آخر يصلحها» 
ليس الحساب فيه قائما على الدورة القمربة » بل‌علی 
الدورة الشمسية » ومذا القویم هو الذی وجده 
پولیوس قیصر حینما جاء مصر فحمله منها إلى روما 
وهو بعينه الذی يستعمله العالم الآن باسم التقویم 
الجر بجوری بعد تعديل طفیف فبه ۰ 

اما كيف اهتسدی الصریون إلى هذا التقويم 
الشمسی + فدلك آنهم لاحظوا آن السهور القمرية التی 
تفع فى احدی السنین فى زمن الفیضان » أو زمن بذر 
الحبوب فى الارض + أو زمن حصاد الزرع » تقع بعد 
سنین قايلة فى ازمنة آخری » فقام البرهان المسادى 
لدیهم على آن هده الشهور لا بمکن التمویل علیهسا نی 
ضبط مواسم الزراعة . وهم قوم كانت الزراعة همهم 
الأول » وکان ضط آزمنتها ومواعیدها ضرورة لهم 
قصوی . ففکروا فى ایجاد تقویم بضبط لهم هذه 
ا د گنها فبك ن 
الشعرىاليمانية بسطع فى الافق قبيل شروق الشمس 
فى يوم معين من السنة ‏ هو يوم ٠١‏ يونية فى التقويم 
الجريجورى المستعمل الآن ب ثم يمضى حول كامل 
حتى نعود الشعری اليمانية إلى الظهور قبيل شروق 


الشمس . فحسيوا هذا الحول فوجدوه ۲۹۵ بوما» 
فجعلوه سنتهم » وقسموه إلى ۱۲ شهرا » کل شهر 
منها ۲۰ يوما . ثم آضافوا إليها خمسة أيام هی التی 
سميت بعد ذلك أيام النسىء (۱) . 

TT‏ إن لاط العو ST‏ یا 
الفيضان وفصل البذر وفصل الحصاد » كل واحد 
نيا له اس 

وقسموا الشهر إلى ثلانة انلاث » كل ثلث منها 
عشرة ابام . وقسسمرا اليوم إلى ۲۲ ساعة نصفها لليل 
ونصفها للتهار ٠.‏ 

انا ااه یا یط ای ند 
الآن وهی توت وبابه وماتور وكيهك وطوبة وأمشیر 
وبرمهات وبرمودة وبشئس وبونه وأبيب وسری . 

وحيئما وضعوا هذا التقويم » انفسق أن وصسل 
فيضان النيل إلى ايلفنتين فى البوم الذى ظهرت فيه 
الشعرى اليمانية قببل شروق الشمسى » فجعلوا هذا 
اليوم أول سنتهم » أى آول شسهر توت » لانه اليوم 
الذى اجنمعت لهم فبه ظاهرنان ؛ ظهور الشمری 
اليمالبة قببل شروق الشمس »© ووصول الفیضان 
إلى ابلفنتین . 

وکان حسابهم هذا ضحیحا » لاندخله قسير خملا 


(۱) صاغ المصريون حول هذه الایام الخمسة اسطورة موّداما أن 
المعبود جب ای الارض بنی بالمبودة نويت أو نوت ای السماء على 
فير رغبة الاله الاعظلم رع ٠‏ ثم حملت لوث فصنع لهما رع طلسما 
بمنمعهما من الساسل ‏ آی شهر من شپور السلة ٠‏ ولکن المعبوت 

۷ 

توت کان يحب لوت قلمپ‌بالز هر مع القمر فكسب مئه الچرءالتمم 
لكل سئس يوما من أيام السنة فتكونت من ذلك خمسة آيام زائدة 
ملى شهور السنة » وفيها استطامت نوت أن تضم معبودا فى کل 
لوم ۰ و هد و الودات الخمسسة سي آوژر بس و اسیستا دادر یس 
ونفتیس وحارویریس ٠‏ وحاروپریس هذا هو حوریس السكيير > 
وقد سمی بدلك تمييزا له هن حوریس بن ايريس ٠‏ وکان پمبد فم 

مديشة ليتوبوليس ملى انه اله الحرب م 


مت ۲۵ سس 


طفیف مقداره 5" ساعات ويضع دقائق فى السنة » فى 
حين كانت الشسپهور القمرية تختسلف عن الدورة 
المستمينة نا ل كل شاه فحن ترما فق ات 
ولذلك كان اهتداژهم إلى هذا التقويم القائمعلى دورة 
الشعرى اليمائية بالنسبة للشمس عملا بارزا جليلا . 

وظهر فى السنین الأولى من وضع هذا التقويم أن 
النصول ومواعيد الزراعة تقع فى شهور هی بعينها فى 
كل سنا: . ولكن ذلك الفارق القلبل بين النقويم ودورة 
الشعرى اليمالية آخد بحدث أتره على مر السئين » 
فصسار مت سنة التقويم ننقس عن دورة الشمری وماق 
كل اربع سئوات . ثم توالت السنون فصار الفرق 
رر داد 4 وصارت الفصول ومواعید الزراعة نقع فى 
شهور شیر التي قدرت لھا ١.‏ 

ولم بخف هذا الفرق على الصريين » بل أدركوه 
es‏ اندوع e‏ العيئة O‏ توكوا التريم 
على ماهو عليه » واكتفوا بأ نيسجلوا الفرق‌کلما حانت 
قرصة لتسجله (۱) ۰ 

وبما ان السنة تتقص وبع يوم قمن البدیهی أن 
يتوالى هذا النقص بمقدار ايام السنة مضروبة فى 
اربعة > أى ۲۱۵ بر ؟ ے ۱6۱۰ تضاف إليها السنساه 
التی تقصت فى هله الدة فیکون الجسوع ۱ 4۵ 
ومعنى هلا انه كلما مضت 11۱ ۱سنا اعتدل الحساب 
من جدید » وعادت الشعری اليمالية نظهر قبیسل 
شروق الشمسی فى اول توت . ولکنها لانظلهر فيه إلا 
لدة اریم سئوات ثم تنقس السئة بوما . 

جرد 36 مر 

ويسستطيم الفلكيو نالآن أن سر فوا دورات الشعری 
اليمانية ودوراث الشمس فى الافی كما يعر فونهما 
فى الحاضر والستقبل . فهم يعرفون جمیع السنین 
التی ظهرت فيها الشعرى اليمانية فى افق مصر قبیل 


)١(‏ من الکتابات الطريفة التی وسلت الينا خاصة باختسلاف 
الفسول من الشپور التی قدرت لها فى التقويم کلمات دعابة کنپها 
طالب ملم لا ذمن الاسرة التاسعة مشرة فى كراسة تمريليه على 
الكثابة و الانثسام » هذا ريا ١‏ 

« الي ها أمون . الثقدلثى منالسنة الخئلة ٠‏ فالشسن لائسطع » 
والشتاه ياتى فى وقت الصيف . والشهرر نشی الثهثری » ۰ 

ويؤشف من قوله « فالشسمس لا تسطع » اله كتب کلمانه هذه في 
يوم غيم فى فصل الششام » 


مجم بای اد وود رمعي عب يوي جو وس و سیسوس ب وا مسي میب یی ۱ 


شروق الشمس » وسرفون ایضا آنها لا تظهر كذلك 
إلا فى منطقة تقم فى الدرجة ال ۲۰ من خطوط الطول » 
رهذه النطقة هى منطقة الوجه البحرى حيث كانت 
مدینتا منفیس وهليوبوليس . وبما أن منفيس لم نكن 
قد الشئت حينما وضع التقويم الصری » فلا بد أن 
يكون أساس الحساب ظهور الشعرى اليمانية فى أفق 
هليوبوليس » ويغلب على الظن أن يكون علماء هذه 
المدينة » أى كهنتها » هم الذين وضعوا التقويم . 
وهذا يتفق مع العروف عن هذه المدينة > إذ الادلة 
قائمة على أنها كانت فى عصر ماقبل الاسر ذات نفوذ 
علمى ودینی واسع . وقد استمر تفوذها هذا فى 
عصور الاسر » واستمرت عبادة معبودها رع إلى أن 
انتهث الدنية المصرية , 


ومما اشتهرت به هليوبوليس ( وتسمى فى اللغة 
المصرية اون ) على وجه خاص »؛ أن كهنتها كانوا فى كل 
وقت يعنون برصد الشسسس والنجوم. وكانوا يدوثون 
نتانج مشاهداتهم سنة بعد أخرى ؛ ولهذا أطلق على 
رئيس کهنتها لقب « المبصر الأعظم» أو « رئيس الدين 
سر ون الشسمس 4 والو جيك الذی براها وحوسا 
لو جه )1( 9 

وننتقل بعد ذلك إلى ماترکه انا المربون هن 
الفر وق بين التقويم ودورة الشعری الیمائیه ۰ 


كان الصریون یجعلون للشعری اليمانية مقاما دينيا 
و کانوا شیمون لها احتفالا حين ظهورها کل سئة »6 
ففی عهد تحوئمس الثالث ( أحد ملوك الأسرة التامناه 
عشرة ) نقشوا على احد الصخ ور فى ابلفنشين أن 
الشعرى ظهرت قبيل تروق الشمس فى يوم ۲۸ من 
شسهر أبيب بدل البوم الأول من شهر توت ۰ وهسده 
البيانات تکفی علماء الفلك فى وقتنا هذا لكى يعر فوا أن 
ذلك الفارق و قع فى المدة من سنة 1417/4 إلى سنة 
« القاريم الاي يعرف وجه السسمام »6 والميصر الأعظلم ف ثصرالامی » 
وقد ترك المصر بوت عدة شرائط محفورة على الحجر لاجزام من 
السماء » منها خربطة فى معبد الرمسيوم فى الاقصر ٠‏ وخريطة ف 
معبد دندرة ٠‏ وسیآنی بحث خاص بها وبالضچا التى اثايها نقليها 
الي باريس ۰ وخريطة فى مقبرة سيتي الأول .م 


ست ۳ سس 
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ا« خزانة لحفظ التمائم وعاء لحفظ الطيب 


ع وهی مصنوعة من الخشب الزین بالرسوم والالسوان وقد صئع من الحص ؛ وكان يحنل فيه دهان للتطرية ها 
۶ والذهب » وقد علا مطاءها سمثال للاله آئویسی + وله حامل ذو أربعه قوائم ٠.‏ وقد نداخلت فى زخرفه زهور 


۳ البردی واللوتس » التى ترمز للوجهين القبلی والبحری ۰ 
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خزانة لحفظ المجوهرات 
وهي من افخر ما أخرجت بدا الصانم المصرى من الآثان الفنية الصنوعة من الخشب 
وهی محلاة پالنمنمات التي تسمى الان( ٠ ) Miniature‏ وق وسطها صورة للملك نوت 
مشخ آمون فى عجلته يصيد وحش الصحراء . 
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لان الفرق ق الست الواحدة ربج يوم تسا تقدم 6 
نلاهد آن تكون الشعرى تد طيرث فى يوم ۲۸ أسب 
الوقت الذی سلفت الاشارة إليه . 

وجاء فى ورقة من أوراق البردى الطبية تسسمی 
» ورقة ارس ( )00( أناء ف ال التاس ماه من حكم 
اللاك امیتوفیسی الأول ثانی مارك الاسرة القامنة 
٩‏ اسب ء فعلماء الفلك سر فون أن هذا الحادث لابد 
أن کرن قد وقع فى المدة من سنا ۱۵۵۰ إلى سنة 
۷ قا م . ومن هنا يمكن أن يقال إن الأسرة 
الثامئة مشرة جلست على المرش فى نحو سنة .۱۵۸ 
ق f‏ ۰ 

وق ورقة من آلبردی تعر ف باسم ور ق اللاهون 
أنه 2 مهاب اللات سمو سر دت الثالث ( أحك ملوك الأسرة 
الثانية عشرة ) » وى السنة السابعة من حكمه ؛ظهرت 
الشعرى ق ۱۹ بدرمودة بدلا من أول نولك ٠‏ فعلمام 
"ارا إلى سثة ۱۸۷۹ ق م . ومن هذا وخد آن 
أنتداء حل الاس 5 الثالة مت ه على المرش ده 
1 او عو امال 3 3 رس بج 
حوالی سنا ۳ ق f‏ )۲( 3 

26 56 ¢ 

Georg Bbors ( )(‏ ) هو pile‏ الانی ولد فى سسنة ۱۸۲۷ 
ولوف فى سله ۱۸۹۸ 4 وقد شف بعام الآثار المصرية » فاتمرف 
اليها أقلب ایام حياناهء وزان مصر عة مرات واشترى فيها ودقة 
من أوداق البردی‌وتر مها ناتضسم آتهاسحث فى الدلب مندالصر بن 6 
فذاعت شهرتها عند صاماء الاثار السر با ۰ ووم ایہر س کا مدة 
من مصر بعضها بحوث علمية وبءم ها الآخر روايات تحیلها وجعل 
سو شموعاتها تدور حول مص القديية ٠‏ 

(؟) بری يعض العلساء ف المرولوجیا أن هذا الحسساب 
تقس دورة كاملة من الدورات التى سد ل بها التعريم ء وصلى 
هلا فالاسرة الثانية مشرة عندهم ا2 E‏ سنةهة ۲۵۷۹ ق م 
والاسرة الاولی تبتدىء فى سنه 0011 ق م ٠‏ وهاها هو ما يسمى 
هند الملماء بالتار بخ الطويل ٠.‏ اما الساريخ القصير الدى باخد به 
أفلبي العلمام 5 الو قت | لماش فانك يجفل ابتدام الأسرة الثانية 
وابتدام الأسرة الأولى 4 حو سئة 


مشرة فى سنة ۰ ق مه 
Thee‏ آو ب اق م ه 


وهنا سژال لاند منه » وهو : هل ترشدنا هذه 
البيانات إلى الوفت الذى وضع الصریون فيه تقويمهم 
نذا ؟ 

فعلی هذا السؤال بجيب علماء الفلك نیقولون إن 
التقويم ابندا نی يوم ظهرت فيه الشعری فى آول توت» 
والحساب الفلکی بدل على أن هذا الحادث وقع قبل 
سنة ۲۰۰۰ (التی تقدم أن الاسرة النانية عشرة 
جلست فیها على العرش ) فى الدة من سنة ۲۷۸۱ 
إلى سنا ۲۷۷۸ » ثم قبل ذلك ب ۱۲۷۱ سنة ای فى 
الدة من 1۲۱ إلى 1۲۳۸ . فالتقویم لابد أن یکون 
قد وضع فى احدی هاتين الدتین أو قبلهما . فاأما 
المدة الأولى فيجب طرحها جانبا » لآن نقوش اهرام 
سسقارة تذکر » فيما تذکره » الابام الخمسة التی 
تفساف الی الشهور الائنی عشر لتسکملة السسنة » 
فمعنى ذلك أن النقويم كان مسسستمملا فى وقت 
بناء الاهرام » ومعناه ایضا أن الفرق بين ابتداء الاسرة 
الثانية عثرة وهذه المدة » وهو لحو ۱۷۸۱ سسنة 4 
لايمكن أن يكون كافيا للأسر التى حكمت مصر من 
وقت بناء اهرام سقارة إلى وقت ارتقاء الاسرة الثانية 
مثرة إلى عرش الحكم ٠‏ 

وإذن لابد من الرجوع الى المدة الثانية » وهی كما 
قلنا من سنا ۲6۱ الى سنة 1۳۲۳۸ . وإذن تكون 
هذه المدة أقرب زمن بمكن أن يقال إن التقويم كان 
موجودا فیه . اما وضع التقویم قلا مرف زمئه م 
ومن المرجح أن بكون قبل هذه الدة ٠.‏ 

فاذا نحن أخلنا بالتاريخ القصير الذى بقول إن 
اللك «منا» حکم فى لحو سنة ۲۲۰۰ ق م . فالتقويم 
الصری كان موحودا قبل هلا اللك بأكثر من الف 
سئة . ومن البدیهی أن المدنية المصرية لم تستطع 
وضع هذا النقويم إلا بعد أن كانت قد وصلت الى 
درحة من الحضارة مكنتها من رصد دورة الشمس 
ns‏ المع الا همايا اسانتا له و 

ولا نختم هذه الكلمة قبل أن ندکر أن برستيد كان 
من العجبین بقدرة المصريين على وضع هذا التقويم فى 
ذلك الرمن القديم فقال : () + 


۱۰ emanet: 


سسسب مس ع مس سا میس م 1 
(۲) من ۵ من الترجمة الفرئسية لسکتابه من تاريخ مسر م 


وقد مرت الاشارة اليها ٠‏ 


ست ۳۸ سس 


« إن هذا التقويم العفليم الذى كان يستعمل 
ق عصر بعيد» هو بمینه الذى بستعمل فى أيامنا 
هذه . فقد حمله بوليوس قيصر من مصر إلى 
روما فاستعمل فيها على انه أفضل تقویم . 
ثم ورثناه نحن عنها . وبذلك يكون قد اسنعمل 
بغير انقطاع اکلر من ستة لاف سئة . وقد 
كان المصريون من أهل الوجه البحرى » الذبین 
ماش وا فى نحو الثرن التالث والأربعين قبل 
المبلاد » هم أصحاب الفضل علینا فيه . ومن 
المهم أن تلاحفل أنه خرح من أيدى واضعيه 
الأولين » بشهوره الاثنى عشر » والتى كان كل 
شهر منها ثلاثين يوما » افضل مما صار إليه 
بعد أن عدله الرومانیون » . 
وقد كان الذى فعله بوليوس قيصر أنه لما جاء 
إلى الاسكندرية وجد فيها التقويم المصرى » وكانت 
روما لاتزال تستعمل التقويم القمرى » فلما عاد 
إابها حمله معه » فأخذه الرومانيون وأضافوا إليسه 
يوما كل أربع سنوات »فتکون كل سئة من السنوات 
الثلاث الاولی ۲۹۵ بوما ثم تكون السنة الرابعة ”م 
بوما؛ و سموا الثلاث السنوات الاولی بسيطة والسنة 
الرابعاء كبيسة . 
وی سئة ۱۵۸۲ قرو مجمع الكرادلة برياسة البابا 
جريجوار النالث عشر إدخال نعديل طفيف على التقويم 
الرومانى » فسمی تقويمه النقويم الجريجورى ؛ وهو 
الذى سسستعمله العالم الآن © وهو النقويم المصرى 
6 36 56 
ونضيف هنا إلى ذلك أن عالا اسمه وبل(11له70 )R.‏ 
استطاع أن يجمع أخيرا من أوراق البردى وجدران 
الماید تصوصا تشت أن السكهنة ورحسال الحكومة 
المصربينت کانوا بصلحون التقويم بما يزيل مله ذلك 
الفرق القلیل ويجعله ثابتا غير متغیر . 
ومده التصوص التی جمعها ويل فى کتابه : 
Bases, Méthodes et Résultats‏ 
de la Chronologie Egyptienne‏ 
تشتمل على أيام محددة لحفلات موسمية زراعية 


طبقا للتقويم > وأمام كل واحد منها اليوم القابل له 
طبقا لدورة الشعرى اليمانية . وقد دل البحث على 
أن الحساب فى هذه الأيام الأخيرة صحيح ) ومشه 
يستنتج أنهم كانوا يعدلون التقويم بما يزيل النقص 
مه . 

وقد كتب فى ذلك مورى فى كتابه : 

( Histoire de 1‘Orient ) 

فی ص ۱۱۰ ۱۱۱ فذكر أن الاعتقاد كان سائدا 
« بأن المصربين سكتوا على هذا الاختلاف المكدر بين 
السنة فى تقويمهم والسئة الفلكية » . ثم أشسار 
مورى الى اللصوص التى جمعها ويل » وقال : 

« شین أبدينا » منذ العهد الذى کانت فيه طيبة 
قاعدة للملك » حداول بأعياد دبنية مكتوبة على 
البردی أو منقوشة على المعابد » وقد عينت فيه 
الإيام طبقا للتقويم الناقص وعين أمام كل واحد من 
هذه الأيام اليوم القابل له تعیینا صحيحا ؛ بحسب 
دورة الشعری اليمانية . فالکينة ووجسال الحكومة 
کانوا اذن بستعملون تقویما ثابتا قائما على هذه 
الدورة التى مدتها ۲۰۵ بوما وربع لوم . وق هذا 
التقويم الثابت كانت حفلات الواسم الزراعية تقع فى 
ابام ثابتة بالنسبة لفصول السنة الطبيعية ولنظام 
العالم . فكيف يمكن حساب هذا التقويم إلا باضافة 
يوم سادس الى الأيام الاضافية الخمسة كل اربع 
سئوات » . 

ومما ستحق الذكر هنا وقد ذكره موری - أن 
العالم ميير )١(‏ عرض للتقويم المصرى فى كتاب له عن 
« ناريخ مصر » » فذهب الى أن من المستبعد أن بكون 
الصر بون قد أغفلوا الفرق الذی بينه وبين دورة 
الشعری اليمانية . ولکنه لم بستطع أن بقدم برهانا 
على قوله هذا . وجاراه فى ذلك العالم سيت 0 » 
وتوسع فيه ولكنه لم يقدم » هو أيضا » برهانا حاسما. 
فما کان يفترضه ميير افتراضا ويؤيده فيه سيت » 
صار الآن آمرا صحيحا تثبته النصوص . 


و 


Meyer ( (1)‏ .110 ) مالم المالى من کسار الصرولو جیین 4 


وهو الفائل بالتاريخ الفصير ؛ وقد أخذه منه فريق كبير من العلمام١‏ 


س ایا[ املد 


وى سئة ۲۳۸ ق . م أصدر بطليموس الثالث 
انوم « انفرحيت » أمرا تعر ف عند العلماء « بالامر 
الکانوبی » بتمدیل التقوم . وشفی هذا الامسر 
« باضافة بوم كل أربع سنوات الى الابام الخمسسة 
الاضافية » لكى تجری فصول السنة على قاعدة 
لانتحول ولا تختلف بالنسسية لنظام العالم ) فيمتضع 
بداك ان تجیء فى فصل الصيف مواعید حفلات يجب 
ان تقام فى الشتاء سیب تقسدم کو کب الشسعری 
اليمانية فى دورته بوما فى كل أربع سنوات » ویمتنع 
أيضا ان تجیء فى الشتاء مواعيد حفلات بحب أن تقام 
فى الصيف . وهذا ماحدث من قبل ولا بد أن بحدث 


اذا شيت السنة مكونة من ۲۱۰ بوما وخمسة أ 
اضافیة » . 

فهذا الاسر الذی اصدره بطلیموس النالث ه 
تعدیل للتقويم » ولکنه لیس جدیدا » بل هو تنه 
لمرف قدیم كان جاريا ملك العهد الطببی » و" 
الكهنة ورحسال الحكومة بدوئوئه فى سسجلانهم 
ينقشونه على حدران العابد . ومن هذا كله بتذ 
أن بوليوس قيصر لا جاء الى مصر وحمل التقر 
منها الى روما 4 لم تفعل فيه روما غير ما كانت م 
نفسها قد فعلته من قبلها بأكثر من الف سنة ٠‏ 


قاست بين سنة ۱۷۹۳ وسنة ۱۸۸۰ معركة بين 
الكنبساة وعلم الانار المصرية شفلت بها أوربا ق هذه 
المدة الطوبلة . وكان منشو‌ها أن الكنيسة وقسسها 
وقعوا فى خطا البسوه ثوب الدين وجعلوا منه مقيدة 
من انكرها خرج على الكئيسة وكفر بالدين . وكان 
كثير من البحث العلمى فى ذلك الوقت واقعا فى ابدى 
القسسن » فماعرض واحد منهم لهذه العقيدة إلا وهی 
عنده من الحقائق الثابتة التی لابرقی الشك إليها . 
وما زالو! كذلك حتی هب علیهم علم الاثار الصر بة » 
فثار بهبوبه غبار » ثم اشتد هذا الغبار فتحول إلى 
معركة حامية نقف منها الكنيسة و قسسها فى حانب » 
وتقف الآنار الصربة فى جانب خر » إلى ان انهسزمت 
المقيدة بعد حوالي تسعين سنة . وحيئئل افاقت 
الكنيسةوافاق قسسها فاعتر قواجمیعا بأنهم مخطئون 
وآن الآثار المصرية انتشلتهم من باطل کانوا فيه 
مخدوعين ۰ 
ومو ضوع هذا الخطأ أن فى التوراة » أو « كشاب 
المهد القديم » » نصوصا عن خلق العالم وتسلسسل 
الأحيال من آدم (عليهالسلام) إلى توح (علیه‌السلام). 
وقد ذكرت التوراة فى هذا التسلسل أعمار الاشخاص 
واحدا بعد الآخر »فکان منالسهل على الذين يجمعونها 
آن يحددوا الزمن الذى مضى على خلق الانسان . 
ونذكر هنا شيامن نصوص التوراة على سبيل المثال. 
ففى « الاصحاح الخامس » من « سفر التكوين » 
مانصه : 
« هذا کتساب مواليد آدم بوم خلق الله 
الانسان على شبه الله » عمله ذكرا واننی » خاقه 
وباركه ودعا اسمه آدم بوم خلق . وعاش آدم 
مائة وثلاثين سئة وولد ولدا صلی لهه 
کصورته ودعا اسمه شیئا . وکانت آبام آدم 
بعد ما ولد شيثا ثمانمائة سنة . وولد بنسین 


بين کت ول الآثاراللصررةة 


وبنات . فكانت كل ایام آدم التى عاشسها 
تسعمائة وتلاثين سئة ومات . 
« وعاش شيث مالة وخمس سسنین وولد 
أنوش . وعاش شيث بعد ما ولد أنوش ثمامائة 
وسبع سئين وولد بنین وبنات . فكانت كل 
أبام شسيث تسعمالة واثنتى عشرة مسسنة 
ومات . . الخ .. الخ » ۰ 
وتستمر النصوص على هذا النوال حتى تصل 
إلى نوح ثم إلى ابراهيم . فعلى هذه النصوص استند 
الذين قدروا عمر الانسان على الارض . ثم لا كانت 
هذه النصوص قد اختلفت باختلاف النسسخ فقد 
اختلف تبعا لذلك تاريخ خلق الانسان . وذلك أن 
هناك تلاث نسخ للتوراة كل واحدة منها اعتبرتها 
الكنيسة مقدسة : نسخة عبربة ونسخة سامرية 
ونسخة سبعونية . ففى الأولى ببلغ مجموع الاعمار 
من آدم إلى إبراهيم ۲.۰۲۳ سنة . وفى الثانية يبلغ 
مجموع هذه الاعمار نفسها )۲۳۲ سنة . وف الثالثة 
ببلغ هذا المجموع ۲۳۸۹ سنة . أما المدة من إبراهيم 
إلى عيسى ( عليه السلام ) فهى ۲۲۰۰ سئة . وبهذا 
تكون أقصى مدة قدرت من خلق الانسان إلى رسالة 
عيسى هی ۵۵۸۹ سلة ٠‏ 
وقد أخذت الكنيسة هذه الارقام قضية مسلما 
بها » وحعلتها إحدى العقائد المقدسة ؛ فانتشرت فى 
ال لفات الدينية وسرت منها إلى ال لفات العلمية التى 
الفها القسوس . وهذا هو الخطا الذى اخد الصلم 
المصرى بصدمه منذ سنة ۱۷۹۳ فثارت الكنيسة وثار 
معها انصارها فی‌آوربا كلها على مصر والعلم الذی يأتى 
منها » فتغلبوا فى بدء المعركة » ولکن الصدام استمر » 
فکان العلم الصری بنهض پوما ویکبو يوما » وبلغ مسن 
حو المعركة أن اترك فيها أكبر العلماء من الجانبين » 
واشتفل بهارجالالدين ورجال العلم ورجالالسياسة» 


س |( ست 


op 9‏ ها ل وك 


۱ 


بل اشتفل بها البايا شون‌الثانی عشر نفسسةه . وأشرا 
اتم العلم الصر ی نثضی على الخطاً واعتر فسبانتصار ه 
ألذين حجار يو ۵ 3 

والآن فلنخض ميدان الم رک ولنتتبع اطوارها 
واحدا بعك واحك ۰ 

2 ¢ لد 

( 12118 )فد درس البروح (۱) التى وحلت ف 
بعش الماند المصرباء » فالف كتابا استنتج فيه من 
المصردين هم أول من اخترع ل سم هذه البروح 6 
ونانيا آن دمر البر وج الصر باه ببلغ ۱۳ او ۱ الاب 
ستاء قہل مبلاد السیح 5 لم تال ۳ وما أن شعبا 
من الشعوب لاستطيع أن بخترع فده البروج ف 
مستهل حشارته فالحضارة المصرية ترجع إلى أبعد 
من 10 الف سنا » . 
مندهم » ورای کل واحد متهم فيها تحديا لتصوص 
الوراه الم ی السی قدستها الكتسيية 4 و لکنهسم 
تر کو ها بار .۱ لر الاشساء الى تسسخق الا همال 05 


(۱) علد اابروج سی و سوم همست بر على البالی لمشل مشاطق 
من السام والحوا نب والبروج الفلكية 3 


وبعد ذلك ببضع سئوات » أى فى سنة ۱۷۹۸ ٤‏ 
غزا نابليون بونابرت مصر » وزار العلماء الذين كانوا 
برافقونه الصعيد فشاهدوا برجين فى سقوف مغيد 
دندرة وبرجين آخرين فى معبدين بالقرب من إسنا > 
ولاحفلوا أن قواعد التقسسيم فىهذه البروج كلها واحدة 
ولكن العلامات ومناطق الكواكب مختلفة . ففى إسئا 
تبتدىء البروج بالعذراء وفى دندرة تبتدیء بالاسد » 
فاستنتجوا من ذلك أن الفرض هو الدلالة على الو قت 
الذى بنيت العاند فيه » وان معبدى إسنا بنيا حینما 
كانت الشمس فى فلك العذراء » وان معبد دندرة بنی 
حيئما كانت الشمسی فى فلك الاسد . وهذا معناه أن 
معبدى إسنا برجمان إلى ۷ آلاف سنة وأن مغبد 
دندرة برجم إلى ؟ آلاف سنة ٠‏ 

ونشرت جريدة الونيئور ( 60۲ا« ) النی 
كانت الحملة الفرنسية تصدرها فى القاهرة هذا الخبر 
عددها الصادر فی۱۸ آغسعطس سنا 18٠.٠.‏ » وقالت 
إن معابد إسنا ودندرة تعتبر مع ذلك من أحدث المعايد 
المصرية . ووصل هذا الخبر » ووصات جريدة 
المونيتور » إلى دوائر اوربا الدينية والعلمية » فأحدثا 
فيها رجة » واخذ المسسائلون تساللون : ماذا ؟ 
؟ آلاف سنة و۷ آلاف سنا ؟ ! ومعابد إسئا أحدث 
المغابك ؟ ! واليلاد التى تصرف بروجا تسده 


سس ا سس 


البروج وترسمها بهذه الدقة الفلكية يجب أن تكون 
حضارتها قد استمرت قبل ذلك ألوفا آخری مسن 
السنین و فالمصريون الذين هم أهل هذه البلاد 
متی وجدوا » وکم من الزمن قطعوا حتی خرجوا من 
الهمجبة ژلی الدنية ؟ 1 ۰.۰ ومل بصح عيفد تول 
ديبوى إن الحضارة الصربة ترجع إلى اکثر من ۱۵ 
الف سنا .., !! وأى شىء ببقی من تصو ص الثوراة 
إذا كانت الحضارة المصرية والاتار المصربة فى هذا 
القدم ۱ ... ولكن لا ٤‏ ثم لا » فان التوراة مقدسة » 
فهى صاد فة » آما مصر وآنارها والریح التی حاءت 
توب من تاحيتها » فهی كلها زور وخداع ۰ 

نلك هی الضحة التی نارت فى الدواثر العلميسة 
والدينية على آثر ذبوع الخبر عن بر وج سنا ودندرة. 
وحبنشد انقسم العلماء فريقين : فربقا بقول إن الآثار 
السر با تعبت أن خلق الانسان آقدم من الزمن الذى 
حددته له التوراة » و فرشا بتمسبك بالتوراة ویدافع 
عنها . قمن الفرق الأول ديبسوى الذی مر ذکره » 
ونور شارت (Bourckhardt)‏ وريمى ربج (Remi Ralge)‏ 
وفورنبي ( 10:16 ) وحولوا ( Jollois‏ ( ودبفلرز 
( علاط ) م أمباالفريق التانى فكانت تقسوده 
الكئيسة وكان بتولى زعامته الاب تیستا ( عاد ) 
سكرتيرالبايا فى روما وبعاونه فييسكونتى ( 1960056" ) 
والاب جربو ر 0۵۵ ) والقسسيس Halma ( ll‏ ) 
ولیترون ( Letronne‏ ( وغير هم ۰ 

وحميت المعركة بين هذين الفر شین من العلماء » 
وکانت نذلرية الفریق الثانی أن البروج التی وجدت فى 
إسنا ودندرة لاترجم إلى اکثر من القرن.الثالث قبل 
الیلاد وانها لذلك لاتقدح فى التوراه, وانما نادی الفرق 
السانی ده النظرية لانه. رای ان النشبث بار قام 
التوراة من غير الطمن فى فدم البروج المصرية لابفید . 

واستمرت العر که على هذا النوال ۲۵ سنة آخرج 
فبها کل واحد من هؤلاء العلماء عدة كتب كان 
موضوعها كلها البروج الصرية والحضارة المصرية . 

و دن دن 

وبینما المعركة عند هذا الحد إذا بقائل يقول : إن 
برج دندرة وصل إلى مرسيليا »> فسری الخبر مسری 
البرف » ووقع فى اللفوس كما تقع الأعجحوبة ء وكان 


ال اضنحیها 6 وکانت لةه آن ابن [حد اما 
مجلس النواب فى فرنسا أخذنه نشوة المعركة الناشبة 
حول البروج المصرية » فذهب بنفسه إلى دندرة 
واستطاع أن پنزع برجها من مكانه وأن بنقله إلى 
فرنسا بعد أن اتخذ جميع العدات لصونه مسن أن 
يصاب بسوء . فلما وصل البرج إلى مرسيليا ينابر 
سنة ۱۸۲۲ لم تبق فى أوربا كلها جريدة لم تنشر خبر 
وصوله . وكانت للذى جلبه - وهو بسمی ليلورينت 
ولأصدقائه الذين ساعدوه مصلحة شخصية فى أن 
يدقوا حول البرج طبولا ضخمة فدقوا مثها ما شاءوا 
وفيا فتاه وان انا ای لان متا 
هذه الطبول فاقبلوا علیها وجملوا بتمشلون حول 
البرج الصری » والحضارة المصرية » والعلوم الصرية » 
ما لا بتسع له إلا الخیال الواسم . 

لح خا اة سا رای ف الفا 


ونقل البرج إلى باریس » واخترق شوارمها فى 
موکب کموکب الفازی النتصر » وضن به أصحابه عن 
أن ستذل » فلم بعر ضو ه للجمهور » ولم شلوا آن 
بدخل عليه إلا ۱ لعظماء . وكتب کاتب فرسی هو 
كاميل لاجیی 


Camille Lagier (‏ ) بصف شغف 


الپرج الدی نزع من معبد دندرة ونقل الى باریس 


مت ا ع 


« إن هذا البرح الذی كان بظهر وسختقى فى 
إن واحد صار معبود المتحدنين فى الصالونات » 
ونی اماكن الرياضة ٤‏ وفى كل مكان . فما کنت 
لسمم غير سسدة تقول اصاحینها :«أرايت البرج 
باعزیزتی ؟  »‏ أو رجل شول لصاحبه : 
ارات با کی فى البرب ؟ 4 او مارجزى هذا 
المحرى من الحدیث » (۱) ۰ 
واذاعت الصحف على انر ذلك أن الحكومة 
الفرنسية النت لجنامن نلاب من العلماء لفحص‌البر ج» 
وهل هو زائف أو ذو قیما علدية . ثم فحسته اللجنة 
فثررت انه غير زائف , وكان اصحابه بنانارون هذا 
التقرير 4 فلما قدم إلى الحکو ماء كوا إليها يطليون أن 
تشتربه منهم 4 ویئولون إن دولة أحنبية دفست لهسم 
فيه ۲۰۰ آلف فرناك فر فضوا لانوم يإ درون ألا بقرت 
بلادهم الاحتفائل بخ ة مثله . واشترنه حسكومة 
لوسی الثامن عشر ودفست فيه ۱۵۰ الف فرنك ( آی 
نحو سعة آلاف حنياه ) ووشمنه فى متحصف اللو فر 
وسمحت للجمهور بان براه فيه ٠‏ 
واشتد فى هذا الوقت حلي رجال الكلبسسة » 
واشتدمعه حلق الوّمنین‌النبورن على نصوص التوراة 
فكانوا چیعا «بلعنون الحجر الأسود الحقير» (۲) بینما 
كان بعض اعضاء مجلس النواب فى فرنسا بشیرون 
الئوائر عليه لانه « اداة لبث الالحاد وإنكار الدين » (؟) 
وهذه الكلمات 'ثافية للدلالة على أن الع ر دة وصلت فى 
هذا الدور إلى أقصى شدنها . وبعد ذلك بأنی الدور 
الثالث وفيه انقلب الامر فانوزمت البروج وانتصرت 
الكنيسة م 
د كت ¢ 


بقی الاب تیستا شاضل نضالا عثيفا » وحصل 
أساس نضاله أن يدرس البروج نها بهدمها . 
وكان الملماء الذين رافتوا حملكة نابلیون بوتابرت قد 
عادوا إلى فرئسسا ونشروا الرسسوم والسور التى 
حلبوها معهم لكثير من الآثار المصرية » ومنها معابد 
(سنا ودندرة . وكانوا قد نشروا اشا أوصاف هذه 


ی 


«iman )۱(‏ لام كعاب (۵ااحدمظ Autour do la Plerre de‏ ( 
(a‏ صنحة ۲۲ م المصيدني السابق ذكره ۰ 


المابد ق مژلفهم العلمى الذى سموة ( و صف مصر ( 
e) Description de Egypte (‏ فلاحفل الاب تیستا 
ولا حفل ممه فيسكولتى أن على معابك إسنا ودندرة 
كتابات يونانية » فقالا إن هذه الكتابات سترشك علی 
وجدت فيها ٠‏ 

و تشبع ليترون هذه الفكرة » فلاحفل أن أسمى 
الامبراطورين الرومانيين انطونين وادريان موجودان 
على معبد اسنا ۰ وقرأ على معبد دندرة صبارة باللغة 
اليونانية کتبت نکریما للامپراطور تيبير اب نالامبراطور 
أعغستلسن 5 

وی هذا الو قت كان شامبولبون الشاب قد نك 
حرو ف الخط الهير وغلیفی فاطلع على جميع الأوصاف 
والرسوم الخاصة بمعابك دندرة واسنا 1 فاثیت أن 
جزءا من معبد دندرة بنی فى عهد كليوباطرة وابنها 
قيصر ون » وان حزءا آخر منه بنى فى عهد الأمبراطور 
افغسطس 3 

والبت ف الو قت تسه أن البروج حديثة وآنهسا 
صلعت فى الوقت الذى بنيت فيه العابد أى فى حكم 
الرومانيين لصر ٠‏ 
الكنيسة . 

¢ % ¢ 

انهزمت البروج وانتصرت الكنيسة » فكان معنی 
هذا أن عمر الانسان على الأرض لا بتجاوز 789 اسنة 
على اكثر تقدير قبل النبى إبراهيم » وكان الممنى 
ابضا أن كل قدم ندعيه ۱ لاحضسارة المصرية لنفسسها 
أبعد من هلا اایحد زود وخداع ۰ وهذه المدة التی 
تحددها التوراة هی الدة التى بحب‌آن بكون الصر بون 
قد انتقساوا فیهسا من حالة الوحشية الاولی إلى حالة 
الدنية » ثم من حالة المدنية إلى الحضارة الراقية » 
فحضارتهم على هذا لا تتجاوژ قرونا تعد ملی‌الاصایع 
قبل النبى [براهیم . 


ولکن هذا الحساب فيه تسامح أيضا » لآن من 
الفروض آن الطو فان جاء على مهد نوس فأملك فى 
عامر )١(‏ 6 فالمدة التى بين آدم ونوح لحب إسقاطها 
النسختين الأشريين س أن المدة من آدم إلى توح 
۲ ست » ومن نوس ]إلى ابراهيم ۱۱۲۷ سنةفقطء. 
فهده اة الاخیر ة هی و جلها التى لحب أن تكون 
قامدة الهساب وهی التي عمرت فيها مصر بالصر بین 
ملیها إبراهيم حيئما حاء مصر . فالحضارة المصرية 
حديثة إذن » ولیس لها أن نتيه على حضارات الامم 
الاخری يدعوى القدم ۰ 
المصرية ٠.‏ ولهذا لم بكد الانتصار يتقرر فى الاذمان 
حتی بدات حملة عنيفة على مصر وناريخها » وفاد 
هذه الحملة الاب چیرین دی روشى 011 G٣١‏ ) 
( دنم وكان قد الف قبل ذلك سشمع سئين 
كتابا عنوانه « التاريخ الصحيم للعصور الخرافية » » 
ماحم فيك مصر وتاريخها وحضارتها 4 فأعاد طبعة 
وزاد علبا» ۰ و کان‌الاب دی روشی مني العلماء الوأسعى 
الاللاع البارمین فى صناعة القلم » فاستطاع أن بصوغ 
کتابه هذا فى شکل یلبس فيه الحق بالباطل ۰ فرعم 
أن التار بخ الصری من اوله إلى آخره لیس سسوی 
تخلیط ق الحوادث التی تسمر‌دها التوراة . فاللت 
(منا ) الذی يذكره المؤرخ الصری مانیتون )١(‏ ويقول 


(۱) يقول بعض العلماء الآن أن الطوفان لم يعم الأرض كلها > 
بل اتتمر صلى بلاد الكلدان وأرمينيا » ولكن هلا القول لم 
كن شالما فى الوقت اللی لشہت فيه معركة البروج ٠‏ 


فق مانیتون ( 1107800 ) مو آپو التاريخ المصرى بحق ٠‏ 
وكان كاهنا ممر با من كبان العلماء » وتان قد ماش فى زەن نکم 
البطالسة مصر »© تطلبوا اليه أن يضع تاريخا لصر باللغة الیونانية 
لرضعه وعليه امتمد جميع الؤرشين من بعده ٠‏ 


موريس (۲) لیس سوى مصرايم حفيد توح . وما زال 
الاب دی روشی بمفی فى السلسلة على هذا القياس 
حتی جرد مصر من تاریخها وحوله كله إلى التسوراة 
والقصص التی فیها . وعنده أن اأؤرخين : مانبتون 
وديودور الصقلی وهیرودوت 4 لسم بفعلوا فسير أت 
وضعوا التوراة آمامهم » ثم جعلوا يأخذون منیا 
ویخترعون ٠‏ 

ومذا القول بظهر لنا الآن غابة فى السخف » ولکنه 
راج فى ذلك الوقت على أنه حقيقة تاريخية وديئية . 
واستقر فى الاذهان أن كل ما وراء إبراهيم من الزمن 
يجب أن يؤخل تاريخه من التوراة . فما أثبتته فهو 
الحق الذى وجد » وما لم تثبته فهو الباطل الذى 
لم پوجد ۰ 

ولکن هذا الاتتصار للكئيسة لم يدم طویلا لآن 
الم رکذ عادت تتجدد فى شكل آخر . وعادت تتجدد 
فى هله المرة بثیه غير البروج » وعلى يد عالم هسى 
الذى نصر الكنيسة على البروج » وهذا العالم هو 
شامبوليون الشاب الذى تقدم أنه اثبت من كتابات 
على معابد دندرة واسنا آنها هی وبروجها بنيت فی 
عصر كليوباطرة والرومانيين ٠‏ 

وذلك أن شامبوليون كان قد کشف الخط 
الهسي روفليفى كما قلنا » وعرف الخطين المصريين 
الآخرين الديموتيقى والهيراتيقى » فصار فى استطاعته 
أن شرا جيع الكتابات التى تر كها المصريون على المعابت 
وف أوراق البردى . فدات الكنيسة تحس فلقسا 
من هذه الناحية على الرغم من أنها كانت قد ارتاحت 
لعمل شامبوليون فى هدم قدم البروج ٠‏ وقد كانت 
على حق فى هذا القلق ولكن شامبوليون كان سياسيا 
بارعا فأخذ بهدیء روعها حتى لا تحول بینه وبين 
بحثه العلمي ۰ فنجح واستنامت له الكنيسة © ثم 
لم تفق إلا بعد أن صار کل نضسال لها فى المعركة 
لا يفيك ۰ 

(۲) الفرعون موريس هو الفرعون الذي زعم الژرخون اليوناتيون 
والرومالیون ولا سیما المؤرخ سترابون » أنه انشا بحيرة موريس 
( بحيرة قاوون ) فى الفیوم لتکون خزانا للنبل ٠‏ ولکن الآثار دلت 
بعد ذلك على أن هله البحيرة انششت فى عهد أمنحت الثالث 
احذ ملوك الأسرة الثائية عثرة وأنه لا يوجد فرحون مصرى يسم 
موريس ٩‏ 


مسيم 0 امس 


۳۳ ود‎ ES 


E 


شامیو لیون کاش اطر وف البير وغاليفية 


3 ان ۳ مسر تسهی له الدوق 
دی بلاکاس ( عدعه31ا مل مسا خی حصل له عليها 


وعلی إذن بأن لز ود محفت لو ر ان وااحتف الإنطالية 


۵ بره أرعاية ملك 


السریة فیوا 


| NSLS As 
EEA كاد‎ 
الاذن بدراسة الابار السربه ی متاحف ابطالیا اعتراه‎ 
الخو ف من أن کون ف‎ 
۳ ESI 28 او‎ 
شیفا بخالفهما اذا انفق له آن عثر علی شیء مات‎ 
نفمل شامپولبون واعطی عاي‎ 


مياه الدوق 3 


هد ه المتاحف ما بخااف التوراة 


به ورجا منه آلا ينه 
تست عدا بالذى بطليه 


وتا تقو ل الك اقيق ی او لبون نه این 
هذا المهد لا لانه كان بنوی العنى + بل لانه كان يعتقد 
بنا شاه أن میم الا بار والاوراف المر تاقسا ف 


القدم دمر سا بفعل الز من ن أو بفمل امرس الذين 


أغاروا على مصر . ولكنا نحن نری أن شسسامبولیون 
فى غنى عن هذا الدفاع » وان لیس عليه من حرج فى 
اعطاثه ذلك العهد لانه لم بوذ به أحدا ولم يفعل غير 
أن فتح به الطريق امامه للبحث العلمی ولتسسدند 
الخرانات من الاذهان . 
وسافر شامبوليون إلى تورين » وقرأ فيها كثيرا 
من الكتابات المصرية » ولا سيما سلسلة الملوك الذين 
حكموا مصر . ثم اننقل إلى روما » وفبها قابله الاب 
تیستا الذى تقدم ذكره فى معركة البروج فرحب به 
ترحیبا وصفه شامبوليون نفسه فى احد كتبه فقال : 
« استقلنی باسطا ذراعيه وهنانی بأن كنت 
مرسل الضربة الاخبرة للبروج ی 
ثم قابل شامبولیون الب‌ابا ليون الشانی عشر » 
ووصف هذه القابله فى احد کتبه آنشا فقال ٠‏ 
« تکرم قداسته بمقابلتی على الرغم من أنه 
مریض . وکان فى حديئه ظاهر العطف 
واللاطفة . وقد قال لى بلفة فرنسية فصيحة 
ثلاث مرات منوالیات إننى أدبت بكشوق خدمة 
حمیلة » وكبيرة » وطيبة » للدبانة » , 


ی هذا أن الكنيسة ورجالها كانوا سعداء 
حفا بان تخلصوا من کابوس البروج الصرية ٠‏ وبری 
منه ایضا أن شامپولیون نجح إلى الفاية القصسری 
فى طمانتهم من ناحیته ۰ 

وبعد هذا النجاح مع الاب تيسلا ومع البابا » 
جمل آعیان روما يتسابقون لمسرفة شامپولیون 
والحديث معه عن مصر والکتابات الصرية » واقترحوا 
عليه إلقاء محاضرات فألقاها » وصارت للحديث عن 
مصر فى صالونات روما ومجالسها لذة لا تعادلها لذة, 
وأطلق على شامسوايون لقب « الصرى » » وننافس 
الناس فى نلقيب علماء آخرين فى فرنسا وإيطاليا 
والمانيا وانجلترا بمثل هذا اللقب فلقب العالم جومار 
« الصری بمعنی الكلمة 5 ولقب العالم الانجلیزی بنج 


جي 


Young (‏ ( () « المصرى بالتراكم » 6 ولقب العسالم 
سوليونوف « السری بالالهام » » ولقب الصالم 
الالمانى سيفارت « التشبه بالصرى » ۰ 
د لد 96 

وينما شامبولیون يتمتع بكل هذا الجد الصری 
فى روما » وبيئما الكنيسة مطمئنة إليه » إذا بصيحة 
خطرة ت تفع آ تیاه من مدينة توردن ٠ه‏ وكان هذا 
الصائح أمين التحف فيها . وكانت صيحته أن : 

الاسس التى تقوم عليها الديانة » وتدمر سلطان 

٠ » التوراة‎ 

وف الوقت نفسه برل الاب میشپلانج لانسی فى 
روما بنذر بان العلم الصری الذی یعلمه شامیو لبون 
للناس بخالف التوراة خاصة »وتعاليم الكنيسة على 
العموم . وکان لانسی هذا قد تعلم اللغتين العربية 
والعيرية 4 وعين أستاذا لهما ف إحدى كليات روما 6 
فاثرت ب مسحت دمض التأثر ٠‏ ولس بجع لانسى بذلك 
فجعل بطبع کراسات پلمن فیها مصر وعلومها الا 
فى غنی عنها » ووصف الکتابات الصر بة بأنها کاذبة » 
ووصف الطريقة التى وضعها شامبوليون لقراءة 
الكتابة الهير وغلیفبه بأنها تلفيق ٠‏ 
ألا بفقد ثقة البابا به وبالعلوم المصرية . وكان البابا 
لا يستطيع أن يسى انه هو الذى هدم البروج » 
من حسد فى نفسه لكاشف الحروف الهيروفليعية 
التى أدى كشفها إلى هدم البر وج ۰ وحينئذ أمر الیابا 


سس 


(۱) السالم الانجلیزی ينح عالج كيف الحروف الهر وغلیفیةقیل 
شامپرلیون بسئوات قليلة فنجج فى أربعة حروف أو خمسة » 
راخان فى ألباقى ۰ وقد قام فى ذلك جدال بينه وبين شامپولیون. 
والانجلیز يتعصيون له ۰ وقد احتقلوا فى لندن سئة ۱۹۲۲بمرور 
مالة سئة على وفاته » ووصفوه حینشا بانه كاشف الحروف 
اله وقليفية ٠‏ وهذا فير صحيح الا فى أريمة حروف او خمسسة 
كما نقدم ۰ ١‏ 


شاسولیون يطلب العفو عنه ورده إلى متصبه » فأجابه 
البابا إلى طلبه . 
وعلى آثر ذلك كتب سقير فرئسا فى دوما إلى 
ونس خارحية الحكومة الفرنسية یف هذا الفون 
الذى فازه شاسوليون فقال ٠‏ 
« لقد شافهنى البابا بأنه يشكر لشامبوليون 
أعماله لانها خدمت الديانة خدمة ذات أهمية ٠‏ 
ومن قوله لى فى ذلك إن شاسولیون اسقط 
كبر اء تلك الفلسفة التى كانت تزعم أنها عثرت 
فى برج دندرة على تاريسم لخلق الانسان أقدم 
من تاریخ الكتب المقدسة » ٠‏ 
« وقد استدعى البابا الاب تبستا وعرقا 
مناه جميع البراهین التی شت بها شامبوليون 
ولا أن برج دندرة صنع فى عد الامبراطور 
کاود والامبراطور نیرون ٠‏ 
« وثانيا أنه لا يوجد أى آنر مصرى يمكن أن 
برجم إلى أبعد من ۲۲۰۰ عام قبل ميلاد المسيح 
أى قبل عصر إبراهيم . وبهذا يبقى نحو ۱۸۰۰ 
سنة لا يمكن الوصول إلى معرفة شىء منهسا 
إلا من الکتب المقدسة هه 
ومن هنا ستطيع القارىء أن مرف كيف کات 
الكنيسأة ترى أن السحدة التى آنجدها بها شامبو ليون 
لهدم البروج كانت ذات قيمة كبيرة . ويستطيع 
الفاریء أن مرف آنضا أن مما كانت تحر ص |الكنيسة 
عليه الا يو جد أنر من الآثار المصرية برجم إلى أبعد 
من ۲۲۰۰ سنة قبل السپح » لان هذه هى الدة التى 
كانت نقدر لازمن الذى بين المسيح وإبراهيم ٠‏ 
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ورحل شاسولیون بعد ذلك إلى مصر لیری بعيلية 
مافيها من الآثار ويقرأ ما على هذه 'الآنار من‌الکتابات . 
وقبل أن نخوض فى هله الرحلة بحسن أن بعرف 
ماذا کان رابه الداخلی فى اعنقادات الكنيسة ٠‏ ويكفى 
بيانا لهذا أن نقول إنه لا قرا فى متحف تورين بعض 
الأوراق البردية » ورأى فيها سلسلة الاوك الذین 


س 4۱۷ ست 


الاوك الذين سبقوا الاسرة النامنة عشرة بريد على 
الانین » كب فى سنة ۱۸۲۵ إلى اخيه شامبوليون 
جال () كابا بقول فبه : 
«...لقّد قام الدليل القاطع على أن المصربين 
کانوا فى عصور بعبدة فى القدم بمدون أكثر من 
مائتي ملك حکموا بلادهم قبل أن تحكمها الأسرة 
العامة اقب عردو قود هی زاس وی اللدف 
يجب تقديمه للجمهور » ولكن فى قفاز ملون 
يلون خاس » (۲) ۰ 
فهو إذن لم نکن يقول فى سريرته بقول الكئيسة. 
وإنما كان يسانعها حنى لا تضع العقبات فى سبيله . 
وكان بری أن قدم المدنية المصرية إلى أبعد مما فهمته 
الكنيسسة من التوراة » هو : 
الکو ای نشب ت ور 
و لکن ف ففاز ملون يلون خاص » . 
بوشن و رل که رمع یه ورن 
للكنيسسة انه لما كان على وشك الرحیل إلى مسر خاف 
الدوق دی بلاكاس أن :ؤدى رحلته هذه إلى ما بنانی 
مقيدة الكنيسة » فكنب إليه فى 5 بولیه سنة ۱۸۲١‏ 
يذكره بان خصومه مازالوا بدعون أن العلوم المصرية 
تهدم الدبانة . قال الدوق : 
« حبئما اآبلفنی الدوق دی دودو فيل الثرار 
الصتادر بشانك لم بخف على المارضة التى 
کان عليه أن يقاومها لكى بحصل لك على هذا 
القرار . فسيكون عليك انت ان تكذب » بالادلة 
المادية لا بالاقوال » ما حاول ذوو النباث السيئة 
أن يلوا به عملك من ناحية » والسادیء 
السياسية التى تدين بها من ناحية أخرى » . 
قرد عليه كامبوليون فى ۲۵ يوليه من السلسة 
نفسها يكتاب قال فيه : 
« اسمح لی ياسيدى الدوق أن اقول لك 
أشن ساشارع إلى انستخدام. كل الوسسسائل 
التی ستعرض لی » لكى أهدم ماحاول ذوو 
IPigone > (0‏ نارهم ) 


0 ص ۱۳۸ من کتاب ؟ 
Autour de la Plerre de Rosette (‏ ( 


النيات السبئّة أن نموه لفرض لا أريد أن 
أبحث فيه » حول السائج التى بؤدى اليها 
كضفى للحروف الهبروغليفية بازاء الديانة » نم 
حول یدیا م ب قاطا الروت 
الهيروغليفية فامرها تاربخی محض ولن یکون 
لها مساس قط بالاعنقاد الديني . وأما مبادئى 
السياسية فقد آرشدتنی من تلقاء نفسها إلى 
مابجب على احنرامه وتأییده » حنی من قبل 
أن يقوم فى نفسی سعور الاعتراف بالجمیل 
لسدیه فیجمل ذلك الواجب اعظم قوة واشد 
تقدسا . فسأكون دائما عندما بملیه هدا 
الشعور بلا آدنی تحفظ » (۲) , 
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وتعود بعد ذلك إلى رحلة شامبوليون الى 
مصر (؛) » فنقول إنه طاف فيها » وقرا الكتابات 
التى على آبارها » ولا بهمنا هنا أن نعرض لطوافه 
هذا إلا من ناحية واجدة هى التى تمسن الكنيسة 
وعقيدتها فى عسر الانسان . فنقول إنه لما طالت 


(۳) هدان الكنابان المتبادلان بين الدوق دی بلاكاس وشامبوليون 
فى ص ۱۲١‏ و۱۲۷ من الصدر السابق . 

(4) لما جاء شسامپولیون الى مصر كان من الشرورى له أن 
ستاذن والى مصر اذ ذاك محمد على باشا الکبر فى زيارة آثارها 
القديمة » فسمى حتى قابله واخد مه الادن الذی بریده . وقد 
كتب بعد ذلك الى آخیه شامبوليون فيجاك يصف هله السابلة 
فقال : 


« نرلمافى الدرج الكبر للديوان » ثم دخلنا قاعة كبيرة مملوءة 
بالموظفين » ومنها أدخشا الفاعة الى كان صاحب السمو ( يريد 
محمد على باشا ) فيها . وكان جالسا فى احدى زوايا القاعة » 
بین نافدتین » وملاس بسيطة » وفى بده « شيق » مطمم بالماس ٠‏ 
وقد بدت لی قامته عادية » وبدا لی فى مجموع مظهره ما يبعث 
الشراحا يدمو الى الفرابة من عطيم مثله مشغول باعمال عظيمة. 
وعیناه تنقدان ذكاء . ولحيته بیضاء » حمبلة » تقطى مدره ٠‏ 
فبعد أن سألنا من احوالنا بکرم فرحب پنا » ثم سآلنى عن خطتی 
فى رحلتى نشرحتها له پایجار » وطلبت الفرمائاث التي لابد لى 
منها » فمنحلى أياها فى التو » واعطانى اثنين من قواصیه مرافقتى 
فى كل مكان ادهب اليه . وبمد ذلك آمر لدا بالقهوة فشربناها » 
ثم استاذنا من سموه فى الانصراف » فودهنا مسلما علینا بيده » 
مظهرا لنا كثيرا من العطف » ۰ ۱ 

وطلب محمد على باشا من شامپولیون أن بقدم له مذكرة عن 
تار بخ مصر الشدیم ومن الوسيلة التي يتشر ها للمحافظة ملي الا ار 
المصرية القديمة نقدمها له ٠‏ 


سس |( سسس 


تأملاته فى الآثار والكتابات التى عليها » لم ببق لديه 
شك فى أنه امام مثات من البراهين كل واحد منها 
بهدم عقبدة الكئيسة »> وبتبت أن الحضارة المصرية 
أقدم من التاريخ الذی تری الكنيسة أن التوراة 
حددته لخلق الانسان » ولنوح » ولابراهيم . ولکنه 
فاون تقمية اق هل عم “هلاه الحقيقة أو تسکت 
عليها . فرای بعد كثير من التفكير أن بطوی جوانجه 
على مافيها » وحينئذ كتب إلى أخيه فى ۲۵ مارس 
سنه 1855 شول : 
« اقول لك » فیما بینی وبينك » انتی حصلت 
على نتائج » هی مربكة لى إلى الحد الأقصى من 
وجوه عدة » ولهذا بحب إبقاؤها فى الکتمان. 
وهذه النتائج لم تخالف فى شىء ماكنت أتوقعه 
وما كان يتوقعه معى « فوريى » » وقد جلت 
آمامی اشیاء اخرى كثيرة كانت تتردد فی لفسی 
ترددا مبهما فصارت الآن عندى من الحقائق 
التى لاسشطرق الشك إليها » . 
ثم عاد شامبوليون إلى فرنسا » وكان من المنتظر 
أن يكتب تاريخا اصر فلم یکتبه ؛ وعاجله اموت فى 
سنة ۱۸۲۲ . 
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وبعك أن مات شاميوليون مضت فترة هصدوء 
فلن فيها كثيرون أن الأسرار التى طواها اموت بطيه 
لن تعرف + ولكن اسم ایمائویل دی روجى () » 


ايمانويل دي دوجی 
AHARNN‏ ا ا 


) Hrmmanuel de Rougé ( (0 


سطع فى سك 5 مالسا كيرا من عامساء 
المصرولوجيا . وكانت الحقائق العلمية قد تقدمث» 
وكانت عقيدة الجماهير فى أرقام الكنيسة قد بدات 
تترعزع » فلم يتردد دی روجی فى أن بذیع فى سنة 
۳ ترجمة لبعض الاوراق البردبة التی فى متحف 
برلین وأن بجمل بعض عنوانها ۱ قصص منذ )© آلاف 
سنة » . فلماظهرت هده‌الترجةهاج قسو س الكنيسة 
وجعل بعضهم یکتبون إليه يتهمونه بالمروق من الدين 
فرد على واحد منهم فى ۱۷ ديسمبر سنة 1851 بكتاب 
قال فيه: 


« لقد وحسدت فى الانجيل آسسابا قوية 
للاعتقاد بتقدیس السیح» وهی فى نظرى أسباب 
اخرى . ولکن العلم يستطيع أن يسلك طريقه 
من غير أن يمس عقیدتی المسيحية » ۰ 
« يستخدم بعضهم كتابات الصریین القدماء 
من غير أن يفهموها » وهم لذلك يظنون أنهم 
مكشوفا )١(‏ ۰ فالنقد السليم قد قضى منذ زمن 
طويل على المؤلفات التى من هذا النوع والتى 
قامت على آساس الرغبة فى مسايرة الأوهام . 
وهناك غير هؤلاء قوم لابترددون فى أن ينكروا 
صراحة قواعد علمنا (۲) » ويقولوا إنه وهم أو 
اقل . 
وبعد أن بتخلصوا بهذه الطريقة من هذا 
العنصر المربك لهم يؤكدون بجراة أنه لابوجد 
فى مصر أى بناء أثرى يمكن أن يكون أقدم من 
سنة ۱۰۱۲ ق م ()) . فعلى هؤلاء نرد بالكلمة 
(0) لعل دی روجی يشير بذلك الى الاب جيرين دی دروشى 
الدي تقدم أنه زعم آن الملك «منا» هو نوح » وأن ملوك مصر الذين 
ذكرهم مانیتون هم اولاد نوح الثلائة » وان الفرمون موريس هو 
مصرایم حفيد توح ٠‏ 
(۲) يريد بقوله « علمنا » ملم الاثار الصرية ٠‏ 


()) شیر بدلك الى کاتب انجلیزی كان اسمه کرئوال » وکان 
قد وضع كتابا فى سنة 1A1‏ ذهب فيه هذا الذهپ ه 


ش41 سنج 


التی كتبهامصر ولوجى انجليزى كبير )١(‏ وهی * 

« ما أبعد الجاهل عن سبیل العذر فى جهله إذا 

كانت الوسائل انحو هذا اجهل فى متناول بده »۰ 

ثم اشار دی روجی إلى الذين يرون بنية حسنة 

أن أرقام النوراة سور بصیح تخطليهء »6 ثم قال * 

« إن مبادئنا لا تسمم لنا بان نتهم المسيحية 

انها تمزعز ع آر کانها من جراعم نقدم علم أباكان + 

ونحن على تمام اليمين دن أن سلسلا التواريخ 

المصرية » مهما يكن القدم الذی تنقلنا إليه > 

ستأشلدل مكانها ف العام الحديث 0 بجانسپ العلم 

الذى يبحث ق الأوانين الخاصة بسير الكراكب» 

وبجانب العلم الذى «بحث فى كيفية قسكوين 

طبقات الأرض »© من غير أن حون ذلك مسسيمًا 

وبيئهما كانت هذه الصيحة تدوى فى فرسا كانت 

وكان لبسيوس قد حمل‌عام المصرولوجية فى المانياء 

ثم ظهر لينورمان فى فرنسسا فى سنة ۱۸۸۰ فعزز 

الحملة . وحينئد لم تقو عقيدة الكنيسة على اللبات 
فانهارت البقية الباقية منها . 
جرد عد ¢ 

ولا بلغ الامر هذا الحد عادث الكنيسة إلى 


میس وید 


() يريك ای پیج دنوف ( مه مچ" ) وسیانی ذکر+ ۰ 


التوراة قرجع البصر فیها » ففکرت و فکرت 6 ثم 
اهندت فحاة إلى آنها أخطأت فاعتبارها تلك الار قام 
التى فيها مقدسة وی استخراجها منها الحسساب 
الذى استخرجته . ولا بتسع القام هنا لشرح جميع 
الأسباب التی شت الكئيسة عليها نظريتها ف هنا 
الخعلاً » فيكفى أن نذكر منها سببين : 

الأول : أن كل نسشاة من سیخ التسوراة الشلاث 
اختلفت الارقام فيها عن الاخری فى جملتها وق 
تفصيلاتها » فهذا الاختلاف وحده يمنع من أن تكون 


٠ مقدسة‎ 


والثانی ؛ أن التوراة حینما تقول إن فلاتا ولد 
فلانا ایکون مرادها أن الثانی ولد للأول من غير أن 
كون بيئهما جيل أو اجیال » بل الراد فقط أن الثانی 
نسل لاول بحیث قد بکون حفیدا له أو أبعد من 
حفید . وإذن کون من الخطاً أن تجمع الار قام التی 
فى التوراة لیقال إن مجموعها هو الزمن الذی انقضى 
بين آدم ونوح » ثم بين نوح وابراهيم » ثم بينابراهيم 
وعبسی ؛ ثم لیقال فى النهاية أن هذا هو الزمن الذی 
انقضی على خلق الانسان ٠‏ 

وبهذا التفمسير الاخیر خرجت الكنيسة من 
التصادم مع العلم الصری . وبه ایضا اعلنت أنها 
کانت على خطا فى تحديدها السنین النی‌کانت تحددها 
لخلق الانسان . ويه أخيرا اعترفت بهزیمتها آمام 
الآثار الصرية . ولکن اعترافها هذا لم بات الا يعد 
مور که ا لتقل ها اجرب کما وانته من تا 
۴۳ ای سنة ۱۸۸۰ ۰ 
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وثقول بعد ذلك إن العلم الحديث دل على أن وجود 
الانسان على الارض برجع إلى بضع عشرات الالوف 
من السثين ٠‏ فبعضهم ددر هذه الدة بنحو أربعين 
الف سنة ؛ والبعض الآخر يقدرها پنجو خمسین 
آلف سنة » وهناك من بقدرها بأكثر هم 


mm 9 wm 


عة احصساب‌جدالوت 


هل كان الصریون يعتقدون أن للانسان روحا ؟ 

وهل کانوا متقدون أن هذا الروح لایموت پموت 
الجسم ؟ ۱ 

وهل كانوا برتبون على ذلك أن الانسان بحيا بعد 
موته حياة اخری يحاسب فيها على اعماله فى الحياة 
الدنيا » وتوؤن فيها حسناته وسيثاته » فمن‌رجحت 
سسنانه استحق الثواب » ومن رححت سسینانه 
استحق العقاب ؟ 

وماذا کانو! يفهمون من الثواب والعقاب ؟ وکیف 
کانوا بتخیلون دار النعيم فى الحياة الاخری للاتقیاء 
الصالحين ودار العذاب للأشرار المفسدين ؟ 

وهل عر قت أمة آخری من الأمم ماعر فه المصريون 
من ذلك كله فى الوقت الذى عرفوه فيه » أم كانوا هم 
الدين سبقوا الأمم كلها إليه ؟ 

هذه هی الأسئلة التى ستجعل الجواب علیها مدار 
البحث فى هذا الوضوع . 

6د ê‏ لد 

لا رب ق أن الصرین اعتقد وا من آقدم العصون 
ان لانسان روحا » وان هذا الروح لایموت پموت 
الجسم » بل يحيا بعد ذلك حياة اخری . وقد كان 
٠‏ اعتفادهم هذا هو السبب الأول فى ألهم عنوا عنايتهم 
. الكبيرة ببناء القبور التينة “وتسييد الاهرام‌الضخمةه 
وتحنیط الحثة » والاكثار من التمائیل الحجربة مع 
الیت فى قبره . فقد كان الفرض الأول من هذا كله 
حففل الحثة من الفناء لكى يجدها الروح كلما دخل 
ملیها القبر » فاذا تعفنت مع ذلك وأكلها البلى فالتمثال 
يقوم مقامها » وإليه پرتاح الروح ۰ وقد پفنی تمثال 
وسقی آخر » ولهذا استكثروا من التمائيل فالقبور» 
حنی إذا فتی بعضها بقى البعض الآخر . 

ولا نطيل فى هذا فهو معرو ف مشهون ه 


وكانوا يقولون إن لكل انسان شبيها به ٤‏ بولد 
معه » ولا بری » وبسمى « كا » . وسقى هذا الكا 
لابسا جسمه مادام حيا » فاذا فارقه مات . ولم 
يكن الانسان وحده هو الذى له كا » بل الآلهة أيضاء. 
وكانوا يرمزون لهذا الكا بذراعين مرفومين لانه قيل 
فى أساطيرهم إن الاله رع حینما بدا بخلق الالهین 
الاولین شو وتفئيت وضع ذراعيه خلفهما فمسهما 
الكا الذى فيه » فسرت فيهما الحياة () . 
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املك سیتی الاول حالس وأمامه مائدة الثرابن ومن خلعه روحه 
السمي « كا » + 


وقد وحدت هذه اللوحة فى آبیدوس حیث توجد 
الآن العرابة الدفونة 


وللعلماء بحوث طويلة فى هذا الکا وطبیعته » وهم 
برون فيه معانی مختلفة عدها بعضهم أربعةعشر (5)) 
ومن آبرز خصائصه أن انصاله بالحسم مطیه احیاة» 
وأن انفصاله منه بوّدی به إلى الوت » وأنه لایموت 
بموث الجسم بل يبقى ویتردد على اميت فى قبره ٠‏ 
)1) 7 كتاب ( La Religion des Hg,‏ ) لأودلف 


أرمان الذي مر ذکر ۵ ٠‏ 
(۲) ص ۲۰۹ من كتساب ) Les Mystéres Egyptlens‏ ( 


۰ ( A. Moret ) تاليف‎ 


سن ۵ متس 


هذا نوع ول من الروح ۰ وهناك نوع ثان كانوا 
سمو له « با » وكانوا يعتقدون أنه هو أيضا يفارق 
الجسم عند الوت » ويطير فى الحو » ویصسعد إلى 
السماء » ومکنه أن يتشكل فى أشكالمختلفة «وكانوا 
يجعلون له وجه صاحبه وجسم طائر . وهو ایض 
لایموت يموت الجسسم بل سقى ويتردد على اميت 
فى قسره ٠.‏ 

فقد اعتقد المصريون اذن أن للانسان نوعین من 
الروح باقيين بعد مونه . ولا نخوض هنا فى طبيعة 
كل منهما » لآن لذلك بحشا ما زال التخصصون 
يعالجونه . والذى پهمنا نحن فى بحثنا هذا هو أن 
المصريين لم يجعلوا الانسان یفنی جوته » بل جعلوا له 
روحين باقبين . فننتقل بعد ذلك إلى البحث فى هل 
وقفوا عند هذا الحد أو مضوا إلى نتيجته الضرورية 
فرتبوا على بقاء الروح حياة آخری بحياها الانسان 
بعد موته » وفیها بحاسب على آعماله فى دنیاه » فیثاب 
على الحسناث ويعاقب على السيثات ٠‏ 
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فى سنا ۱۹۰۰ عثرالمصرولوجى الانجلیزی‌جریفث 
Griffith (‏ مد .ا ۴ )فى التحف البریطانی على ملف 
من‌ملفات البردی الصرية فترجمه إلىاللغة الانجليزية 
فاذا هو قصة طويلة تتلخص فى أن فرعونا من فراعنة 
مصر اسمه آوزیمارسن كان له ولد بسمی ساننی أو 
سائمی تفقه فى العلوم حتی كان اللوك بوجهون إلى 
أبيه اسثلة بطبون منه الجواب علیها » فان اجاب 
قذالد » وان عجر كان عجزه دليلا على تفوق بلادهم 
على مصر . فکان ساننی بيجيب على هذه الاسسئلة 
ویجمل لصر التفوق على جميع البلاد ٠‏ وتزوج 
ساتنى فلم برزق ولدا فحزن وذهبت امرانه إلى 
امعد فصلت ودعت الله أن يرزقها بولد » ثم نامت 
ليلتها فى المعبد فرأت فى نومها أن دعوتها ستجاب » 
ثم رات فى ليلة أخرى ماتفا بخبرها بأن ابنها سيكون 
صاحب کرامات و بطلب متها أن تسسمية سيلو بر دس . 

ثم جاء هذا الولد فحذق علوم الحكمة والسحر 
وهو لایزال صبیا . وتطلع ساننی ذات يوم من اعلی 
داره فرآی جنازة رجل غنى سیر من ممفیس إلى 


الجبل فى موکب حافل بالنادبات والمشيعين ومظاهر 
التكريم » ثم رای فى الوقت نفسه جنسازة رجل فقیر 
مدرج فی حصير » ولا مو کب ممه ولا مشيعين » فالتفت 
إلى ولده وقال إنه برجو أن یکون له فى الدار ال خرة 
مصبر کمصی ذك الف لا کمصی هدا الفثیر ۰ فقال 
سيئوزيريس إنه بالمکس برجو له مثل مصير الفقير 
لا ملل مصبر الفنی ۰ فامتعض الوالد » ولحظ الولد 
ذلك فاخد بيد أبيه لربه مر الائئین ۰ ثم قرا 
صیفا سحرية وذهب بأبيه إلى مكان فى جبل ممفيس 
فنزل به الى الدار التى بحاسب فيها الاموات )١(‏ » 
فاذا هما بسبع قاعات واسعة مملوءة بناس من جميع 
العلبقات » فاجتازا نلانا من هله الدور ثم دخلا 
الرابعة » فاذا ناس يذهبون ويجيثئون بینما مير تأکل 
من خلفهم » ثم ناس غيرهم یثبون الى طعسام معلق 
فوق رءوسهم فلا يدركونه » فیشبون ویلبون ٤‏ بيئما 
حفارون بحفرون تحت اقدامهسم ليزيدوا مسافة 
ما بينهم وبيئه ٠‏ 

ثم دخلا القاعة السادسةفوجدا آرواحا من الابراد 
لكل منها مكان تقیم فيه بيئما فى الباب أرواح متهمة 
فهى واقفة تتضرع . ثم رايا رجلا منطرحا تحت 
الباب على ظهره » ومحور هذا الباب مركز فى عيشسه 
الیمنی بدور عليها كلما فتح أو أقفل » وهو لاينفك 
يفتح ویقفل » والرجل لاينفك يصيح من الالم . 

ثم دخلا القاعة السابعة فوجدا آلهة الحساب 
جالسين واللمنادين سادون قضايا الأموات (؟) واحدة 
بعد آخری » والاله الکبیر أوزريس جالس على عرش 
من الذهب متوج بالتاج ذى الريشنين (؟) بینما الاله 


(۱) هله الداى لیس لها اسم معين فى النص المنشون في کناب 

Egypte (‏ مصصمه ها Les contes populaires de‏ ( 
أو « الفصص الشعبية لمصر القديمة » تأليف ج . ماسبيرو من 
ص ۱۲۰ الى صن ۱۳۸ من الطبعة الدالثة . ولئن مده اللابني 
سسمی ( الححيم ) فى التص الآخر النشور ل كناب ؛ 

) Causerie MEgypte ( 

نالف ج ۰ ماسپرو أيضا من ص ۲۱۳ الى ص ۲۲۱ ۰ 

(؟) هؤلام النادون پشبهون محضری الحاکم الآن ٠‏ 

۳) شرل ماسبیرو فى الحواشی ألتى وضعها لهده الفسد أن 
الصریین انوا پسمون هذا الثاج « پاناس او يوتف 0 واله مکون 
من قلنسوة بیضاء ومن ريشتين من ریش النمام احداهما فى الجهة 
الیمنی والثائية ئى الجهة الیسری » 


سس ۵۲ سس 


آوژو بس الاله الأكبر لمحاكمة الأموات 


الوبيس )١(‏ واقف الى بساره والاله توت () الى 
دار الحساب واقفون تمینا ونسارا والميزان مخصو لا 
بزن الشات والحسنات . فمن رححت سسيئاته 
حسنانه القى إلى الوحش آمابيت ( سیأتی تعریف 
سميشاناء قسله الى یٹ لهه وصعدتك روحه إلى 
السماء ¢ اما من تعادلت حسنانه وسینانه فلا دفلر سه 
الوحش ولا بنضم إلى الآلهة بل یمین للخدمة . 
ونظر ساننی فرأى على مقربة من آوزریس رجلا 
حسن البزة مر فوع المنزلة . فالتفت إلى أبيه وقال : 
« آتر ی هذا الجالس بجانب آوزرس ؟ إنه الفقير 
(1) آنو بیس هو مدير ذثن الأموات ودليلهم فى الدار الآخرة ٠‏ 
(۲) توت أو تحوت هو المروف عند الیونانیین پاسم هرمس ۰ 
وکان الصر يون پزممون أنه هو الذی علمهم الكتابة والقوانین 
والحكمةٌ وجمیسم العارف . وهو الذی يقيد وزن قلب الیت فى 
محكمة أوزى بس ويقدم تقارير من أعمال اميت الى قضاة الحكمة ٠‏ 
دراو المعيرة الأكبر £ مدينة هر مو بو لیس أن الاشمو ین ۰ 


الذى شاهدته مدرجا فى حصير ولیس فى جنازته 
احد من المسيعين , لقد جىء به إلى هنا ثم وزنت 
شيكاته واه تخت لاس ار وكان 
الاله توت قد سجل له فى سجله أنه لم بتمتع على 
الارض بسعادة كافية » فأمر أوزريس أن يعطى كل 
ماکان مجهزا به ذلك الغنى الذى رات جنازتهمشيعة 
مظاهر التكريم وأن ترفع مئزلته بين الآلهة » أما الغنى 
فقد وزنت سيئاته وحسنانه فوجدت الاولی ترجح 
الثانية فقيد إلى الجزاء > وهو الذى رايت محور 
الباب بدور على عينه الیمنی » وسمعته يصيح من 
الالم » ه 

وعلی هذه الثاعدة » قاعدة وژن الحسسنات 
والسيثات » حمل الولد بفسر لابیه كل مارأياه من 
الناظر » ثم آخذ بيده وعاد به إلى وجه الادض من 
حيث جاء (۲) ۰ 
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وروی دبودور الصقلی فیسا رواه عن محاكمة 
الاموات فى مصر »أن الصریین کانوا كلما مات لهم ميت 
أبلغوا موته ويوم دفنه لاقاربه ومعار فه ولقضاة مکلفین 
أن بحاکموه » فاذا جاء يوم الدفن حملت الجثة فى قارب 
بجتاز بها بحيرة» وحلس القضاة والمار ف بنتظرونها 
عند الشاطیء الثاني » فاذا وصلت الى الرسی آپیسح 
لكل مدع على الیت أن بتقدم للقضاة بدعواه » فاذا 
ثبت أن الیت آساء فى حيانه حکم القضاة بحرمان 
جنته من مدفنه » آما إذا لم بتقدم آحد أو اذا ثبت 
أن الدعی كاذب ناهل ايت بخلعون حدادهم ویشون 
على مپتهم » فيجيب الجمهور بالتصفیق ویتمنی 
للمیت الخلود مع الأبرار . والعقاب الذی ينزله القضاة 
بكل مدع كاذب فى هذه الحالة عقاب شدید رادع هر 

هکذا روی دبودور » وهو مخطیء » وقد التبس 
الامر عليه » فأخذ ماکان الصربون یعتقدوثه حسابا 
بودبه اميت فى الحباة الاخری آمام قضاة من الآلهة » 
على أنه حساب يؤديه آمام قضاة من الاحیاء قبل أن 
بدفن . فما کتبه ديودور فى هذا يجب أن يضاف إلى 
الأشسياء الكثيرة التى أخطا الؤرخون اليونائيون 
قلنا ۰ والفصة طويلة فمن آرادها فليطليها فى المصدرين الللین 
أشرنا الپهما من قبل ها 


سس ۵۷ ا 


والرومانيون فهه‌ها فى ما كتبوه عن الصربين . ولكن 
خملا ديودور لابمنع من أن فى رواينه حقيقة بارزة هی 
أن الصر بين كانوا يعتقدون أن الیت محاسب بعد موته 
على سيئاناء و حستانه » معاقب على الأولى » مناب على 
الثانية . وهذه العقيدة هی بمعینیا النى رأيناها فى 
قصة ساننی وآبنة سینوزیرس ٠‏ 
جرد ¢ 96 

ونقول بعد ذلك إننا لم نسق هنا قصة سساننی 
وولده » ولا رواب دبودور » لانهما الدليل على عقيدة 
المساب بعد اموت » كلا نان الدليل على هذه العقيدة 
نصوص صريحة وجدت فى قبور الصریین منذ أقدم 
العصور . وما ذكرنا قصة سائنى وولده()إلا للدلالة 
على أن هذه العقيدة لم نكن فلسغبة يتلقاها الكهنة فى 
المعابد آو يطلبها طللابها فى مصادرها الخاصة » بل كانت 
مسائعة فى سواد السعب تديج حولهسا القصص 
والاحاديث ٠.‏ 

فقد وحدت هذه المقيدة فى تصوص الأهرام (؟) 
التى ترحم الىالأسرنينالخامسة والسادسة (؟). وقد 
انفق العاماء على أن هذه النصوص تترجم فى الكثير 
منها عن عثائد وتقاليد نذهب فى قدمها إلى ابعد من 
هانين الاسرتين > بل الى ما قبل عصر الاسر ء 

ففى هذه النتصوسس أن الملك بعد و فاته بصعد 
الى السماء نم باخذ مكانا له فى سفينة رع 0) ليجوب 
السماء ممه (5) » ولکنه لابحصل على هذه المرتية » 


)١(‏ هذه القصة وضعت فى العصور الأخيرة للمدنية المصرية 
فهى حديثة ٠‏ 

(؟) تصسوصن الأهرام هى التى وجدت فى أهرام الاسر تين 
الخامسة والسادسة ٠.‏ والدي وجدها هو ماسسيرو فى سسئة ۱۸۸۱ 
ثم ترجمها الى الفرنسیه فى سنه ۱۸۸۲ ٠‏ ومن بعده برسبها 
الى الالمانية المالم الالمالى سيس( 3000 )فى سنة ۱:۸ ۰ 
ثم نرجمها ایضا العالم سبلرز ( ٩۱۵۲8‏ سآ ) . وصلی هاتين 
التر جم الإخشيرنين امدمد مررى فترجم الي الفرنسية ما افتبسه 
منها واعتيدت انا على ترجماه موری ٠‏ 

(۲) الاسرة الخامسة حكمت من بحو سئة ۲۹۸۰ الى لحى 
سا ۷۵2٩‏ قا م ( بحساب التاريخ القصير ) ۰ والاسرة السادسة 
حكمت من سو سلا +۲۵۵ الى نحو سنه ۲۲۰۰ ق م ۰ 

()) سفينة رع هي السعينة النی كانت الاساطير الشديمة 
تقول ان الاله رع ( الشمس ) پخترق بها السماء كل يوم ۰ 

(۵) الفقرة ۱۱۷۱ من تصوص الاهرام ف ص ۱۵۲ من الجسم 
الثاني من کتاپ ( .108 طتنان‌اط ها do‏ هنتاماهناط ) موري . 


ولا ننفتح أمامه آبواب السماء الا بعد أن دی حساا 
أمام محكمة رع عن اعماله فى الحياة الدنيا » وبعد أن 
عدن لحك كيو ران خو فى اقمالة هلاه وان 
يستحق النواب . 

وهنا بقول مورى إن نصوص الاهرام صريحة فى 
ذلك » وهذه هی الفقرة ۱۲۳۸ منها: 

( إن انوم ندعو الملك الى السماء ليحيسا 

فيها ۰ءء لقد فحصت أعمال الملك فلم نوجد 

فيها سوء . وهذه شهادة ذات معنی كبير أمام 

وجهك بارع » . 

ویفی مورى بعد ذلك فى ذكر النصوص فى هذا 
الو ضوع » وموداها أن الملك أوئاس )١(‏ يطلب حكم 
الآلهة على اعماله فى الدنیا » فتجتمم الحکمة وتصدر 
حکمپا » وهو يقضى » كما تقدم » بأن « آعمال املك 
فحصت فلم يوجد فیها سوء » . وبناء على هذا 
ضار املك يستحق أن تفتح له أبواب السماء ون بأخك 
مكانا له فى سفينة رع . 

وفى الفقرة ۲۳۱۳ من هذه النصوص أنه با مثل 
أوناس أمام الوحش الرابض ف المحكمة اعتراه‌اخوف » 
ولکنه خرج بعد ذلك ومعه الهة الحق والعدل » ولم 
بلق فى النيران . فمعنى ذلك أنه لو كانت المحكمة قد 
حكمت ضده لكان العذاب الذى ينتظره أن بتره 
للوحش بفترسه أو يلقى فى الثيران ٠‏ 

فهناك إذن » مئذ آقدم العصور » حساب ثم ثواب 
أو عقاب . وهلا العقاب قد بکون فى عذاب افتراس 
الو حش أو عذاب النار ۰ 

وقد قال بعض الباحنین فى نصوص الاهرام هذه 
إنها ذکرت محاسبة الملك على أعماله فى الدنیا وصعوده 
الى السماء » ولكنها لم تذكر شیثا مثل ذلك لاحد غير 
الملك . فكأن الك هو وحده الذى بحاسب وتصعد 
الى السماء » أما من عداه من أفراد الرعية فلا . ولكن 
ارمان اثبت من نصوص الاهرام نفسها ان هذا القول 
خطأ (۷) . لآن النصوص تذكر بالعکس فى فقرات منها 


(5) املك أوئاس هى آخر ملوك الاسرة الخامسة ٠.‏ وقد ذكسن 
اسمه فى هذه النصوص لانها منقوشة فى هرمه 6 ولانها نقشت 
فيه من اجله 5 

(۷) من ه؟؟ من كتاب ( .چ5 068 طملع 131 هآ ) لارمان 6 


مت ۵ سے 


«الیت الذی برقد نحت الارض والتراب والرمل» » 
فميت کهذا لیس له ضریح مبنی بالطوب ولا هرم 
ميد بالحجارة » فهو لیس ملكا . وهناك فوق ذلك 
فقرة اخری تذكر من مانر هذا اميت انه « لم يسب 
اللك قط » » فبدیهی أنه لا بد أن یکون شسخصا 


فر اللك ۰ 
ولهذا يرى ارمان أن عقيدة الحساب كانت تشمل 
فير اللث ٠‏ 


على أنه فى هذا الوقت نفسه كانت عبادة أوزريس 
قب اخذت بننشر ونصير عبادة شعبية تقبلالطبقات 
كلها عليها . ونقول « فى هذا الوقت نفسه » لأن 
نصوص الاهرام أشارت الیها » فدلت بلك على أن 
هذه الماده كانت قد بلغت سنا رای معه كهنة 
هليوبوليس أن من الخبر لهم أن يقحموها على عبادة 
وع وان مزهو مما مع » 

وعبادة أوزرسى » آساسها الأول أن کل انسان » 
ملكا كان أو فردا عاديا » مسئول بعد اموت عن أعماله 
نی الدنيا امام حكمة إلهية يتولى القضاء فيها أوزريس 
نفسه » وسساعده فيها توت وألوبيسن وحوریس 
وممات واثنان وأربعون قاضيا . فاذا حکمت هذه 
المحكمة بان حسنات البت‌ترجح سیثانه كوفء بالنعيم 
الخالد وصار مثل آوزرس . اما اذا حکمت المحكمة 
بأنه آساء فى حياته فجزاؤه أن بفترسه الوحش » أو 
أن بلقى فى النار » أو أن بضرب عليه نوع آخر من 
انواع العذاب . 

وقد راجت هذه العقيدة وراحت معها عبادة 
أوزريس فى زمن الدواة الوسعلى » نم راجنا اكتر فى 
زمنالدولةالحديتة » لان کل أحد صار برجوآن يكون 
مثل آوزرس فى الحياة الاخری . وكان أوزريس قد 
نشا فى مديئة بوزريس ( وهى الآن بوصير أو أبو صير 
عديرية الغربية ) فانقل الى مدينة أبيدوس ( وهی 
الآن العرابة الدفونة جديرية چرجا ) فامتبرت عاصمة 
له وعد نه مف برغب ارك و الامرام نوقواد الى 
والاعيان وغيرهم من سواد الامة فى أن يدفنوا فيها 
للتبرك بترابها » فاذا لم يجدوا ارضا لهذا الغرض 
اکتفوا بان بقیموا لانفسهم فى مقبرتها اوحة تذكارية 
من الالواح الحجرية التى تقام على القبور . 


وفیما بين الدولة الوسقلى والدولة الحديثة اخد 
نتثر ما سمی « بكتاب الموتى » حتى صار من 
العادات المرعية أن توضع نسخة منه مع كل ميت ٠‏ 
وهذا الکتاب يشتمل على فصول مختلفة بعضها فى 
خلق‌الکون ؟ وبعضها فى بيان الاخطار التى يستهدف 
لها اميت بعد موته » وبعضها تعاویذ سحرية كان 
الذین وضعوها يزعمون انها تنفع الیت وتنقذه من 
الأخطار » وبعضها ‏ وهو مایهمنا فى موضوعنا هذا س 
فى محاسبة الميت على أعماله فى الدنيا أمام محكمة 
أوزر سن ۰ 
وكانوا يجسبمون هذه المحاسبية فيضعون لها ق 
كتاب الوتی » وعلى التوابيت » وسم محكمة ومحاكمة 
وميزان . وفى هذه المحكمة يجلس أوزريس على 
مرشه حاملا عصاه وكرباجه » ومعه ائنان وآریعون 
قاضيا منالآلهة . وبلاحفگ هنا آن‌مصر كانت مقسمة 
الى اننين واربمین اقلیما فکان كلا من القضاة يمشل 
إقليما من هذه الأقاليم ۽ قاذ! حیء باليت تسلمه 
أنوسس وأخذ قلبه فوضعه ټی إحدى كفتى میزان » 
ووضع فى الكفة الاخری تمثال الالهة معات ( إلهة 
الحقيقة والعدل ) آورشتها » ثم و قف الا له‌توت‌بجانب 
الیزان وفى بده الیمنی قلم وق يده الیسری سجل 
يدون فيه ننیجا الیزان ثم يرفعها الى آوزدیس ٠‏ 
ويقف بالثرب من توت الوحش « آماییت » 4 وهو 
وحش له راس مساح وجسسم اسد » متأهبا لان يلتهم 
الميت الذی بصدر الحكم بالتهامه . وف بعض‌الرسوم 
تضاف نيران الى المحكمة فى مكان خاص منها » لیلقی 
فيها الذنبون . والقلب فى الميزان هتل اعمال الميت فى 
حيائه . وهو الذي يشهد بكل ما فعله صاحبه من 
خير أو شر . 
د 9% و 
وكتاب الوتی بدلنا على نوع الأعمال التى كان 
اميت بحاسپ عليها أمام أوزريس ٠‏ فقد وجد فى 
هذا الکتابت تضرع من اميت الى قلباه حيسما يؤخد 
مسه ليوضع ف الميزان . وهو يقول فيه: 
« آبها القلب الذى اخذته من أمى » وولدت 
به » وعشت معه على الأرض ؛ لا تشهد على , 
لا نكن خصبمى أمام القوى المقدسة . لا تكن 
ثقبل الوزن ضدى » » 


متسه ۵ ۵ مس 


ثم وحد فى كتاب الوتی انضا دفاع بداقع به 
الميت عن نفسه حينما يأخذ أنوبيس فى وزن اعماله . 
وهو دفاع فيه معان سامية من ممالى الأ خلاق الفاضلة 
التاتر ة بعقيدة الحساب بعد اموت . فى هذا الدفاع 
قول اميت كلسات تقد لسن يوجهها الى أوزرسس 
والشضاة الذين معه ٠ )١(‏ 
« لقد حنت إليك حلب الحقيقة واطرد 
اعطیة , 

« إننى لم آقارف الشر » ولم اعتد » ولم 
أسرق » ولم آفتل غدرا » ولم امس القرابین » 
ولم اکذب » ولم أرسسل دموع أحد © ولم 
آندنس > ولم اذبح الحپوانات القدسة ؛ ولم 
انلف ارضا مزروعة » ولم افذف » ولم اترلد 
الفضب بخرجنی الى قير الق » ولم آزن » 
ولم آر نض أن اسمع كلمة العدل » ولم اسیء 
الفلن باللك ولا بأبى » ولم الوث الاء » ولم‌اهل 
سيدا على أن سىء الى عبده » ولم احلف 
كاذيا » ولم اغش فى المبزان » ولم أمنع اللمن 
عن أفواه الرضع 6 ولم اصد طيور الآلهة » 
ولم ارد مام جين الماحة اليه 4 ولم أسد قناة 
ری على فيرى »© ولم اطفىء نارا يجب أن 
تشسفل ؛ ولم بخطر على بالى ان اسستخف 
بالآلهة . اننی طاهر » طاهر » (۲) » 


(۱) ترجمت هذا الدناع من کتاب : 
Le Nil et In Civlisatlon Hg. (‏ ) 
من ٩0‏ لژلفه موری . وقد قال مورى ان هلا النص تلخیص 
ولیس ترجمة حرفية ٠‏ ويوجد فى كتاب : 
La Rélglon des Bgyptlens (‏ ) 

ص ۲۱6 وه"؟ لولفه ارمان نص بمائله ولا بختلف عنه الا قلیلا ٠‏ 

(؟) هما يستحق اللاحذلة هنا أن هله السيئات التى بتبرأ 
متها الميت تشفسم الى أنواع . فنوع منها خاس بالالهة وهو 
مس القرابين » ودبع الحيوانات القدسية » وصيد لیور الالهة ) 
والاستشفاف بالآلهة ٠‏ ولوع خاص بالملك وبالاب وهو سسوم 
الثآن بهما ۰ ونوع بخاص بالسلوله مع الناس وهو مقارفة الشر » 
والاعتداء » والسرقة » والقتل غدرا 4 واسالة الدموع 6 وائلاف 
الأرض اازروعة » والفدف » والزنا » والامتشاع عن سماع كلمة 
العدل » وثلويث الاه ؛ وحمل السید على أن سىء الي هيده » 
والفش فى الميزان » ومنع اللين عن انواه الرضع » ورد الماء حين 
الحاجة اليه » وسد قناة الرى علی الغىي 4 واطفاء الشار التى 
يجب أن شعل . وهنا نوع ثالث خاص بتهذيب النفس قبسل 
أن يكون خاسا بالعير وهو الندنس ؛ وترك الغضب يخشرج 
الانسان الى فير الحق 4 والكذب » والحلف كذبا . ويختم اميت 
دفاعه بكلمة هی جساع الفضائل النعسية وهی قوله « الى 
طاهر 4 طاهر » ه 


وصذا الدفاع سسمیه شامبولبون « دناعا 

اتكاريا » لأن الیت بعزو فيه لئنفسه الحسسئات 
والفضائل فى صورة انکار للسیثات والرذائل . 

ثم بخاطب الميت القضسساة الاثنين والأربعين 

فيقول (۲) : 

« لكم الحمد انها القضاة . اننی أعر فکم 

واعرف أسماءكم . لست اسقط امام سيفكم . 

انکم لا تعلنون شيمًا ضدى لهذا الاله الذی‌انتم 

حاشيته . لا شأن لكم بى . إنكم تقولون الحقيقة 

فى أمرى أمام سيد كل شیء . لاننی اتبعت 

الحق والعدل فى مصر » ولم اجدف فى حق الاله » 

ولم بجد اللك المعاصر لى شيئًا پاخذه على . لكم 

الحمد ايها الآلهة الجالسون فى قاعة المقيقتين () 

والذين لیس فيهم اثر من كذب ؛ وهم بعيشون 

من الحقيقة أمام حورس المستقر فى شمسه . 

أنقذونى من « باباى » (۰) الذی بأكل احشاء 

العظماء فى يوم الحساب الكبير ۰ هاكم انظروا : 

انی آت اليكم بلا خطيئة ولا سوء . وقد فعلت 

مابرضی الناس والآلهة . وارضيت الاله ما 

لحه ٠.‏ وقد اعطيت خبزا للجائع » ومساء 

للعطشان » وثيابا للعارى » وزورقا أن لیس 

"له مر كب . وقد قدمت قرابين للآلهة » وهدايا 

جنائرية للممحدين )١(‏ . 

« انقذونی واحفظوئی » انكم لا تتهموننی 

امام الاله العظیم . اننی رجل ذو فم طاهر » 

ویدین طاهرتین » والذین برونتی يقولون لی : 
مرحبا بقدومك » مرحا بقدومك » (۷) . 


DD ١ Dy 


(؟) هلا الخطاب مترجم من كتاب : 
La. Réliglon des ۵ (‏ ( 
ص ۲٣١‏ و ۲۱۷ لؤلفه ارمان . 

(؟) الراد بالحقيفتين حقيقة للوجه القبلى وحقيقة للوجه 
البحرى ٠‏ وکاب محكية أوزريس تسمى قاعة الحثيقتین . 

(م) اسر اومان كلمة « پابای » هده ففال . ان المراد منها رفيق 
لاله الشر سیت أو سيت نفسه . 

(5) المسجدون هم الأمواثك الدين کانوا صالحين فى الدنیسا 
ویثالون هذه المدرلة فى الآخرة . 

(۷) فى هسلا الخطاب فضائل دينية واخلافية غير التى مسرت 
فى الدفاع الانكارى ۰ وهلا يدل ملى أن هلا الدفاع الانكارى 
لم يجمع كل ما كان المصريون پعتبرونه فضيلة وتهديبا نفسیا ه 
وستاني شواهد اخری تؤيد هذه الحثيقة , 


اميل 0 سس 


فذلك الدفاع الانکاری الذى بدافع به اميت عن 
نفسه » وهذا الطاب الدى بوجهه اميت الى القضاة » 
هما نتيجة مباشرة لعقيدة الاب ؛ وفيهما الدليل 
القاطع على ان الميت بتقدم الى الحساب وهو ممتلىء 
خوفا من أن تكون اعماله فى الدنیا مؤدية به الى 
العقاب . ومن هذا الحوف تكون عقيسدة الحساب 
اساس فيل الخیر وتهذیب النفس والاسنقامة ق 
مه ال 
٩ 2‏ 36 

ودحسن هئسا أن تمرف كيف كان تاثیر هذه 
العقيدة فى نفوس المصريين » فلنستعرض شيئًا مما 
كنيوه فى ذلك » فى قيورهم » تعسريفا بأشخاصهم 
وبسلوكهم فى الحياة , 

ففى عصر الاسرئين الخامسة والسادسة » اى فى 
الو قت الذی كانت ننقش فيه نصوص الأهرام » نش 
احد الأعيان على لوحة حجرية نصبها لنفسه : 

« لم أسىء الى أحد فى حياتي » لائلی أريد 

آن تسیر الامور كلها سيرا حسنا حينما أكون 

امام الاله الكببي » (۱) ۰ 

وظاهر من رغبته فى آن نسر الامور كلها سيرا 
بحسنا حيثما يكون امام الاله الكبير » أنه يريد أن 


تجد محكمة أوزريس أنه لم يذنب فتجمل الثواب 


تیه ٠‏ 
وکتب حاکم إقليم من اقاليم الوجه القبلى يقول : 
« اطعمت الجائعین وکسوت العارین » ولم 
امس قط شنا لغبرى بحيث لم يشكنى احد 
قل الى اله مدینتی .. ولم بحدث فى عهدی 
ان شكا احسد الى الآلهة من اعتداء قرى 
عليه » )۲٩‏ . 

وكتب حاکم لاقلیم أسيوط يقول : 
« كانت عندى شلال وافرة فلما حلت 
بالبلاد الجاعة » وزعت منها على المدينة مكاييل 
مكابيل » وسمحت لكل انسان بان باتی ليأخذ 
فلالا من عندى واعطيت الزوجة والارسلة 


eeu‏ تهجو um‏ متيسف يي حي وا a | ess ee‏ يديت سبيت سطس سيوس 


۰ 


٠ من الترجستة الفرئسية لسکتاب پرسستتید‎ ٩۸ مس‎ )۱( 
( A History of Egypt. ( 


(؟) الصدر السابق جرء اول ص ٩۷‏ من الترجمة الفرنسية 


والولد » وأعفيت الأهالى من جميع الضرائب 
التاخرة عليهم والتى كان آبائی قد سجلوها فى 
د فاتر هم ) (f)‏ ۰ 
وکتب حاکم لاقليم ادفو يسمى بیبی ثیفرقصة 
حیانه فذکر أن آباه أرسله الى بلاط الاك بیبی الأول 
لیتربی فيه مع ابناء حکام الأقاليم ثم عینه اللك‌مرنرع 
( هو احد ملوك الاسرة السادسة ) آمینا لحصولات 
الوجه القبلی ثم مدیرا للمعابد فى أقليم ادفو . وبعد 
ذلك آخذ ہیی نیفر بصف آعماله فى مناصبه وسلو که 
فى حيانه الشخصية فقال : 
« من منتحات هذا الأقليم ( إقليم ادفو ) 
أطعمت الجائع » وكسوت العارى » ووزعت 
أقداح اللبن . ومن غلال الأوقاف الابدیة (4) ٠‏ 
امطیت الجائع واصلحت شان كل وجل وجدته 
عائشا من غلال غيره وجهزت للدفن كل ميت 
ليس له ولد .. وقد أنقذت الفقير من بد 
الغنى وأصلحت بين الأخوة التنازعين » (*) ۰ 
كل هذا فى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة . 
فنطوى الآن هذا العهد وننتفل الى عهد الاسرة التانية 
عشرة ( من سنة ۲۰۰۰ الى سنة ۱۷۸۸ قبل اليلاد ). 
ففى عصر هله الاسرة وفى ههد اللك أمنمحت 
الأول كان حاكم الاقليم السادس عشر ( حيث توجد 
الآن قبور بنی حسن فى مديرية المنيا ) أميرا ييسمى 
أمينى . وقد حدثنا هذا الحاكم فقال : إنه كان قائدا 
لحیش هذا الأقليم » ثم قائدا لحملة حاربت فى النوبة » 
ثم لما عاد عين حاكما للأقليم . وحیننذ أخذ يحدثنا 
بسيرته فى محكوميه فقال : 
« بيئما كان الاقليم كله فى حركة دائبة تدر 
الخير العميم » وبينما كان زمام السلطة فى يدى) 
لم اعتد علىبنت من‌بنات الشعب » ولم اضطهد 
أرملة » ولم أرد زارعا » ولم أحبس راعيا » ولم 
بقع قط أن أجبرت ممالا على أن بترکوا عمل 
سيدهم ليعملوا عندي ٠.‏ 
(۲) الصدر السابق 5 ۲ ٠,‏ 
() الاوتان؛ الابدية هى الأملاك التی كانت محبوسة على 
العابد والالهة وغر ذلك من الأغراض الدينية 
(ه) کتساب ( Le Nil et la Civılisatlon Egyptienne‏ ) 
من 156 ۰ 


مسيم ۵۷ س 


« لم بوجد فی زمتى باس ولا جائع . وقد 
كنت فى سنى الجدب أحرث جميع ارض الاقلیم 
الى حدوده الجنوبية والنمالية وأحرص على أن 
أجعل اهله میشون » وأسعى فى ابجاد البیش 
لهم حتی لم يوجد جالع ۰ 
« وقد اعطیت الأرملة كما أعطيت الراة 
التزوجة . ولم احاب كبيرا لأظلم صغيرا فى كل 
ما أعطيته . وفى السسنين التى كان النيل بأثى 
فيها كبيرا ( أى عالى الفيضان ) فيحمل للناس 
الحصولات والفنی » لم أطالب بالتاخرات من 
آلضرالب » (۱) » 
وعتد هذا اد من نقل الشسواهد نقف »> لان 
ما نقلناه منها كفى للفسرض الذی ترمی اليه . 
وبحسبنا أن نقول ان هناك عشرات من آمثال مانقلناه 
هنا يستطيع من شاء أن يطلبها فى مصادرها ۰ 
6 +3 96 
لم تقصد من هذه الشواهد أن نقول ان الجتمع 
الصری كان فى العصور التى كتبت فيه مجتمع فضيلة 
كله ) بل لم تقصد أن هذه الشواهد نفسها خالية من 
الرغبة فى الزهو والتمدح ب لم تقصد هذا ولیس 
پخطر فى بالنا إلا أن المجتمع المصرى كان كغيره من 
الجتمعات بعرف الفضيلة والرذيلة » وبعرف العدل 
والظلم » ویمر ف البفی والتقوى . ولكن الذى نقصده » 
والذى ام يبق فيه ريب بعد هده الشواهد هو أن 
الجتمع الصری كان يدين بعقيدة الحساب بعد الوت ؛ 
ويدين بان من وراء هذا الحساب ثوابا وعقايا . وكان 
بتائر بهذه العقيدة الى حد يعيد » وی ذلك يقول 
بررستید ؛ ۱ 
« إن هذا الفهم لقواعد السلولد بلغ من 
اممو كنا ما وه أول انوا اش ده 
القائلة بان مصيرنا فى المياة الاخری متوقف كله 
على اعمالتا فى الحياة الدليا ... ومجموع هذا 
النثلام القائم على الحساب بعد اموت يستحق 
آن ينوه به لانه يسبق بالف سنة كل فكرة من 
هذا النوع عند ابة امة من الامم الأخرى . فقد 
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ليرستيدص ۱۱۲ من الترجمةالفرنسيةمعالختلاف فىكلمات قليلة م 


كان البابليون والاسرائيليون (۲) فى الو قت الذی 
اهتدى فيه المصريون الى هذه العقيدة ؛ ینز این 
جميع الاموات فى مكان مظلم لا تفريق فيه بين 
من احسنوا ومن اساءوا ۷ (؟) 
6 3 36 
وننتقل بعد ذلك الى جانب آخر من جوانبهذا 
البحث ؛ وهو مصير الميت يعد جاسبته على إعماله 
فى الدنيا . 
لقد ظهر أن هذا المصير إما أن بكون الثواب أو 
العقاب , فعلى أبة صورة من الصور كان المصريون 
يفهمون الثواب » وعلى أية صورة أخرى كانوا يفهجون 
العقاب ؟ 
تقول صوص الاهرام ان الثواب هو السبعود الى 
السماء بعد رجلة حمية الخاطر 4 للاقامة فيها مع 
الآلهة » أو للاقاية مم لاله بع فى سبفينته . وهؤلاء 
الذي يثابون بالافامة ف السيماء لسيمون « الممحدين » 
أو « السعداء » . والمكان الذي يقيمون فيه من 
الماء هو جانبها الشرقى أو جانبها الشرقى البحرى > 
لان الصریین کانوا قد لاحظوا فى مدین الجانبين نجوما 
ثابتة » فاطلقوا علبها اسم النجوم الخالدة ؛ وجعلوا 
عندها مکان النعیم اخالد للذین بصیعدون الي السماء + 
ولم تکنف نصوص الاهرام بهذا الإجمال ف 
تصوير دار النعیم » بل مضت الى التفصیل فذکرت 
أن المجدین يقيمون في جزر في السماء فیها حقل 
بسمی « حثل الطعام » . ومن هذا الحقل بتساول 
الممحدون اطعمة شهية مختافة نتحدد ولا تنفد . 
وهناك جقل آخر يسمى « حقل بارو » (4) » وشجرة 
جمپز مالية تمي ۸ شجرة الحياة » نجلس اليه 
الآلهة وبأكلون منها » هم والمجدون . 
ولیس هذا كله ما فى النعيم السماوی » بل فيه 
الى حانب ذلك أن السماء ( نوت ) والمهسان الذى بحمى 
الشمس يعطيان الصاعد الى السماء حين و صوله اليها » 


0 


() لعله يقصد اجداد الاس‌الیلیین ٠‏ 
(۴) ااصدر الساپق ص 1۷١‏ ء 
(4) بتول ارمان فى ص ۲9۱ من کتابه م 
ka Rêéligion deg Hgyptiens (‏ ) 
ان كلمة « يارو » معناها فى اللغة المصرية نیسات الخیزران م 
وبري علمام آخرون أن هذا الحقل يسمى 7 حقل يالى ٠06‏ 


ثدییهما لر ضع منهما» فمتى رضع عاد صبيا ٠‏ 
وهو بأكل الخبز مع الآلهة ويشرب الخمر ٠.‏ 
وصحته تزداد تحسنا على مر الأيام » فهى اليسوم 
احسن منها امس 6 وتكون غدا أحسين منها اليوم ٠‏ 
هذا مورا دونه تو هن الأهراء من اله 
الذى بثاب به الحسنون فى الدنيا . أما كتاب الوتی 
فيذكر من مظاهر التواب أن الميت يجلس فى قاعة 
أمام أوزريسس » ويخرج الى حقل يارو » ويأكل خبزا 
و فطاثر » ویکون له حقل من القمح والشعير يبلغ علو 
البات فيه سبعة آذرع » وخدام حورس بحصدون 
له هذا الزرع لياكل منه . وله أن بدخل السسالم 
السسفلی ویخرج منه . وله أن يقيم فى حقل 
پارو أو فى حقل العطعام » وفيهما يكون ممحدا يزرع 
وبحصد » وتكون له نساء بتمنع بهن » ويعمل كل 
ماکان عمله على الأرض ٠‏ 
وقد ترك بعض المصريين کتابات عبروا فيها مما 
يتمئونه من آنواع السعادة فى الحياة الاخری فقال 
أحدهم » وسسمی « ناخت ‏ مين » فى لوحة 
محفوظة فى متحف اللوفر » إنه يتمنى أن بدخل قبره 
ویخرج منه » وآن بشرب كل يوم من ماء بحيرة كانت 
له » وأن بطیر روحه فوق الاشحار التی زرعها » وأن 
يسعتشيق السيم الملیل تفت شجر الجميز الذي 
زرعه » وان يأكل من ثمر هذا الشحر » وأن يكون له 
فم يتكلم » وان يصعد إلى السماء ويئزل الى الأرض 
من غير أن يقف فى سبيله عائق » والا تسجن روحه ) 
وان کون من المكرمين المدوحین » وأن بحرث أرضه 
فى حقل يارو » وان بصل إلى حقل الطعام » وان يأنيه 
الخدم بانواع الخبز والشراب وجمیع المأكولات التی 
پاکل منها رب الابدية » وان باکل من اللحم الذی على 
مائدة الاله العظیم . 
وکتب أقارب رجل بسمی « با ب هیری » كان 
أميرا لدینة الکاب بتمنون له فى الحيساة الاخری : 
« أن تکون له يد طولی على الخیسز والمسام 
والهواه ؛ وأن يتحول كما بريد إلى عنقاء (۱) 
(۱) الراد بالمنقام طیر خراقى كانت الأسساطير تزعم أنه يعيش 
مات من السنین «. ۱ 


آو قطاة او باشق او مالك الحزین ۰.۰ وان 
متكلم فمه » وتمشی قدماه » وتتحرك بداه » 
۰ وان یکون قليه فریبا منه » ون يصعد 
الى السماء » ۰ 
وفى تمنیات اخرى بتمنی الیت أن تکون له‌حقول 
و قطعان وعبید من الرجال والنساء » وأن بعث ف 
الحياة الاخری شابا موفور القوة والصحة . 


هذه بالاحمال هى الصورة » أو الصور ؛ التی‌کان 
الصر دون تصورون بها دار الثواب » أى الحنة م 

وبلاحظ انها تميل فى كثير من جوانبها إلى جعل 
الجنة على مثال السمادة التی‌بتمناها الصری لنفسه 
فى الدنيا . فحقل الطعام ذو الأطعمة الشهية النى 
'نتحدد ولا تنفد 6 وشحرة الجميز التي تسسمى 
شحرة الحياة » والخبز »© والفطائر » وحقل القمح 
والشعير الذى يبلغ علو النبات فيه سبعة آذرع » 
هذه كلها صور متفرعة من الحياة المصرية . ولم 
كتف « ناخت . مين » بهذا ) فجعل يتمثى أن بحد 
ق اخرة کل ماکان له نی الدنیا من شسجر ولمر 
وبحيرة وحقل وخبز وشراب . يضاف إلى هذا كله 
أن تكون للميت نساء يتمتع بهن وان سعث شابا وان 
کون داثما فى صحة حيدة . ولا نحتاج أن نقول إن 
كثيرا من هذه الصور لايزال باقيا الى اليوم . 

آما العقاب فقد تقدم أن من صوره وحشسا له 
راس تمساح وجسم أسد بلتهم الذئب » ونارا 
بلق" لدت اج فتاه مکو اشرئ اه .ان 
یبقی الذنب فى تبره فريسة للجوع والمطش 4 
محروما من رؤية الشمس ۰ وفى بعض الاحیان بکون 
مع القضاة الاثنين والاربعين الذین بجلسون مسع 
أوزريس فى محكمته سيوف بضربون بها الذنبین () ۰ 

وتدل قصة ساتئلى وولده التى أشرنا اليها من 
قبل علی أنه كانت توجد صور غير هذه ایضا 
للعذاب » منها تعذيب المبت تعذيبا دائما يتركيز خور 
باب على عینه » ومذا الباب يفتح ويقفل » واليت 
ضيح من اال كلما لعن أو تفل .+ ومتوسا امايق 

(۷) سيقت الاشارة الى هذه السيوف فى خطاب الميت للفضاة 
فى هذا الكتاب ٠‏ 1 


ست 0 سم 


طعام قوق رموس العذبين 6 وهؤلاء العذبون شفزون 
ليحاولوا الوصول إليه 4 فکلما قفزوا بعك الطعام 
هنهم ٠‏ 

ونصوص الاهرام وتصوص كتاب الوتی صريحة 
فى أن النعيم الدی ینعم به السستحقون للثواب فى 
الجئة هو نعيم خالد . فلسائل أن بسال : وهل العذاب 
الذى يعدب به الذنبون خالد أيضا ؟ 

والجواب على هذا أن قصة ساتنی وولده تقول 
إن اميت بصیح من الالم كلما أقفل الباب أو فتح 
على عيئه + فمن البديهى أن اسسشمرآر اميت على 
الشعور بالألم يجب أن يفرض معه أن عینه تنجدد 
بعد كل دورة للباب أو دورات ٠‏ 

واستمرار العذاب مفهوم بسهولة فى حالة الميت 
الذى يترك فريسة للجوع والمطش محروما من 
رؤدة الشمس » ومفهوم فى حالة اليت الذى يعلق 
الطعام فوق رأسه فكلما قفز لیتناوله بعد عته ٠‏ 
أما الحالات التى تحتاج إلى شىء من الوضسوح من 
هذه الناحية فهى حالة الميث الذى بلتهمه الوحش» 
والیت الذى بلقی فى النار » والميت الذى يضربه 
القضاة بالسيوف . ومندى أن العذاب فى هذه 
الحالاث بحب أن كون متجددا بعد الذى رأيئاه ف 
النص على خلود النعيم فى الجنة ثم النص على تجدد 
العذاب فى كثير من الحالات . 

د اد ماو 

وهنا نقف لحظة لنشرف على هذا الجهود الجبار 
الذی بذله الصربون فى القول بخلود الروح » وبالثواب 
والعقاب بعد اموت »© فلا سعنا إلا أن نعتر فك بأنه 
مجهود جبار خطا بالانسان خطوة واسعة فى سسبیل 
تهذیپ النفس » ووضع العاملات والاخضلاق على 
اساس من التقوی والخوف من الله » فى وقت كان 
الافسان فيه لابزال قرسا من الحياة الوحشية ٠‏ 

نمم هو مجهود جبار » والعلساء الاجانب كلهم 
يعترفون به » ونقدرون فضل مصر فيه . ولكن هل 
کان ممکنا أن لم هذا المجهود من نقص بملق به 
إلى أن محصه الزمن فيسقط ويبقى الجوهر سليما ؟ 


"لیس من سنن الأشياء أن تخلص الحقائق الكبيرة 


للانسان من قير أن بتعش فى سبيل البحث منها ٠»‏ 
بل التعثشر هو السنة الطبيعية » وقد جرت هذه 
السسنة على المصريين » فقام فيهم قوم يقولون إن 
المسيغ السحرية تستطيع أن تجنب اميت جميع 
المخاوف التى ستهدف لها بعد مماته » وتستطيع 
أن تؤنيه الحكم بالبراءة من محكمة أوزريس مهما 
تكن ذنوبه » وتستطيع أخيرا أن تعطيه النعيم الخالد 
ولو كان لايستحقه. وكانت الأمم كلها فى ذلك الوقت 
توّمن بالسحر وتكاد تراه فى كل شىء . وكانت تجعل 
للساحر قدرة على تسخیر الآلية لارادته ٠‏ 
وکانت الصيغ السحرية التی من هذا النوع 
قليلة فى نصوص الاهرام » فصارت كثيرة فى کتساب 
الموتى » وصارت النسخ التی توضع مع الاموات فى 
هذا الکتاب كثيرة آنضا » فدل ذلك على أن تجارة 
هذا النوع من السحر راجت . 
ولا نزاع ف أن هذا السحر الذی سحر الآلهة » 
ویعطی الیت حکما بالبراءة لا بستحقه » ونعیما خالدا 
لا ستحقه » معطل للقوة التهذيبيسة التی لعقيدة 
الحساب بعد الوت . ولکن هل عطلها فى الواقع » 
فافسد الامان الدینی » وأتلف الاخلاق » واأباح 
لكل احد أن برتکب ما استطاع من العاصی والآثام ؟ 
علینا أن قسمع فى ذلك مابقوله المصريون آنفسهم» 
فقولهم هو الجواب الفصل ٠‏ 
كان من ملوك الاسرة التاسعة ملك عاقل حكيم » 
آراد أن بترك لابنه الك « مرى ‏ كا رع » وصية » 
قكنب فيها يقول : 
« لیس لاحد على الارض أن شتل » ولا أن 
يعمل يما بخالف العدل » لاله سیوّدی حسابا 
عن آعماله » ٠‏ 
ثم استمر فقال * 
« إن القضاة المقدسين الذین بحاکمون اميت 
لایتسامحون فى تطبیق الشريعة » فويل حينئذ 
للمیت من متهمیه » » 
والقشساة القدسون هنا » هم فضساة محكمة 
آوزریس . واللك يقول إنهم لابنساخون » ثم يقول 
فوبل حینئد للميث من متهمیه . فهذا صريم فی أن 


تست ما ست 


الفشاة اللهك سسين لامتائرون بالسحر 4 ولا بعر فون 
ثم استمر اللك فقال 5 
« لاتغتر بامتداد السنین 6 فان حياة الانسان 
على الأرض ليست فى نظر القضاة القدسن 
سوى لحظة قصيرة ٠‏ سينشر الانسان حين 
وصوله الى الشاطیء الثانی )١(‏ » وسستکون 
أعماله مجتمعة بجانبه ٠‏ إنها الأبدية هناك 
لاشاك فيها. فمجئون من بحتقرها . أمسا 
الذى بأتى بغير ذنوب فسيحيا فيها كما بحيا 
الآلهة » . 
املك أبضا فقال ؛ 
« إن الحياة على الأرض تمضیی على عحل) 
۰ وامتلاك الألوف من الرجال لا يز مالکهم . 
فمن آنثی رعاش ميشة الفضيلة كان نصيبه 
الخلود فى الحياة الأخرى . من جاز الحساب 
آمام آوزرس مفى إلى الحياة الأخرى 6 أما 
من تساهل مع نفسه فى الحياة الدنيا فلا مفر 
له من التدمیر » (۲) ۰ 
ثم انظر ماذا قال آیضا . قال : 
« إن الفضيلة التی شحلى بها الرحل العادل 
الشرير قربانا له . على أنه ينبغى مسع ذلك 
للرجل أن يفعل ماينفع روحه فى الحياة الاخری» 
فيقدم القرابين لله . فان الله بعر قبس من تقعل 
له شینا » (۲) . 
وق هذا كله لابظير أثر للسحر تمكن التعويل 
عليه وقت الحساب . وإنما المعول عليه هو ممسل 
الانسان على الارض ۰ فالتقوى والفضيلة بنجیسان 
)١(‏ الشاطىم الثانی هو تعبیر كان المصريون يريدون منه الحياة 
الاشری ٠‏ 


(؟) هذا النص » الى هنا » مترجم من ص ۲۹۷ من کتاب موری 
Le Nil et la Civilisation #ğyptienhe (‏ ¢ 


(؟) هذا النص مترجم من ص ۱۹۲ من كثاب ارمان 
Hgyptlens. J‏ قم La Rélglon‏ { 


امبث # والشر والفساد هلکانه 4 والهة الحساب 
لاشخدعون ولا يظلمون » 
وكتب « باس هيرى » أمير مديئة الكاب الذى مر 
ذكره » فرجا أن بصل إلى النعيم الخالد فى الحياة 
الاخری » ولکنه لم بين رجاءه هذا ملى الصسيغ 
السحرية » بل على أعماله الطيبة وحدها » ثم قال : 
« متى وضعت فى الميزان فسأخرع منه 
كاملا بغير نقص . . إننى لم اکذب قط على احد» 
وقد عرقت الله الذى هو فى قلوب الناس () م 
نعم عر فته وخشينه ومزث الخير من الشر ٠0‏ 
وق عهد الأسرة الثامنة عشرة كتب حكيم بسمی 
« بيكى » سظ الناس فقال * 
« احعلوا مسرتکم فى خدمة معات ( إلهة 
الحق والعدل ) كل يوم . إن معات لابصسنع 
منها طعام » ولكن الاله سيد أبيدوس ( يريد 
أوزريس ) بتغذی بها كل يوم . فان انتم 
فعلتم هذا فكنتم دائما فى اعمالکم على حق 
وعدل فسیعود عليكم ذلك بالنفع » فتجتازون 
الحياة الدنيا بقلوب راضية مغتبطة وتذهبون 
الى الغرب الجميل (۰) » حيث تكون لارواحکم 
الحرية فى أن تدخل أو نخرج أو تتريض مع 
الآلهة الخالدة » . ۱ 
فهذا الحکیم لم بقل امتمدوا على الصيغ السحرية 
تنالوا النعيم فى الحياة الاخری » بل قال اعتمدوا على 
أن تکون اعمالکم معابقة للحق والعدل فى کل يوم ۰ 
وظاهر أن قوله . « آجعلوا مسرتكم فى خدمة معات » 
تعبير مجازی معناه اجعلوا مسرتکم فى أن تسکون 
أعمالكم مطابقة للحق والعدل . و قوله إن مسسيد 
أبيدوس بتفدی بالالهة معات هو ایضا تعبیر مجازی 


r ا‎ 


(4) قوله « عرفت ال الذى هو فى قلوب الناس » يلفت النظر > 
لان معناه أن الله لیس الصئم الذي يسيد فى العابد » وائمسا هو 
روس شائع فى قلوب الئاس كما هو شالع فى كل شىه + وبرى بعض 
العلماء أن با ب هيرى يريد بذلك الضمير الالسسالى » ويقولون 
ان هذا اول تعبير من هذا النوع . وقد یکون تولهم ملا صحیحاه 
ولسكن قد پکون صحيسا أيضا أن با . هری يريد مايحسهالر جل 
السالح فى فلبه من سب ال ونتواه والشوفا من قشبه ٠‏ 

(۵) تدم أن المراد بالفرب الحياة الاخری » اما الراد پالفربه 
الجمیل فهو تعيم الجنة م 


معناه أن الق والعدل عتصران من عناصر آوژرسی 
وان آوزرس بطالب الناس بأن يكون هقان المتصران 
أساس سلوکهما فى الحياة ٠‏ 
وفى العصور الأخيرة للمدنية الصربة كثب واحد 
من الاعیان على قبره بقول : 
۷ قلب الانسان هو الهه . وقلبى راض 
عما فعلثه حینما كان فى حسمی . فلأكن مثل 
الاله » (۱) » 
وقصة ساننی وولده لیس فيها أن أحصدا من 
الاموات حصل على الثواب بقوة الصسیغ السحرية » 
وإنما فیها أن کل ميت اتہب او عوقب على حسب 
آمماله فى الارشی . 
والكتابات النیذکرناها فى الصفحتين ۱۰۵ وء 
وهی کتابات موزعة بين عصس‌رر الدولة القديمة 
والدولة الوسطی والدولة الحديثة » تضاف الى 
الکتابات الممائلة لها هنا فنتؤدى کلها معنی واحدا هو 
انه بكون من المجازفة أن يقال إن الصیغ السسحرية 
مطلت القوة النهذيبية التى اعقيدة الحساب » وريما 
كان الاصح أن يقال إن هذه الصیغ لم تؤثر الا فى 
النفوس التى بجعلها ميلها الى الشر مستعدة سنا 
الثائير . وهذه النفوس موحودة فى كل زمان ومكان م 
وتصديق السحر موجود فی زماننا متا م 
¢ ماد ات 
والآن نسال ماذا عرفت المدنيات القدمة ٤‏ فى غير 


(۱) من كلا؟ من كتاب ( ,چ8 Civ.‏ 1۸ نأت ۱ e‏ ) ارری ٠‏ 

وظامر أن الراد بقوله « قلب الالسان هو الهه » وقلبى راض 
هما فعلته یسا كان فی جسمی ) أن قلب الانسان سر قاضيه 
الشدس الدی بحاكمه فى الحياة الاخرى ۰ لانه متي كان العلب سحل 
الرشا وعدم الرضا عن الأعمال فى الحياة الدليا ) فقوله أن هذا 
الدلپ هو اله الانسان یتصرف الى أن العلب هو الشاضى الدى 
بتولی المحاكمة في الاخرة ٠‏ 

اما قوله « فلاکن مثل الاله » فشد بكرن المراد به أن آمساله 
الصالحة فى الحياة الدنيا تجمله يطمع لى أن يكرن مثل الاله فا 
الحياة الاخری مملا بالعقيدة التى كانت تثول أن الرجل الصسالح 
الای يصدي الحکم يبراءته أمام محكمة الحساپ بيصي مثل الاله 
اوريس ٠‏ او قد یکون المراد آن اتصاله بالاله اتصللا صوفیا بجعله 
مثله ٠‏ وهذا المعنى هو الى عبر مله الحلاج فى قوله « ألا الله » 
بريد آنه امترج بالل فصان منه بم 


ونبد بالمديئة الكلدانة ثم نثنی بالدنية اليونانية ,, 
فأما المدنية الكلدانية فقد نقدم أن برستيد عرض 
لرکزها ومركز مسر من عقيدة الحساب فقال : 
« إن هذا الفهم (أى فهم مص ) لقواصك 
الساوك سلغ من السمو حدا بعیدا ۰ وهس 
أول ایراز للفکرة القائلة بأن مصبرنا فى الحياة 
الاخری متوقف كله على أعمالنا فى الحيساة 
الدنيا ء٠٠‏ ومجموع هالا النظام القائم عسلی 
الحساب بعد الوت بستحق أن ننوه به » لانه 
يسبق بالف سنة كل فكرة من هذا اللوع 
عند أبة أمة من الأمم الاخری . فقد كان 
البابليون ( أى الكلدانيون ) والاسرائيليون » فى 
آلو قت الذى اهتدى فيه المصريون الى هده 
العقيدة » نزاون حميع الاموات فى مكان مظلم 
لا تفر فبه بين من أحسئوا ومن أساعوا )۰ 
وهذا صحيم فان الروح عند الكلدانيين كان 
شتقل الى مكان مظلم سسمى « أرالو » موجود تحت 
الأرض فى رأى البعض منهم » وموجود فى الحصانب 
الشرقى من السکون فى رأى البعض الآخر ()0. وف 
هذا المكان تتولى الالية « آلات » محاكمة الأموات. 
وفى ذلك بقول ماسبيرو : 
« لم يكن الخير أو الشر الذی فعله الميت 
فى حیانه قيمة كبيرة فى تقدير أعماله . وإنما 
كان التقدير كله لما أظهره الالسسان على 
الأرض من التعلق بالآلية عامة » وبالالهة 
« ألات » خاصة » نشدیم قرابين الذبائح 
والهدایا وتقدم أسباب الفنی للمعابد » ٠‏ 
وبذلكت لاكون هذا الحساب حسابا على أعمال 
الانسان فى الدنيا » بل على تقدیم الهدايا للمعبودات 
وااعابد » أى للكهنة الذدين لإبد أن بكونوا هم الذين 
وضعوا هذه العقيدة لمنثمنهم ٠‏ 
36 36 2 
وأما المدنية اليونانية فیحسن قبل الخوض فى 
مو قفها من عقيدة الحساب ألا نسى أن بين شسوء 
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هذه العقيدة فى مصر وبين نشسوء المدنية اليوئانية 
أكثر من ألفى سنة على أساس الناريش القصیر .أما 
ألف السنة التى قال برستيد إن العقيدة وحصدت 
بعدها فى بلاد غير مصر فليس الراد بها اليونان وإنما 
الراد بها بلاد شرقية أخرى ۰ 
وأول مظهر من مظاهر الدنية البونانية نلمح فيه 
آثر العقيدة هو اوذيسة هومیر )١(‏ »وذلك أن عولیس 
ينزل الى الجحیم وحينئذ بقص فیقول : 
« رایت میئوس جالسا والصولجان الذهب 
فى بده » وصو قفي بين الامسوات » وهوّلاء 
مجتمعون حوله بعرضون قضاياهم عليسه 
جالسين أو واقفين فى دور « الهادس » (۲) 
ذات الابواب الواسعة » (۲) ۰ 

ومینوس الذى پذکره هنا هومير على لسان عولیس 
كان ملكا قدیما من ملوك جزيرة کرریت»وکان الیونانیون 
يزعمون فى ذلك الوقت أنه بجليس على عرش الحکم 

فى الجحيم ومعه آخواه أيباك وردامانت م 

(۱) هومير من أقدم وأكبر الشمراء اليونانيين ۰ وقد عاش 3) 
الثرن الناسع قبل ايلاد ٠‏ وتمزی اليه قصتان شعريتان احداهما 
نسمى الاوذرسة والثانية نسمی الالياذة ٠‏ ولعرزى اليه آیضا 
فصائد آخري منها واحدة همنوائها « طيبة »6 ولكنها ضاعت ٠‏ 


ول و سود هومر خالاب بين الباحثين ق تار بخه لان كثيرأ منهم 
و اون انه لم إو جد وان التسائد التی عربت اليه جى أغان جمعت 


ولسیت اليه , 

ويتاخص موضوع الاوذيسة فى أن عوليس ملك مقاطعة فى اليونان 
القديمة كانت تسمی ابتاك اشترله فى حرب طروادة » ثم لا انتهت 
هلم الحرب لم يمد الى معلکته بل نړل فى جزيرة کالبسو وأحب 
المعبودة التي كانت فيها ۰ غير أنه كان بستاق الى مملكته ففر من 
الجريرة لكي يعود البها فألئته ماصنة ملی سواحل جزیرةآخری» 
وبعد بنع سین وحوادث كثيرة استطاع آن یمود الى بلده فی زی 
متسو + ۱ 

وق خلال ذلك كانت امراة عولیس » واسمها بنیلوب 4 قد انتظرت 
مردة زوجیا فلما طالت فیبته تقدم لها اربعة بطلبرن يدها ویلحون 
مليها فى أن تدان واجدا منهم ٠‏ وکان تلیمالد بن عولیس قد خرج 
oma‏ من أبيه فعلاف فى جزر كثيرة ثم عاد الى ابتاك وقابل أباه 
وهو فى زى متسول فعرفه وانفق الاثئان على أن يبغيا متنكرين 
ةا على حقيقة مائملعه بنيلوب فى غيابهما ٠‏ وأشيرا انتقم مولیس 
من الاريمة اللدين كانوا يطلبون الزواج من بنیلوب بأن قتلهم ثم 
آظهر نفسه هو وتليماك فعرفتهما بنياوب ٠‏ 

(؟) الپادیس هی دار الأموات أن دان الچسیم ف الاس‌اطر 
اليونانية ۰ وبعضهم بطلق هذا الاسم على ملك دار الأموات ٠‏ 

(؟) الجزء السادی مشر من الأوذيسة 6 والاییات لاكدوماكم 
وكام وله 


وهنا ملاحفلات : 

آولها : أن عولیس ينزل الى الجحيم فى قصة هومير » 
وساتنى وولده پنزلان الى الجحيم فى القصة المصرية. 

وثانيها : أن مينوس يقبض بيده على صو لجان من 
الذهب فى جحيم هومير . وأوزريس يقبض بيده على 
صولجان فى العقيدة المصرية , 

وثالتها : أن الأموات بعرضون قضاباهم على مينوس 
فى جحيم هومير . والاموات پنادیهم النادون لعرض 
قضاياهم على أوزريس فى القصة المصرية . 

ورابعها : أن الأموات واقفون أو جالسون فى دون 
الهاديس ذات الأبواب الواسعة . والاموات واقفون 
أو جالسون فى سبع قامات فى القصة المصربة . 

فجحيم هومير هذه هي بعینها الجحيم المصرية 4 
ولکن مع فارقين أحدهما فى الشكل والثانى فى الجوهر. 
فأما فى الشكل فالأموات فى. جحيم هومير يعرضون 
قضاياهم على مينوس بأنفسهم وبغير أن یکون لهذا 
العرض نظام , بييما الججیم الصرية فيها مبادون 
ينادون القضايا واحدة بعد آخری ٠‏ فالامر فى الأولى 
فوضی وق الثانية منظم ۰ وفارق آخر فى الشكل هو 
أن فى الججیم المصرية میزانا بصدر الحكم تبعا لنتيجته» 
ولیس فى جحيم هومير سوى ميئوس شضی بارادته.. 

وأما الفارق فى الجوهر فهو أن هومير يقول ؛ إن 
مینوس « بقضى بين الأموات » وان جؤلاء الأموات 
« مرضون عليه قضاباهم » . وهذا معناه فى رأي 
مورى () د وهو مصيب فيه ل أن القضايا مثازعات 
بين الأموات بعد الموت كالمنازعات التى تكون بن‌الاحیاء» 
وليست حسابا يؤٌّديه الاموات عن أعمالهم فى الحياة م 

إذن ليست جحیم هومير دار حسباب من اعمال 
الناس فى الحياة » بل هی دار حساب عن مشاجرات 
ومنازعات بعد الموت . وإذن تفقد جحيم هومير كل 
القيمة التهذيبية التى للجحیم المصرية . واذن بسق 
لنا أن نثرر هنا أن هومير أراد أن يقتبس قمة 
سساننی وولده المصرية ومحكمة آوزرس المصرية » 
فقصر لانه اقتبس بعض الشکل وفانه كل الجوهر ‏ 


0۲۵ ya ) Rols et Dieux dEgypte ( كاب‎ )0( 
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واكن هل وقف هومير عند هذا الحد ؟ 

كلا » لانه ضمن الياذته () : شسيمًا من الفكرة 
المصرية » غير انه قصر فى هذه الرة ایضا » فأخذ بعض 
الشكل وفانه كل الجوهر ٠‏ 

وذلك انه بحدئنا فى إلياذته بان الاله ذقس ( وهو 
كبير الآلهة عند اليونانيين ) يريد أن بقفی فى مصير 
إحدى المعارك بين البوانیین واهل طروادة فيضسع 
حظ الاولین فى كفة ميزان وحظ الآخرين فى الكفة 
الاخری » ثم باخد الميزان من منتصفه ويرفعه فتهیط 
كفة الیونانیین الى الارض وتعلو كفة الطروادیین الى 
السماء () » فیکون هذا قضاء للأولين بالنصر وعلی 
الآخرين بالهريمة ٠‏ 

ثم بحدئنا هومير ایضا بان ذفس يقضى مثل هذا 
النضاء نفسه وبهذه الطريقة نفسها فى ممركة حاسمة 
بين اشیل وهکتور (9) فتعلو كفة اشيل فینتصر على 
هكتور ويقتله ٠‏ 

فالاله اليونانى ذفس ينصب هنا ميزانا للتفساء 
کالیزان الذى ينصبه الاله المصرى أوزريس ۰ ولكن 
هذا الشبه قائم فى الشكل فقط » اما فى الجوهر فان 
أوزريس نصب میزانه ليزن به حسئسات الميت 
وسیثانه فى الحياة ثم ليثيبه أو يعذبه تبعا لنتيجة 
الميزان » بينما ذفس يزن ميزانه حظوظ المتعاركين فى 
المعارك ٠‏ فالیزان الصری له كل معناه التهذيبى » اما 
الميزان الیونانی فليس' فيه هذا المعنى . 

وما نحب هنا أن تنتحل شيئًا ليس لنا فندعی 
أا أصحاب هذه المفاضلة بين الميزان الصری واليزان 


(۱) الالياذة هى قصة شمرباه قص يها هومير ما وقع مخ 
الحرادث فی حرب شنها اليونائيون على مديئة طروادة ٠‏ وهی 
مدينة قديمة كانت على سواحل آسيا السفری ۰ 

(۷) الالياذة ‏ الجرم التاسع منهسا ل الابيات من 1٩‏ الى ۷6 ٠‏ 

(۲) اشیل هو قائد يونائى يعتبر اعظم ابطال الالياذة ٠‏ وتروى 
هذه الالياذة ائه نازل هکتور أمثلم قائد طروادی فى أثناء حصساد 
طروادة فقتله ولكن قائدا طرواديا آخر اسمه بارى دماه بهم 

' وهذا القضاء بين أشيل وهکتور بواسسطة الميسزان ملكوى فى 
الجرم العاشر من الالياذة فی الاپیات من ۲۰۸ الى ۲۱۲ ' 


الیوتانی » بل نحن بالعكس نرد الحق إلى صاحبسه 
فتقول : إن أول من لاحفلها هو العالم دی ويت 
De Witte (‏ ) () فى سلة م186 4 نم أبده فيها 
بعد ذلك مورى ق سنة ۵ . وهذا نص ماقاله 
دی وت * 
« ليس فى إلياذة هومير شىء يدل على أن 
الفرض من الميزان بتعلق بالحياة الأخرى » ای 
بالعقاب والئواب اللذين ينتظران الانسان فيها 
... وإنما الفرض الوحيد من الميزانهو القضاء 
فى النهاية التى تنتهى بها معركة ۰۰۰ فوزن 
الحظوظ والارواح لابراد منه على هذا موی 
خلاف مادى . . . والكفة الراححة هی التى تعين 
صاحب الحظ الفائز » ٠.‏ 
وهذا كله صحيح » وهو یدل كما قلسا على أن 
موم لا اراد أن بقتبس الیزان الصری بعد الفى 
سنة أشن الشکل وفاته الحوهر ٠‏ 
3¢ 26 جه 
وتمضی بعد هومبر عدة أجيال حتى تصل إلى 
الشامر اليونانى بندار ( ۳(۳0826) فى أوائل القرن 
الخاسی قبل الميلاد ‏ وهومن شعراء الطبقة الأولى ب 
فلسمعه شول فى قصيدته الأرلبية الثانية : 
و قاضياق 
الححیم. » فالذين ارتكبوا منهم أعمالا محرمة 
تحاکمهم الالهة انانکی » ۰ 
فهنا ظهرت لاول مرة فى الآداب البونانيسة فكرة 
محاسبة الاموات على آعماليم فى الحباة » ولکنها تظهر 
ميهمة كما بلاحظ المالم الالانی رومل ( R۷11‏ ) 
لان الشاعر بندار لا بقول لنا كيف تجری المحاسبة ولا 
على آبة قاعدة تجری ٠‏ 
وكان من الضرورى لالمدنية اليوئانية » وقد خطت 
هذه الخطوة فى اقتباس الفسكرة الصرية ؛ أن تخطر 
() هو مالم يلجيكى اشتهر بميله الى دراسة الاثار القديمة 


و الا ار المصرية خاصة وله فيها رسالل وم لفات وقد ترق سسس 
٠ JAA‏ 


سس 116 ممم 


ع ۷ 
YY‏ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ و با بو و و بو و و ود 
5 من أياسك الصسانع الصا 0ك 
ع ۱ 7 e‏ 5 
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و 


۳ 


ع 


ا ل م ميان نت را لي 
سوار من الذهب مال مصفر لسفيئة 
وقد رصع بچەر ان من حجر اللازورد( Lapls - Lazuli‏ ) وقد صلع ب هو وقاعدته ب من الحص ۰ اما ثرون الومل 


فهى فرون طبيعية ٠‏ وبحرس الخرانة التي تقلها السفيئة قرم 
يزين واسه شعر مستعان . 
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صندوق للمجوهرات 


مصنوع من الخشسب ومزين بالعاج ٠‏ وقد قسم داخله نسعة اقسام ٠‏ 
1 


PARARAAAARARARAAAAARAAAAAAAAAAKKARARA 


AARAARAAKAAAAKAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAARARARAAR 


7۸ 


4 


الخطوة الكملة لها » وهذا ما فعله بعد ذلك الفيلسوف 
آفلاطون (۱) ۰ 
کتبا | فلاطون کتسابه الذي جمل منواله « مدج 
سقراط ۷ قلكر فيه أن فى الجحيم قضاة يحكمون 
بالعدل هم ١‏ میئوس وردامالت وإساك وترسولیتیم 
وخجمیم انساف الآلهة الذينكانوا فى حياتهم هادلين » » 
ثم عاد إلى مله الجحيسم وقضاتها فى كتسسابة 
« خورجیأس ۲ () ففصلها تفصیلا ننقله هنا عن 
مزری () ۰ 
.قال افلاطون : 
لا حيئما كان الحكم لساتورن (أى زحل ) 6 
وق الستسين الأواى مسن حسکم حوبتسير (اق 
الشتری ) كانت محاكمة الاس ری وهم 
أحياء » وعلى ند قضاة أحياء » فكان هؤلاء 
القضاة بقضون فى مصائر الناس فى اليوم الذى 
يموتون فيه . وكان فى هذه الأحكام كثير مسن 
الخطا فدهب بلوتون ( هو أبن ساتورن وملك 
الجحيم ) وحكام الجزائر السعيدة ( هى الجنة 
عند اليونانيين ) إلى جوبتير وقالوا إن القضاة 
يبعثون إليهم برجال لايستحقون الثواب الذى 
كتب لهم ولا العقاب الذى بنزل بهم » .. 


« سامنم هذا الظلم . إن السبب فى الأخطاء 


(1) من الحقق أن افلاطون زار مسر واقام فيها زمنا قير قصير 
كان يتردد فيه على مدارسها وكينتها ۰ وقد وروی أن هؤلاء الكينة 
قالوا من اليونانيين فى ذلك الوقت : « آبها الناس ۰ الكم لستم 
سزی اطفال » ولیس پینکم شیوخ 4 ۰ والتثميير هنا مجازی يعني 
انکم اطفال فى العرفة ولیس بینکم شیوخ فیها ٠‏ 

راجم فى ذلك ص 6١‏ من مقدمة الجزء الاول من کتاب 
Histoire de la Nation Hg, (‏ ( پانسلم هائوتو اند اعشاء 
الأكاد بمية الفرنسية ٠‏ ومدا الجزد من الکتاب مطبوع فى سسنة 
۳۱ م 

وسياتى نیما بعد أن گلا من دبودود الصقلى وهرودوت الب 
فى کتبه وسود أفلاطون فى مصر وتردده الكثي على استاذ مصری فا 
معيك هلیوپولیس ا 

۱ (۲) كتاب « جورجیاس » هو کتاب جمله آنلاطرن محاورات بين 
پاحث پوثانی کان يسمى جور جياسوبين سفراط وفلاسفة آخرین ٠‏ 

۷۵ كناب ( ماونعظ0 Dieu‏ باه فلم ) ص ۱۲ ومايليهاء 


مس 1 س 


التى تشع اليوم ق الأحكام هو أن محاكمتهم نتم 
وهم فير مجردين من ملابسهم ( الراد باللابس 
هنا مانلیسه الروح وق مقدمته الجسم ) 
لألهم بحاکسون وهم احياء فينثساً من 
ذلك أن سکون کشرون ممن قتسسللة 
أن واحهم لأسنين اجساما جميلة من ال 
والفثى .. . ثم نتقدم جهور من الشهود يشهد 
لهسم فیشخدع القضساة . ثم إن هولاء 
القضاة انفسهم يحكمون وهم غير مجردين من 
ملابسهم ؛ وپینما كل كتلة اجسامهم قائمة امام 
ار واحهم لوقه فمنك اليوم أريد أن تكون حاكمة 
تس وهم مرب جدین من کل ا 
ولپدا اریذ أن تکون بعد موتهم . ونجب أيضا 
أن کون الثأضی قد ثرك کل ده العدة فى 
الأرض کی بكون حكمة عادلا ٠‏ 

« لد جاءلى خبر هذا الظلم فأمرت ثلاثةمن 
أبئائى بان نتولوا القضاء: اننين منهم لآسيا وهما 
منوس ووردامانت » والثالث لأوربا وهوإيباك ٠‏ 
شمتی ماتوا فسيصدرون أحكامهم فى الرج ف 
اإكان الذىتنتهى إليه ثلائة طرق : أحدها يؤدى 
إلى الجزائر السعيدة » والثانى إلى قاع الجحيم 
وسيتولى ردامانت محاكمة آهل اسیا ٠.‏ 
وسيتولى إبباك محاكمة أهل آوربا . وسأجعل 
لینوس سلطة الفصل نهائيا فى الحالات التى 
يرتبك فيها واحد منهما ) ٠‏ 


ثم بقول أفلاطون: 


« قاذا جاء الاموات أمام قاضيهم دعاسم 
ودامالت إلى القرب منه » ثم فحص روح كل 
واحد منهم من غبر أن بعرف أن هی ..٠.‏ فاذا 
وجدها مملوءة فسادا وخبثا وکانت قد عاشست 
بعيدا عن الحقيقة » بعث بها إلى السجن لتتلقی 
فيه العقاب الذی تستحقه ... » . 


ثم يقول افلاطون : 


« إن الذين تكون ذلوبهم مما بمكن التكفير 
عنه » كفرون عن ذنوبهم بالآلام . أما الدين 
یکون عقايهم الذى لا فائدة لهم منه عيرة لغيرهم . 


« وردامانت برسل المحكوم عليهم إلى قاع 
الجحيم بعد آن يسمهم بمبسم تبعا لقابليتهم 
أو عدم قابليتهم للتطهير » أما الروح الذی بری 
أنه عاش فى الطهر وق الحقيقة فانه ستهح په 
وبرسله إلى الجزائر السعيدة » ه 
وشول أفلاطون بعد ذلك ٠‏ 
«إن أساك بفعل فى الذین 5 كما شعل 
بقول إن كل قاض من هؤلاء 
القضاة الللائة دمسك فى بده صولجانا » . 
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ودامانت ٠.‏ نم 


بهدا صور افلاطون عقيدة الحساب بعد الوت ما 
والناظر فى ماکنبه بری أنه اسنبقی ال لهة الثلائة الدين 
ذکرهم هومیر وهم مبئوس وایبالد وردامانت » ولکن 
هؤلاء الذين کانوا عند هومر بقضون بين الاموات فى 
منازعات تحد بينهم بعد اموت » صاروا بحاسسيون 
الاموات على اعمالهم فى الحياة كما تفعل الآلهة المصرية 
أوزريس وتوت والوسيس ٠‏ 
ولهذا الحساب عند أفلاطون نتسحةامن نتائج ثلاث ۰ 
الاولی آن يشاب الميت بارساله إلى الجزائر السعيدة ) 
والثانية أن بعذب فى قاع الجحبم إلى الابد إن كانت 
ذنوبه کب 5 6 والالعة أن:يندي إلنوقة لكفن عن 
ذنوبه إن کانت مما بمکن العف عنه ۰ وهذه الننائج 
الللاث هی بمینها نتائج الحساب فى المقيدة الصرية . 
والقضاة عند أفلاطون يمسك کل واحد متهم 
صو جانا . وآوزرس شفى وی بده داثما صولجان . 
فعقيدة الحساب عند المصريين هی إذن عقيدة 
الاب عند افلاطون . وأفلاطون بكمل بذلك مابداه 
هومير فقصر فيه . ولكن بلاحفل مع هذا أن افلاطون 
لم يذكر ميزانا ولا وزنا فى دار حسابه » بینما الميزان 
والوزن عنصران بارزان فى دار الحساب المصرية ۰ فان 
قلنا إن افلاطون بتكمل ما بدأه هومير ب وهذا هسو 
الراجم سب فالميزان والوزن مذكوران عند هومير » وإن 
قلنا إنه لا يكمل فهو حينئذ بنرك الالهة أن يحاسبوا 
الاموات تبعا لا برونه هم عدلا لاتبعا يزان العدل ای 
للعدل المطلق . 
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من هذا لخرج دان فكرة الصر بين ف دار ااحساب 
وق العقاب والتواب » ظهرت بعك الفى سسنه علا 
اليونانيين على بك هو مر 4 بيد انها تلهيسرت حینسا 
ناقصة مقتصرة على الشکل دون الجوهر » ثم جاء 
بندار فسد شيئًا من هذا النقصى » ثم جاء افلاطون 
الذى لاشك فى أنه تعلم فى مصر فسد ما کان باقا من 
النقص . وکان من الضر وری أن ستيسفى آفلاءاون 
الآلهة النونانیة فاستبقاها » وکان من الضیروری انشا 
أن بصیغ م الفکر ‏ بصبغة الاساطر الونانبه فسبعها 
بها . ولکن الفكرة بقيت مع ذلك مصيرية بعلل مسن 
ثنايا صیفنها البونائيبة ٠‏ 

وما أثول هذا وحدی ؛) ولا أفول به من عندى » 
بل شقوله معی ثلانك من کار الملماء الذين تمرفسوا 
لدرس العلوم والآنار البوثانية وااسرية » وفد ذکرت 
أسماءهم من قبل وهم روهل الالانی 
البلجبكى » ومورى الفرسی ۰ 


ولك ان نول 4 إن شئت » إن المدنبة البونائنبة 


؛ ودي ويت 


اهندت من تلقاء نفسها إلى الفكر ة كما اهندت الها من 
تلقاء نفسها المدثية المصرية » فليس الأمر اسر شل 
وإثما هو آمر اصداء إلى فكرة سايمة يذوم عل ها صلاح 
المالم . لك أن تقول هذا » فان قاته فلا نی اولا أن 
البونانبین فى 
کانوا على اونق اتصصال يمقر ٤‏ ولا نس تالیساان 
أفلاطون امام فى 
ثم لانتس أخيرا أن افاس 


عا لو مر و غاب دار وعيك اخلاطون 


متسر زا و انسل دودار س وا 9 کپوا 
اادبيه البونانياء من المدية 
الصرية هو حقبقة براها الملماء الآن فى جمیم مابقى 
من انار الفن والصناعة وهندسة البناء فى المدنيتين , 
اهتداء إلى فكرة واحدة » فان من المضل اص انها 
كانت أول بلاد عرفت هذه الفكرة فى المالم كله » وان 


لاب ستاه دجب أن تمضی على وحودها 8 مسر كك 
یمکن أن نجد شپئامنها فی بلاد آخضری كما شول 
لر سبك 5 


ومن الفضل لصر ایضا أن فکرتها هذه عمت کل 
إلى دار الحساب عمت أكثر الآداب » فهى فى الآداب 


سس ۷ س 


اليوئائية بصورهاهومير فى تزول عولیس إلى الجحيم» 
وهى فى الآدابالرومانيةيصورهاهوراس ( Horace‏ ( 
وفرجيل ( ۷1۲۵۵ ) » وهی فى الآداب العربيسة 
یصو رها أبو العلاء العری فى رسالة الففران » وهی ف 
الآداب الابطالية يصسورها دانتى الجيبرى 28 ) 
( ع6ا فى الکومیدبا المقدسة » وهی فى الآداب 
الفرنسية بصورها فنلون( 36۳0610۳ )فى قصآتليماك» 
وقس على هذا آداب كثير من الامم 2 

ولهذا » ولغیره » حسق لالم الامریکی هسنری 


وه 


برستید أن يقول:« إن عقيدة الحساب تثبت أن مصر 
أول بلد فى العالم استيقظ فيه ضمير الانسان » . 
وحق للعالم المؤرخ لافيسى » العضو فى الأكاديمية 
الفرنسية »أن ههد لتاريخ اليونان فيقول « إن اليونان 
التى سنعرض فى الصفحات التالية لتاريخها المجيد » 
تعلمت کثررا من مصر ۰ إن مصر كانت الملمة الاولی 
للائسانية (۱) ۰ 


نس یا 


mans! 


)1( كتاب ( Histoire de France‏ ) ص 9 تأليف 
Fi Lavisse (‏ 6 


© هو هه و ۳ ge‏ هه م 
لمر | لوناس ۳ امصر شرا 
اقتیاسات هو می رمن قساطيروالاناب! 


کشت فى « البلاغ الأسبوعى » فى ۱۱ مارس سنة 
۷ الاحفل أن المدنية العربية نقلت إلى المالم کثیرا 
من علوم الدنية اليونانية نقل صراحة وامانة » فعزت 
کل رأى إلى صاحبه ولم تعز للفسها الا الذی زادنه 
على هذه الآراء » حتی كانت الفلسفة اليونانية لاتمرف 
فى آوربا فى المصور الوسعلی وفى آوائل العصر الذی 
يسمى فى آوربا عصر النهضة ( مصععه‌نعصهظ ) إلا 
فى الکتب العربية » ولم ندرس فى کنبها البونانية إلا 
بعد ذلك ۰ و کتب ابن رشد التى ترجم فیها ماترجمه 
من مولفات ارسطو » هی التی حملها بعض تلامیذه 
إلى آوربا بعد أن نكبه المنصور 4 فنقلت منیا الى 
اللانينية / ومنها عرف الأوربيون فى ابتداء نهضتهم 
أرسعلو وآراءه » ثم استمروا بدرسون فیهسا هذه 
الآراء إلى أن اهندوا بعد زمن الى کتب أرسسطو نی 
لفته اليونانية ٠,‏ 

ولکن المدنية اليونانية جاءث ثالية للمدنية المصرية » 
وانت مع ذلك تمر بكل ما الفه علماؤها فلا تجد ذكرا 
لعلوم أو آداب مصربة » ولا لعلماء أو أدباء مصریین . 
اللهم إلا ماكتبه هيكانى دی ميلى وهيرودوت وأمثالهما 
تن لوزن والسساتحين: الذين اوا مشر ها خر 
غيرها من البلاد » فکتبوا منها كما کتبوا عن غر ها من 
الناحية الوصفية ٠‏ ولسنا نلکر أن ما کته صوّلاء 
الرحالون كان ولا بزال ثمپنا » واكنهم كتبوه كما قلنا 
وصفا لا شاهدوه وسمعوه » لا نقلا لعلوم ولا ذكرا 
لعلماء . وكتب الرحلات والتواريخ غي كتب العلم 
والادب . 

کتبت ذلك فى مارس سدة ۱۹۲۷ » والآن وقد مضت 
ثلاث عشرة سنة قرات فيها ماقراته من الكتب » 
وتو فرت على ماتيسر لی أن آتوفر عليه من البحث » 
لا آری مابحمائى على نقض ملاحظتى هذه أو تعدیلهاه 
بل أرى بالعكس أن الادلة كلها تثیض على صحتها . 


فقاریء العلوم والآداب اليونانية لابجد فيها ذكرا 
لعلوم أو آراء مقتبسة من مصر » ولا يقف فيها على 
أسماء العلماء مصريين ولا على نتاج كان لهم فى علم أو 
فن أو أدب )١(‏ » مع أن قارىء العلوم والآداب العربية 
لا يكاد بمر بها حتى بجد أسماء صولون وسقراط 
وأبقراط وأفلاطون وفیثافورس وارسطو وعشرين 
أو ثلاثين غيرهم ‏ کل منهم برأيه ونتاج ذهنه » وكثير 
منهم بكتبه معربة كلها أو تكاد . وقد نشأ من ذلك 
اعتقادان : أولهما أن المدنية الصرية لم تنتج مایستحق 
أن بذکر » والثانى أن المدلية اليونانية ابتكرث كل 
علومها و کل فلسفتها »وکل آرائها فى الحياة والاجتماع 
ونظام الحکم » وآبتکرت کل دیانانها وآدابها » حتی 
لبقال إن الفکر الانسانی یبدا منها » وان کل ماسبقها 
لم يكن سوی فوضی فكرية کفوضی الطفولة يجب ان 
تسقط من الحساب ٠‏ 

والعلماء والكتاب البونانیون انفسهم لابمادون فى 
هذا بل يقولونه » وهم بسمون كل من عداهم من 
الشسعوب « البربر » () » لاستئنون الصربین اولا 
الكلدانيين ولا الفنيقيين ولا الفرس ولا یرهم من 
اصحاب الدنیات التی سبفتهم . ومن آلطف مابذکر 
هنا أن الصریین القدماء کانوا بسمون من عداهم من 
الشعوب « البربر » لانهم حينما ازدهرت مدليتهم 
مند أكثر من ه آلاف سنة على عهد الملك منا لم بجدوا 
حولهم إلا شعوبا بطلق علیها هذا الاسم بحق . اما 


(۱) به‌کن أن پستثنی من ذلك کناب واحد هو کتاب « ايريس 
وأوزريس » الذی وضعه الكاتب الیونانی بلوطرك( #ندالوطهكهاه ) 
فشرح فيه مبادة ابريس وأوزويس لأنها كانت فى ذلك الوقت قد 
التقلت الى اليوئان ولبسست ثوبا بونالیا . ولكن هلا الاستثنام 
منصب على هبادة ديئية » أما العلوم والآداب فليس فى السکتب 
أليوثائية شىء منیا ٠‏ 

0) كتاب ( او 09056168 ) لامسسييرق سا ص 1 
من العلبعة الرايعة , ۱ 


EE‏ سنج 


البوثانيون فقد حاءعت مدثيتهم بعد ذلك بلحو ۲ آلاف 
سئة كانت قد وحدت فيها مدنیاث عدة . 

وقد سرى الاعتقاد بأن المدنية اليونانية اتکرت 
كل دياناتها وآدابها وفلسفتها » إلى كل الذين أغرموا 
بدرس هذه المدنية من مجمييع الأمم . فصارت الكلمة 
التفق عليها بين هؤلاء الفرمین أن المدنية البونانيسة 
لم تقتبس علما ولا فنا ولا أدبا من ابة مدنية سبقتهاء 
إلى اليوئان فى زمن الأسرة الثامنة عشرة » أى قبل 
نشوء المدنية اليونانلية شحو ألف سنة . وهنا التاريخ 
نفساه بحدثنا بأن اليونانيين اتصلوا بعك ذلك بمصر 
والكبوا عليها » حتى كانت لهم فيها منطقة خاصة بهم 
فى شمال الدلتا عامرة بالدن )١(‏ » وحتی کانوا يقولون 
إن هذه المنطقة امتداد لليوئان » وإن مصر الحقيقية 
لانتدیء من سواحل الدلتا» بل من مدننة سسابيسن 

(۱) تذکر من هده المدن مدينة وکرانیس ومدينة انتیللا ومديدة 
ارکندرو پولبس ۰ وقد ذكر هیرودوت هله آلدن الثلاث + والاولی 
أشهرها وكانت واقمة على الفرع الكاثوبى من فروع النيل 
القديمة »؛ حيث توجد الآن قربة كوم جعيف جنوبی دمنهور بمديربة 
البحبرة ۰ اما المدينتان الآخريان فلم بعين مکانهیا بعد ٠‏ وكان 
الفراهنة حبنما ضعفت شوكتهم قد أباحوا لليوئانيين سکنی هذه 
المنطنة وخصوهم فيها بامتيازات نجارية تجعل تجارة مصر مع 
جميع البلاد الواقمة على البحر الابيض التوسط احتكارا لهم. 

وقد قال هيرودوت فى ذلك فى الفقرة ۱۷۸ من كتابه : 

« كان آمازس سحب اليوئائيين © فأعطى بعضا منهم دلائل على 
رعابته لهم ۰ ندکر من هذه الدلائل أنه أعطى الدين يفدون عليها 
عنهم بقصد الاقامة مدبنة وگرائیس لیقیموا فيها . اما الذين 
لم يكوئوا یقصدون الاقامة » بل كانوا يجيئون لتصد التجارة » 
فقد أعطاهم اماکن ینشئون فيها مذابح ومعابد الهتهم ۰ وكان 
أمثلم هده المابد وأشهرها واعمرها بالناس يسمى هلنبون ٠‏ وقد 
اشترکت فى الاموال اللازمة لبنائه مدن بونالية عدة ءءء » ۰ 

وهنا ذکر هيرودوت أسماء هله المدن وقال : أن أمازيس سمح 
لها بتأليف شرطة يونانية كانت تراقب اسواق التجارة وتؤدى 
عمل الشرطة فى مدينة أوكرائيس وتقفى بين التجار ۰ ثم قال ؛ 

« وكانت نوكراتيس اليئاه الوسید الفتوح للتجارة البحرية ٠‏ 
ولم يكن فى مصر ميناء آخر له هذه الميرة ۰ فكان الواصسل من 
البحر الابیض الى مصر ؛ اذا وصل پسفینته الى مصب فرع من 
فروع النیل غير الفرع الكانوبى ( الدی تقع عليه توكراتيس ) 
طولب بان يحلف أنه لم يصل اليه باختياره ٠‏ وبعد أن يحلف 
يكون عليه أن پتجه بسفینته الى المصب الكالوبى » فاذا كانت 
الرياح تجعل هذه الرحلة مستحيلة فعليه أن يلقل محمول سفينته 
على مراكب مصرية تدوی بهذا الحبول حول ساحل الدلتا حتي 
تسل الى المصبء الكائوبى ومثه الى توكراتيس ٠‏ وكان صلا 
من الامتيازات التى أعطيت لهده المدينة ») ,أ 


(حيث نوجد الآن صا الحجر بمديرية الفربية )»)وحتى 
كان الیش المصرى فى زمن الفراعنة : بسامانيك الأول 
وأبرييس وأمازيس ويبسامانيك الثالث مولفا من فرق 
مصربة وفرق مستاجرة يونائية وغیر يونانية » على 
رأس بعضها قواد بونانیون (۲) ۰ 

بهذا كله بحدئنا التاريخ الصادق » كما بجدئنا بان 
اليو نانيين کانوا بنظرون إلى مصر ودیانانها بسین 
الدهشة والاکبار » ویرون فى مدارسها شابيع للحكمة 
والعر فان »وبجدون من الخير لهم ولبلادهم أن بربطوا 


معبوداتهم بمعبوداتها »واساطيرهم بأساطيرها » ران 
بحتذوا فى هذه وتلك مثالها (۲) ۰ 
Saa Sar e a‏ 

(؟) كان وجود هله الفرق الستأجرة نكبة على ممر ؛ لان 
الفرق المصرية والشعب المصرى ارا عدة ثورات يسبب وجوت 
الاجانب فى الجيش والامتيازات التى كانت تتمتع بها الفرق 
اليونانية والمدن البونالية + ثم ان بعض القواد اليونائيين خانو 
مصر ۰ ومئهم القائد فانيس الدی كان قائدا للجيش الممرى 
فى عهد بساماتيك الثالث » ثم لا علم أن جيش قمبيز قادم لفزو 
مصر فر اليه وقابله فى سوريا وانشم اليه . وكان قمبیز واققا 
موقف الارتباك أمام صحراء سیناء فشجعه فاليس ودله صلی 
الوسائل التی بجتاز بها الصسحراء واستاجر له رژساء البدو من 
سکانها یمدون جيشه بالاء والجمال ۰ وکان لفانیس آولاد لايزالوت 
فى مصر فلما ملم الصریون بخيانة أبيهم ذبحوا هؤلام الاولاد على 
مرای منه فى مهيدان القثال . ثم فتح قمبيز مصر . وقد ذکو 
هرودوت هذه القصة مفصلة ٠‏ 

(۲) اثبت مالم من العلماء المتخصصين فى درس الدنية اليونائية 
يسمى فرکار ( Fue‏ .128101 ,131 ) في کتابه السمی :° 
Recherches sur l'origine et la nature des mystêres‏ © 
( 8ذهدا 0'1916‏ والطبوع فی سنة ۱۸۹۵ - اثبت هذا العالم ات 
عبادة اپلوزیس التی كانت منتشرة فى الیونان منقولة من مبادة 
ايريس واوزریس المصرية فى طفوسها وتقالیدها ورمرزها ٠‏ 

ومعروف أن كبير الآلهة فى الاساطير اليونائية كان يسمى ذفسن 
0 8 ) . فهده الكلمة معناها فى اللفة اليوئانية « الدی 
يخفى نفسه » » وهذا هو بميله معنی كلمة أمون التي كانت 
تطلق على کبیر الآلهة فى طيبة ۰ وقد ذكر ذلك الفيلسوف والؤدتج 
الپونانی بلوطرك ( 116820016 ) فى الفقرة ٩‏ من كتابه الدۍ 
وضته پاسم « ايريس واوزريس » 6 وترجمه الى الفرلسية 
Marlo Meunier (‏ ) ؛ وطیمه فى سنة ١ ۱٩۱‏ وهده الترجمة 
ھی آخر ترجمة لهذا الکتاب » ومی التی اعتمدت علیپا هنا ۰ 

وقد تال بلوطرك فى الففرة التى اشرنا اليا ؛ ان كلمة اموت 
ممناها فى اللغة المصرية « الذى يخفى لفسيه » وان هذا هو بعیته 
معنى کلم ذفس التى اختارها اليوئانيون لكبير آلهتهم ۰ 

ومعروف أن توت هي الاله الدى يعزو المصريون اليه أنه علمهم 
الكتابة والعلوم والفنون ۰ وقد قاس اليونائيون على هذا فجملو 1 
فى أساطيرهم الها يسمى هرمس علمهم الكتاية والعلوم والفنون « _ 
فتوت المصرى هو هرمس الیونانی ٠‏ سم 


کے و حسم 


ظهروا حين نسوء المدنية اليونانية » والذين ظهروا 

حينما كانت هذه المدلية فى اوجها ؛ زاروا مصر وتلقوا 

الغلخ قى مدارس مصر . وقد يخسن أن لذكر هنا 

بمشنا منهم مفتمكين ف ذلك على الصاذر اليوتائية 
القديمة التى لايمكن أن تتهم بمحاباتها مصر 

قدیودور الصقلى (0 يقو : 

« بو کد الکهنة الصریون » استنادا إلى کتبهم 

القدسة + انهم شاهدوا فى بلادهم أورق (۲) » 

وموزى ()) ومیلامپوس () » ودیدال (ه) » 


ہے وهنالد اقشباسات دبنية آاخري . 

ویقول هبرودوت فى الفثرة .ه من کتابه : 

« ونکاد جميع الشخصیات المندسة فى أليولان أن تكون ماخرةة 
من فصر ۰ نعم أن بحوثی الخاصة دلتنی على أن هناك شخصیات 
مقدسة اخدنها الیونان من البلاد ألتبربرة ؛ ولکنی اری أن اکش 
الشخصيات ته مُاخودة من مسر خاصة . فانه فیما عذا بوزيدون » 
ودیوسکور » اللذينأشرنا اليهما فيما مضی » وفيما مدا هرا وهستيا 
وتمیس وشيميت وتربید » فأن جيع الشسخصيات المقدسة اليونائية 
مو‌جودة قي مصر ) ه 

ثم عاد هیرودوت فاکد هذا العنی مرة آخری فى الفقرة العاشرة 
قائاد : 

ا لقد تلثی الیونانیون من الصریین العادات التی اشرئا الیها » 
كما ثلعوا منهم مادات أخرى ستثکلم متها فیما بعد » . 

de Clcile ( )۱(‏ 101006078 ) مو مؤدخ بوناتی قديم زار مصر 
بين سنة ٩۰‏ وسنة ۵۷ ق م ووضع عنها کتابا وصفیا ۰ 

(؟) ( 01۵6۵ ) كان ابنا ملك مقاطعة يوئالية تسمی تراس + 
وهو آشهر موسيقى پونانی ۰ وقد زار مصز وآقام فیها زمنسا ه 
وتفول الاساطبر الپونانية ان آننامه كانت تسنوفف الوحوش نحت 
قدمیه 6 وان ثعبانا لدغ زوجه فى ليلة زفانها اليه فمأتت » فسرل 
الى الجحيم وفتن آلهتها بأنغامه فردت زوجه اليه واشترطت هليه 
الا بنلر الى الخلف الا بعد أن بخرج من مملكة الظلام » فخالب 
أورق هذا الشرط ونر الى الخلف لیری زوجه فعوقب بان فد 
الاحسأس ثم مرق ۰ 

(9) ( 1/060 ) شامر وموسیلی بوانی قديم بعتبر تلمیسذا 
للموسيقي اوزق الدى نشدم ذکره ۰ وهناك شسساعر بونانی آخر 
پسمی بهذا الاسم ماش فى الثرن السادس قبل الیلاد ٠‏ 

(0)( وهجرسما106 )طببب بونانی اشتهر بالطب والسحر وعاش 
فى الفعمز الدى يعرف فى تاربع الیونان بعصر الألهة والابضال 
الخرافیین . وقد كلب منه هومي الشاعر العروف فثال انه تعلم 
بعش العقائد الدينية الصرية وانه هو الذی أدخل مبادة باکشوس 
اله الشمر في الیرئان . 

() ( علاط ) مهنس پداء پوانی زار مصر وأقام فیها زمناء 
وقد اشتهر فى اليوئان بانه هو الذي بنی اللابرنت أو قمر التيه 
فى جزيرة كريت ملى متال الثصر الذي هرف بملل هذا الاسم 
للملك امنمست ااثالث فى اللاهون . وتقول الأساطي اليونانية ان 
قصر التيه فى كربت بلی لیسجن قيه وحش لصقة الاعلى ثور 
ونسقه الأسفل دسل + ولكن كان الذی أمر ملك کریت بسجنه فيه 
هن ديذال نقمي + وید تع ا ب چاو نو لش 
وطار بهما لأنقد نفسه 


ثم الشامر هومير 6 ولیکورج الاسسبارطى (۱) 6 

وصسولون الأتينى () » وأفلاطسون () 

الفيلسوف . ويذكر الكهئة المصريون ايضا 

فیثافورس () » ابن جسزيرة مسسساموس » 

وایدوکس )١(‏ الرياضى 4 ودیموکریت (01 4 

أبن مديئة آبدیر » وائویید [15) » ابن جز برة 
صافز » 19) . 

ذلك ماقاله ديودور الصقلى » آما بلوطرك (4) فانه 

بعد أن بين » كما تقدم ؛ فى الفقرة التاسعة من كتابه 


Lycurgue ) )1(‏ ) هو مشرع القوائين لدینة اسبارطة فى 
أليوئان القدنمة . وقد عاش فى القرن التاسع قبل الیلاد . 

(۷) ( 50108 ) هو واضع القوانين لمدبنة آئینا القديمة . 
وقد ماش بين سنة ٩6۰‏ وسنة مه ق م . 

(۸) هو خليفة الفیلسوف سفراط ۰ ولکنه اشتهر بعد ذلك 
پفلسفته الخاصة ۰ وقد ذکرنا فیما تفدم آنه زار مصر وکان بتردد 
على كهنة هلیوپولیس » واه روى أن هؤلاء الكهنة ذکروا له مواطنیه 
اليونانيين فقالوا : 

« آبها الناس ۰ آنکم لستم سوى أطفال ٠‏ ولیس بينكم شیوخ). 

Pythagore ( ۹)‏ ) فيلسوف ورباضی بوئائى مشسهور ۰ 
عاش فى القرن السادس قبل الیلاد ٠‏ ويؤكد كثير من العلماء أنه 
أقام فى مصر حوالی عشرين سئة كان فيها بتردد على مداوسها . 
وهو النائل بكروية الأرض » وقد عالج أن يفهم نظام السکون فقال 
انه على شكل كرة فى مركزها النار » وأن أجراما عشرة تتحرك حول 
هذه ألنار أولها الآأرض ثم القمر ثم الشمس ثم الخمسة التحيرة 
( أى الكواكب السيارة ) ثم النجوم التوأدت . وقال ؛ ان جميع 


هذه الاجرام تدور حول النار الرکز بة 3 فلو أنك وضعك ف هذا 


النظام الشمس بدل النار لوجدت فكرة كوبرئيخ التى تسد من 
اعظم کشوف العصور الحاضرة ۰ 

4.5 فلكي بوناثی ماش بين سسنة‎ ) 1۳0076 ( )٠( 
وسنة ۲۵۱ ق م۰‎ 

Democrite 20۸00820 ( (11)‏ ) هو فیلسوف بورانی عاش 
فى القرن الخاسس ق م ٠‏ وهو معروف فى السکتب العربية باسم 
دیموتراطس ۰ وهو صاحب نظرية الجزء الذى لاپشجزا أو الجوهر 
الفرد ٠‏ 

وأبدير التی هو من آملها مدينة كانت من مدن مملكة تراس 
واقعة على بحر ايجة ٠‏ 

(؟١)‏ ( de Chis‏ 1200180 ) مالم يونانى قديم 

۹راجم فى هذا الموضوع أيضا كتاب( 28126 بش .3 ) 
من اصال القلاسفة اليوناليين قبل سقراط بمصر ۰ وهو مطبوع 
بباريس فى سلة ۱۸۲۲ ٠‏ 

(۱۵) ( 11182118 ) کانب وفیلسوف‌بونانی زار مصر فى لحو 
سنة ۱۲۰ بعد الميلاد + ومن کتبه المشهورة كتابه عن ميسادة 
« ایزیس وود یس 6 .ها 


مس ۱۷/۱ سس 


» یز سس وأوزر مس ( أن كلمة ذفس اليونانية تتفق 
فى معناها مع كلمة آمون ن المصرية » قال فى الغقرة 
العاشرة + 
« وهذا ما کده أعظم اليوئانيين التنورين » 
وهم صولون » وتالیس () » وأقفلاطون 6 
وأبدوكس » وفيشاغورس . ویو کده ایضا» على 
قول بعضهم 04 لیکورج لفسه + وذلك أن هو لاء 
اليونانيين التنورین کانوا قد زاروا مصر وعاشوا 
فیها على أوثق اتصال بکهنتها ۰ فمن ذلك أنه 
يقال إن ابد وکس تلقی العلم على ید شوئو فیس 
المفیسی ( Chonophis de Memphis‏ ),) وان 
صولون(۲) تلقاه على بد سونشیس( Sonchis‏ ) 
فى ساییس ( صالحجر ) » ون فیثافورس‌اتصل 
باتو فیس (10010018) فى هلیو بو لیس () » وکان 
قیثاغورس خاصة عظیم الاعجاب بالاسساندة 
المصريين الذين کانوا هم ایضا يعجبون به ؛ 
قحاول أن بقلد طريقتهم فى كتاباتهم الرمزية 
وتعاليمهم السرية » فأحاط نظرياته بالالغاز ٠‏ 
الهيروغليفية المصرية والكثير من التعاليم 
الفيثافورية » ۰ 
ثم مضی بلوطرلد بدلل على هذا التشابه » فذکر 
امثلة مديدة من تعاليم فیثافورس وما یشابهها من 
التعاليم المصرية ٠‏ 
¢ 3 2 


() ( 1141884 )نيلسوف بونانی ماش بين سنة "4٠.‏ وسسنة 
۸ ق مه 

(؟) تكلم هرودوت فى الفقرة ۱۷۷ من الرخاء الذی تمتعت يه 
ممر ق عهد اللك أمازيس 3 م 

« وأمازيس هو الذی فرش على المصربين قالونا يقفى على كل 
واحد منهم بان بين لحاكم الاقليم الای هو فيه الوس‌ائل التى 
يعيش منها » فمن خالف أو لم يثبت اله یمیش من موارد شريفة 
موتب بالوت ۰ وقد نقل صولون الاتينى هذا القانون من مصر 
وسنه فى أثينا . واهل ائینسا بحافظرن عليه ا قانونا 
اخلاتيا كاماذ » ٠‏ 

وئد علق مترجم هپرودوت ( 10870۳0 ,® Ph.‏ ) ۳ ذلك 
ف ص ۲۷ من مقدمة الترجمة فقال + أن الثانون الصری لم يكن 
الفرش مله اثبات الوارد الشريفة » پل كان الفرض منه الاحصاء 
لاجل چپاية الشرائب ۰ 

(۲) مده أسمام ثلاثة اسائدة ممر بين ثلثی العلم عليهم ثئلاثة 
من كبار الفلاسفة الیوثائیین . والدی بقرر ذلك هو بلوطراك 
الکانپ والفیلسوف الیونانی ه 


فهؤلاء هم مشرعون وفلاسفة وریاضیون وشمراء 
وموسیقیون بونانیون تلقوا علومهم فى مصر » ومنهم 
اثنان كان لهما الفضل الاکبر فى وضع الحجارة الاولی 
لبناء المدنية اليونانية وهما الشرعان ليكورج و صولون» 
ومنهم ایضا الشاعر الکبیر هومير » وثلاثة من كسار 
الفلاسفة الذین ظهروا حینما كانت الدنية اليونانية 
فى أوجها وهم افلاطون ودیموکربت وفيثاغورس ۰ 
ولم يقتصر الامر على المشرعين والشعراء والفلاسفة» 
بل شمل - كما رابت ب أطباء وبئنائين وفلكيين 
ورياضيين وموسيقيين » وبالاجمال كل العناصرالتى 
تقوم بها المدنية . فلا ریب إذن فى أن اليونانيين اتصلوا 
بمصر حين نشوء مدنيتهم وبعد نشولها اتصال اقامة 
وتعلم » ولكن العلماء اليونانيين لم يحملوا الى العالم 
شيا من علوم مصر » كما حمل العرب علوم اليونان 
الى آوربا . 

يضاف الى ذلك أن مدرسة الاسکندرية التی 
انشاها البطالسة اخرجت علماء يونانيين كثيرين . 
وقد كان هؤلاء العلماء محتكين مصر بطبيعة إقامتهم 
فى الاسكندرية » ومع ذلك لم برد احد منهم أن يبحمل 
الى العالم فى كتبه شيئًا من العلوم المصرية والآداب 
المصرية . : نعم إن مصر کانت قد دب فيها سوس 
الانحطاط إذ ل » وان الوهن كان قد خيسم على 
مدارسها القديمة » ولكن هذه المدارس كانت معذلك 
لاتزال موجودة 6 وإذا نحن فرضنا انها كانت قد 
انجطت إلى حد آنها لم تكن تستحق أن بوخ منها 
شىء فقد كانت الكتب المصرية موجودة » وليسى يمكن 
كاذ ولا ماه ان وشن ریا انم سفن س2 
الاسکندرية على اساس علمی صبحیح إلا اذا كان من 
مهمتها أن تضم الى دراسانها الحديثة ماسبقها من 
الدراسات القديمة » ولا سیما دراسات مدنية عاشت 
اکثر من ثلاثة آلاف سنة » کالدنية الصرية . لعم 
لایسکن هذا » ولا محل لتصوره » ولكن العلمساء 
السکندریین لم يروا أن بقولوا لنا شسيئمًا عن علوم 
كانت لصر » ونظريات كانت لمصر » وآداب کانتلصر , 

وقد يقال هنا إن مكتبة الاسكندرية أحر قت » ولو 
انها بقيث لوجد العالم فيها كثيرا من علوم مصر 
وآدابها » وهذا عذر قد يكون صحيحا » ولكن من 


0 


الصحيم ایضا أن علماء الاسكندرية هؤلاء نشروا كتبا 
تعد بالعشرات فى العالم التحضر إذ ذاك » وقد بقيت 
كتبهم هذه الى اليوم » وليس فى واحد منها ذكر لعلوم 
مصربة ولا لآداب مصرية » كلا ولم يقل واحد منهم 
إنه اقتبس فكرة معينة من الذارس الصرية والكتب 
المصرية او المدنية المصرية وبلی عليها نظرية له الفضل 
فیها )١(‏ ۰ 
5 36 36 

وقد كان من نتيجة هذا الصمت عن علوم مصر 
وآدابهسا » أنه لما دمرت الفزوات والحرائق الكتب 
المصرية » وضاعت اللغة باتثراض عار فيها » أسدل 
حجاب کثیف على کل مایسمی علما مصريا . واولا أنه 
كانت نوجد آثار مادیة کالاهرام والعابد والسسلات 
وقبسور الملوك تنطق بعظمة ذلك العلم لا فطن إليه 
احد . بل لمل الدين وجیوا همهم الی کشف اللفة 
الصرية وقراءة خطوطها الهر وغليفية والدموطيقية 
والهيراطيقية » ماکانوا بعنون بها ویکشفون غطاءها » 
واذن كانت سقى مسر القديمة غار قة فى ظلمات الاضی» 
وتبقی علومها غار قة معها فى هذه الظلمات الى الابد . 

36 f 8¢ 

اتصل اليونانيون بمصر وتعلموا فيها ولكنهم لم 
يذكروهافيما كتبوه » فهلهم معذلك اقتبسوا منها ؟ 

إن العقل يجيب على هذا فيقول ان الاقتباس فى 
هذه الحالة امر لا مفر منه » لان المدنيات المختلفة 
ليست سوى حلثات متتالية فى سلسلة واحدة هی 
سلسلة الالسانية . فكل مدنية تصوغ نفسها من 
المدنيات التى سبقتها ثم مما تزیده علیها » وبمسذا 
يتحقق تقدم الانسان وتقدم العمرآن ٠‏ 

هذا هو حواب العقل » فما هو جواب الواقع ؟ 

جواب الواقع هو بعینه جواب العقل » فقد عرف 
مند مائتى سنة او اکثر ان التصویر الیونانی والتقش 
الیونانی والاعمدة اليونانية هی اقتباس من التصویر 
المصرى والنقش الصری والاعمدة الصرية مسع شىء 
هن او ۳ 

(۱) لاثری ان تسرد هنا اسماء علماء الاسسكتدرية ولظريالهم 
العلمية والكتب التي لشروها لان ذلك يخرجنا من موضوعنا الذى 
نحن فيه ما 


وعرف أبضا أن كثيرا من المصئوعات اليوئانية هی 
بعينها المصنوعات المصرية لم بدخل عليها إلا تهذيب 
قضى به اختلاف البيئة واختلاف الزمن . 

عرف هذا من مائتی سئة أو اكثر لان التصوین 
والنقش والاعمدة والصنوعات فى مصر وفى الیونان » 
كانت فى متناول كل من يريد أن يدرسها وأن يوازن 
واحدة منها بالاخری . اما العلوم والآداب والديانات 
المصرية فكانت إلى زمن قريب مجهولة » ولهذا كانت 


موازنتها بمثيلاتها اليونائية مستحيلة . ولا يزال 


اكثرها مجهولا إلى اليوم لأن ماعرف لايزيد على 
جوائب من الديانات لابزال فى بعضها غموض » ثم 
طرف صغير من الآداب ممثل فى بضع قصص وأناشيد 
واشعار . اما العلوم » وخاصة العلوم الفلسفية » فلم 
یعرف بعد شىء منها . 

ولهدا كان السوال الذى تساءل فيه الباحثون 
ملد أربعين سنة » أى منذ شاعت ترحمة أوراق 
البردى المصرية هو : « هل ف الآداب والديانات 
اليونانية اثر من الآداب والديانات المصرية ؟ وهل 
هذا الاثر واضح بحيث يمكن تعيينه أو هو مبهم غير 
واضح ؟ » . وسئمر لحن هنا بشىء مما وقف عليه 
الباحثون . وستخص بالذكر شاعر اليونان الكبير 
هومير صاحب الأوذسة والالياذة ٠‏ 

9 م2 

من الذين تفرغوأ لدراسة الآداب اليوئانية وعرفوأ 
بحبها والاعجاب بها عالم فرئسى هو فيكتور بيرار 
Victor Berard (‏ ) . ويهمئى هنا أن بکون بيرار 
هذا من المتفرغين للآداب اليونانية والمعروفين بحبها 
لانه إذا شهد بأن بعض هذه الآداب مقتبس » أو أكثر 
من مقتبس » من الآداب المصرية » فشهادته لاترمى 
بالتحيز لمر . 

وقد درس برار إلياذة هومير وآوذیسته فوضم 
فيهما الشروح والمصنفات . وهومير هو أعظم شاعر 
يونانى » ومنزلته فى الآداب اليونانية اعظم من منزلة 
امرىء القيس فى الآداب العربية » وان كان كل منهما 
بختلف من الآخر منزعا وتفكيرا ٠‏ 

وبما اننا سنعرض هنا للاوذيسة وما دخل فيها 


سس ۱۷۲ سس 


من الآداب المصرية » بحسن أن تقول قبل ذلك ماهى 
وتا ١‏ 

فالاوذسة هی قصة شعرية موضوعها أن البطل 
اليونانى عوليس أمير مقاطعة بونانية تسمى ایتساله 
ائستراد مع فيه من الأمراء الیونانیین فى محاصرة 
تا طروادة [ هل ساخل اننا السدرى )06 لم 
يعد الى إمارته فخرج ابنه تليماك ببحث عنه فذهب 
ان فده اسبارظة رال كنها انلك لان من اة 
وفى أثناء ذلك كان عوليس فى جزيرة الالهة كاليبسو 
واقعا فى حبها » ثم تحرك فيه الشوق الى بلده ففر 
من الجزيرة » فهبت عليه فى البحر عاصفة فأغرقت 
مركبه والقته الأمواج على شاطىء جزيرة شيرى () » 
وعلى أرض فيها نسمی أرض فياسى. وفى هذه الأرض » 
قابل نوزکا ابنة املك آلسبنوس فساعدته وقريته 
من أبيهسا . و قص عولبس على اللث الاهسوال التى 
وقعت له فى بحار كثيرة ركبها وجزائر عدة التجأ 
لبها . ثم عاد عوليس الى بلده ابتاك فتنكر فى زى 
متسول وقابل ابنه تليماك الذى كان قد عاد هو 
العا من اسيارظه و کات ارا مو ینعی 
تسمی بنیلوب » قد بقيت وفية له طول غيابه » ولكن 
كان ار من لام قد عدوا يا کی كل 
واحد منهم لنفسه فظهر لهم موليس وقتلهم هو 
وابنه تليماك ثم ظهر لامراته وماد الى عرش إمارته . 

تلك هي قصة الأوذيسة وهی مقسمة الى أربعة 
وعشرين كتابا أو جزءا . وما من لغة فى آوربا الا وقد 

وقد نقلت الى اللغة الفرنسية من زمن طويل 4 
ولكن العلماء الفرنسيين مازالوا بضعون لها ترجمات 
جديدة » وما زالوا بدر‌سونها دراسات جدیدة » ومن 
هؤلاء فيكتور بيرار الذى تدم ذكره » درسها مرة ثم 
ترجمها ودرسها مرة ثانية هی التى طبعها حدیثا فى 
سنة ۱۹۲۵ وقد أتيح له أن اطلع على قصص 
وأشسعار مصرية كان ماسپیرو وغيره من علمساء 
الغو خا قد رها فدهن دراي ى اة 
آثارا من تلك القصص والأشعار 4 فمكف على موازنة 
إحداهما بالاخری » فكانت النتيجة اللى خرج بها أن 


مممجويين .للستي ١‏ ميا عع ميم بيد می بيه لجسل 


)١(‏ هی حريرة شرائية تخيلها هوم رم 


الاقتباس واضح لابصم أن يختلف فيه اثنان » وأن 
الشمساعر اليوتالى هو مير أذ بعض ما ف قصنه من 
الكتاب المصريين ٠‏ 
¢ 9 26 

ولکی بقف الثاریء على طرف من هذا الاقتباس » 
او قل هذا النقل » نذكر أن مما اشتملت عليه قصة 
الأوذيسة حدیثا طوبلا يدور بين تليماك والملك منلاس» 
وفى هذا الحديث بقص الملك منلاس أن الآلهة غضبوا 
عليه فى ماضيه فحجزوه مع رفقاء له عشرين يوما فى 
جزيرة على سواحل مصر تسمی فاروس » ثم ظلهرت 
له ابنة شيخ من شيوخ البحر ونبی من أثبياء مصر 
يسمى « بروتى » فقالت إن أباها بخرج من الأمواج 
كل يوم ثم يمشى الى مغارة فى الجزيرة فيتمدد فيها 
ثم تنام حوله كلاب بحر تخرج هی أيضا من الامواج. 
فالوسيلة التى سستطيع بها مثلاس أن يخرج من 
الجزيرة هى ان بفاجیه « بروتى » ساعة نومه ويشد 
عليه بقوة » وحينئذ بحاول « بروتی » أن پتخلص 
فیتحول الى كل نوع من أنواع الحبوانات الراحفة على 
الأرض ثم إلى ماء ٤‏ ثم إلى نار » فاذا بقى منبلاس 
قابضا عليه ولم بدعه يفلت فسسيعود الى شسکله 
الانسانی ثم بكلمه 6 فعلى منلاس حیشد أن پسساله 
بای وسيلة بخلص من الجزيرة ٠‏ 

وبعد ذلك فابت البنت بين الأمواج ثم ظهرت 
ومعها جلود أربعة من كلاب البحر فلبسها مثلاس 
وثلالة من رفقاله الأشداء وکمنوا كذلك الى أن ظهر 
« بروتی ) وعرض كلابه ومن بينها منلاس ور فقاؤه 
دون أن يفطن اليهم . ثم نام فهجم فليسة متسلاس 
ورفقاؤه وشدوا عليه بأنديهم فتحول الى آسبد ثم 
الى ئلين ثم الى خنزير كبير ثم الى ماء ثم الى شچرة» 
ثم لما استنفد كل سحره على غير جدوي تكلم فسأله 
منلاس ؛ فعلم منه أن ذفس ؛ كبير الآلهة » غاضب 
علبه لأنه لم يقرب له ضحايا قبل ركويه البحر » وانه 
لن يرضى عله وان يأمر الرباح بالاعبدال له إلا اذا قرب 
له الضحايا . ثم أخبره « بروتی » بكثر من آخبسار 
اصد قائه وبلاده . لم قال : إن القدر لم يكتب له أن 
پموت ف مدیدة آرجوس الث لبها حقوله بل سدنوده 
لهة الى الاليزيه ( الاليزيه كانت فى الاساطير اليونانية 
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الخط الديموطيثي الصری 


دار النعيم التی شیم فیها الصالحون ) فى آخر الادض 
هنك الاله رادامانت (۱) » حيث الحياة اهنا ما تکون 
وحيث لایو جد ثلج ولا برد قارس ولا مطر » وحيث 
لائوجد عواصف بل توجد ريح الشمال . وبعد ذلك 
القی « بروتی » بنفسه بين الامواج فغاب فيها ٠.‏ 

فهده القصة التى قصها اللك منلاس على تليماك » 
علق علیها فیکتور بیرار فقال فى الصفحات ۵و۹ و۹۷ 
والصفحات التی نلیها (؟) » ما ملخصه آنها قسل کل 
شىء تشبه فى مجموعها القصص الصرية التى جمعها 
ماسرو فى کتابه « التصسص الشعبية فى مصر 
القدمة » (۲) » وهی قصص ترجع الى ۰۰۰ أو ۸.۰ 
سنة علی الاقل قبل عصر هومير . 

ثم إن شيخ البحر يسحر نفسه اسدا وخنزيرا 
وماء ونارا مقدسة » والسحر على هذا الشكل تفیض 
به القصص المصرية ٠‏ 

ثم إن من الحیوانات التى يتحول شيخ البحر اليها 
الخنزير الكبير » والخنزير الكبير تسمية كانت شالمة 

۱0( ردامانت هو فى الاساطر اليونائية احد ابناه ذفس ۰ 

)¥( شاب mw Traduclion nouvelle)‏ 100388686 ) جزم 


۰ ۱۲۵ اول طيعة سنة‎ 
( Les contes populaires de Egypte Ancienne (١ (؟)‎ 


عند المصريين وكانوا يريدون منها خنزیر النهر أو 
مجل النهر . 

ثم إن جميع حوادث هذه القصة وأساء اشخاصها 
موجودة فى القصص المصرية بما فيها القبض على 
« بروتى » وخیانه بنثه له ٠‏ 

ثم إن اسم « بروتى » هو أسم فرعون كما آثبته 
ماسييرو فى تحليله العلمى ٠‏ 

ثم إن المصريين کانوا يحبون القصص التى تتكلم 
فيها الحيوانات . 

ثم إن دار النعيم أو ( الأليزيه ) الوصوفة هنا هی 
دار مصرية ولا بمکن أن تكون دارا بونانية . إذ مصر 
هی التى ينطبق عليها انها لا للج فيها ولا مطر » وان 
البرد فيهاغير قارس » آما اليونان فالطر فيها غزیر » 
والبرد قارس » وفيها ثلج فى بعض الأحيان » ورسح 
الشمال التی يقول هومير إنها تهب على دار النعيم 
لاندع شكا فى أن الدار مصرية لا بونائية » لان هذه 
الربح تهب فى مصر من الشسمال فتكون عليلة 
تستروحها النفوس » أما فى اليونان فان هده الريح 
نفسها تکون فى شکل عواصف , والمصريون 
بحبون هذه الريح والیونانیون بخشوئها . أما الاله 
رادامانت الذى يقاد اليه منلاس فى دار النعيم فهو 
له الصرپین أوزريس على عرشه فى الحياة الاخری » 

جع 


هذه هی شهادة فیکتور برار ٤‏ ونحب تحن أن 
نکون منصفين فنقول إن الا قتباس هنا بظهر فى صورة 
[دخال حوادث مصرية واشسخاص مصريين بتخیلهم 
هومير فى نايا قصة الاوذيسة » ولا بظهر فى صورة 
اقتباس قصة معينة . وهذا الذى فعله هنا هوم 
بفعله کل الشعراء وكل الکتاب فلا بوّخذ علیهم آنهم 
بحکمون الحاكاة بل الذی بوخد علیهم هو أنهسم 
يقصرون فى المحاكاة 2 

فما لم بظهر ف الستقبل أن فى الآداب المصرية 
قصة معيئة كهذه التى قصها منلاس عن وجوده فى 
جزيرة فاروس » فليس لقائل أن يقول إن هومير سما 
فى هذه القصة على شىء من نلك الآداب ۰ ولكن بقال 
من ناحية أخرى إن موضوع البحث ليس أن يكون 


سس ۷۵ سے 


هومير قد سستلا أو لم سيط على الآداب المصرية > مکتبات بتروقراد ( العاصمة القديمة لروسيا ) » 
بل أن یکون لهذه الآداب آثر ظاهر فى شعر هوم . وهو ملف مکتوب بالخط الهیراطیفی فى زمن الاسرة 
فمن هذه الناحية تكون شهادة فيكتور براد سليمة 2 الثانية عشرة ( ۱۸۰۰ سئة قبل البسلاد ) فاذا به 
ویکون الأثر الطلوب قائما فى تلك المحاكاة . قصة مصرية فى بعض فصولها آن سائحا مصريا رکب 
¢ د 26 البحر نم غرقت مركبه وقذفت به الأمواج الى جريرة 
والآن تنتقل الى شهادة اخری ليس الامر فيها مر خرافية » ثم إذا بهذا الفصل موجود فى الأوذيسة ؛ 
محاكاة لحوادث مصرية يدخلها هومبر فى شمره » بل ل بمعناه فحسب » بل بسسياقه » وبکل مافيه من 
الأمر فيها امر قصة مصرية معيئة آفار عليها هومير 2 الاوصاف » وبالكثير مما فيه من التعبيرات ٠‏ 


وادخلها فى الاوذيسة بعد أن حاول أن يلبسها ثوبا 


ولم يكد جولنيشيف يرقف على هذه الحقيقة حتى 


بوانیا » فبقى الثوب شفافا تطل القصة المصرية من أذاعها فى رسالة ذكر فيها نصوص ورقة البردى » 
اناه » بمو ضوعها وسیاقها و لصو صها 5 وذكر الى سانبها النسوص المائلة لها من الأوديسة ٠‏ 


مله .الشهادة الثانية هی شهادة مالم من علماء 
الصرولوجیا فى روسيا هو الأستاذ جولنیشیف 
Golnicheff (‏ ۷۲۰ ,11 ) » ونؤيده فيها عالم فرسی 
هو الاستاذ موری ۰ 

فقد حدث من بضع سین آن ترجم جولليشيف 
ملفا من آوراق البردی الصرية الحفوظة فى (حدی 
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الخط الهیروغلیفی الصری أو الخط المقدس (قطلبة 


فوصلت هذه الرسالة الى موری ف بارسن فدرس 
ملف البردی الذى ترجمه جولئیشبف وکتب فى کتابه 
( ماووو01 تماد Rois et‏ ) الطبوع فى سسسنة 
٥‏ ه فى صفحة ۲8۰ والصفحات التى تليها بود 
ما أثبته جولنيشيف ويزيد عليه . ولا بتسع المقام 
هنا لسرد كل ماکنبه هنان العالمان فى موازنة 
النصوص الصرية بنصوص الأوذيسة فتكدفى بأن 
ننقل طرفا من هذه الوازنه ۳ 

الوضوع فى القصة الصرية هو كما قلنا فرق سفينة 

دود لسائح مصری » وف الاوذيسة فرق سفينة عولیس 

i mE‏ ا ی ۱ والد تلیماله الذی مر ذکره , فالکاتب الصری پقول 
1 ی 0 EES‏ اسان سب 
٤ 0‏ 


« رکبت البحر فى سفينة طولها ۱۵۰ذراعا 
و ها ذزاعا ومن .16 دجاس انیل 
البحارة فى مصر . وكان هؤلاء البحارة قد عر فوا 
السماء وعر فوا الأرض » وكان فى قلوبهم من البأس 
أكثر مما في قلوب الاسود . نم كانوا إلى جانب 
ذلك يتنبأون بالعاصفة قبل هبوبها وبالاعصار 
قبل ثورانه . وبینما نحن فى البحر هبث عاينا 
اناما نه ل وفنا eG‏ 
فدفعت ہنا الرباح نحوها واثارت امواجا کانت 
ترتفع إلى ثمانية اذرع . ورايت على مقسربة 
منی قطعة من الخشب فالقيت بنفسی علپهسا 


ورکبتها . ومات کل الذین بقوا فى السفينة ولم 


« وقذف پى الموج إلى جزيرة فقضیت فیها 


Converted by Tiff Combine - 


الخط الهیراطیقی المصرى 
صفحة' من ورقة بردى محفوظلة فى متحف برلين 


ثلائة أيام لا رفيق لي فيها شير قلبى ٠‏ ونمت الذى يمقد الفارنة وبؤدى الشهادة عالا فرتنسيا ه 
فى فابة تشبه المخبا فكان ظلها بحيط بى . ثم قال هذا العالم بعد أن أورد النص الذى ذكرناه : 


مددت ساقی )١(‏ أبحث عن شيء أضعه فى فمى . 

فوجدت تینا وعنبا وكل انواع الكراث الجميلة 

وبذورا وشماما هو من الكثرة کانما یصنع 

صنعا . ووجدت آسماکا وطیورا ٠‏ وبالاچمال 

لم يكن شیء إلا وهو فى ذلك المكان ۰ فأکلت 

حت شعت » ثم وضعت على الأرض بعسض 

ما كانت یدای تمتلئان به » ثم حفرت حفرة 

واشملت نارا وجعلت القی فیها مما هنالك » 
قربانا بصل بواسطتها إلى الآلهة » . 

هكذا کتب الكاتبالمصرى قصته » وسنعرب 

هنا ماکتبه موری مقدا للموازنة بینه وبين ماکتسه 

هومسي فى قمسته عن عولیس . ونكتفي بان یکون 

نصیبنا التعريب حتى لايكون مصرى هو الذى يعقد 

الموازنة ويؤدي الشهادة فيها للکانب الصري بل بكون 


سیم 


)١(‏ الراد بقوله « مددت ساتى » أنه جمل یی م 


« والآن فلننقل إلى عولیس . بعد أن ترك 
موليس جزيرة كاليبسو ركب السفينة وحده 
فبقی فى البحر ثمانية عشر يوما لم بحدث فيها 
حادث ثم طلعت لعينه جبال فیاسی بغاباتها ., 
وحينئذ أنار ذفس ( تقدم أنه كبير الآلهة فى 
الأساطير اليوئانية ) العاصفة فارتمت على 
عوليس موجة عالية فكسرت سفینته وفرقت 
أخشابها . قال هومس : « وحینشذ ركب 
عوليس قطعة من الخشب وقادها كما شود 
الانسان جوادا » + واستمر عولیس عائما فى 
هذه الحالة ثلائة أيام بلیالیها . قال هومير ٠‏ 
« ولم يكن عوليس ينفك فى أثناء ذلك عن أن 
يشداقش مع قلبه » . وقال أيضا : « وأخسيرا 
حاءت موحة كبيرة ودفعت به لحو الشساطىء 
الوعر » م 


وانتهی عولیس بان وصل إلىهذا الشاطىء 
ثم استطاع بعناية الآلهة أن بلتجىء إلى غابة ٠‏ 
قال هومير : « وصتع عوليس لاسسه نحت 
شجرتين صغيرتين مأوى بأمن فيه من الرياح 
والمطر والشمس » . ثم نام ۷ تخضشه أوراق 
الاتشجار » . ويمضى صومر بعد ذلك فى 
الاوذيسة فیجسل عوليس يصف النباتات 
الرائعة التى تفطی أرض فياسى المباركة ٠‏ 
تقول هومير : « فى هذه الأرض أشجار كببسيرة 
باسقة بعضها يثمر الكمثرى والرمان وبعضها 
شمر البرتقال الجميل والتين اللذيذ والزيتون 
الاخضر والمثب الناضیج » . 
« آما الثربان الذی قدمه السائح الصری 
للالهة بواسطة النار فهو غير موجود فى هذا 
الكان من قصة مولیس > ولكن الاسستاذ 
جولنیشیف لاحظ أن هوم نقله إلى مكان 
آخر من قصة عولیس نفسها هو المكان الذى 
يتحدث فيه عن مقام مولیس عشد الوحش 
بوليقيم )١(‏ » وذلك آن‌عولیس ور ففاءه يشعلون 
حينئد نارا ليقدموا بواسطتها قربانا للالهة 
بعد أن طعموا من الجبن الذى وجدوه فى مغارة 
الرحش » ٠‏ 
ذلك ما کتبه موری » وثسل أن نمضی فى موازنات 
أشرى بحسن أن نقول نحن كلمة فى [براز وحجوه الانفاق 
بين ماكتبه هومير وما كتبه الکانب المصرى : 
1 قارلا )ان الماضنفية نيت ميان الق 
القصتين + 
( وثانيا ) إن عولیس يركب قطعة من الخشب 
كالتى يركبها السائح المصرى ۰ 
( والشا ) إن السسائم المصرى قذفت به موجحة 
إلى الجزيرة » وعوليس دفست به 
موجه إلى شاطیء الجزيرة . 


(۱) بوليفيم هو فى الاساطير اليوئائبة ابن نبئون اله البحسر 
وهو فى صوية وحش دی عين واحدة . وف الاساطبر اليوثالية 
وحرش کشر ة علي هذا الشكل مس سیکاوب وأکین‌ها واشدها 


هو پوليفيم به 


( ورابسا ) إن الكاتب الصری عبر عن وحدة بطله 
فى الجزيرة وحدینه مع نفسه حینمسا 
صعد إليها بانه لم يكن له رفيق فيها 
فير قلبه . فقال هومير إن عوليس حينما 
كان على فطمة الخشب كان يتناقش 
كنم قلنه + 
( وخامسا ) إن الکانب الصری قال إن بطله بقی فى 
الجزيرة ثلاة أيام وحیدا . فقال هومير 
إن عو لیس بقی على قطعة الخشب 
ثلانة ایام بلياليها 
( وسادسا) إن الکانب الصری قال إن بطله الجا إلى 
فابة فى الجزيرة تشبه الخباً . فقال 
هومير إن عولیس التجأ إلى غابة وصنع 
لنفسه نحت شجرتين مأوى يأمن فيه 
من الرياح والمطر والشمس . 
(وسابما ) إن الكاتب المصرى قال إن بطله نام فى 
الفابة التی الجا إليها وان ظلها كان 
بحيط به . سقال هومير إن عولیس نام 
فالأ وى الذى صنعه للفسه وان أوراق 
الاشجار کانت تخبثه . 
( وامنا ) إن الکاتب الصری قال إن بطله بحث 
بعد ذلك قوجد انواعا كسيرة من‌التبانات 
والفاكهة والسذور . فقال هومير إن 
عو لیس بحث بعد ذلك فوجدكثيرا من 
الأتحار والفاكيةة» 
( وتاسعا ) إن الكانب المصرى قال إن بطله آراد أن 
تک لوا اقا من زار سینت لش 
فيها قربانا تنکفل النار بابصاله إليها ٠‏ 
لقان هو و قح 
وق حدیته عن عولیس نشسسه : إن 
فر لن او فتاه العو ا5ا و ما 
بواسطتها فربانا للالهة . 
تلك هی اوجه الاتفاق فیما کتبه الکانب الصری 
وما کنبه هومیر ۰ وهو انفاث‌بکاد يكون فالتعبيرات . 
2¢ 2¢ 6د 
ولم تنته الموازنة بعد لأنها طويلة وهى كلها على 
هذا المنال فلنستمر ‏ 


دذكر الکانب المصرى أن بطله أو سائحه نام » ثم 
بقول على لسانه : 
( ولم آشمر بعد ذلك إلا وقد سممت دوبيا 
کدوی الرعد » فاستيقفلت وکشیفت من وجهی 
فرایت نمبانا مائلا بتقدم نحوی ... 
ثم قال لى هذا الثعبان : « من آتی بك » 
من أتى بك ؟ أيها الصغير من آنی بك ؟ » . ثم 
وضعتى فى فمه وثقلنی إلى المكان الذى كان 
ثم قال لى مرة آخسرى ۰ « من آنی بك » 
من آئی بك ؟ ايها الصغير من أتى بك إلى هذه 
الجزيرة التى تغوص شواطنها فى الأمواج ؟ » 
فيجيب السائح على هذه الأسئلة فيقص قصسة 
سفیننه وفرقها كما راينا . 
ê ۱‏ 6د 
وهنا ترجع إلى عولیس » وهنا ایضا نمرب الوازنة 
كما كتبها موری . قال ؛ 
« إن الذين پبستقبلون مولیس فى آرض 
فياسى هم نوزیکا وأبوها الملك السسسينوس 
ورعيته » أى أنهم آناس لا وحوش ۰ ولهذا 
لا يوجد دوی رعد فى قدومهم إليه ٠.‏ ولکن 
هومير لم يفته هذا الرعد فى الفصل الخاص 
ببوليفيم لان هذا الوحش يأتى ويأتى معه دوى 
كدوى الرعد إإىالمفارة التى التجأ إليها عولیس. 
وقد قال جوانيشيف إن هذا الموضوع من 
القصة المصرية التقل فى شعر هومير إلى مكان 
آخر . وهو مصيب فى ملاحظته هليه ٠‏ ويقول 
جولنيشيف أيضا ؛ إن فى شعر هومير فنا 
سو قف النفلر هو أن السسائح فىالقصية المصرية 
يكشف عن وجهه حبنما يستيقظ لكي بنظر » 
فر فقاء عوليس النائمون على رمال الشاطیء 
يكشفون هم أيضسسا عن وجوههسم حینما 
يستيقظون من نومهم على نداء سپدهم . وتلى 
ذلك مشابهة أخرى هی جلسة السائح الصری 
متربعا بالقرب من النار لتقديم القربان وجلسة 
عوليسى متربعا بالقيرب من موقد املك 
السینوس ها 


۱ وهذا اللك يتهض مولیس بيده من حانب 
الوقد لیجلسه على مرش براق ؛ والثعیان فى 
القصة المصرية ينهض السائيح من جانپ الو ق 
ویچلسه فى الکان الذی يقيم فيه م ويضيف 
جولنيشيف إلى کل هذا أن عولیس یسال فى 
أرض فياسى مرتین كما پسال السائح في القصة 
المصرية مرتین » وذلك أن اللكة أريتى تسال 
عوليس : « من أنت » ومن آين تأتی ؟ » وبعد 
هذا يساله الملك السينوس مثل هذا السؤال. 
وحینند يأخذ عولیس فى أن يقص كما یقص 
لسائح المصرى الاهوال التى وقعت له » مر 
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ونعود مرة ثالثة إلى القصة المصربة . إن الثعبان 
يعطف على السائح ويتفاءل له فيقول : 

« لانخف شيا » لانخف شینا أبها الصغير ¢ 
ولا تدغ الحزن پنتشر علی‌وجيك . لقد وصلت 
إلى » لانه كتب لك أن تعيش وان تصل إلى 
هذه الجزيرة السعيدة ... ٠.٠١‏ ستقیم هنا 
شهرا بعد شهر » إلى أن تمضى أربعة أشهر » 
ثم تأنى سفينة فيها بحارة عر فتهم » وستسافر 
معهم ٠‏ وستموت فی‌مدينتك ..ه ۰ ستضم 
إلى صدرك اولادلد » وسستمانق امراتك » 
وستری دارك » وذلك خير من کل شى, م 
ستصل إلى بلادكو ستکون فیهابین (خوانك »۰ 

فبکلسات مثل هذه الکلمات يستقبل مولیس فى 
فیاسی . وذلك أن نوزیکا تقوله له . 
« إن ذفس هو الذى کتب عليك ما آلب 
فيه . فيجب أن تتحمله ) فى 

ثم تقول له إن جميع الاغراب والفثراء قریبون 
من ذفس » وان ذفس سيرده الى بلاده , وحینگذ 
بتمنی مولیس أن بجحد امراته فى داره ی صحة 
جيدة » وان بحد أصدقاءه فى صحة جيدة أيضا 5 
لخي لد ورين بيعل لد اها ا 
ينعم برژبة امرانه وأولاده وأصد قائه وداره فى بلنبوى 
وهذا كله شبيه بما فى القصة المصرية » لایکادیختلف 
منه إلا فى بعض الالفاظ , 

%3 


ونعود الى القصة الصربة مرة رابعة ٠‏ 
يملك الفرح السائح المصرى حبن يسمع منالثعبان 
آنه سيعود الى بلاده » وسيرى أولاده وأمرأته وداره» 
فيقول له : 
« سساصف أرواحك لفرعون » وسأخشبره 
بمجدلد » وساجلب لك زیوتا مقدسة وطيبا 
مما بقدم لكل إله . ۰ ۰ وساحضر لك سسفنا 
مملوءة بكئوق من مصر كما تفعل الئاس لاله ۰ 
قعولیس ایشا يشسكر السسینوس فیدعو له 
بمجد لابفنی بالقرب من ذفس ثم بسکر نوزیکا فیؤلی 
على نفسه أن « يدعو لها كما يدعو لآلهة » 
¢ 26 26 
وتعود مرة خامسة ٠‏ 
يجيب الثعبان فيقول للسائح المصرى : 
« إننى ملك بلاد بوئت )١(‏ » فبعد أن تفارق؛ 
هذا المكان أن تری هذه الجزيرة أبدا لانهسا 
ستتحول إلى آمواج ») ٠.‏ 
ثم يتحدث السائح عن الجزيرة فيقول إنها 
« أرض بعيدة لم بعرفها اللاس » ۰ 
كذلك اهل فيامى يقيمون فى جزيرة شيرى 
« بعيدا من الناس التمدننین » ۰ 
وتتحدث نوژکا عن هذه الجزيرة فتقول ۰ « آنها 
فى اطراف الأرض » فى وسط البحر الضطرب » بعيدة 
فين این € 
والثعبان فى القصة الصرية بقول إنه « ملك بلاد 
يونت » » آی أنه وهو فى الجزبرة التى بحادث فيها 
السائح المصرى لايقيم فى بلاده التی هو ملك عليها 
بل شيم فى حزيرة بعيدة منها + واهسل فياسى فى 
القصة الهوميرية ليسوا من اهل جزيرة شيرى التى 
يستقبلون فيها عوليس بل هم من آهل هيبريا . 
والجزيرة فى القصة المصرية تختفى بين الأمواج 
بعد سفر السائح المصرى منها » وجزيرة شيرى فى 
القصة الهوميرية نصيبها التدمير بعد سفر عوليس 


)١(‏ بلاد بونت هى البلاد التى كان المصريون يجلبون متها 
الطیب والنباتات ذات الرائحة الركية ٠‏ ویعض الباحثین پر جح أن 
المقصبوه بها يلاد الصومال ۰ 


منها » لان الاله بوزيدون بنتقم من الفياسيين فيغطيهم 
وشطی أرضهم بصخرة ٠‏ 
وملك الحزيرة فى القصة الصربة » أى الثعبان » 
ينبىء السائح بمصير الجزيرة بعد سفره منها . 
وملك الجزيرة أبضا فى القصة الهوميرية » وهو 
السینوس »© بخبر عوليس بمصير الجزيرة بعد 
سفره منها , 
1# ¢ +9 
ومرة سادسة ۰ 
حيئما يسافر السائح الصری من الجزيرة التى 
هو فيها بودعه الثعبان بهذه التمثيات : 
« صحة حيدة » صحة جيدة أبها الصغير 
حتى تصسل إلى دارك ٠.‏ سسستری أولادك > 
وليكن اسمك مذکورا بالخير فى مدينتك » . 
ثم يعطيه هدايا . وبعد ذلك يتجه السسائح 
إلى الساحل » ويشكر الثعبان » ثم يركب السفيئة . 
وعولیس حینما یسافر» بتمنى له الملك السینوس 
الصحة وبعطيه هو والفیاسیون هدايا » وحینتد 
پشکرهم عولیس وحییهم ٠‏ 
مد 6د 36 
ومرة سابعة ٠‏ 
تصل السفينة بالسائح الصری الى وطنه فتجنح 
ويرتطم مقدمها بالساحل . كذلك سفينة الفیاسیین 
تجنح وترتطم حتی یکون‌نصفها على الساحل وتصفها 
الآخر فى المساء . 
ويدخل السائح المصرى على فرعون فى شكل رجل 
« رأى أشياء كثيرة ومرت به محن كثيرة » . 
وعوليس يقول * 
« آنا الذى مرت به كثير من المحن فى محاربته 
للرجال والامواج ٠‏ آنا الذى رای المدن وعرف 
طبائع كثير من الناس وتالم فى قلبه من آلام عدة 
عاناها فى البحر » . 
وفرمون بقول للسائح الصری * 
« كن خادما بصيرا فطنا » م 


ست وم سسس 


وعوليس بقول مثل هله الكلمة آنضا ٠‏ 
¢ 36 
ونقف ملد هذا الحد من الوازنة . ونحسب أن 
فى ما تقدم كفاية للقول بأن فى أوذسة هومير اثرا 
واسما من القصة الصربة التی اشتملت عليها ورقة 
البردى رف ۱۱۵ فى مكتبة بتروفراد . بل نحسب 
أن منالك اکثر من الاثر الواسم يراه كل من بنظر فى 
فكرة القصتين وفى صیافتهما , ولسنا نحکم بهذا 
وحدنا بل بحکم‌به معنا العالان جولنیشبف وموری ۰ 
وإليك ماکتبه هذا الاخبر فى صفحة ۲۲٩‏ من کتابه 
الذى مر ذکره بعد ان عرض وجوه الوازنة بأوسسع 
مما عرضناها هنا . قال : 
« من كل هله الموازنات التى ابرزها 
جولنيشيف بدقة تامة » بتضح لى ؛ كما اتضح 
له » أن « هناك فى الواقع أكثر من مشسانهة 
عرضية بين القصة المصرية وقصة عوليس عند 
الفياسسيينٍ » () » وليس ذلك مقتصرا على 
الجزئیات التى بمكن أن توجد على انفراد فى 
كل قصة بدور الكلام فيها على سائح ينجو من 
الغرق . بل المجموع يدل أبضا على أن الفكرة 
فى القصتين واحدة » ٠.‏ 
وهذه الورقة التى ترحمها جوللیشیف هی 
واحدة من عشرات من أوراق البردى التى بقيت بعد 
خمسسة آلاف سئة تقلبت على مصر بالخیر تارة 
وبالشقاء تارة فأمكن أن تنجو من التدمير . فانظر 
ای اثر كنا نجده لمصر فى الآداب والعلوم اليونانية لو 
أن آداب مصر وعلومها بقيت » ولو أن الکتبات التى 
شت أن مصر كانت تعمر بها منك الاسرة السادسة 
(أى مند خمسة آلاف سنة ) بقيت ولم تمد علیها 
هوادی البلی والنهب والحریق ۰ 
د 3 
وننظر الآن فى اقتباس آخر اقتبسه هومير من 
أسطورة إبريس وأوزريس المصرية . 


(۱) هذه الحبلة التي تبعدىء بكلمة « هناك » وللتهى بكلمة 
يلصها مما کنبه جر لنيشيفاء 


تتلخص الاسطورة الصربة فى أن سيت قتل آخاه 
آوزریس والقى فى النيل بالصندوق الذى بحتوی 
جنته » فعام الصندوق من الثيل الى البحر الأييض 
المتوسط » ثم وصل الى تفر ببلوس ( جبيل ) عسلی 
سواحل سوريا . ووقفت به الأمواج عند جدع 
شحرة أثل » فنمت هله الشحرة حتى طوت 
الصندوق فى جوفها . ورآها بعد ذلك ملك الدينة 
فأعجبته » وأمر فنزعت من الارض وأقيم جذعها 
عمودا لقصره . وعلمت إبريس بذلك كله فجاءت الى 
ببلوس وجلست بالقرب من ینبوع ماء تبسکی » ثم 
مرت بها جوار هن فى خدمة اللكة » فحيتهن برفق » 
وعرضت عليهن أن تضفر شعورهن وآن تمسسح 
اجسامهن متل الرائحة الزكية التى تفوح من جسمها. 
فلما فعلت وعاد الجوارى سالتهن اللكة فأنياتها ينبا 
الرأة التى ضفرت شعورهن وطيبتهن » فاستقدمتها 
الملكة وجعلتها مربية لطفلها . 
وهنا نعرب ما كتبه بلوطرك تكملة لسسياق 
الأسطورة » قال (۲) : 
« وكانت إيبرسس كلما أرادت أرضاع الطفل 
وضعت له أصبعه فى فمه . فاذا جاء الليل 
أشعلت الثار فيما بحتو به جسسمه من عتاصر 
الفناء . وبقال [نها كانت فى بعض الاحیان تتشكل 
في شكل قطاةوتطير حو لالعمودالذى فيه صندوق 
أوزريس صائحة ناشجة . فراقبتها الملكة ذات 
ليلة . فلما رأتها تلقى بطفلها فى الثار » صاحت 
وانتشلنه » فحرمته بذلك من نعمة الخلود . 
وحينئذ كشفت إيزبس عن نفسها فى صسورة 
إلهة وطلبت أن تاخذ العمود . ثم نزعته بفسير 
عناء » وقطعته حتى ظهرت قطعة الخشب‌التی 
فيها الصندوق » فغطتها بنسسيج ر قیق من 
الکتان » وطيبتها برائحة زكية ... الخ » ۰ 
فهذا الجانب من الاسطورة المصرية أخذه هومير 
وثقله فى شعره الى الأسطورة اليونانية التى وضعت 


(0) الفقرة ۷ والصفحة ه" من كتاب ( 051218 ذه فلع ) 
ترجمة ( جقلصنا۵ع1 0اه ) الطيعة السايمة م 


سدس ألم سیم 


لألبة بثائية تسمی « دبميتر ؟ ز) » فقال : إن هذه 
الالبة لا علمت بخطف بنتها كورى « حز الألم فى 
قلبها » ومر قت بيديها الشرائط الثى نمسك شعرهاء 
والقت على نفسها رداء أسود ) ٠‏ 

والاسطورة الصرية تقول : إن إبريس 1ا علمت 
بقدل اوزريس « قطمت خصلة من شعرها واب ب 
ثوب حداد » وجعلت « تجول فى كل مكان فريسة 
لاعظم ما يمكن من الحزن » () * 

فقد يقال إن شبهة الاقتباس ف هذا التشابه 
اشمیفة لاله من الطبيعى أن تحزن ديميتر وسين 
لباس الحداد حینما تعلم بخطف بنتها كما حزلت 
إبريس ولبسث لباس الحداد حينما علمث بقتسل 
زوجها . وقد يكون من الطبيعى ايضا ان سرق 
إحداهما شرائل شعرها كما قلعت الاخری خصلة 
من شعرها ٠‏ ولکن أنظر ماذا قال هومير بعد ذلك(؟)ء 

قال إن دیمیتر تعبت فى البحث عن بنتها » فو فقث 
فى قصر ملك پسمی كليوس لتستریح » فاستدمتها 
زوحة هذا اللك وعهدت اليها أن تقوم على تربية 
طفلها » فنما هذا الطفل بين بدى مربيته هذه 
الجديدة « كانه إله من غير ان يرضع لبلا أو يأكل 
شزا » وكانث ديميتر دهن جسمه بالعثبر وتمسكه 
يبن بديها وتشفخ علیها انفاسها برفق ۶ فاذا جن الیل 
خبانه فى النار وهو کالجدوة » وراقبتها أم الطفل 
فراتها ذات مرة وهی لشسمه فى النار فذعرت 
وازمته » وبذلك حرمته ) على غير علم منها » نعم 
الود + لان النار الى كان يوضع فيها كل ايلة كانت 
فی التى تطهره من عناصر الفئاء وتجعله بعد ذلك 
خالدا (8) ٠‏ 


بن ( Dêméter‏ ) هی من اکپ الآلبمة فى الیسونان 
القديمة ٠‏ وکانت فمثل الارض » والقوی الطبيعية » ونعتبر الهة 
للزرامة » وحامية للزواج . وتلخیص اسطررتها ان لها ينثا 
تسمى گور لفیا هاداپس فيعلت تجوب الارض بحلا عنها > 
فلما وصلت الى أدض فى الیونان تسمی ابلوزیس رحب بها 
ملكبا فعلمته الرراعة » وصارت هذه الازض فركرا لعبادتها ٠‏ 

(۷) اللشر ة ۰ من كناب ( Og‏ ذه 181۵ ) الذى شس ذكره 

(۷) س 1۰ من السدی السابق ٠‏ ۱ 

(4) ماحم فى ذلك علیق ماریو مونی ( Meunier‏ ماما ( 
ملي الفقرة ۱٩‏ مب و من کناب ( Ogirlg‏ نم فلا ) م 


فمن هو الذی يقرا هذا الذی کنبه هومير فى 
أسطورة دسيتر اليوثانية ولا بری فيه أثر الاقتباس 
من اسطورة [یزپس الصرية . فدیمیتر دعبت لتكون 
مربية لطفل اللكة » كما دعیت إبزيس لتكون مربية 
لطفل الملكة . والطفل فى بد دهيتر لاپتغذی باللبن ولا 
بالخبز » كالطفل فى ید إبزيس كلما آرادت ارضاعه 
وضعت له إصبعه فى فمه ۰ وديميتر تدهن للطفل 
جسمه پالعتبر » گما دهنت اپزیس جوارى الملكة 
وشعورهن بالطيب ۰ وأهم من هذا كله وأقوى أن 
ديميتر تضع الطفل فى النار بقصد أن تحرف ما فى 
جسمه من مناصر الفناء فيصير خالدا » وإبزيس 
تفعل فى الطفل ذلك بعينه وللقصد عینه ۰ وام الطفل 
فى الاسطورتین تراقب المربية فتراها وهی لضسمه 
فى الثار فتلرعج وللتزعه 6 فتحرمه بدلك على غير 
هلم منها نعمة الخلود ٠‏ 

لا جرم ان القصتین متشابهتان فى هذا الحانب 
منهما 6 بحيث لانقبل العقل الا أن تگون واحادة منهما 
قد افشستا هن الأشرى 4 وما كائعت الأسطورة 
المصرية اقدم من شعر هومير بقرون وقرون ؛ فلا 
نراع فى آن شومر هو الذى اقثبس ٠‏ 

¢$ لد 36 

وقد نظن أن هذا الذى غرشناه عليك هنا هو 
كل ماؤجده العلماه من أثسر مصر فى شعر هومير ؛ 
فكلا » واعلم إذن أن هوری وجد هذا الاثر أنشسا فى 
إلياذته (ه) » فعقد له فصلا خاصا من صفحة ۲۵۱ 
ای صفحة ۲۷۲ من كتسابة Roig et Dieux‏ ( 
Egypte (‏ 0 اثبت فيه أن كثيرا مما نی الالياذة مقتبس 
من قصص هصرية أو رسوم مصرية » بكل ما فيها 
من الحوادث والتفصیلات والاوصاف » كما رانا فى 
قصة عولیس . واعلم ابضا أن غالما آخر يسعى 
هلبيج ( اطا ) بحث هذا البحث نفسه » وانتهى 
الى هذه النتيجة نفسها . ومن اراد فليرجع إليهما . 

36 ¢ 

ولصر اثر آخر فى المدلية اليونائية البته البحث فى 

< (ن) الالياذة هی حجموعة هن الشعر تس فيها هومير حوادث 


بخرب الیونانیین لدپنة طروادة ٠‏ وهي والأوذيسة تمثبرآن ادرفی 
الشعر الپوناني الندیم ٠‏ 


السئين الأآخيرة آنضا وهو أو ضيح وأعم وأعمق بکثر 
مما وجدناه فى شمر هومير . وهذا الاثر الذى رده 
هو ما اقتبسته » أو فل مانقلته الاساطر والديانات 
اليونانية من الأساطير والديانات الصربة .وقد أشرنا 
الى هذا من قبل فلا يفونثا هنا أن عالما من عشاق 
المدنية اليونانية هو بول فوكار( )١() Paul Foucart‏ 
اثبت أن مایمرف فى الديانات اليونانية باسم « عبادة 
إيلوزسس 6 ( Eleusis‏ ( 9) » لیس سوى عبسادة 
إبريس المصرية لابسة ثوبا بونانیا . وقد أقره على 
ذلك وأيده فيه ماسبيرو فى بحث عقده فى كنابه 
Egypte (‏ ومزه‌عتادن) ) فى الصفحات من ۵٩‏ 
إلى "۱٩‏ ۰ 

ولا بفوتنا آبضا أن هذين العالین انبتا أن الاله 
اليونانى دیونیسوز ( 101023808 ) لیس سوی لاله 
الصری آوزرس لابسا ثوبا بوثانیا ٠‏ 
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فاثر مصر فى الدنية اليوئانية ينضح إذن على ضوء 

البحث العلمى شاملا كل مناحيها . وهو لم يكن 


(۱) يصف معجم لاروس المالم قوكار بأنه عالم فرئسى من 
المحبين للمدئية اليونانية والشتفلین بالآتار القديمة » وقد ولد فى 
باريس فى سنه ۱۸۲۱ ۰ 

(؟) هی عبادة كان طلابها يتلفونها ف معبد بالقرب من أثينا م 
وكانت لها مواسم تحتفل بها فيها الیوان كلها ٠‏ 


معروفا الى سئين ولکنه الآن يبدو كلما ترحم العامام 
أوراق بردى مصربة » وكلما تعمقوا فى موازنة آنار 
مصر بآبار اليونان. ولهذا أخد بترعرع الاعتقاد القديم 
القائن. ان ده اسان اول عيدب اسان E‏ 
الى وان لیات اي تال كن سوف ترفن 
فكرية لا تستحق أن بحسب لها حساب ۰ ونقول . 
« آخذ بتزعرع » ولا نقول انهدم » لانه لا بزال قائما 
ولا يزال فويا » ولکن التصدع أخل بدب فيه . ومن 
أعجب الأشياء أن مشاق المدنية اليونانية القدبمة هم 
الذين بخرج منهم أمثال فبكتور بيرار وفوكار » 
فيظهرون ماف ذلك الاعتقاد من الريف » ويشهدون 
بالفضل السابغ لصر على المدنية البونانية . 


وليس بمكن أن بحكم العقل والمنطق بغر هذا » 
ا ا ی ا ا 
فوا ل “تفن وان ام اف مسعيل 
مدنيتهم بالمصربين حتى کانت لهم فى مصر المسدن 
الب وان ان العف وة رر و 
يوثانيا مأجورا . ليس يمكن أن يحكم العقل والنطق 
تقو هلا 4 وها هو :ا اهت الي كه اون 
وما فيوما » أفلا بكون مما دلفت النظر بعد ذلك أن 
قرا ليان الملوم. NG‏ فلا a‏ 
صدی لعلوم وآداب مصرية » ولا ذكرا لعلماء وكتاب 
مصر ین مه ۱۱ 


بعد أن آشرنا فى البحث السابق إلى « قصة 
الغريق » المصرية وما اقتبسه هومير منها » بحسن 
أن ننشر هنا ترحمة عربية لهذه القصة . 

كان الذى عثر على هذه القصة هو الاسسستاذ 
حولنيشيف(١)‏ المصرواوجى الروسى كما نقدم . وقد 
عثر عليها فمحفوظات الدير الامبراطورى ق‌بتروفراد 
فى سنة ۱۸۸۰ ۰ ولم يعرف أحد إلى الآن كيف وصات 
إلى هذا الدير » ولكنها وجدت نی محفوظاته فى ملف 
من البردى لم يكن قد فتح ؛ فلما فتحه جو لنيشيف 
وجده مكتوبا بالخط الديموطيقى المصرى فترجمه 
إلى اللغة الفرنسسية » وأذاع خبره فى مؤتمر عفد 
للمستشر قين فى برلين سنة ۱۸۸۱ » ثم طبع الترجمة 
ونشرها من غير أن ينشر النص الديموطيقى ٠‏ وق 
سنة ۱۸۹۱ عاد فترجه مرة لانية » إلى اللغة الفرنسية 
أيضا » ولكنه فى هذه المرة نشر الترحمة الجديدة 
ونشر معها النص الديموطيقى ۰ 

وهذه القصة هى إحدى القصص القليلة التى 
وحدت سليمة وكاملة + ويرى العلماء فى اللغة المصرية 
القديمة آنها وضعت فى عهد الأسرة الثانية عشرة . 

وقد اخد مورى بالترجمة التانية التى وضعها 
حولئيشيف . وكان ماسبيرو قد آخذ بها هو ابضا 
فنقلها فى الطبعتين الأوليين من كتابه « القصص 
الشعبية لمصر القديمة » 
Les Contes Populalres de J‘Ancıens Egyptiens (‏ ) 

ولكنه لما طبع الطبعة النالئة من كتابه هذا » كان قد 
قرا النص الديموطيقى الذى نشره جو لنيشيف فوضع 
ترجمة نشرها فيه . وهی لا تختلف عن ترجمة 
بجولنيشيف إلا فى مواضم قليلة والفاظ قليلة ٠‏ 

وهذه هي القصة : 


پت ا م 


) M. Woldemar Golénicheff ( ()) 


قال الخادم الساهر ٠‏ 

ليطب قلبك يا رئيسي » فقد وصلنا إلى الوطن » 
وأخذ الرجال المطرقة » ودقوا الوانك » وحعلوا مو خر 
السفيئة حیال الشاطىء » وهتفوا » وصلوا للآلهة 6 

وقد عاد بحارتنا فى صحة جيدة » ولم ينقص منا 
جئدی وایحد ‏ 

لد وصلنا 2 رحلا إلى آخسر بلاد واوات )۳( 
ومررنا بسانمو ست )۳( وعدنا الآن فى سلام ٤‏ ووصلنا 
إلى وطئنا . 

الق لى سمعك با رئيسى » فلست رجل حيلة . 
افسل حسمك » وصب الساء على أصابعك » وصل © 
ثم افض بما فى قلبك للملك ۰ واحرص على رباطة 
حاشك حینما تتکلم » فانه إن كان لسسان الرجسل 
منقذه فقد بکون کلامه قاضیا علیه‌بان بغطی‌وجهه (؛) 

افعل ما برشدك إليه قليك » ولیکن ما تقوله اداة 
سلام لك ٠‏ 

ماق غلك" الح او كم ن ای یکت 
قاصدا إلى مناجم الك فركبت البحر فى سفینقطولها 
مائة وخمسون ذراعا وعرضها أربعون ذراعا (ه) ومعى 

)۲ قول ماأسيير و أن بلاد واوات هى التى كانت واقعة فيما 
وداء الشلال الثانى من بلاد النوبة ۰ 

(؟) سائمويت اسم يطلق على جزيرة فى النيل تسمى الآن 
بيجه » وهى واقعة أمام جزيرة فيله عند الشلال الأول ٠‏ 

() كانت المادة جارية پتفطية وجه الجرم الحکوم عليه بالمتاب» 
فالکالب يريد أن يقول ان كلام الرجل قد يجعله من المجرمين 
الذين یثفی عليهم بتغطية وجوههم ٠‏ 

(ه) ان كان التصود پالذراع هنا الذراع الملكى فطوله ۲ه سم » 
ويكون طول السفينة حوالى ۷۸ مترا وعرضها ۲۱ مترا ٠‏ ويرى 
هاسبيرو أن هذين القیاسین مبالغ فيهما لآن السفن التى أرسلتها 
اللکة حتشيسوت الى بلاد بونت لم يكن طول الواحدة منها يتجاوز 
۲ مترا ؛ ولم يكن عدد الرجال فى كل واحدة منها يزيد على ٠ه‏ 
رجلا ٠‏ ويظهر أن هذه المبالغة فى حجم السفينة وفى عدد رجالها 
مقصودة لان الام أمر قصة خرافية يجب أن يصاحيها التهريل ٠‏ 


س ع سم 


ما وخمسون من نخبة البحارة فى مصر . وكان 
هؤلاء البحارة قد عرفوا السماء 6 وعر فوا الأرض » 
وكان فى قلوبهم من البأس أكثر مما فى قلوب الأسود. 
ثم كانوا إلى جانب ذلك بتنباون بالعاصفة قبل هبوبها 
وبالاعصار قبلثورانه )١(‏ ۰ وبینما نحن فى البحر هبت 
علينا العاصفة فجاة » وكنا قريبين من‌الارض فدقعت 
بنا الرباح نحوها » وائارت امواجا كانت ترتفع إلى 
لمانية آذرع . ورایت على مقربة منی قطمة من 
الخشب فالقیت بنفسی علیها ورکبتها . ومات کل 
الذین بقوا فى السفينة ولم بنج منهم احد . 

وقذفت بى موجه إلى جزيرة(') » فقضیت فیها 
ثلانة ايام لا رفيق لى فیها غير قلبی ٠‏ ونمت فى غابة 
تشبه المخبأ فكان ظلها بحيط بی . ثم مددت ساقى 
أبحث عن شىء أضعه فى فمى فوحدت تيئا » وعنيا » 
وكل أنواع الكراث الجميلة » وبذورا ؛ وشماما هو من 
الكثرة حتى كاأنما بصنم صنعا (۲) » ووحدت أسماكا 
وطيورا . وبالاجمال لم يكن شىء إلا وهو فى ذلك 
الكان . فأكلت حتى شبعت » ثم وضعت على الأرض 
بعض ما كانت بداى نمتان به » ثم حفرت حفرة 
واشعلت ارا » وجعلت القی فى الثار. مما هنالك » 
قربانا بصل بواسطتها إلى الآلهة . 

ولم آشعر بعد ذلك إلا وقد سمعت دوبيا کدوی 
الرعد » فکشفت عن وجهى » فرآأيت ثعبانا هائلا 
بتقدم لحوی() » طوله ثلاتون ذراعا » ولحیته يريد 


(۱) فى النرجمة النى وضعها ماسبيرو : « وكان هؤلاء البحارة 
قد تنبأوا بأن لا عاصفة ولا نكبة » بدل « ثم كانوا الى جانب ذلك 
يننيأون بالعاصفة فبل هيوبها وبالاعصار قبل لورانه » . 

(۲) فى ترحمة ماسيرو ؛ « ولكن العاصفة هبت ونحن فى البحر » 
وقبل أن ندرك الأرض ٠‏ ثم اشتدث الريح فأتارت موجة ارتفعثت 
الى نمالية آذر ع » فلرعت لوحا من الخشب » وهلك كل الذين 
كانوا في السفيئة . أما آنا فانى وصلت الى جريرة بعد أن دفسنی 
موجة اليها » . 

(؟) كاسات « هو من الكثرة حتى اكأئما يصئع صنعا » ليست 
موجودة فى ترحمة ماسپپرو ؛ وائما الوجود فى مكانها ۱ شماما من 
كل نوع » ۰ 

()) پلاحنل هنا أن هذا الثسبان لم يظهر الا پسد أن احرق 
السائح القربان فى النار » مع أن السائح كان قد مكث قبل ذلك 
ثلائة ایام ٠.‏ فكاألمااحراق القربان هو الذى دما الثعبان الى الظهور» 
مثل ذلك كمثل الأعمال السحرية التى لابد فيها من احراق البخور 
لاجل الانصال بالثوی الخفية ٠‏ وفى ترجمة ماسپیرو : 

« ولم أشعر بعد ذلك الا وقد سمست دويا » فقلت فی لضی بم 


طولها على ذراعين (5) » وجسسمه مرصع بالذهب 6 
ولونه كلون اللازورد . ثم وقف هذا الثعبان أمامى » 
وفتح فمه فى وجهى » بینما كنت قد انطرحت على 
بطنى ؛ ثم تكلم ففال : 

من اتی بك ؟ من اتی بك ؟ أيها الصغير (1) من انی 
بك ؟ إن انت تاخرت عن أن تقول لى منأنىبك إلىهذه 
الجزيرة فسأعرفك من انت () . فاما أن اليك فى 
النار فتختفى فيها » أو تقول لى ما لم اسسمعه ولم 
آعر فه قبل رؤيتك » . 

ثم حملنی فى فمه » ونقلئی إلى الکان الذی يقيم 
فيه » من غيرآن بصیبنی اذى . و کذلك انتقلت سلیما 
معاق لم پنقص منی شىء ۰ 

ثم قال لى مرة آخری : 

« من أنى بك ؟ من آتی بك ؟ آیها الصغير من آنی 
بك إلى هذه الجريرة التى تفوص شسسواطئها فى 
الأمواج ؟ » . 

وكنت إذ ذال منبطحا على بطنى ویدای مرسلتان 
أمامه فأحیته قائلا : 

« اردت السفر إلى المناجم بام من الملك فركبت 
صفينة طولها مائة وخمسون ذراعا وعرضها آربعون 
ذراعا » ومعى فيها مائة وخمسون من نخبة البحارة 
فى مصر . وكان هژّلا, البحارة قد عرفوا السسماء 
وعرفوا الأرض » وكان فى قلوبهم من البأس أكثر مما 
فى قلوب الأسود . ثم كانوا إلى جانب ذلك بتنبأون 
بالعاصفة قبل هبوبها وبالاعصار قبل ثورانه. وكانكل 
واحد منهم أقوى من أخيه قلبا وذراعا . ولم لكن ببنهم 
جبان ٠‏ وبينما نحن فى البحر هبت علينا الماصفة 


سه ( هو ذا دوی موجة من امواج البحر » ثم خفشت الاشجار 6 
وارتجت‌الارض » فکسفت عن وجهی فرایت ثمیانا يتقدم نحری » ۰ 
وقول السائح « کشفت من وجیی » معناه أنه لم يدع شیثا 
بحجب نظره الى الامام ٠‏ أو لعل السائح كان قد فطی وجهه قبل 
ذلك » ولكن ليس فى سياق الفصة ما يدل على انه كان قد فعل ۾ 
(o)‏ كان من الألوف عند المصربين أن بحملوا لاله لحى »> وأن 
برسموا اللوك پلحی مستمارة مثى أرادوا تصويرهم فى صورة 
الآلهة . نالفهوم من قول السائح هنا ان الثعيان ڈو لحية بزید 
طولها على ذرامين أن هذا الثعيان اله » 

(1) فى ترجمة ماسييرو توجد كلمة «التابع» بدل كلمة «الصغير» 


(۷) علق ماسبيرو على هده الجملة فثال انها تتردد كثيرا فا 
النصوص المصرية القديمة » وان الراد بها « ساعرنك مجسرلا 
عن مقاومة قدرلی ) ٠‏ ولقول تحن ان هذا التعسی ۳1 سرال 
مستعماة فى مص پهدا المعتى الى الیوم ٠‏ 


سس فا سه 


نجاة » وكنا قريبين من الارض فدفعت بنا الرياح 
نحوها وآثارت آمواجا كانت ترتفع إلى ثمانية أذرع ٠‏ 
ورايت على مقربة منى قطعة من الخشب فالثیت 
بنفسى ليها وركبتها . ومات كل الذين بقوا فى 
السفينة ولم بنج منهم أحد » وقد القضت على 
ثلائة أيام » والان هأنذا قرب منك » وأنا السذی 
دفعتنی موجة إلى هذه الجزيرة » ۰ 

فقال الئسان * 

« لا تخف شيئا » لا تخف شینا آیها الصفیر » 
ولا تدع الحزن بنتشر على وجهك . لقد وصلت إلى 
لانه کتب لك أن تصل إلى هذه الجزيرة السعید۱(۶) 
التی فيها کل شىء » والتی هی مملوءة بالاشسپاء 
الطيبة . ستقیم هنا شهرا بعد شهر إلى أن تمفی 
أربعة أشهر » ثم تأتى سقينة فيها بحارة عرفتهم ) 
وستسافر معهم » وستموت فى مدينتك ٠‏ 

« إن مما بوجب ارتياحى ان أطلع رجلا عاني الآلام 
مثلك على ما هنا ۰ فقسا خسرك إذن بسای هذه 
الجزيرة لا أنقص منه ولا أزيد ٠٠‏ 

« إننى امیش فى هذه الجزيرة بين اخوتى وابنائى. 
وعددنا خمسة وسیعون ثعبانا . وعدا ذلك نوجد 
فتاة جاءتنى من طريق السحر » وذلك أن نجمة 
سقطت » فخرج منها الذين كانوا فى نارها » وظهرت 
الفتاة من غير أن أكون مع الكائنات التی خرجت من 
النار أو بينها » وإلا فلو أننى كنت مع هذه الکائنات 
أو بينها لت . وقد وجدت الفتاة بعد ذلك ميتة 


و حدها(۲) ۳ 


س 


(۱) فى ترجمة ماسپرو ان هذه الجزیرة تسبی ١‏ جزيرة الادداح 
السعيدة ١‏ 3 

(؟) يعلق ماسبيرو ملی حكاية هذه النجمة فرجم أن القصود 
بها شهاب من الشسهپ التی تظبر فى الجو أو صاعقة ۰ وبقول ان 
هل ه هی الاشارة الوحیدة الئی وحدت 11 التصوصسص القديمة للل 
هذا العش ٠‏ 

وشول ماسسیر و أبضا : أن النص الديموطيقى مبهسم £ له 
النقطة وان جوللیشیف ترجمه على ان الفتاة ميثة لان تار الشهاب 
مشاه أن الفتاة حية وان الثعبان لا مرف كيف ولدت » وقد رای 
هذا الثعبان الشهاب حيلما سئعل ثم رای الثاى الت اضعلرمت 
بعد سقوطه فلم پقترب منها بل انتظر حتی خمدت ثم اقتسرب 
قر جد الشتاة بین | امجشث من غير أن يعر قب كيكس إجاءت 3 


« وبعد » فأقول لك إنك إن كنت شسسسجاعا » 
وكان قلبك قوبا فستضم إلى صدرك آولادلد 3 
وستمانق امراتك » وسترى دارك » وذلك خر من 
کل ثی, . ستصل إلى بلادك » وستکون فیها بين 
(خوانك » ۰ 

وحيئئدذ انطحت ارضا على بطنی وقلت ٠‏ 

« دونك الآن ما أريد أن افضی به اليك . ساصف 
ار واحك )٩(‏ لفرعون » وسأخيره بمحدك » وسأجلب 
لك زيونا مقدسة » وطیبا » ودهانا »> وصندوقا 
إله . وساقص على فرعون ما انبح لی أن آراه هنا ) 
حمیعا (4) ٠‏ وساذبح لك ثبرانا ثم أحرقها فى النار 1 
وساخنق لك طیورا (ه) . وسأحضر لك سفنا مملوءة 
پکنوز من مصر » كما یفعل الناس لاله محب لهم فى 
بلاد بعيدة لا بمر فونها » ۰ 

فضحك منی ومن کلامی » ثم قال لى * 

« لیس عندك مر كثير (1) » وكل لديك بخور 5 
اما آنا فانی ملك بلاد بونت » ومندی مر والشیء 
القليل وحده فى هذه الجزيرة هو الزيت المقدس ( ۰ 
على انك متی فارقت هذه الجزيرة فلن تراها لانها 

فلما جاءت السفينة » كما كان الثعبانقد آخبرتی » 
فيها . ثم ذهبت إلى الثعبان وابلغته الخبر فوجدته 
يعرفه » وحینتذ قال لى * 

۳( كانت الاساطر تقول ان لكل اله سبعة أرواج ٠‏ 

)$( المراد بالأرض حميسسا مسر ٠‏ ویلوح أن الر اد بقو له 
له مبادة فى مصر ومديئة يعبد فيها كما کان رع يعبد فى هليوبوليس 
وبتاح فى ممفيس وتوت فى الاشمونین وامون فى طيبة ۰۰۰ الخ ٠‏ 

(ه) الراد يقوله « وساخنق لك طیورا » انه سيقدم له قرابين 
من العلیوں ٠‏ 

0( ممر و فا آن ثبات الر اذا احرف نشر رائحة زكية . وقد 
كان المصريون يجلبونه من بلاد بونت ( التی يقال انها بلادالصومال 
كما يقال انها جنوب بلاد العرب ) ليقدموا منه هدايا للالهة ٠‏ 

)۷ ترجم ماسپیرو « الزيت القدس » على انه «طيب التهليل» 
وقال انه بسمی « هاکاتو » وام يعرف العلماء شینا هن ترکیبه 
ولکنهم يعر فون أنه واحد من زيوت مسسيعة كاك نقدم للآلهة 4 
وق الحفلات الجنائرية ره 


« صحة جيدة » صحة جيدة آبها الصغير حتى 
تصل إلى دارك ٠‏ سئری أولادك ۰ وليسكن اسمك 
مدگورا بالخير فى مديئتك . تلك هی امانی لك » . 

فالطلحت على بطنى مامه © وارنسات ددی 4 
فاعطانی من الهدايا مرا » وزيتا مقدسا » ودهانا » 
وصسندوقا ¢ وفلغلا 4 ومسحوقا » وكحلا » وسروا » 
وبخورا » وذبول حبتان » وأنياب قيلة » وكسلايا 
سلوقية » وقرودا » وغير ذلك من کل ماهو ثمین() . 
فحملت هله الهدایا إلى السفينة » ثم اننطحت على 
بطنى وعبدت الثعبان » فقال لی : 

۱ ستصل إلى بلدك بعد شهرین » وستضم آو لادله 
إلى صدرك » وبعد ذلك تمض إلى قبرك لتجدد 
شبايك (۲) . 
الجنود الكين فیها » وصليت على الشاطىء لسید 
الجريرة وللذين پقیمون فبها . 

ولا عدنا إلى مديثة اللاك جد حثحت ۱ لسفیثه و أرتطم 
مقدمها بالساحل ۰ وو صانا إلى قصر اللكت فى الشهر 
التانى » كما كان الثعبان قد تنبا . قمثلت امام 
اللك وقدمت له الهدايا التى ۳ جلستها من الجزيرة ¢ 
فشكرني أمام اعيان الأرض جميعا . ثم أدخلت خدمة 
املك وصرت متصلا بكار حاشيته . 

والآن فخفض نظرك لى » فقد عدت إلى ارض 
مصر ؛ بعد أن رات أشياء كثيرة » ومرث بی محن 
كثيرة . اصح إلى فان الاصفاء نافع . لقد قال لى 
فرعون « كن خادما بصيرا فطنا با صدیقی » » فمن 
هو الذى بسقی الطير فى بكور الیوم الذى ينوى أن 
يڏيه فيه ) 0 

(۱) علق ماسپیرو على هذه الأنواع من الهدايا فقال انها هى 
بعينها التى جلبتها من بلاد بونك الحملة البحرية التی ارسلتها 
بعد ذلك الملكة حتشبسوت ؛ بحيث لا يوجد بين هذه وتلك الا 
اختلافه قليل ۰ 

(۲) الظاهر أن قوله « تمفى الى قبرك لتجدد شپابك » محمول 
على أن المصربين کالوا نعید؛ ون أن الوت ليس فناء للانسان » واليا 
شو اندانال من حياة ألى أخرى ٠‏ وکانوا پستقدون ایضا أن الرجل 
الصالحع يبعث فى الحياة الاخری شابا ٠.‏ وقد تقدم مدا كله فى 
البحث الخامي بعقيدة الحساب بعد الوت . 


) عاق هاسبيرو على قول الکاتب « فمن هو الذى پستی 
الطبر في پکوی الیوع الذي ینوی أن پدبحه فيه » فال ان هذه ہے 


انتهت القصة من بدابتها إلى نهانتها كما وحدت 
مكتوبة . والذی کتبها هو الکانب « آمونی - آماناوو » 
ذو الأصابع الاهرة » له الحياة والصحة والقوة ء 

% ¢ 

هذه هى قصة الغريق » ويفهم من مقدمتها أنها 
رفعت من مرژوس إلى رئيسه . ويقول الکاتب : 
« ليطب قلبك پا رئيسى فقد وصلنا إلى الوطن » ثم 
بقول : « أفسل جسمات » وصب الاء على أصابعك » 
وصل » ثم أفض بما فى قلبك للملك . واحرص على 
رباطة جاشك حینما تتكلم » فانه إن كان لسان الرجل 
منقده فقد يكون قاضيا عليه بان بغطى وجهه » . 
فهل يفهم من ذلك أن الرئیس الذیر فعت إليه القصة 
كان مع مرؤوسه ف الرحلة النى يتسير إليها فى فوله : 
« لقد وصلتا فى رحلتنا إلى آخر بلاد واوات ومررنا 
بساعويت وعدنا الآن فى سلام ؟» مأو هذا الرئیس لم 
يكن فى الرحلة تم لما عاد المرؤوس وجب أن بقدم 
إليه تقر برا عما فعله » كما بقدم الآن كل مائد بحرى 
تقريرا إلى وزير البحرية عن رحلة آمر بها ناداها 
وعاد منها ؟ 

ليس فى القصة جواب على هذا . وکل ما يفهم من 
القدمة أن الرئیس الذی قدمت القصة إلية كان علبه 
أن يقابل الاك » وان يتحدث إليه فى امر فد تكون 
فيه مؤاخلة له » ولذلك يوصيه الکاتب بان سطهر 
وينشجع وپحرص على اجنناب الرلل فى الكلام , 
ویضیف الکانپ الى ذلك ق خنام قصسه كلمة 
بلمثنه بها » وهی قوله « لقد قال لی فر عون ۰ كن 


" خادها بصیرا فطنا باصدقى . دمن هو الذی بسقى 


الطير فى بکور الیوم الذی بنوى أن پذبحه فيه » . 

أما القصة نفسها فهی من القصص الشعبية اومن 
الطبيعى أن تظهر فيها صور من الأساطير والعادات 
الدينية القديمة » لانها بغبر ذلك تکون غریبقعن رمانها 


س الجملة تقع فى الاذن كما پنع المثل فلعلها كانت مثلا مصريا . اما 
معناها فهو أن الرچل الذى پسثی طيره فى بکور الثهار يدل بدلك 
على أنه لاپنوی أن پذیحه فى هذا النهای نفسه » واذن يكون لاطیر 
الدی سثی أن پطمئن فى نهاره كما يكون لكل رجل اله شير من 
سيد قادر أن يطمئن الى هذا الخير والا يتوقسع من وراله شرا 
عاچلا من هذا السید نفسه ي 


سب پر مسيم 


وبيئتها . ولكن من الخطا ان بظن انها وضعت للتعبر 
عن فكرة دينية معينة ۰ 

وقد كانت هامة المصريين تقبل على هذا النوع من 
القصص » كما تقبل عليه الآن . ولذلك وجد فى 
قصص عدة » بعضها شص سياحات فى سوريا (۱) » 
وبعضها بقص رحلات فى البحر الأبيض المتوسط ())» 
وبعضها يقص رحلات فى النوبة (۲) ؛ ثم قصتنا هذه 
تقص رحلة فی البحر الاحمر . 

وقبل أن تمرف هذه القتصص كان الاعتقاد عاما 
بان المصربين الشدماء کانوا بسکرهون ركوب البحر 
والخروج من بلادهم » وکان الکتاب الیسونانیون 
والرومانیون هم الذين انشاوا هذا الاعتقاد » لانهم 
ادعوا هذه الدعوى ثم غالوا فيها فزعموا أن المصر بين 
كانوا بستأجرون بحارة فيليقيين لسفنهم كلما أرادوا 
أن تشق سفينة لهم عرض البحر أو أن يقاتلوا أعدام 
لهم فى البحر . فلما عرفت هله القصص » كان فيها 
وفى النقوش التى وجدت ف الممابد » تكذيب كاف 
لتلك الدعوى . إذ السائم الفریق هنا مصرى ؛والايطال 
فى قصص الرحلات الأخرى مصریون جميعا ؛ وهم 
شصون حوادث لابختلف اثنان فىاأنها مصرية )بروحها 
وأساطيرها وما تشتمل عليه من العادات والتقاليد . 

وقد كان عجيبا حقا أن تقع‌مصر على البحر الاییض 
من ناحية والبحر الأحمر من ناحية آخری » ثم يكره 
اهلها ركوب الماء .ه وكان عحيبا ابضا أن تستهدف 
مصر لغزوات جيراتها الطامعين فى خیرانها » فى مدى 
أربعة آلاف سنة أو تزيد » ثم يجهل أهلها بلاد هولاء 
الجیران ٠‏ نعم كان هذا عجيبا 4 ولكن الكتاب 
الیسونانیین والرومانيين قالوه » واكدوه » الى أن 
كذبتهم النقوش التى فكت رموزها ثم جاءت القصص 
فهدمت زعمهم من أساسه ودلت على أن الرحلات 
فى البحار وف البلاد الجاورة كانت بعض ماشفف به 
الصريون م 

¢ 6د فإ 


)١(‏ منها قصة ۱ سيلوهيت » (سنوحی) التى وقعت حوادئها فى 
زمن الاسرة الثانية علس ۰ 

(؟) منها خصة ١‏ أونامونو 23 ورسلیه الى بسلوس 4 

() منها قصص مختلفة لأمراء ايلفنتين ورحلاتهي فى الثوبة . 


وتنتهى القصة بالسارة الآنية : 
« انتهت القصة من بدایتها الى نهانتها كما 
وجدت مكتوبة . والذى كتبها هو الكاتب 
« آموئی ‏ أماناوو » ذو الاصابع الماهرة 6 له 
الحياه والصحة والقوة » ٠.‏ 
فهل « آمونی س اماناوو » هذا هو واضع العصتة؛ 
أو هو نساخ وجدها مکتوبة فنسخها ؟ 
إن وله « كما وجدت مكتوبة » قد يشر الى 
أنه ليس سوى نساخ » ولكن قوله « والذى كتبها 
هو آمونی ب أماناوو » قد کون معناه أن هذا 
الاخیر هو الذى وضمها وأن اللساخ شخص آخر 
لم يذكر اسمه . 
¢ 36 جد 
والقصة ساذحة كما رات » ولعلها کانت ف 
لفتها الاصلية تکسب قوة من حسن انتقاء الالفاظ 
والبراعة فى التعبير . ولکن هذه القوة تضيع كلها 
فى الترجمة » وخاصة إذا كان الترجم قصة وضعت 
مدل" اوه فتاه © فصر ف ففرا وة 
فير بیثتنا » وتقاليد غير تقاليدنا » وعقلية فير 
عقليتنا . إذ مما لاشك فيه أن العصر والبيئة 
والتقاليد والعقلية تضفی على الكتابة قوة خاصة 
تبقى ببقائها » فاذا زالت » صارت الكتابة » التى 
كانت تشبه الشجرة الحية المورقة ذات الزهر 
اليانع » کانها خشب جاف لا ورق فيه ولا زهر 
ولا.حياة . 
وللکانب مع ذلك عذر فى سذاجة قصته » هو 
انه كان یکتپ فى وقت كان العقل الانسانی فيه بخطو 
خطواته الاولی فى سبيل التفتح » ومن الظلم أن 
بطلب من كاتب هذا شانه أن يكون ککاتب يكتب فى 
وقتنا هذا . 
على أن الفكرة الأساسية فى القصة » وهی الرحلة 
فى البحر ثم الاشراف على الغرق » ثم النجاة إلى 
جزيرة أو ارض ذات مجائب » ثم العودة إلى الوطن 
بعد مكابدة هذه المجائب » نقول إن هله الفكرة 
انتقلت بعد ذلك إلى الادب المسربى على بد كاتب 
مصرى » كان هو الذى وضع قصة « الاستدیاد 


س AA‏ ست 


البحری » فى قصص ١‏ الف ليلة وليلة » . فمصرئ 
إذن هو الذى وضع فى الادب المصرى القديم « قصة 
الغريق » » ومصرى أيضا هو الذى وضع بعد ذلك فى 
الادب العربی قصة « السندیاد البحرى » . 

ولم نقف الفكرة عند هذین الأدبين » بل انتقلت 
إلى الادب الانجليزى » فى قصص نعسسرف پاسم 
( .روینصون كرورو » (۱) ۰ 

96 96 

وبلاحظ فى اسلوب الکانب الصری أنه قص 
قصة السفر والاشراف على الفسرق والنجاة الى 
الجزيرة » ثم لما طلب الثعبان من السائح أن بخیسره 
من أبن جاء وکیف جاء ) وشرع هذا السالح یجیپ » 
قص القصة نفسها » بالفاظها » مرة ثانية فقال : 

« أردت السفر الى المناجم پأمر من اللك » 

فركيت سفينة طولها مائة وخمسون ذراما » 

وعرضهسا آریعون ذراعا » ومعی فیها مائة 

وخمسون من خبة البحارة فى مصر . وکان 

هوّلاء البحارة قد عرفوا السیسماء » وعر فوا 

ار 

وهذا هو بعینه ولفظه ما كان قد قصه من قبل» 
لا بختلف عنه إلا فى كلمات قليلة . وكان أولى لو أنه 
استفنی عن هذا التكرار المبتذل بجملة موجزة بقول 
فيها : إنه جاب الثعبان فأخيره بكل ما كان من آمره » 
فير أن هذا التكرار الدی يراه كتاب اليوم مبتذلا » 


من مرة فى قصة « اللك خوفو والسحرة » ) » وفى 
قصص آخری . ولم بكن هذا 'الاسلوب مستعملا فى 
مصر وحدها ؛ بل كان مسستعملا فى غيرها من البلاد 
ایضا » وقد جاءت التوراة بعد « قصسة الغريق » 
باكثر من الف سسنة فلم يستطع الدين كتبوها ان 
بتخلصوا من اسلوب التكرار » ونسوق هسنا أمثسلة 
تدل عليه . 

ففی الأصحاح السسادس عشر من « سسسفر 
القضاة » حكابة عن شمشون ودليلة » ما بياتى : 
(Foie Crusoe ) ۳5۹‏ 


(۲) موضسوع هذه القصة ان اللت خوفر دما أولاده وطلب 
أن يفص هليه کل واحد منهم أعجب ماعرفه أو سمع يه من اعمال 
السحر والحكمة © فأجابوا وقصوا اشپاء كثيرة ٠‏ 


« وكان بعسد ذلك أنه ( شمشون ) أحب 
امراة فى وادى سورق تسمی دليلة ٠.‏ ثصمد 
إليها اقطاب الفلسطينيين وقالوا لها : تملقيه 
وانظرى بماذا قوته العظيمة » وبماذا نتمكن منه 
لكي نوثقه لاذلاله ... فقالت دليلة لشمشون ٠‏ 
اخبرنی بماذا قوتك العظيمة > وبماذا توئق 
لاذلالك ؟ » ه 
فهنا کررت على لسان دلیسلة لشمشون نس 
الالفاظ النی قالها آقطاب الفلسطینیین لدليلة . ثم" 
استمر کائب السفر فقال : 1 
« فقال لها شمشون ؛ إذا آوئتونی يسبعة 
أوتار طرية لم تجف اضعف وأصير کواحد من 
الناس ٠‏ فاصعد لها أقطاب الفلسطينيين سبعة 
أوتار طرية لم تجف فاوثقته بها والكمين لابث 
عندها فى الحجرة . فقالت له : الفلسطينيون 
عليك باشمشون ۰ فقطع الأوتار ٠.٠‏ فقالت 
دليلة لشمشون ؛ قد ختلتنی و کلمتنی بالکذب» 
فاخبرنی الآن ماذا توئق ؟ فقال لها : إذا أوثقونى 
بحبال جديدة لم تستعمل أضعف واصسسی 
كواحد من الناس . فأخذت دليلة حبالا جديدة 
ولوثقته بها » وقالت له : الفلسطینیون عليك 
باشمشون ۰ والكمين لابث فى الحجرة. فقطعها 
عن ذراعبه كخيط . فقالت له دليلة : حتى الآن 
ختلتنی وكلمتنى بالكذب » فأخبرنی ماذا توثق ؟ 
فقال لها : اذا ضفرت سبع خصل واس مع 
السدی نمكنتها بالوند و قالت له : الفلسطینیون 
عليك باشسمشون . فانتبه من نومه وقلع وتد 
النسج والسدی . فقالت : كيف تقول أحبك 
وقلبك ليس معى . هو ذا ثلاث مرات قد 
ختلتني ولم تخبرنى بماذا قوتك العظيمة 
و الخ 4 , 
ففى هذه الاسطر القليلة من القصة كررشمشون 
قير مره قوله « أضعف وأصير كواحد من الئاس » + 
وكررت دليلة غير مرة أيضا قولهستا « قد ختلتنی 
وكلمتنى بالكذب » فاخبرنی بماذا توثق » » ثم قولها 
« بماذا قوتك العظيمة » » ثم قولها « الفلسطینیرن 
عليك باشمشون » و 


ست ۹| سس 


وق الاصحاح الخامس من سفر أستير ما بانی : 

« وق اليوم الثالث لسست اسستیر ثيابا 
ملكيسة ۰.۰ والاك جالس علي کرسی ملکه ق 
فیث اللات مقابل داخل الت . فلما رای اللك 
استير اللکة واقفة فى الدار نالت نعمة فی‌عینیه, 
فمد الملك لاستیر قضیب الذهب بيده » فدئت 
أستير ومست راس القضيب . فقال لها املك : 
مالك با أستير الملكة ماهى طلبتك . إلى نصف 
المماكة تععلی لات ؟ فقالت أستير : إن حسن عند 
املك فليات الملك وهاسان إلى الوليمة التى 
عملتها له . فقال اللك : اسرموا بهامان . 
ليفعل كلام أستیر . فأتى اللاك وهامان إلى 
الوليمة الثى عملتها أستير . فقال الملك لاستير 
عند شرب الخمر : ما هو سؤلك فيعطى لك وما 
هى طلبتك . إلى نصف الملكة تقضى ؟ فأجابت 
أستير وقالت : إن سؤلى وطلبتى إن وجدت 
نعمة فى عينى الاك وإذا حسن عند اللك أن 
پععلی سو لی وتقفى طلبتى أن يأتى الملك وهامان 
إلى الوليمة التى اعملها لهما » وغدا أفعل حسب 
أمر الملك » ٠‏ 


ففى هذه الأسطر من تكرار الالفانظ ما بستطیم 
القارىء أن شبینه سهولة . 
وق الاصحام السابع من هذا السفر نقسته 
ما بأتى : 
« فجاء الملك وهامان ليشربا عند أسثير الملكة. 
فقال المللك لاستير فى اليوم الثانی أيضا سند 
شرب الخمر : ما هو سولك پا استير فيعطى 
لك » وما هى طلبتك . ولو إلى نصف المملكة 
تقضی ؟ فأحابت أسستير الملكة وقالت : إن كنت 
قد وحدت نعمة فى عپنيك أيها الملك وإذا حسن 


وهنا أيضا تكرار لنفسن الالفاظ التی مرت فى 
الأصحاح الخامسنى + وقصص السسوراة مشحونة 
بكنير من هذا النوع من التكرار . 
والذى يوازن أسلوب الكائب المصرى فى النکرار 
بأسلوب التوراة » بحکم للأول بانه لم يلجأ إلى التكرار 
إلا فى موضم واحد من قصته بيئما أسلوب التوراة 
بكثر منه فى كثير من المواضع حتی لتكاد كلمات بعينها 
تتكرر كلما مضت أسطر تعد على الاصابع ٠‏ 


سال یاس رياس 


عد الأسرمة الىتامتة عشة 


فى سنة ۱۸۷۷ كان جماعة من أهالى قرية الحاج 
قندیل يحفرون فى تل العمارنة » أو قرية بنى عامرء 
ليبحثوا عبن طوب وحجارة لس‌اکنهم . وكان أهل 
مسده القرية واهل الثری الجاورة لها قد الفوا من 
ازس هید أن تسوا ق قل المارنه هذا ماو دونه 
من نسماد لحقولهم. وادوات لبانیهم . قبینما کان 
اا ا تس و دارا نیا وت نار 
حجرا اذا بفژوسهم تعثر فى جوانبه على فوالب من 
الطوب سليمة » فتناول واحد منهم قالبا ونظفه من 
التراب التراکم عليه » فما اشد مادهش اذ رای عليه 
فوشا تملا جانبیه وتنتظمها صفوف لا عوج فيها 
زلا اام لمرن الاش عل زملاله دارا مع 
ایضا قوالب آخری فظهر لهم فيها مثل ماظهر ازميلهم 
من النقوش » وظهر الى جانب ذلك أن من الطوب 
ماهو أسود ومنه ماهو اصفر ومنه ماهو آحمر . فلم 
ببق لديهم شك فى أنهم عثروا على لقية من اللقى 
الأثر يك الح ر نينا عونت ار ف مر 
فعادوا بحفرون » ولكن بحذر واحتياط فى هذه المرة » 
فوجدوا حفرتين عميقتين صفت فیهما قوالب من 
ذلك الطوب اللون المنقوش ؛ وكانت حميرهم تننظر هم 
فلم بحملوا علیها مواد البناء التى جاءوا فى طلبها ) 


بل حملوا نلك القوالب وعادوا الى قربتهم فالمين. 


فرحين ٠‏ 
ولم تمض على ذلك أيام حتى كانت هذه القوالب 
قد انتقلت من ایدی اصحابنا هؤلاء الى ایدی تجار 
الآثار فى آخمیم والأقصر والقاهرة . ثم وصل خبرها 
الى مدير مصلحة الآثار المصرية حینذاك مسیو جريبو 
والى مدير الدرسة الفرنسية فى القساهرة مسسيىق 
نورمان» فاشتریا بعضا منها واخذا بفحصان النقوش 
التى علیها » فلم يستطيعا قراءتها ولکنهما ادركا آنها 
تشبه الخط السماری »© خط الكتابة البابلية القديمة 


ولم پفهما كيف یمکن أن بوجد مستودع لکتابات 
بهذا الخط فى مصر . ثم أرسلا ما اشنریاه من الطوب 
إلى عالین خبيرين بالخط السماری هما الاسستاذ 
اوبير فى باریس والاستاذ سابس فى لندن » فلم بجد 
هذان العالمان مناصا من القول بأن الكنابة بابلية » 
ولکن الخبر لم يكد يداع حتی قوبل بالدهشة ق‌جمیع 
الدواثر العلمية » ثم تحولت الدهشة إلى ريبة » 
والريبة الى سخرية وانکار ؛ وخرح العلساء من هذا 
كله بان قالوا : إن مازحا غشاشا اراد أن يضحك منهم 
ومن الناس کافة فصنع الطوب ونقش عليه مانفش 
ثم وضعه قى تل العمارنة لیداعب به الفلاحین الصریین 
اولا » وتجار العادیات الصربة انيا » والعلماء اخیراه 
وهکذا انكر العلماء طوب تل العمارنه » وانکروا 
آن بوجد طوب بابلی فى مصر على صورة من الصوره 
ولکن قوالب هذا الطوب كانت كتيرة » وقد اخذت 
کثرتها هذه تظهر شيمًا فشینا » فلم يكن بد من أن 
يبدو قريبا أن کون ذلك المازم الغشاش الذى نقش 
الطوب ودفنه فى خرائب تل العمارنة كلف نفسه كل 
هذه المشقة لغير غرض سوی الفشن والزاح ٠‏ 
وعندئد اخذ الشك بعلق بذلك الانکار . ثم ازداد 
الشك حبنما قيل : إن قوالب الطوب ليست خمسين 
او ستبن بل قد يبلغ عددها بضعة الوف ( سسیاأنی 
أن عددها الصبحیح كان ستمائة تلف منها فى ایدی 
الملماء اة وحینند اشسترت متاحف مصر 
ولندن وبرلين وفینا فلیلا منها » واشتری بقیتها 
طبیب كان معروفا فى الاسكندرية پسمی دانینوس 
باشا وجامع آثار قديمة كان می حراف . وعرف 
متحف برلين قيمة هله القوالب » وعلم أن جراف 
ودائينوس باشا لایکرهان أن يبيعا مالديهما فاشتراه 
منهما . واکب العلس‌اء على قوالب الطوب بحاولون 
قراءة مافیها » ففی أبريل سلة ۱۸۸۸ قرأ سسايس 


سس | سسس 


الذى تُقدم ذكره أسماء لوك بابليين وحكام سوريين. 
وقفى على اثره عالم السانی من كبار العلماء فى 
الصر و لوحیا هو آدو لف إرمان الذى ذكرناه فى بحوث 
سابقة فقراً اسم الفرعون آمینو فیس الثالث و الفرعون 
أمينوفيس الرابع مکتوبین بالخط السماری . ثم 
تضافر أربعة من العلماء هم الاستاذ أبيل )١(‏ »والاستاذ 
ونکلیر (؟) فى برلين » والاستاذ بيزولد )١(‏ » والاستاذ 
بودج )٩(‏ فى لندن » على طبع صورة النقوش التی 
على الطوب واذاعتها فى 'جميع الدواثر العلمية لتکون 
فى متناول کل من يعرف شيمًا من الخط السماری, 
واستطاع‌عالم فرنسی‌بعد. ذلك هو الاستاذ مالیفی(*) » 
أن بضع ترجمة لمجمومية کببرة من هذه النقوش 
باللغة الفرنسية » فکانت" ترجمة سخللها اللقص فى 
مواضع » والخطأ فى مواشنم نم » ولکنها كانت أول او له 

أعطت فكرة عامة عن القزالب وما فیها . وحینشد 
مرف أن هذه القوالب نحوی رسسائل سياسية بين 
فراعنة مصر من جانب وملوك بابل وآسيا الصغرى 
وحکام سوريا من جانب آخر »> ووضح فى الوقت 
نفسه أن هذه الرسائل أقدم مکاتباث سسياسية 
سر فها العالم » وآن فيها من البيانات ما کشف عن 
العلا قات التی کانث بين مصر وجیرانها فى عهد الاسرة 


الثامنة عشرة اي ق حدود آلف وخمسمائة. سسسنة ' 


قبل الیسلاد » فهى لهذا تسد فى الطبقة الاولی بين 
الوثائق التاريخية,. ٠‏ ۰ 
6د % 

| والآن بحسن بنا » قبل الفی الى الأمام فى درس 
هده الرمائن اشاس ٤‏ ان تقر ل ا هو كل العقارنة 
الذى وجد فيه ذلك الطوب . 

فتل العمارثة هو اسم يطلق على خرائب تقوم 
بالفرب منها الآن قرية صغيرة تسمى قرية بنی عامر 
على الشاطىء الشرقى من النيل فى الطرف الشمالی 
من مديرية أسيوط بين ملوى وديروط . وهله 
الخرالب هی بقایا مدينة قديمة كان الملك امییئو فيس 

رن ( 481 ) , ۱ 

۹ Winckler [ رلك‎ 
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Rudge ( (f)‏ )ام 
رى ( ۳1۵6۷۲ ) ۾ 


الرابع قد أسسسها وسماها « خوتاتون » !ل أى افق 
قرص الشمس - وانتقل من طيبة إليها وجعلها 
ماصمة الامبراطورية المصرية )١(‏ » بعك أن ثار على 
عبادة المعبود آمون واقفل معابده وشتت كهنته ودعا 
إلى عبادة « أتون » ب أى قرص الشمس ل وسمى 
تفه « ابخون أتون » » أى « قرص الشسمس 
مقتبط 66 ویسمیه كت من کتاب التاریخ الصری 
« اخناتون » على سسيل التخفیف ۰ 

ولیس القام هنا مقام شرح هله الثورة والاسباب 
التی دعت إليها . وانما یکفی أن نقول انها اول ثورة 
كبيرة على الكهنة وعلى المتقدات الدينية التى كانت 
فاشية فى ذلك الوقت ؛ وان من اکبر الأسسباب التى 
حملت امپئو فیس الرابع عليها رؤيته تفوذ الكهنة 
يعلغى على نفوذ الفراعنة ورؤبته الأموال التی تجبى 
للكهنة باسم المعابد والمعبودات تطفی على الأموال التى 
تجبی لخزانة الدولة . وبضاف الى ذلك أن صيرورة 
مصر أمبراطورية يمتد حكمها الى شعوب مختلفة فى 
النوبة والسودان من ناحية » وفى فلسطين وسوريا 
وسواحل الفرات وآسيا الصفری من ناحية ثانية » 
وفى الجزر المنتشرة فى الجانب الشرقی من السحر 


الأبيضالمتوسط من ناحية ثالثة. . هذه الامبراطورية 
لا بلائمها أن تتعدد فيها المعتقدات الدينية وتتعسدد 


الممبودات ؛ بل الذى بلائمها ويوحد هواها جميعا هو 


. أن كون لها معتقد دیئی واحد ومعبود واحد ؛ ولم 


يكن هذا العبود فى نظر آمینو فیس الرابع قير الشمس 
لانها ترسل النور والحرارة والحياة الى جميع انحاء 


(۱) كانت مصر فى ذلك العهد امبراطورية تمعد من الشسلال 
الرابع فى السودان الى ماوراء الفرات والى المنطقة التى تعرف 
الآن باسم لواء الاسكندروئة فى آسيا الصغرى ؛ ثم الى آرخبیل 
ابجيه فى البحر الابيض التوسط . وقد وجدت فى بعض‌التصور 
فى جزيرة کربت وفى بلاد اليوئان أختام باسم اللسكة تى سن 
والدة آمیئوفیس الرابع وزوجة ابيه اللك أمينوفيس الثالث » 
ففتم ذلك بابا للقول بان حكم مصر امتد فى ذلك العهد الى كربت 
والى سواحل الیولان » وللسكنهذا القول لا يرال محتاسا الى 
ادلة اخری وان يكن من ابژکد أن نفوذ ممصي الادبی والتجاري 
کان شائما أذ ذاك ف كريت وق‌الپوثان ٠‏ 

وهده البلاد التی ذکرناها هناهی التى كانت مصر تحكمها ما 
مباشرا 4 وعدا ذلك كانت توسد پلاد اخری فى آسیا الصفری 
ترلیط مع فصن پسماهدات تشه معاهدات الحماية ,٠‏ 


taa MY mme 
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الامیراطوربة الصربة فى آسيا 

يجمع العلماء على أن الامبراطورية التی انشانها مصر فى عهد الاسرة الثامنة عشرة 
هی اولی الامبراطوریات ف العالم كله . وکانت تد من الشلال الرابع فى النوبة » أو من 
خلفه بقليل » الى ما وراء نهر الفرات + وکانت تدخل تحت حمایتها مملكةالازيا ومملكة 
میتانی ومملكة نحارینا . ثم كانت مملكة اشوریا ومملكة كاردئياش ( أو مملكة الکلدان ) 
تعيشان فى ظل الصداقة معها وتفدیم الهدایا لفرعون . ثم كانت هله الامبراطورية 
تبسط جناحها على الجر المنتشرة فى الجانب الشرقى من البحر الأبيض التوسط الذی 
كان بسمی البحر الاخضر الکبیر ۰ وکانت مملكة خیتاس » واهلها هم الذین تسمیهم 
التوراة الحيثيين ؛ هی التی عقدت مع رمسيس الثانی معاهدة صداقة وتحالف بعد 
حرب طويلة . ونبین الخريطة الجزء الأسيوى من الامبراطوربة المصرية » وهذا الجزء 
هو الذی تبادل ملوکه وحكامه رسائل تل العمارنة مع آمینو فیس الثالث وآمینو فیس 
الرابع » ۱ 
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رسالة من رسائل Jf‏ الممار نه ٠‏ وهی تحاری على تفصيلات 
مهر الاميرة تادوشيبا بشت دوشرانا ملك ميتانى وقد تزوجهسا 
املك آمینو فيس الثالث 


العالم » قهى لهذا جديرة بأن تكون معبودا الشعوب 
حمعا ٠.‏ 


ولا انشا أميئو فیس الرابع أو اخنانون مديسة 
خوئانون ونقل اليها عاصمة الملك » انشا فبها القصور 
والمعابد . ثم انتقل اليها معه رجال الدولة فبنوا فيها 
هم أيضا قصورا لانفسیم » ولم تمض سنوات تمد 
على الأصابع حتی صارت خونانون نضارع طيبة فى 
مفلمتها وجمالها . وكانت فى طيبة دار تحفظ فيها 
اثراسلات الخارجية فبنیت فى خوناتون دار لهذا 
الغرض ملحقة بقصر اللك ونقلت إليها الراسلات التی 

وهذه الدار هي بعينها التى ادى الاتفاق بمعاول 
الفلاحین .من اهالی قرية الحاج قنديل الى أن تعمل 
فيها فى سلة ۱۸۷۷ © وذلك الحدار السميك الدی 
شر به اولئك الفلاحون وجعلوا ینقضسونه حجرا 


حجرا لیاخذوا منه مایصلح لبانیهم » لم يكن شيا 
سوی سور قصر اللك محيطا بالقصر وبالدار » وذلك 
العلوب الذی عتروا عليه وأدركوا بغريزتهم أنه لقية 
انریة لم يكن شيئًا فير كب كببها ملوك بابل و آسپا 
الصغرى وحکام سوريا وفلسطين الى فراعنة مصر. 

وبعبارة أخرى ان المنطقة التى وجد فيها الطوب 
كانت دارا مخصصة لحفوظات وزارة الخارجية 
المصرية . وسيانى أن الرسائل التى اشتمل مليها 
هذا الطوب دلت على أنه كان لهذه الدار موظفون 
بتولون إدارتها وننفليم الرسائل فيها بحيث يسهل 
عليهم الرجوع الى مايريدون الرجوع اليه فيها .وكان 
من هؤلاء الموظفين مترجمون بعر فون اللغة البابلية 
وخطیا المسمارى » ومترجون آخرون بعرفون لات 
أخرى ليكونوا جميعا مسنعدين لترجمة آبة رمسالة 
تتلفاها وزارة الخارحية المصربة وللاحابة عليها . 

ومتى عر فنا هذا لابسعنا إلا أن نأسف لان العاوب 
الموجود الآن .. وهو كما قلنا موزع بين متاحف مصر 
وبرلين ولندن وباريس وفينا ‏ ليس سوى نصف 
البلوب الذى عثر عليه الفلاحون فى تل العمارنة + أما 
نصفه الآخر فقد هلك فى أبدى العلماء حيئما كانوا 
بر فضون أن بعتر فوا له بقيمة أنرية وكانوا يقولون إنه 
تزوير مزور ومزح مازح . ققد كان مدد القوالب 
التى وجدها الفلاحون يقرب من ستمالة فلم يبق منها 
غبر ما يقربمن نلالمائة . والله وحده بعلم ابفخسارة 
خسرها التاريخ بهلاك هذه القوالب . والله وحده 
بعلم أيضا اة فائدة كان التاربخ بستفیدها لو أن 
محفوظاث وزارة الخارجية الفرعونية وجدت سليمة 
كلها ولم تعد عليها عوادى الندي. منك هجرت 
مدينة خونانون أى منذ )۳ قرنا . 

36 26 0 

ترجم علماء اللغة البابلية القديمة جمیع الرسائل؛ 
التی احتواها طوب تل العمارنة فبان فى الحال انها 
ليست رسالل متفرقة پفیر نظام ولا نتابع ٠‏ بل هي 
رسائل متتابعة كانت منظمة في مستودمها على أساس 
هذا التتابع . فمنها ٩‏ رسائل من ملك بابل و٩‏ من 
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املك أمينوفيس الثالث 


الك أمينو فیس الثالث جالسا على عرشه » وفى بده المسولجان والسوط وقد 
نفدم له وزيره ببيان الجزيات التى جاءت من بلاد کوش ( النسوبة ) ونحارينا وبلاد 
أسيوية أخرى خاضعة لمصر . وبلاحظ أن العرش الذى بجلس عليه أميئو فیس 
الثالث مرسوم على حانبه أسيران اسیو دان مسدودان بحبل » وق أسفل قاعدته لسعة 
اسری أسيويين شد کل منهم إلى حبل خلفه وکتب اسم پلده على صدره . 

وتشیر املال هذه الرسوم إلى البلاد التی كانت نحكمها مصر فى آسیا والتی كانت 
تؤدى الجزية لامینو فیس الثالث . 
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ملك الازبا(۱)» و4 من ملك میتانی0)» و"؟ من حاكم من 
حکام‌سوریاسمی ریب‌آدی()» ونحومانةرسالةاخرى 
من حاکم لديثة أورشليم ( القدس الآن ) يسسمى 
أرادهيبا (:) »وحاکم لمدينة فی سوریا مسمی آزیرو (*)» 
ومن فیرهما من الحکام فى سوربا و فلسطین . وهسله 
الرسسائل کلیسا موجهة الى فرعوئين آتنین هما: 
أميئو فيس الثالث وامینو نيس الرابع . ويقدى العلماء 
المدة التى کتبت فیها هذه الرسائل بخمس عشرة سنة 
أو عشر بن سللة )٩(‏ ۰ 

ويرى من هذا البيان أن ملوك بابل وملوك آسيا 
الصغرى وحكام سوريا وفلسطين ؛ كانوا فى ذلك الو قت 
يكاتبون فراعنةمص بالخط المسمارىالبابلى لا بالخط 
المصرى . وأنهم کانوا جميعا بستخدمون فى كتابتهم 
قوالب الطوب لا الورق الذی كان المصريون یکتبسون 
مليه . ومعنی هذا أن الرسول الدى كان كل واحصد 
من أولثك الوك والحكام برسله برسالة الى مصر كان 
سیر بحمولة من الطوب ثقيلة ولکنه متى عاد بالجواب 
بعد ذلك لم يكن بحمل إلا ورقة مطوية فى قمطر . 

ویحسن بنا هنا أن نقول إن مملكة بابل كانت قد 
فرت سوريا قبل أن تغزوها مصر بأجيال . ولهذا 
انتشرت فيها العادات البابلية واللفة البابلية والخط 
البابلى » فلما غزاها المصريون بعد ذلك ب أى بعد 
طرد الهکسوس ب اکتفوا بأن تخضع لهم وأن تودی 
لهم الجزبة » ولم بحاولوا أن بفرضوا عليها لغتهم 
ولا عاداتهم ولا تقاليدهم ولا ملابسهم » بل تركوا 
لأهلها وللممالك الجاورة لهم أن بأخذوا من حضارتهم 
مابريدون وينركوا مايريدون . وبعبارة أخرى (نهم 
تر كوا حضارتهم تؤثر فيهم وفى غيرهم تأثيرها الطبيعى 
من غير ان بحملوهم على اقتباسها كرها . وقد أثرت 
فيهم هذه الحضارة مع الزمن تأثرا عميقا » ولكنها 


() الازيا ( دروولة ) هی مملكة كانت توجد فى الماطقة 
الشمالية بين الساحل رثبر أودولت وهو سبفى الآن نهر العاصیه 

(۲) ميتاني ۱ ۷۲۵۳1 ) هی مملكة كالت واقمة فى شمالي 
مملكة الاز با وهی فى المنطقة التى بوجد فیها الآن لواء الاسکندرونةه 

( Rib-Addi ( وى‎ 

( Aradû-Hiba ) (¢ 

) Aziro ) (o) 

() کتاپ ( مامyم#‏ 4 030862168 ) تاسپرو ص ۰ 


فى الوقت الذى کتبت فيه الرسائل التى نحن فى 
صددها هنا لم تكن قد حملتهم بسد على اسستبدال 
الكتابة الصر بة بالكتابة البابلية » واستدال الكتاية 
على الورقبالكتابة على الطوب » على الرغم مما فى ذلك 
من اليسر والسهولة ٠‏ 
الكتابة على ورق البردى المصرى بعد ذلك بنحو مائة 
وعشرين سئة » أى فى عهد رمسيس الثالث مو‌سس 
وکل من يقرا تواریخ الامم التی ماصرت الحضارة 
الصر بة فى نشاتها » أو التی ظهرت بعد دخول المدنية 
المصرية فى سن الشيخوخة » ثم يزن مسلك هذه الامم 
مع الشعوب الفلوبة لها بمسلك الصریین هذا مع 
السعوب المغلوبة لهم » لانسعه إلا أن بعتر ف بأنالحكم 
الاخری حكم قسوة تبلغ حد الوحشية . فالأشوريون 
مثلات وهم لم بظهر لهم سلطان الا بعد دخول الحضارة 
المصرية فسن الشیخوخة - لم يكونوا بعدون‌للاسری 
عندهم أن بعلقوا الأسرى عشرات عشرات فی‌خوازیق 
فى ميدان القتال على مرأى من أعدائهم لبو قعوا الرعب 
فى قلوبهم » فى حين كان المصريون یمتنعون عن قل 


ا 


(۷) کتب فى هذا اللوضوع حول بابيه ) 88211166 Jules‏ ( 
فى كتابه « النظام الفرمونى فى علائانه بتطور التهدیب النفسى فى 


٠ ) مصر‎ 
( Le Rêgime Pharaonique dans se8 rapporls avec 


YVévolution de la Morale en Egypte, (‏ 
ف ص 164 و ۱۱۰ و ۱۷۰ من الجزم الاول » فذكر أن العرف 
كان جاريا مئد الشموب كلها بأن للمنتمر أن يذبح الاسری ویئهپ 
أموالهم » بل كان جاربا بان له أن يتصرف كما يثسام فى أرواح 
امالی البلاد الفزوة وأموالهم ۰ ولم بخرج على هذا العرف الا 
الممريرن » لالوم امتازوا و دشم سب ولا سيما بعد تدم مد نيتهم مس 
بمعاملة الاسرى وامالی المدن الغزوة معاملة اذا قیست بالمرف 
الای كان جاريا كان فيها كثير من الرافة والرنق ۰ فهم لم يحرقوا 
الدن الفروة ؛ ولم يسلمرا رجالها وئساه‌ها واطفالها للسيف » 
کما كان غيرهم يفعلون ۰ كلا » ولم يذبحرا الاسرى » ولم بمثلوا 
بهم » بل كان كل الذی فملوه أن ساقوا هؤلاء الاسری الى مصر 
واستخدموهم » كما كانوا يستخدمون العمال المصريين فى اهال 
البناء والصنناية والنا.م واشیاهها ٠.‏ 
قال بابيه ؛ « لم يعرف من المصريين انهم استخدموا التعدیپاس 
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آسر ی أسيو يون ف مصر ٠‏ وهم يعر فون تاحاهم وملايسهم الثقيلة ٠‏ وق مو خر تهم أسيرة مور بة تحمل طفلها على كتفها 
وهم موقو الایدی » ويقودهم مصر بون ٠‏ وق الصف الادنی آسری آسیو بون ایشا 0 


أو النضن فى القسوة فى معاملة الفلویی فى الحروب ؛ كما كانت 
تفعل الشموت الاسيوية. فليس ف تاريخيم شىء عن الاسری الذین 
يغرزون غرزا فى الخوازيق وهم أحياء » ولا عن سمل عپونهم » ولا 
عن كسر الوفهم؛ ولا عن صلم آذانهم» ولا عن قطع شفاههم والسنتهم 
وآر جلهم وأيديهم » كلا ؛ ولا عن قنل النساء والاطمال أو حرقهم » 
ولا عن سلح جلود الملوك والر ژساء وهم آحاء » ولا عن صلبهم » 
ولا عن ربطهم وهم أحياء بين الواح من الخشب ثم شقهم بالمنشار». 
وقد صدق بابيه فليس فى تاريخ المصربين شىء س هذا » ولكنك 
تقرا تاريخ أشور نازیرابال » وسالامانازار الثالث » وتسجلافالازار 
الثالث » وسارجون » وسناخریب » وآشور باثابال » من ملوك 
أشور » فتجاد الكثير من هله النطائع فى معاملتهم الاسری والفلوبين 
فى الحرب ٠‏ 
ولقد قلنا ان المصريين قتلوا بعض الاسری فى حالات قلبلة . 
فمن أبرل هذه الحالات أن اللك أمينوفيس الثاني آسر کثرا من 
أمراء سوريا ( ٥۰۰‏ أمير و۱۰ امرأة من نسائهم عصلي مابقول 
پرسنید ص ۲۳ من الترجمة الفرلسية ) الذين كانوا قد ثاروا 
عليه بعد موث ابه تحوئمس الثالث » فعاد بهم الى مصر » وعلق 
سبعة منهم فى مندم سفينته حين وصوله الى طيبة » ثم فتل ستة 
من هؤلاء المسبعة أمام المعبود أمون فى معبد الکرئك » وعلق رءوسهم 
( عاصية النوبة ) فجری مليه فيها مثل ما جرى على ژملائه . 
وقد علق بايبه على هذا الحادث ففال ( ص ۱۹۳ من كتابه 
الذي مر ذکر ه ( صب آن تلاح آن مژلاء الامر اء السبعة کانوا 
آسیویین » وان العادة كانت جارية فى آسپا بقتل الاسری + بل بما 
ثم قال بابيه ؛ على أن الملماء لیسوا متفثین جميعا على قراءة 
اللس الخاس بهذا الوضوع » لآن متهم من يقرأه يما بفهم منه أن 
آمیئو فيس الثاني لم يعلق الأمراء فى سفیننه أحياء » بل ملق جثنهم 
التى كان رچاله قد التقطوها من ميدان القتال .فيو اذن لم يذبحهم 


وانما قلع رموس حثثهم وعلثها على جدران الكرنك ٠‏ 

ومن هذا الرأى أيضا ارثر ويجل ( Arthur Weigal‏ ( 
فى كتابه « تاريخ مصر » ص ۱۲۷ س الترجمة الفرنسية الى مر 
ذكرها . وهنا دضع ویجل موازئة تلفت النظر فيقول : ان التوراة 
تقص علينا فى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر صمويل الثانى 
قصة سبعة من الأمراع سلمهم الملك داود للحبموليين 6 فعتلوهم 
وصلبوهم قربانا له کی تدهب بقتلهم مجامة كانت فاشية ويحل 
محلها الر خاء ۰ وتال وبحل ' ان هذا كان بعد مهد یت فیس 
الثانی بأكثر من ۰۰؟ سلة » ۰ 

وندكر نحن هنا نص ماقالته التوراة فى ذلك ۰ قالت : 

« وکان جوع فى أيام داود ثلاث سنن سسة بعد ستة » فطلب 
داود وجه الرب فثال الرب هو لاجل شاول » ولاجل بيت الدماء 
لاله قتل الجمپونیین ۰ فدعا املك الجمپرنیین وقال لهم ۰۰.۰ ماذا 
أفعل لکم ؟ وبماذا اکفر ؟ فتبارکوا نصیب‌الرب۰۰۰ فقالوا للملك: 
الرجل الدى افنانا والای تآمر علینا لیبیدنا لکیسلا نقیم فى کل 
تخوم اسرائیل » فللمط سبعة رجال من بنبه فتصلیهم للرب ف 
جبعة شاول مختار الرب + نفال اللك : انا اعطی ۰۰۰ فاخد اللاك 
ابنى دصفة ٠٠١‏ وبنی میکال اپنة شاول الخمسة ٠٠١‏ وسلمیم 
الى يد الجمبوئيين نصلبوهم على الجبل امام الرب فسقط السبعة 
معا وقتلوا فى ایام الحصاد فى اولها فى ابتداء حصاد الشمیر ٠...‏ 
وبعد ذلك استجاب الله من أجل الارض » ٠‏ 

ويغول ويجل فى هذه الوازنة ؛ ان أمينوفيس قتل السسبعة الامراء 
فى نفس هذه المنطقة التى كان فيها الجمبونیون » ثم حمل جشتهم 
الى مصر ۰ ويستسر ويجل بعد ذلك فيقول : 

« أن مصر لم تكن تمرف دبح الآدميين قربانا لالهة ۰ ولكن 

هذا النوع من القربان كان معروفا فى سوديا وبلاد اخری » فاذا 
صم أن الامراء السيعة الذین جاء ذكرهم فى عهد امینو فيس الثاني 
قد ذبحوا قربانا دبنیا فيجب أن ترى فى ذلك مثلا من امثلة نالي 
سوريا فى الروح المصرى » م 


حالات قليلة » ولم يعرف قط انهم استعملوا فى القتل 
خوازيق أو ای نوع آخر من أنواع التعذيب والتمثيل. 

وقد يقال هنا إن جدران العابد المصرية تزدحم 
بصور الاوك المصربين والاسری راكعون أمامهم » وهم 
قابضون على رءوسهم متأهبون لضربهم » فنقولحوايا 
على ذلك إن هذا التصوير لم يكن المراد منه قنل 
الاسری قريانا للمعبودات » ولا التمثيل بهم على نحو 
ماکان الأشوريون بفعلون 6 بل كان الراد منه التحدث 
بما فعله هؤلاء الملوك من قهر أعدائهم وإخضاعهم 
لسلطانهم . وهذا شىء » و قتل الأسرى والتمثيل بهم 
شىم آخر ۰ 

¢ 36 ¢ 

والآن ناخد فى درس تلك الرسائل » فنبدا بالقاء 
نظرة عامة عليها ثم نشفع هذه النظرة بتعريب بعض 
مثها ٠‏ 

وحدت على أحد قوالب الطوب كلمات « مكان 
الحفوظات من القصر اللکی » . ووجدت فى إحدى 
الرسائل كلمة يطلب كاتبها من فرعون مصر أن برجع 
إلى الرسائل المحفوظة فى مکانبه ۰ فهاتان الاشارنان 
دليل قاطع على أن المسستودع الذی وجدت فيه 
قوالب الطوب كان دارا لحفوظات وزارة الخارحية 
الملصرية ٠‏ 

ووجد على هامش من هوامش احد القوالب » 
نأشير بالخط الصری مؤداه أن دار الحفوظات هذه 
كانت فى طيبة » ثم لا هجرها الملك أميئو فيس وطلق 
عبادة العبود أمون » وانشاً مدينة خوتاتون ول 
إليها عاصمة الك ودوائر الحكومة » نقل إليها آبضا 
المحفوظات السياسية وجعل مقرها فى دار داخلة فى 
قصره فى العاصمة الجديدة . 

ووجد فى احد القوالب خانم منقوش باسم 
« 'نيتو س نو » وجل » شاماس بت یکی » فها هنسا 
رحلان احدهما « نيتو . نو » » والتانی « شاماس ب 
یکی ) والثانی رجل الاول » ای تابع له ٠. )١(‏ وبری 

(۱) هكذا فى الاصل ٠‏ وهناك تناقض لم يستقم لنا ممه نهم أى 

الرجلين كان تابعا للآخر » ولو أن الأرجم أن المصرى كان تابما أو 
مسامدا للبابلى » كما يفهم من العقرة التالية ۰ فاذا صح هذا » 
فأنه بقرم دليلا على أن الدولة ‏ فى ذلك العهد ب لم تكن ترى 


ضرا فى أن بكرن الموظف الصری مساعدا لموظف غير مصری اذا 
استدمت ساحة العمل ذلك ٠‏ کناب الضعب 


العلماء أن الاسم الأول مصری لانه بشسبه الاسسماء 
المصرية من جميع الوجوه » والثانى بابلى لائه يشبه 
الاسماء البابلية من جميع الوجوه () ٠‏ 

وعثر فلندرز بترى حبنما نقب فى تل العمارنة 
فى سنة ۱۸۹۱ على اسم آخر مكتوب بالحبر على 
قطعة من الحجر باللفة المصربة هكذا : « الكاتب الملكى 
رع أببيئي ) ۰ ويظن بترى » ويؤيده العلماء فى ظنه » 
أن هذا الكاتب الملكى كان مديرا لدار المحفوظات أو 
كان على الاقل رئيس الادارة من الادارات فى دار 
المحفوظات » وأن «شاماس س نیکی» ومساعده «نيتو 
انو » كانا مرعوسين له ٠‏ 

وعثر بترى أيضا على بقايا طوب مكتوب © فلما 
درسها ودرسها معه العلماء فى اللفة البابلية » اذا هی 
معجم وضع ليتعلم فيه من يريد تعلم الاغة البابلية 
والخط السماری من الصر بین ؛ أو لعل هذا المعجم 
وضع ليرجع اليه الوظفون المصريون ف‌وزارةالخار جية 
كلما اشكلت عليهم كلمة . ووحدت على هامش قطعة 
من قطع هذا الطوب الكلمات الآثية «بأمر ملك مصر» » 
فالعنی المتبادر الى الذهن من ذلك أن ملك مصر هو 
الذى أمر بوضع المعجم . 

وقوالب الطوب التى فيها هذا العجم پنقسم 
سطحها الى ثلاث خانات عمودية متساوية : الأولى 
فيها الكلمة باللغة المصرية » والثانيةفيها أمامها الكلمة 
باللفة البابلية » والثالنة فيها أبضا نطق الكلمة فى اللغة 
البابلية مکتوبا باللغة الصرية . نم نتوالى الکلمات فى 
الخانات الثلاث على هذا النظام + 

وبقول هنا بترى إن هذا المعجم يدل على أن ملك 
مصر لم يكن يكتفى من الموظفين المصربين بأن بترجموا 
له الكلمات البابلية ؛ بل كان يطلب منهم فوق ذلك أن 
بحذقوا هذه اللغة فى نطقها وفى جميع خصائصها . 

ويظهسر أن ملوك مصر كانوا فى بعض الاو قات 
يحبون أن يعرف ماوك سيا أن فى استطاعتهم أن 
پردوا عليهم بلغتهم » ولهذا وجد كتاب طويل كتبه 
امينو فیس الثالث باللغة البابلية والخط السسمارى 
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رسالتان مر قرمتان با لخط السماری 

على قوالب من الطوب يرد به على کتساب جاءه من 

١ ٠ ملك بابل‎ 

9% لد ين 

وتنقسم وسائل تل العمارنة إلى قسمین : أولهما 
قسم الوس‌ائل الواردة من ملولد مسستقلین كلهم 
م‌تبطون مع مصر بروابط التحالف أو روابط 
الصداقة » وهی روابط بختفی خلفها فى كثير من 
الأحيان معنى الحماية . وأصحاب هذه الرسائل هم 
ملوك كاردونياش (۱) واشور () ومیتانی ونحارينا . 
Kardounyash ( )(‏ ( 


مملكة بابل فى ذلك الوقت ٠‏ 
(۲) أشور مملكة كانت على نهر الدجلة ٠‏ 


والثانى قسم الرسائل الواردة من حكام البلاد التى 
كانت تحكمها مصر حكما مباشرا فى فلسظين وسوريا ٠‏ 
وبعضها وارد من مدن فى سورباكانت متمتعة بالحکم 
( الذاتى ) وكان نظام الحكم فيها جمهوریا ٠‏ 
ومن هذا التفسيم لتضح » كما بقول موری » أن 
سياسة الحماية الستترة سسستان المحالفة ليست 
اختراع المصر الحديث ؛ بل هى سياسة كانالمصريون 
بعر فونها ويجرون علیها فى علاقاتهم مع بعض الامم 
المجاورة لهم . ونضیف نحن أنه يتضح من هذا 
التقسيم ایضا » كما بتضح من الرسائل التى سياتى 
تعريبها » أن نظام الحكم الذاتى ونظام الحكم الجمهورى 
اللذين يعتقد كثير من الباحثين أنهما ابتداع الدنية 
اليونانية » ليسا من ابتداع هذه المدنية » وإنما هما 
نظامان عرفهما اللصريون وطبقوهما على بعض المدن 
الخاضعة لحكمهم فى سوريا » قبل ان توجد المدنية 
البونانية بنحو ,۸.۰ سنه ٠‏ 
ونأخذ الآن فى درس رسائل القسم الاول‌وتمریب 
بعض منها . والصادر التي اعتمدنا عليها فى ترحمة 
الرسائل كلها هى : 
( آولا ) مجسوعات من محلة Journal‏ ) 
( مبوتاعتعهی سنى ۱۸۹۱ و۱۸۹۲ ۱۸۹۲ و1۸۹6 
و ۱۸۹۹ + 
( ثانيا ) کتاب ) Au Temps des Pharaons‏ ) 
لوری من ص ۲١‏ إلى ص ۸۷ ۰ 
( تالشا ) الترجمة الفرنسية لكتاب : 
A History of Dgypt )‏ ( 
لبرستيد من ص ۲۹۰ إلى ص 8۰۰ ٠‏ 
م ين 
)١‏ 
کتب ملك الازيا : 
« إلى ملك مصر » وآخی » اقول : انا ملكا 
الازيا » اخوك » صسحتى جيدة ؛ وإنى أبعث 
پافضسل تحياتى إليك » وإلى أقاربك » وإلى 
خادماتك » والى ابنائك » والى زوساتك » وایسث 
ایضا بتهنثاتى لك على عرباتك العديدة () » 


(۲) التصود بالعربات هنا العربات الحربية وکانت ذات شهرة 


واسعة ۰ 


۱ شت مت 


قطعتان من أرش قصر اللك آمینوفیس الثالث واللكة تى يى فى طيبة » وهما تمثلان طيرا من الأرز بين أزهار اللوتس 


و خیولك » كما أبعث بتمنیانی لبلادكد مصر » ۰ 
و کتب ملك میتانی * 
2 إلى امین و فیسر » ملك مصر العظیم » 
وأخى » وصهرى الذى احبه ویحبنی أقول : 
آنا دوشرانا ملك میتسانی العظيم » وأخوك » 
وحموك الذی يحبك . صحتی جيدة » وإنى 
ابعث بتحیاتی إليك انت أخى وصهرى » والى 
أقارباك وزوحاتك وابنائك ورجالك » . 
ومن هذا الكتاب » ومن كلمة « حموك » التى فيه 
مرف أن أمينو فیس الثالث والد أمينو فيس الرابع » 
الذى وجه اليه هذا الكتاب » كان قد تزوج من بنت 
دوشرانا ملك میتانی ٠‏ 
وكتب ملك آشور * 
« إلى آميشو فيس الرابع خی اقول : انا 
أشسسورو باليت » ملك اشور » وأخوك الملك » 
أدعو بالسلام لك » ولا قاريك » ولبلادك » ۰ 
وبلاحظ فى هذه الكتب الثلاثة انها مکتوبة باسلوب 
واحد » وألفاظ نكاد تكون واحدة على الرغم من أن 
أص حابها مختلفون » وأنها كتبت فى آوقات مختلفة 
وبلاد مختلفة . ففيها كلها تلقيب بالاخوة وإخبار 
يصحة اللاك صاحب الكتاب » ثم إهداء تحیات أو 
دعوات إلى ملك مصر وأقاربه وزوجاته وأبنائه ۰ 
ودز دد ملك الازيا فيهدى التحيات إلى خادماته ٠,‏ 


وهذه الوحدة فى الاسلوب بين كتب مختلفة من 
ملوك مختلفين ندل على آنه كانت توجد فى ذلكالوقت 
قواعد وتقاليد معينة لمكائبات اللوك » وان هده 
القواعد والتقاليد كانت تراعى بدقة » وهی تسمى فى 
العر ف الحديث «بروتوكولا» » وان كانت قواعد اليوم 
وتقالیده غير قواعد الامس وتفالیده ٠‏ 
وی سید وجود هذه القواعد والتقالیسد فى 
الکاتبات أن من بين رسائل تل العمارنة صورة رسالة 
كتبها الك آمیتو فیس الثالث الى ملك کاردونباش 
فجرى فیها على الاسلوب نفسه والنسق نفسه ۰ 
ولا بفوتنا بعد ذلك أن نوجه النظر إلى ان هؤلاء 
الملوك حمیعا کانوا شرقيين » وأنيم مسع ذلك كانت 
تقاليدهم فى الکانبات تسمح لهم © أو تقفى علیهم » 
بان يبعث كل واحد منهم بتحياته إلى زوجات الملك 
الذى يكتب إليه . وقد لا يلغت النظر كثيرا أن يبعث 
اللك دوشرانا بتحياته إلى زوحات الملك آمپنو فیس 
التالث يسبب المصاهرة التى كانت بين الالنين » ثم 
لان بنت الملك دوشراتا كانت إحدى الزوجات اللواتی 
يذكرهن فى كتابه . ولكن الذی بلغت النظر حقا هو 
أن ملك آلازیا بهدی هو الآخر » تحیانه إلى زوحات 
ملك مصر » وهذا لايكون إلا إذا قلنا إن «البروتوکول» 
كان يسمح بهده التحیات ه 
ولا حاجة لان نقول بعد ذلك إن هذا النوع من 
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« البروتوكول » اختفى من الشرق وانتقسل إلى 
الغرب ٠‏ 
(¥( 
وكتب اللك بووناربورباش ملك كاردونياش إلى 
ملك مصر » فابتدأ بديباحة كالتى رآنناها فى الكتب 
السابقه ثم فال : 
« لقد انحرفت صحتى منذ البوم الذى 
جاء فيه رسول أخى . ولم بشجعني آخی فى 
طول المدة التى بقيت صحتى فيها منحرفة ٠‏ 
ولهذا استأت من أخى وقلت : الم سسمع أخى 
آننی مریض . لاذا لم بنمث لی رسولا ولم بظهر 
اهتماما بی . 
« وقد أجاب رسول أخى على ذلك بقوله : 
إن مصر ليست قريبة لكى يسسمعاخوكبمرضك 
ویرسل إليك رسولا بستعلم اخبارك . 
« وفى الواقع اننى استفهمت بعد ذلك من 
رسولی » فقال لى : « إنها رحلة طويلة حدا »۰ 
فمند سمعت ذلك لم پېق فى نقسى استياء من 
أخى » . 
ففى هذه الرسالة نرى ملك بابل يتحرق شسوقا 
الى كلمة طيبة تأتيه فى مرضه من ملك مصر » ولا يكاد 
يصير على هذا السوق إلا بعد أن يعلم أن الشقه بين 
التلدين بعیدة » وان ملك مصر همون لهذا السبب [ذا 
هو لم برسل اليه بستملم آخباره ۰ 
وفى هذه الرسالة نوع من الجهل بستو قف‌النظر 
هو أن ملك بابل لم يكن بعر ف بعد ما بين بلاده ومصر 
إلا بعد أن سأل فى ذلك رسول مصر ثم رسوله ٠‏ 
واسلوب الكتابة فى هذا بلفت النظر لانه يكرر 
كلمة « اخی » ست مرات فى سبعة اسطر فهو شسه 
اسلوب التوارة الذی آشرنا إليه فى تعلیقنا على «قصة 
الفریق »4 ۰ 
)¥( 
وكتب دوشراتا ملك میتانی الذى تقدم ذكره إلى 
آمینو فیس الرابع يصف له الحرن الذى استولى عليه 
حینما جاءه الخبر بوفاة امینو فيس الثالث فقال : 


« حينما آشرف والدك على الوت ۰۰۰ فى 
ذلك اليوم بكيت وسقطت مريضا وآشر فت 
على الموت ۰۰۰ ولكنى علمت بعد ذلك بأن أكبر 
آنجال املك أميئو فیس واللكة تی بی جلس على 
ارهن + وقد قلت هید ان اميو فين 
لم مت ... ) ه 
هذا الكتاب مبتور لم توجد منه غير الكلمات 
التى عربناها هنا ولكن الباقى منه كاف للدلالة على 
العنی القصود منه ٠.‏ 
والقاریء بذکر من غير شك أن دوشراتا كان حما 
الملك امینو فیس الثالث . فهو هنا يعبر عن الحزن 
الذی استولی عليه حینما بلنه موت زوج ابنته . 
وبذكر اللك دوشرانا فى کتابه هذا اللکة تی پى 
زوحة آمینوفیس الثالث » وامر هله اللکة مشهور 
فى کتب التاريخ لانها كانت ذات نفوذ كبير على زوجها 
وکان لها اثر ظاهر فى سياسة الامبراطورية الصرية . 
وقد ذهب عضن العلماع الل انها بنت اللك دوشرانا 
التی تز وج بها آمینووفیس الثالث » وانها لذلك تکون 
سورية الاصل ٠‏ وينوا على هذا زعما آخر هو أن 
الثورة الدبنية التی ارها آمینوفیس الرابع على 
عبادة امون كانت بتانیر امه ی بی فى نفسه » وإذن 
تکون هذه الثورة راجمة فى كثير منها الى عوامل 
سورية . 
ولكن ماسرو آثبت من مومياء الک تی بى () » 
ومن تابوتها » ومن النقوش التى وجدت عليه ؛ ثم 
من قبر والد هذه الملكة » أن هذا القول خطأ » وأن 
تى بى مصرية » لم تكن من الدم الملكى بل كانت من 
عامة الشعب » فأحبها اللك و حملها زوحته الاولی » 
وهی أم آمینو فیس الرابع . 
وقول دوشراتا « إن آمپنوفیس لم مت » لاله 
بحيا فى ابنه » هو من الاقوال النی ما زالت الى وقتنا 
هذا متداولة بين الکتاب . 


)$( 
هذا الكتاب الذى تعرض له هنا لم يعرف کانبه 
لأن ديباجته مبتورة ولكن الباقى منه ذو أهمية 
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مسياسية . وهو موجه الى أميتوفيس الرايع ٠‏ 
وهذا نصه : 
« ... والآن بامليكى وقد حلست على عرش 
أبيك فلنتبادل » انا وانت » الصداقة الدائمة 
كما كنت اتبادل مع ابيك الهدابا ۰ فاقبل هذه 
الأمنية التی كنت قد وجهتها الى أبيك »ولنعمل 
معا على تحقيقها بيئنا » . 
فكانب هذا الكتاب لابد أن كون واحدا من ملوك 
البلاد الستقلة » لا واحدا من حكام سوريا » لاله 
يطلب تبادل الصداقة . ولكنه مع ذلك بخاطب ملك 
مصر بقوله « يامليكى » رغبة مله فى أستمالة قلبه. 
وهو يلح فى تبادل الصداقة والهدايا ؛ ويسمى هذا 
التبادل « آمنية » له . لآن صداقة مصر كانت فى 
ذلك الوقت امز امنية سعی إليها الملوك . 
ويغلب على الثلن أن صاحب هذا الكتاب هو ملك 
بابل لان فى الكتب الاتية كتيا مئه تتفق مع هدا 
الكتاب'قى معناه . 
61( 


بهذا الکتاب الذی نعرض له الآن ندخل فى صمیم 
الکاتیات السياسية » وثری كيف كان کل من ملك 


ل سك 
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قعلعة من سقف غرقة في قصر املك امینرلیس الثالث 
واللسعة تى یی لى طيبة 


بابل وملك اشور بتنافسان فى اكتساب.عطف مصر 
والتحالف معها . 

كتب بورنا بورياش ملك بابل الذى تقدم ذكره 
الى الملك أمينوفيس الرابع فقال بعد الديباجة : 

۱ حینما كان والدی کوریجالزو حيا ارسل 
اليه ملك کنمان رسولا قال له : « هیا فلندخل 
مدینة کارمیشات »© ولنحارب فرعون معا » ۰ 
فبعث إليه أبى بقول : «لا تفکر فى الاتفاق معی . 
فان كنت ترید معاداة ملك مصر فابحث لك عن 
حلیف غيرى . اما انا فانی لا أسير فى هذا ولا 
آدمر بلاد ملك مصر لاله حلیفی »۰ وهکذا ر فض 
والدی أن يصغى الى ملك کنمان حبا فياك . 

« والآن فان ملك آشور تابع لى ٠‏ ولست فى 
حاجة لأن اقول لماذا هو يطلب صداقتك . 
فان كنت تحبنی فلا تعقد معه معاهدة واطرده 
بعيدا جدا » . 

وإذن كان ملك آشور وملك بابل بتسابقان الى 
التحالف مع ملك مصر لأن كلا منهما كان بری فيه 
امانا لنفسه وعضدا لبلاده . ولم يكن ذلك فى عهد 
الملك بورنابورياش فقط » بل كان فى عد أبيه من 
قبله ایضتا ؛ وكان أبوه هذا قول أن بدعوه الى 
معاداة ملك مصر ؛ « ابحث لك عن حليف غیری 6. 

ولعل القارىء برى من فحوی هذا الكتاب ماب بام 
الظن الذى ذهبنا إليه اذ رجحنا ان يكون الكتاب 
السابق الذى لم يعرف صاحبه صادرا من ملك 
بل . ۱ 

وبعد هذا لا بد من سوال وهو : ماذا قعل ملك 
مصر فى هاتين الیدین اللتين مدتا إليه من ملك أشور 
وملك بابل ؟ 

إن من حسن الحظ أن فى استطاعتنا أن نجیب 
على هذا السؤال لأن مامثر عليه من محفوظات وزارة 
الخارجية المصرية يسمم لنا بالجواب . 

والجواب أن امینوفیس الرايع س أو اخنانون ب 
حالف كلا من اللکین » ولم يقبل أن بكون لواحبد 
منهما على الآخر ؛ وقد رفى اللکان بذلك ۰ 
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وهذا التملال موجود فى متحف القاهرة وهو شیر التمثال الذی فتن به « هتلر » ها 
وکان بحتفظ به فوق مکنبه . والملكة نفرتیتی هی زوج آمینو فیس الرابع أو آخناتون ۰ ۹ 
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إلى هنا راینا كيف كانت نکتب دبباجة الرسائل 
بين الملوك » نم راینا نوعا من هذه الرسائل دل على 
أن ملوك البلاد المجاورة للامبراطورية المصرية کانوا 
بحر صون على آن ينالوا شرف الارئباط برباط 
الحالفة أو الصداقة مع ملك هذه الامبراطورية . 
فالآن نخوض فى نوع آخر من الرسائل خاص 
بمساهرة ملك مصر لأوائك اللرك 4 وما كان لهه 
الصاهرة من التأثير فى العلافات السياسية , 
كانت هذه المصاهرة تعتبر متممة لماهصدات 
التحالف » فكان ملك مصر يرى أن زواجه من شت 
املك المجاور له أو من اخته ‏ وق بعض الاو قات 
منیما معا - ضمان على ان هذا املك لابخرج عليه , 
وكان هذا الملك بری من ناحپته أن هذا الزواج نفسبه 
شمان له على أن ببقى متمتما برعاية ملك مصر . 
ولهذين السببين نجد ذكر المصاهرة يتردد فى كثر 
من رسائل تل الممارنة ٠‏ 
وقد رابنا فيما تقدم أن الملك أمينو فيس الثالث 
صاهر الملك دوشراتا ملك ميعالى بان تزوج بنتسه 
واخته » فنضيف هنا الى ذلك أن زواج هذه الاخت 
لم يكن سهلا على مابیلهر لان أمينو فیس الثالث طلبها 
ست مرات حتى ابطیت له . ولسنا مرف ایهسا 
هی التى تروجها قبل الاخری ٠‏ 
وكما تزوج آمیلوفیسی الثالث آخت ملك ميتالى 
وبنته » تزوج اخت اللك « كاليناسن » ملك بابل في 
عهده » ثم طلب أن يتروج پلښه وكالت تسبهى 
« زوهارتى » فتردد ابوها ودارت فى ذلك رسائل 
علدة ٠‏ 
وليست هذه الرمبائل موجودة كلها ولکن ما هو 
موجود منها یدل على باقيها . فقد وجدت رسالة 
من امیئو فیس الثالث الى « کالیناسن » يقول فيها: 
« ... اطلعت على الأقوال التى بسفت بها 
إلى ۰ انك تقول لى + كيف تطلب بنتى الزواج 
منك على حین أن اضتى التى أعطاك إباها والدى 
لاتزال عندك » وما من احد رآها بعد أن زوحت 


000 عار ل 


آسری توبيون فى مصر في مهد الأآسرة الثامنة عشرة 


منك » فليس معروفا صل هی الآن حية أم 
ماتت » ۰ 
وهنالا رسالة من « کالیناسن » برد بها علي 
امپئو فیس فیذکره بانه كان قب ارسل رسولا بري 
هل اخته لانرال -حية ام مانت »© فأمر امینوفیس 
بادخاله قصره 4 فادخل الى جيث نسساء القصر 
مجتمعات وقيل له « هاهى سيدتك بين هؤلاء » 
فلم يميز الرسول واحدة منهن وام يعرف من هي 
سيدته ٠‏ 
وعلی هذه الرسالة اجاب امپنو فيس الثالث فقال؛ 
( إنلك لم ترسل رسولا كنؤا عرف أختك م 
قبل وحادثها ليمكن أن بعرفها الآن ويتحدث 
معها . بل الرسل الدين جاءوا من عندك كالوا 
من طبقة وضيعة , ویکفی أن أضرب لك مثلا 
رسسولك « زاجارا » الذي هو راعى ماشه 
قليلة ء ولیس بين رسلك واجب كان قد اقترب 
من أبيك » 
افرد کاییناسن فقال ٣‏ 
« إنها آبة امرأة من بئات النبلاء هی التي 
رآها رسلى عندك . قاسو حول او انها 
اختی «( م 
فرد امین فیس فقال ؟ . 
« هب أن اختك مانت فلماذا مونها 
هنك ؟ ) م 
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هذا ما فى رسائل تل العمارئة عن زواج أميئو فيس 
الثالث ٠‏ أما مافيها عن زواج ابنه أميئو فيس الرابع 
فهو أن أمينو فيس هذا طلب الأميرة « تادوخيبا » 
إحدى بنات اللك دوشراتا » أى نفس اللك الذى كان 
أبوه قد تروج من أشته ومن إحدى بناته » فاجاب 
دوشراتا على عجل يقول : 
« تطلب ابنتى ؟ إننى أعطيك اباها » , 
ولم يكن أمينوفيس الرابع قد تولى الملك حینما 
طلب هذا الطلب » بل كان لابزال أميرا وكان أبوه 
لا بزال حيا . والذى حمل هذا الطلب من مصر الى 
مملكة میتانی هو سغفر مصری سمی « مانی » 
وحمل معه هدایا وکتابا من آمینو فیس الثالث بقول 
فيه : 
« إن ما أبعث به اليك الآن من الهدايا ليس 
شيمًا ۰ ۰۰ فان أنت 1 عطیت الفتاة التى أطلبها 
فسأبعث إليك بهدايا أكثر » . 
وبعد أن قابل دوثراتا هذا السفیر وقبل الهدايا 
التى حملها اليه » كتب الى آمینو فیس الرابع بقول : 
« إن صداقة متينة تربطنى بوالدك » فالآن 
ستكون محبتى لك » الت ولده ) أمتن » ۰ 
وفى إحدى الرسائل ‏ أو بعبارة آخری فى احد 


قطمة من أرض القصر الذی بثاه لنفسه الملك آخناتون 
( آمينو فيس الرابع ) فى مدينة آخیتانون ( تل الممارنة ل 


قوالب الطوب الحفوظة الآن فى متحف برلین - بیان 
طويل بمهر الاميرة « تادوخیبا » هذه التی تزوحها 
آمینو فیس الرآبع 

وظهر أن دوشراتا كان بطمع فى هدابا جمة من 
وراء هذا الزواج » وانه لم یکتف بما جاءه منما» 
ولهذا جعل يشكو فى (حدی رسائله من أن الهدايا 
التی وعد بها لم تصل إليه ۰ 

(¥) 

وكانت الأميرة التى يتزوجها ملك مصر تخرج من 
بلادها فى جمع كبير » بل فى جموع كبيرة » من النساء 
والخدم . وكان هوّلاء النساء والخدم برافقونها الى 
مصر ودقيمون معها حاشية لها مدة من الرمن . فقد 
وجد منقوشا على جمران من عهد آمینوفیس الثالث 
أن ۲۱۷ امرأة رافقن « كيلاجيبا أميرة ميتانى » التى 
تزوجها أميلوفيس الثالث ٠‏ 

وقد مر أن آمینوفیس النالث تزوج أخت اللك 
دوشراتا وبنته » فالامرة كيلاحيبا هذه هی إحدى 
هاتين الروجتين ٠‏ 

وكان من العادات الالوفة فى ذلك الوقت أن 
تصنع جعارين باسم عروس اللك كلما تزوج ٠‏ وكان 
شاه الاشتباه عفدن من هده الارن لیا لين + 
ولهذاء وحدت جعارين باسم الللكة تى بى حینسا 
تزوجها أميئوفيس الثالث . ووجدت جعارين باسم 
کیلاجیبا التى تقدم ذكرها . ووجدت جعارين باسم 
ا 

وليتصور القارىء بعد ذلك ۲۱۷ امرأة قادمات مع 
كل عروس من بئات اللوك المجاورين لصر تزف الى 
فرعون . وإذا كان عدد القادمات من النساء ۲۱۷ 
فكم كون عدد القادمين من الرجال والغلمان لخدمتها 
وخدمتهن حميعا ! ؟ . وإذن ليتصور القاری: كيف 
یکون القصر أو تكون القصور التى يجب أن يقيم فيها 
هوّلاء انجموع مع آمرتهم | ۱ 

ولیس ریب قى أن اکثر هوّلاء اللساء والرجال كانوا 
بعودون الى بلادهم بعد أن بحضروا حفلة الز ناف 
وبعد أن بقیموا بالترب من أميرتهم وقتا ما » ولکن 
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سقف قيس لرجل من الشبراء سمى راميس بپالثرپ من طيبة 
( الاسرة الثامئة عثرة ) 


ليس ريب ايضا فى أن بعضا منهم كانوا یستوطنون 
مر معها , 
¢ 9 % 
رابنا فرامنة يتزوجون بنات اللوك المجاورين لهم 
وأخوانهم ؛ فهل كان هؤلاء اللوله نزو حون من نات 
الفراعنة و قرببانهم لیتم التبادل بين الفريقين » ام لم 
كن هذا الشادل موحودا ؟ . 
هذا السؤال تجيب عليه رسالة كتبها ملك بابل 
الى أمينو فيس التالث وفیها يقول : 
« حيئما طلبت بد ابنتك ارسلت إلى قول : 
« ام بحدث فط أن أعطيت بنت ملك مصر الى 
أحنسى » )١(‏ »فلما بلغتئنى هذه الكلمات آر سلت 
إليك أقول : « اذا أنت بعنت بها الى وأنت "سف 
فخير عندى الا تبعث بها » . إنك لاتنظر الى بعين 
العطف الاخسوی »> وانت تعسلم مع ذلك انك 


(۱) اللس الفرنسى الذى لدينا ليله الغفرة من هذا 
الکتاب هو ؟: 
donnê û‏ مان n'a‏ وراه Jamıals la Alle du ruil‏ ( 

personne, ) 

وتعريبها الحرق هو : 

« لم بحدث قل أن اعابت ملت ملك فصي الى أحد » , 

ولکئنا وجدنا کلمتی « الى أحد © هنا لاندلان على التسود » 
اذ بئات ملول مصر كن يتزوجن فى مسر » فالقول بأنون لم سطین 
قط الى احند هو هول لاسسكن أن سكون مرادا للملك اميترفيس 
الثالث ٠‏ وانما المراد أنهن لم يعطين لاحد من الاجانب ٠‏ وسياق 
الرسالة كلها بجمل هذا المراد متمینا ٠‏ وأغلب القن أن هنا 
شدلا فى الترجمة من اللغة البابلية , 


حمسا كاثسفتئى برفيتك فى أن تتسد 
بينى وبيئك رباط زواج » آجبتك الى ماتريد » 
واظهسرت فى ذلك كل الطيبة التى بکنهسا 
أخ لاخیه . والآن با أخى » وقد كاشفتك 
برغبتى فى رباط زواج بینی وبينك » لاذا تأبی 
بنتك على ؟ لاذا نرفض أن تعطيها لى ؟ لو 
نی كنت قد رفضت إجابتك الى رفبتك 
لكان ار فض من جانبك الآن مفهوما ۰ ولكن 
بنانی كن رهن امرك » وأنا لم ار فض لك طلبا» . 
وقد علق الاستاذ مورى على هذه الرسالة فقال : 
إن الفراعنة كانوا بأبون بناتهم واخوانهم على حلفائهم 
ملوك آسپا» لأنهم کانوا برون أن بنات «الدم المقدس» 
ار فع من أن بهیطن إلى مضاجع هؤلاء الملوك . 
ع ين 
ومما يظهر ظهورا جليا فى رسائل تل العمارنة أن 
الاوك المجاورين للامبراطورية المصرية كانوا بلحون على 
فرعون فى طلب هدابا من الذهب فيقولون مشلا : 
« ان الذهب عند ملك مصر كتير كتراب الأرض » ۰ 
من عندك ... لقد كان أبوك برسل إلى أبى كثيرا من 
الذهب ... فيجب أن ترسل لى مثل ماکان أبوك 
پرسل إلى أبى » ۰ 
وكان من الا قوال الشائعة فی‌المالك الأسيوية إذ ذاك 
|( أن الدهب عند ملك مصر كثير كتراب الأرض » . 
ومن السکتب التى كتبها اللك بورنابورباش إلى 
امینو نیس الرابع كتاب بقول فيه : 
« جاء الرسول الذى بعثت به إلى ومعسه 


سسيدات مصریات ف سفلة . وتری السائدة ومليها امستافه 
المأكولات » وفتساة تقدم لاحدى السيدات انام صغيرا فيه شراب» 
واحدی السيداث تلفت الي جارتها وشدم لها زهرا ذا رائحة 
زكية . ( هذه اللوهة موجودة فى التحف البريطالى پلشدن ) 
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عشرون وزنة من ذهب غبر نقى » فلما وضعت 
فى البونقة لم بخرج منها سوى خمس وزنات 
من ذهب نفی ) ۰ 
ويظهر املك بورنابورباش الله من ذلك » وبطلب 
إرسسال ذهب آخر . وى كناب آخر بقول اللك 
بورنابور پاش : 
« إن سبائك الذهب التی لم بفحصها اخی 
قبل إرسالها الى » بعشت بها لتذاب فى البوتقة 
فردوها إلى ولم بقبلوها» ٠‏ 
وى كثير من كتب اللك دوشرانا » ملك میتانی » 
يتردد أيضا الالحاح فى طلب الذهب من ملك مصر . 
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إلى هتنا فرغنا من الرسائل الخاصة بلملوك 
معاد رون ا اوو ال ا عدن ف در 
الرسائل الخاصة بحكام فلسطين وسوريا . 
كانت فلسطين وسوريا فى الوقت الذی کتبت فيه 
رسائل تن العمارئة جزءا من الامپراطوربة ار . 
ولم تکونا ولاية واحدة أو ولابتين » بل كانتا ولابات 
عدة بحکم کل ولاية منها حاکم مولی من قبل فرعون 
فهو بحکم باسمه ویدفم له الزية ء وکان هذا احاکم 
سمى « خازانو » . ويذهب بعض العلماء الذین 
كتبوا فى هذا الوضوع إلى آن حملة هذا الاسم لم 
یکونوا مصريين بل كان الفراعنة يختارونهم من الأسر 
القديمة ذات النفوذ فى البلاد التى هم حكام عليها » 
وكثبرا ماکان الفراعنة يفتحون المدن فبقام لهم 
حکامها بالطافة والولاء فقون فی حکوماتهم . 
ولکن الفراعنة کانوا يطلبون من هؤلاء الحکام أن 
پرسلوا أبناءهم إلى طيبة لیسعلموا فیها ثم لیکون 
وجودهم فى الحاشبة الفرعونية ضمانا - الی‌حد ما 
على ولاء آبائهم . فاذا توفی هؤلاء ال باء خلفهم ابناژهم 
الدين تربوا فى الحاضية الفرعونية . وعلی هؤلاء أن 
پرسلوا إلى مصر أبناءهم لينربوا مثل تربيتهم + 
وكان بوجد بجانب «الخازانو» مندوبون عن فرعون 
براقبون سير الحكومات ويبلغون أوامر فرعون إليها. 
وهؤلاء المندوبون كانوا مصر بين و كان اختصاص الواحد 


منهم شسمل فى بعض الأوقات صدة مسدن وعدة 
حكومات . وكان فرعون پش إليهم فى رسائله فيقول 
إنهم « عيون الملك وآذانه فى البلاد الأجنبية » ٠‏ وهذا 
تعبير لابزال مستعملا الى اليوم ٠ )١(‏ 

وكان هؤلاء المندوبون مرهوبی الجانب حتى كان 
أحد الحكام « الخازانو » بکتب الى فرعون فيقول : 

« ليسأل مولاى اللك جميع مندوبيه يعرف 
الى أى حد آنا خادم له أمين » ٠٠١‏ 
وكان غيره ,كتب فيقول : 
« لیسال مولاى مندوبه يعرف هل ما أقوله 
صدق أم کذب » ۰ 

ولم تكن الدن كلها محكومة بهذا النوع من الحکم» 
بل كانت توجد مدن لها حکم من نوع آخر ؛ پشسبه ‏ 
الحکم الجمهورى (۲) » ومن هله الدن مدشة «آراد» 
ومدينة «توئیبو» » ولهذا سيأتى أن آعپان کل واحدة 
من هاتین الدبنتین کائوا بخاطبون فرعون وبعرضون 
عليه فى رسائلهم مایعرضونه من شون مدینتهم . 

ولا كان الحکم الجمهوری لابتحقق الا بأن يكون 
هناك نوع من الاستقلال » كانت کل واحدة من 
هانین الدستین حاصلة فى عهد آمینو فیس الثالث 
وآمیئو فیس الرابع - أي فى العهد الذی كتبت فيه 
رسائل تل العمارنة ب على ماسمیه الانجلیز الآن 
Self government (‏ ( آو الحکم الذاتی 5 

ولهذا قلنا فى ما تقدم إن المصربين عرفوا نظام 
الحكم الجمهوری الذى يظن كثير من الناس أنه لم 


0 


(() ذكر فى حجر محفوظ فى متحف اللوفر يسمى « حجر 
ألتيف » اسم ضابط پالنصر اللكى كان مناديا فوصسف باه 
۷ لسان املك » . 

وق اسجار اغری وصفا أشخاص انلسهم باتهم «عيدا اللك» 
ار « عینا املك فى الارضن كلها » او « عپنا املك اللتان تنندان الى 
الاحشاء »6 + 

ويقول الؤرخ اليوثانى كرينفون ( 26606808 ) : أن ملوك 
العرس كالوا يوفدون شپاطا يجولون فى الولايات الوافعة تحت 
حكمهم ويراقبون أعمال الولاة فيها 4 وان هؤلاء الضباط كانوا 
بسمون « هيئا املك وآذناه ۷ ۰ 

وواضح أن المصريين هم اول من استعمل هلا النوع من 
التعبيي ٠‏ 

(؟) كتا ( temps des Phara0on8‏ يلك ) اوري صن 11 
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يعرف قبل المدنية اليونانية . تعم إنهم طبقوه فى بلاد 
اجنبية ولم يطبقوه فى مصر » ولكنهم عرفوه على كل 
حال . وهم قد عرفوا أيضا نظام الحكم الذاتى الذى 
بظن كثيرون أنه من اختراع العصور الحديثة . 
ولسست آنا الذی اآقول هذا فأؤدى به شهادة 
لوطنی » بل يقوله قبلى مورى ؛ فى كتابه الذى أشير 
اليه فى هامشى هذه الصفحة . 
¢ ¢ 6د 
واول مابرز فى رسائل الحكام ( أى الخازانو ) 
هو اظهار العبودية فى آلفاظ ومعان ليست مألوفة 
لأبناء العصور الحديثة . فواحد منهم يكتب ٠‏ 
« آنا خازانو مدينة ... خادمك » وتراب 
قدميك » والارض التى تدوسها وخشسب 
المقعد الذى تحلس عليه » وكرسى قدميك () » 
وحافر جوادلد . إننى آتمرغ سبع مرات بطنا 
لظهر نی تراب قدمی املك » مولای > وشمس 
السماء 0 ۰ 
وحاکم آخر یکتب * 
« آنا خادم اللك » وكلب بيته . [نتی أاحففك 
البلد هنا اولای الك » . 
وحاکم ثالث بسمی نفسه «خادم جواد فرعون» ۰ 
فى مثل هذه الألفاظ كان کثیر من الحکام یکتبون. 
ثملك مصر لیس سید! فقط بل هو إله وشمس 4 
والحاکم لايتقدم إليه باقل من أن یکون تراب قدمیه 
وحافر جياده والتمرغ سبع مرات بطنا لظهر فى 
تراب قدمیه . 
ویحسن أن تقول هنا إن فرعون كان ملكا وسليل 
آلهة فى آن واحد » وان الشمس كانت أحد الآلية 
المصرية . فالعبود رع هو الشمس » والعبود آسون 
هو الشمس » والعیسود اتون هو قرص الشمس . 
والفراعنة كانوا ابناء الدم الشمسی » فليس مستغريا 
أن بخاطب الحاکم فرعون فیقول إنه إلهه وشمسه . 
(۱) الراد پکرسی القدمین هنا الكرسى الصفیر الدى يوضع 
امام السکرسی العادى لیضع الجالس قدمیه عليه ۰ ویری من 


ذلك أن هذا السوع من الكراسى كان مسستميلا فى مصر فى 
ذلك الوتت ٠‏ 


وبحسن أن تقول أيضا إن «بروتوكول» القابلات 
لفرمون كان يجعل الناس طبقات . فمنهم من إذا 
أذن لهم بالدخول الى مجلسه كانت تحيتهم له أن 
بخروا الى الارض انامه . ومنهم من کانوا ينحئون 
انحناء الركوع . ومتهم من كانوا يكتفون بأن بحنوا 
رءوسهم . وكان آغلب حكام سوريا يندمجون فى 
الطبقتين الأولى والثانية . 
ê ¢‏ 36 
ومن رسائل تلالعمارنة رسالة كتبها حاكم صيدا 
فقال فیها ٠‏ 
« آخبر مولای الملك أن صدته التی سحعلها 
ودبعة فى بدی » وهی مدينة صیدا » هادئة . 
وحيئما وصل الى الامر الذی أرسله مولای 
املك امتا قلبی فرحا . وقد رفعت رأسى 
وفاض النور على وجهى وعينى حينما قدم أمر 
مولاى الملك . إن خادمك ببعث اليك مائة ثور » 
ويبعث آبضار قیقات . وهذا إخبار بذلك للملك 
مولای وشمس السماء ) , 
فهذه الرسالة تدل على أن الجزية التى كان حكام 
سوريا پرسلونها إلى فرعون كانت تختلف باختلاف 
البلدان . فهى لبعض منها مصنوعات من الممسادن 
الكريمة كما يرى فى كثير من النقوش التى على الآثار 
المصربة » ولبعض آخر ثيران ورقيقات . 
وكتب حاكم آخر فقال : 
« أرسل إلى مولاى الملك » وشمس السماء ٠‏ 
الرسول «هامايا» فهأنذا أقول : لقد اصفیت 
لامر اللك بأعظم اهتمام . . . وقد سرت آنا 
وجنودى وعرباتى وإخوانى الى مقابلة رمانه فى 
المكان الذى عينه الملك » . 
فیوخذ من هذا أنه كان على الحاكم واجب نحو 
كل رسول لفرعون بجتاز أرضه » وهذا الواجب أن 
برافقه فى أرضه بجنوده لاجل مساعدته » إذا دما 
الأمر إلى مساعدة . 
أما إذا كان فرعون نفسه هو الذى بجتاز أرضا 
فى سوريا فان مایفعله حاكم هذه الأرض يظهر من 
الرسالة الآنية : 
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 .‏ «حيثتماعامت أن اللك عائد بحنوده العصسيدين 
الى بلاده ارسلت الى حيشه المظيم كثيرا من 
الاشية وكما من الزست » , 
فاذا كان الحاكم فقيرا أو كانت بلاده فقيرة فانه 
بقدم مابقدر عليه ثم بعتذر فيقول : 
« ليبعث مولاى الملك من باخد الزیت . 
فليس عندی خيول ولا عربات أسسير بها 
الى مقابلة اللك 4 وقد ارسلت اش الى بلاد 
مولای اللات ») , 
وبلاحظ فى هذه الرسالة » كما بلاحظ فى الرسائل 
الأخرى » وكما پلاحظ فى رسائل ملوك بابل واشور 
والازبا ومینانی التى مرت؛ان اصحابها قلما يستعملون 
ضمير الغائب حینما بشیرون الى فرعون » بل هم 
بکررون فى کل مناسبة كلمة «الملك» أو کلمنی «مولای 
الملك » أو كلمة « اخی » . 
د 26 56 
وكانت الخصومات بين حكام سوريا قائمة قاعدة 
فكان بعضهم يعتدى على أراضىالبعض الآخر ورجاله؛ 
وحینشد كان كل من المعتدى والمندی عليه يسارع 
فيشكو الى فرعون ویطلب منه نجدة .٠‏ 
کتب احدهم فثال : 
« لیعلم مولای ابلك أن النهابین آثاروا هذه 
مدن ضدی ,.. إننى الآن أثببه طاثرا فى 
فخ أو فى قفص ... ليرسل لى مولاى رماة 
مصريين ١‏ م ' 
ولم تكن النجداث التى يطلبها هؤلاء الجكام كثيرة » 
فجحاكم « مجدو » )١(‏ بطلب راميين اثنين » وحاکم 
«صور» 0( يطلب عشرين ی » وحاكم « بیلوس ) بطلب 
آربمة ومعهم عشرون عرية .ولا تزيد امظم نجدة طلبها 
0 منهم على ماثتين ۰ 
ويقول مورى هنا إن هذه الظلبات تدل على أن 
ملوك مصر لم تكن لهم فى سوريا حاميات مصرية . 
ویخالفه فى ذلك برستيد فيذكر انهم كانت لهم 
جامیات ٠‏ ودبما کأن الصواب ان الحاميات كانت 


سسس سید 


( Mageddo ( ۱( 


1 ( Tyr ( )( 


موجودة ولکنها لم تكن فى كل مديئة ولا عند کل 
حاكم » بل كانت فى أماكن فليلة متباعدة » فلم يكن 
من السهل أن بلجا الحكام اليبها كلما اختصموا » 
وهم فى كل يوم يختصمون »6 وكان من الضروري مع 
ذلك ان بلجأوا الى فرعون لآن الحاميات لم يكن لها 
أن تقس وإ سد مدي م اش يقير ار مله موق 
بعض رسائل تل العمارنة ما يؤيد رأينا هذا ٠‏ 

وعلی كل حال فان الشواهد تدل على أن قلة 
الحاميات المصرية فى سوريا كانت نقطة من نقط 
الضعف فى الحكم المصرى » وان هذه القلة كانت 
السبب فى احتياج الفراعنة الى سوق الجيوش من 
وقت الى وقت لاطفاء ثورة أو لرد هجوم على 
الحدود أو لغير ذلك من الاعمال الحربية ٠.‏ 

6 6د ملد ۱ 

والآن ننتقل الى ماساة تدل عليها رسسائل تل 
العمارنة »> وهی انحلال الاطراف الاسسپوية من 
الأمبراطوربة المصرية فيعهد آخناتون پسبب انصرافه 
الى ثورته الدينية » وانقسام البلاد من جرا هذه 
الثورة ٠‏ 

حینما صعد امينوفيس الرابع الى العرش كانت 
نملكة ف اسا المتفرع قت مملكة یعاس أو 
مملكة الحيثيين » قد امتد سسلطانها بجانب المالك 
المحالفة لصر . ولكن ملك هله المملكة ب ويسمى 
« سبلل » ب كان مى الى اكتساب صباقة مصر 
فارسل إلى أمينو فیس الرابع حين توليسه العرش 
رمات مه يتات با انتقل آمینو فیس الن 
عاصمته الجدیدة آخیناتون وسمی نفسبه آخناتون » 
ارسل اليه سبلل رسالة اخری پساله فيها اذا 
قطع مراسلته . ۱ 

oe‏ از 
نان اشتفال اخناتون بثورته الدينية لم ,يكن يدع 
له وقتا للامتمام بعلاقاته مع اللوك + ۱ 

وعلي آثر هذه الثورة أو بصدها بقلیل شرمت 
قبائل من الحبثيين تفبر على الحدود السورية » وشرع 
بعض حکام سوریا پتآمرون مع الحيثيين ۰ وكان 


. من مولاء الحبكام حاكم لدينسة عموزیة ینمی 


س و سس 


« عزيرو » » فأغار باتفاقه مع الحيثيين على الأراضى 
الجاورة له وقتل ثلاثة من الحكام . ثم لما علم أن 
شبره وصل الى اخناتون أراد أن بخدعه فكتب اليه 
وسالة تبر فيها من تهمة الخيانة ويؤكد أنه لابزال 
وفيا لفرعون وبسدر بأنه لم يفعل غير أن دافع عن 
تفه ويقول ؛ 
ان أعيان مدينة « سوموری » (۱) هم الذین 
ام شركونى فى سلام . فأنا لم آقترف وزرا فى 
حق مولاى » + 
وی رسائل تل العمارئة جواب على هذه الرسالة 
ليس من آخنانون بل من شخص آخر ( لم يوجد 
أسمه ) پبتدیء فى مخاطبة عزیرو بقوله : 
« باسم اللك مولاك » حسام مديلسة 
عمور بة » . 
ومن هذه الکلمات بری أن آخناتون لم بجب‌بنفسه 
پل كلف شخصا من المقربين اليه أن يجيب پاسمه ) 
وبری أنضا أن هذا الحواب كتسمن صورتين احداهما 
أرسلت الى عزيرو والثائية حفظت فى وزارة الخارجية 
الفرعونية وهی التى توجد الآن بين أيدينا . 
وفى هذا الجواب بقول الكانب : 
« لاشك انك لست مع اللك مولاك . فان 
آردت ان تخضع للملك فستكون مکافانك عند 
اللك عظيمة . آما اذا بقیت على ما آنت عليه 
فالعصیان فى قلبك وستموت أنت واهلك . 
«اخضع للملك مولای لتعيش ۰۰۰ إنى اقول 
لك : أترك قمة هذا الجبل () وأمضى الى مقابلة 
املك مولاك » أو ارسل ابنك الى الملك . اليس 
لك ابن بمكن ان بذهب اليه 5... اعلم ان الملك 
قوى کالشمس فى السماء وأن حنوده وعرباته 
عديدة فى البلاد العالية والبلاد الواطئة (؟) ومن 
مشرق الشمس الى مغربها ) . 
وكان عزيرو ذا دهاء ومكر فلما تلقی هذا الجواب 


مس 


)١(‏ لم نجد لهذه الدينة ( 5101317 ) موقعا فى الخرائل 
القد بمة التی سین ابدينا ولعلها سسامر ام 3 
(؟) لعل الراد بالیلاد المالية الجبال ویالبلاد الواطئة السهول ٠.‏ 


i ۲ ۰ ۰۰ پمپ‎ 


فماتان مصریتان تر قصان وتضربان بعض الآلات الموسيقية فى حفلة 
پیلما سيدة من سیداث الحفلة جالسة وفتاة تقدم لها شرابا 


لم برد عليه بالرفض بل كتب الى فرعون يقول إنه 
سيقدم اليه مع ابنه . ثم مضت أيام ولم يقدم » 
فكب يقول إنه فادم . ثم مضت أيام أخرى ولم 
بقدم » فكتب يقول إنه تحرك للقدوم » ولكنه أضاف 
الى ذلك أن الحيثيين بهاحمون مدينة « نونيبو » 
وتساءل من بدافع عنها فى غيابه . قال : 
« إننى انا وابنى خادمان وفيان للملك 
تساف انارو انی ف الخال مه یک هرای 
الملك على ثقة من أننى اسارع الى إطاعة آوامره 
ولکن الملك كلفنى ان ادافع عن اراضيه وها هو 
ملك الحيثيين قد صا فى ارض نوخامی وى 
مديدة تونيبو .. إننى خالف على بلاد مولاى » 
وبيئما كان عزيرو یکتب هلا كان اعيان مدينسة 
تونیبو بكتبون الى فرعون رسسالة بعد رسالة 
مستصر خين مستغيثين » لان عزيرو پداهمهم ويضيق 
الخناق عليهم باتفساقه مع الحيتيين . قال هؤلاء ' 
الاعيان فى إحدى رسائلهم : 
« الى مولانا ملك مصر . نحن أهل توئیبو 
عبيدك ندعو لك بالسعادة الكاملة ونسقط على 
قدميك ... مولانا : إن خادمتك مدينة تونیبو 
تقول : من هو الذى كان يستطيع فيما مضی 
أن ينهب تونيبسو من فسير أن يجازيه 
« مناخیریا » )٤(‏ بمثل ما فعل فيها. 
()) يرجح برستيد أن يكون اسم « مناخييريا » هذا لقیسا 
لتحوتمس الثالث + 


ست | ست 


« إن آلهة سیدنا ملك مصر وتمائيله موجودة 
فى ونيبى . ليسأل مولانا قق ذلك من هم لديه 
من الشیوخ يعرف هل الذى نقوله هنا صحيح 
أولا ه. ادا لم ندركنا حلود مولانا ملك مسر 
وعرباته قبل ضياع الوقت فان عزيرو يعاملنا 
کما عامل مدینة « نی » . وحيلكذ لانبكى وحدنا 
بل ببكى ملك مصر معنا من جرائم عزیرو . لان 
عز برو سیادتر دومن ذراعه ضد مولانا ومتی 
دخل مدینة سوموری فسیفعل بنا ما بشاء » 

وق رسالة آخری قال أعيان تونیبو : 

اليس هو أميئو فيس الثالثف ۰+ لقد آرسلنا 
من قبل عشرين رسالة الى مولانا الملك وبقى 
رسلنا عند مولانا م 


« والآن فان مدبنتك تونيبو نبكى » ودموعها 
تجری » وليس من بنصرنا ٠‏ 
« لقد کسنا عشرين رسالة الى مولانا ملك 
مصر ولم اتنا رد واحد من علد مولانا » ه. 
وسقطت مدئنة توئیسو من غير أن بتحرك آخناتون 
لینجدها . وزحف عزیرو بعد ذلك على ببلوس مع 
الحيليين » فكتب حاكمها الى اخنانون رسالة بعد 
ومسالة ,وار جام آخسرون » وتخالفوا سخ 
الحيثيين فدارت المصارك بين الحيتيين وهولاء 
المتآمرين من جانب » ومع الحكام الباقين على الولاء 
لصر من جانب آخر » ففاز الاولون وانهزم الأخيرون 
و فقدت مصر کل أملاكها فى سوريا واکثر آملاکها 
فى فلسطین دون أن وض آخناتون للد فاع عنها م 
ثم لا نمض بعد ضياع الفرصة لم يقدر مدی ماو قع 
فارسل قوة صغيرة فلم تكد نظهر فى الیدان حتی 
آئهزمت هم 
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وربا لالع اليارفا 


ملا بع الحب 


J. 


بدأ الاسلام فى بقاع مكرمة تقع فى الجانب 
الغربى من الجزيرة العرية » ولكن هذه المنطقة 
الضيقة ما ليشت أن اتسعت » وانتشر نورها حتى 
شمل الجزيرة العربية برمتها شمالا وجنوبا » شرقا 
وغربا . ومن هذه الجزيرة انتقل الاسلام الى شتى 
الأقطار والأمصار ف العالم . 

ففى آسيا شمل بلاد الشام والعراق وما اليهما 
ف الشمال » ثم انحه الى الشرق حتى عم ابران 6 
ومن الجزيرة العربية كذلك وغيرها من الأقطار 
الاسلامية حتى بلغ الهند والصين وأندونيسسيا 
واللایو واليابان . 

وف أفرقيا شملت الدولة الاسلامية مصر 
والسودان والحبشة وغيرها » كما شملت طرابلس 
وتونس والجزائر ومراكش وكثيرا من الأقطار ف 
شرق أفريقية وغربها . 

وف أوربا امتد الاسلام عبر جبل طارق فى 
أسبائيا حتى وصل الى جنوب فرنسا» ثم الى 
البلقان وسواحل أوربا من طسريق البوسفور 
والدردنيل وبحر مرمرة » كما نفذ اليها من طريق 
سيبريا الغربية حين تدفقت الشسعوب التركية 
والمغولية الاسسلامية » وسيطرت على الأناضول 
وحوض الفو لا وسهولها والطرف اللنوبی الشرقی 
من روسيا والسواحل الشمالية لبحر قزوين والبحر 
الأسود . وما لبث تور الاسلام أن عم اکثر 
جزر البحر الأييض النوسط 6 وف مقدمتها صقلية 


ومالطة و کرت وقبرص ورودس . وكذلك دخل 
الاسلام أمربكا الشمالية » وأمريكا الجنوبية » 
وانتشر فى شتى البقاع والأصقاع . 

وسنتناول فى هذا البحث الاسلام فى مختلف 
القارات 6 مبينين فضله على الحضارة الأوريية » 
وأثر علماء الاسلام وفلاسفته وحکماله وعباقرته 
ف الثقافة الغربية . 

وجدير بالذكر أن الاسلام دين الحرية والاخاء 
والمساواة » لا يعرف الظلم الى مبادئه سبيلا » ولا 
الطغیان الى تعالیمه طریقا ... فهو دين السماحة 
وسجاحة الخلق وصفاء الطبع ونقاء الطوبة » ولم 
يكن حد السیف أو آسنهة الرماح سبیا لانتشاره 
فى يوم من الأيام فالرسول قد کنب الى مختلف 
الملوك والأقيال والأمراء بدعوهم الى الاسلام . 

وال ان الش ات الذى ارسله الرسول لن 
لله عليه وسلم الى هرقل كان كما يلى : 

« بسم الله الرحمن الرحيم 

« من محمد پن عبد الله ورسوله الى هرقل 

« السلام على من اتبع الهدى . أما بعد » أسلم 
تسلم » وأسلم رتك الله أحرك مرتين » وان 
تتول 4 فان اثم الأكارين ( الأريوسيين ) عليك » . 

كما آرسل الرسول الى القوقس عظيم القبط 
الكتاب التالى : 

« أما بعد » فانی أدعوك بدعاية الاسلام » 
فاسلم تسام » وأسلم يتك الله أجسرك مرنين 


صم لأ نمم 


« ياأعل الكتآب تعالوا الى کلمة سواء بيننا وبینکم 
آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شیا ولا بتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان 'نولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون 6 . 
كسرى ملك الفرس فقد جاء فيه : 

2 سوم الله الرحمن الرحيم 

« من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس 
« سلام على من انبم الهدى » وآعن بال ورسوله» 
وشهد أن لا اله الا الله . وأنى رسول الله الى الغاس 
كافة لينذر من كان حيا . أسام تسلم » فان أبيث 

كما أرسل الرسول الكريم الى النجاثى ملك 
الحيشة كتابا آخس ۾ سنفصله فى اللعمديث عن 
الااساژم فى الحبثية . 

وهکذا لين لنا أن الرسول الکرنم لم نگن 
شرض الاسلام غلی الناش فرضا: انما كان 
يدغوهم بالتى هی أحسن ..: پل الة ‏ صلواك 
الله عليه -- قاسى من آخل هذه الكتب التی أرسلها 
الى الملوك ولافیال ضروبا من الهوان » ومتنوفا 
من العذاب . 

ومن ذلك أن کسری فازس ثارث اثر ته 6 واشثد 
ضيقه » وعظم حنقه غندما تسلم كناب الرسول » 
وأزشل الى عامله على أليمن شه وهو « ناذاد » 
نہ یامره بأن نهض لتأديب هذا الرجل 6 جاء 
فى الذاره « ابعث الى هلا الرجل الذي بالحجاز 
رجلین من عددك جلذین فلياتيالى به » : 

وأ رسسل « باذان » » امتشالا لامر کسری > 
رسولین من هله الى الرسول بدغو‌انه الى الثرل 
بين ٠‏ ندنه 6 ووصل الرسولان الى الطالفه 6 و فا لا 
تفرا من قريش * فسالاهم عن الرسول + فأخيرهها 


اتب 


آحدهم أنه بالدينة . واستبشر الجمع بما بنوی 
کسری فارس صنعه » ورفع آحدهم صوته قائلا : 
« آشروا فقد نصب له کسری ملك الملوك » 
كفيتم الرجل » . 

ومضی الرجلان بضریان فى فجاج الأرض حتی 
وصلا الى الرسول الکریم فأخراه آن کسری 
يطلب مقابلته » ويرغب فى حضوره . فصرفهما 
الخير من السماء على رسول الله السطفی أن الله 
قد ساط على كسرى انه شيروية فقثله . 

وحال موعه الرجلين » فذهبا لمقابلة الرسول 


ش الكريم ۰ ولشسد ما كانث دهش ل هما عدا 


فاجاهما بمصرع كسرى بيد ابنه شيرويه » فطار 
لبهما وطاش غتّلهمسا » و کاذا بصعفتان من هول 
المفاجأة ... وملك آحدهما أعضابة 6 وال موجها 
الخطاب الى اللبی الكرنم ؛ « الا فك قينا عليك 
ها هو أنسر من هذا 4 آفت‌کشی هذا عاك و تخر به 
املك 1 » . فآجاب النبى محمد : « أخيراة ذلك 
عنى » وقولا له ان دين وس‌طانی سيهلغ ما بلغ 
ملك كسرى ... وقولا له انك ان أسلمتث أعطيتك 
ما تحت يديك » وملكتك على قومك من الأبناء » . 

فرجع الرسولان الى باذان » وأخبراه پعا قصه 
علیهما الرسول . فاشتدت دهشة باذان » وتملكه 
الأهول وأستبد به السحب ‏ وقال : لا والله ما هذا 
يكلام ملك » واتى لأرى الرجل نبیا كما يقول . 
ولننظر فيما قال » فلئن تان هذا حفا فاه نس 
فوسل + واڻ لم يكن فسنرق فيه رأينا 6 . 

ولم ثلبث الأيام أن جعلت الخسبو العسوع 
حقيقة ملموسة » تراها العين كما تسمعها الأذن » 
ووافى بأذان کتاب لا شيرويه 6 وفيه بشول : « أما 
لفارس لما استحل من قل أشرافهم . فأذا جاءك 


6 سم 


کتابی هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك » وانظر 
الرجل الذى كان كسرى كتب فيه اليك ( بصی 
الرسول عليه العسلاة و السلام ) فلا تهجه حتی 
بأنيك أمرى فيه » . فلما انتهى كتاب شيرويه الى 
باذان قال : « ان هذا الرجل لرسول > . فأسلم 
وأسلم من كان معه من الفرس بلاد اليمن . 

وهكذا كان الرسول الكريم پرسل الکتب الى 
الملوك والأكاسرة والأقيال من أجل هداية الناس 
وشر الاسلام » ولم تكن هذه الكتب وسائل 
عنف وارهاب ؛ أو ذرائع للبطش والتنكيل ... انما 
كان يدفع بالتى هی أحسن » بل كان ہہ كما أسلفنا 
القول ‏ شحمل آلوانا من العسف والضیق » 
وضروبا من الوعيد والتهدید من جانب هوّلاء 
الوم . 

وکان صلوات الله عليه بقابل هذا كله بصدر 
رحب ونفس راضیه مرضیه » تستمریء العذاب 
فى سبیل الاسلام » وتتحمل الصعاب فى سبیل نشم 
الرسالة الربانية بين العا مين . وقد كان عليه الصلاة 
والسلام ينتصر على خصومه بما أوتى من طهارة 
نفس وصفاء قلب ٠‏ و کال سبحانه وتعالى نفث فیه 
سره » فاذا العصی من الأمور سهل ء واذا القصی 
من الطلاب دان » واذا الحق منتصر على الباطل -.. 
ان الباطل كان زهوقا . 

وتقول بعض الروابات العرییه ان هرقل ملك 
الروم كان يميل الى الاسلام » ومن ذلك ما رواه 
الطبری فى الجزء الثالث من تاريخه » من أنه لما 
وصل اليه كتاب الرسول » وهو بالشام يريد العودة 
الى القسطنطينية » جمع الروم وقال لهم : 

« بامعشر الروم » انى عارض عليكم آمورا 
قانظروا قيما قد أردتها . قالوا : وما هى ‏ قال : 
تعلمون والله از هذا الرجل لنبى مرسل . انا نحده 
فى کتاینا » نصسرفه بصفته التی وصف لنا » فهلم 


سس © 


نکون تحت بدی العرب » ونحن آعظم الناس ملكا 
وأكثرهم رجالا وآفضلهم بلدا # قال : فهلم فاعطه 
الجزية فى كل سنة أكسر عنى شوكته » وأستریج 
من حربه عال أعطيه اياه . قالوا : نحن نعطى العرب 
الذل والصغار بخراج يآخذونه منا » ونحن أكثر 
الناس عددا وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلدا ۶ لا والله 
لا نفعل هذا آبدا . قال : فهلم فلأصالحه على أن 
أعطيه أرض سورية ويدعنى وآرض الشام . فقالوا 
له : نحن نعطيه أرض سورية » وقد عرفت آنها سرة 
الشام ۶ والله لا تفعل هذا أبدا ... فلما أبوا عليه 
قال : أما والله لترون أنكم قد ظفرتم اذا امتنعتم 
منه فى مدينتكم . ثم جلس على بغل له » فانطلق 
حتى اذا أشرف على الدرب استقبل آرض الشام 
ثم قال : السلام عليكم أرض سورية تسليم 
الوداع . ثم ركض حتى دخل القسطنظينية » . 

وقد تمشت هذه الكتب مع ما جاء فى القرآن 
الكريم من دعوة الى نشر الاسلام بين العالمين » 
كقوله تعالى : « قل با أبها الناس انی رسول الله 
اليكم جميعا » » وقوله : « وما أرسلناك الا كافة 
لابن تون و اكثر. السات 
لا ملمون » ۰ وقوله تعالی : « ومن أحسن دينا 
ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم 
حليفا 4 . 

والرسول - قبل هذا كله وبعد هذا كله لم 
بجبر غير المسلمين على الاسلام اجبارا » انما جعل 
لهم الخيار بين الاسلام أو دفع الجزية . وقد قال 
الله تعالى فى كتابه الكريم : « ولا يجرمنكم شنان 
قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 
قأرست هذه الآبة الكريمة أساس التزام عام شامل 
قضى بتحری العدالة المطلقة مع غير المسلمين على 


وجه عام 6 سواء ا توا أصدقاء آم أعداء 6 من آهل 
الذمة آم من المحارين . 
وجاء فى آبة آخری « وقاتلو ا ق سبيل الله الذين 
قاتلونكم ولا نعتدوا ان الله لا بحب العندین » . 
ومعنى هذا أن على السلمین أن جلتزموا آدق قواعد 
العدالة والانسائية والاستقامة حتى فى قتالهم مع 
من يعتدون علبهم للقضاء على الاسلام نفسه . 
ويروى آن النبى عند ما أرسل أحد جيوش 
المسلمين الى القتال قال : « انطلقوا ياسم الله وبال 
وعلى ملة رسول الله * ولا تفتلوا شسسيخا فانيا ولا 
طفلا صغيرا ولا امرآة 6 ولا تغلوا وضموا غناشکم 
'وأصلحوا » واحستوا ان الله يحب الستن » . 
وف حديث آخر نمی النبی صلی الله عليه وسام 
عن قتسل الكهنة والرهبان المتعبدين فى الأديرة 
والصوامع . 
وبذلك تنحصر اباحة القضل فى رجال المدى 
القادرين الذين بدخلون بالفعل الى ميدان القتال ... 
والقتال نفسه لم يكن المسلمون ينفرون اليه الا 
امنا لدعوتهم © آو درءا لخطر داهم أوشك أن 
بحیق بهم » وبهدد مصالحهم » ويكاد يعصف 
بحيانهم > ویدمر بیوتهم ومساجدهم ۰ ومخافة 
أن تسکن العدو منهم فیستبیح آمو الهم وحارمهم » 
ودنھ دبارهم ومنازاهم . 
وعند ما وقع الرسول الكريم الصلح مح يهود 
ر أعطاهم صحاثف التوراة معززة مكرمة » مما 
» على کرم خلاله وحسن سجاياه » وتزوج من 
سفية بنت حبی بن أخلب حفظا لكرامتهم » 
استبقی اليهود ف الأرض 4 وحقن دماءهم » 
رعاملهم معاملة طيبة . ۱ 
ويذكر صاحب ناريخ الخميس أن النبی كان 


برجم ۳ عفر اليهود مثل دياك الله ان ۳ الدی 


بکی عليه اليهود » ووقف النبى على قبره وعزی 
أنه © والسه قسصه . وقد قا | ن اعمال 
دفنه » وظل الرسول فى أثناء ذلك واقفا صامتا 
وتوارت الحثة عن العيون ء وأخذ بنو قيتقاع 
وغيرهم من اليهود ينثرون الثراب على رءوسهم من 
شدة الحزن والألم كما يقول الواقدى . 
وعتدما دست أبو بكر الصديق الحیوش لفشح 
الشام تحت امرة أسامة بن زيد » عملا بوصسية 
الرسول الكريم 4 أمر الجنلسد بتحنب السلب 
و الخادعة و قض العهود و التمئیل باحد » وآوصاهم 
آلا قتلوا طفلا أو شیخا فانیا أو امرأة » وألا 
يجنثوا انتخیل ولا بحرقوه » ولا بحطموا أبة شجرة 
مشمرة 6 ولا بذيحوا شاة ولا شرة ولا حملا الا 
أصد غائلة الجوع ء وآخبرهم أنهم سيجدون رهيانا 
بتعبدون ف أديرتهم 4 وآمرهم أن يتركوهم وشآنهم 
ولا پسوهم پسوء . 
دينهم 4 وأمنهم على حيا نهم ومو الهم وکنانسیم 
وصليا نهم . فلا دم کنانسیم © ولا تخد منها 
منازل 6 ولا دمسها أحك سوء 350 وكل ما ورد فى 
والمسلمين عامة » على شرط أن يدفع الناس الجزية 
با تنظام : 
وعاهد خالد بن الو لد آهل الحيرة ف جو 
من الجر دة 6 بلا نهدید ولا وعيك ... فحاء فى هذا 
العهد : « هذا ما عاهد عليه خالد بن الولید تقیاء 
آهل الحيرة ؛ ورضی بدلك آهل الحيرة و آمرهم به , 
عاهدهم على ماله وتسعين آلف درهم تقبل ف كل 
سنه جزاء على أ بديهم ف الدنيا » رهباتهم وقسسهم» 
الا من كان منم على غير ذى دل » حبيسا عن الدنيا 


تست بيت 


تارکا لها ... وعلی المئمة 6 وان لم يشعهم فلا ثنىء 
عليه حتی يدهم 6 : 

ولم كات بذلك پل قاك + 2 وجعاث لهم آیما 
شخ ضعف عن العمل أو آصابته آفة من الآفات .٠١‏ 
ان كان فيا فافتفر ؛ وصتار آهل دنه تصدئون 
غلية 6 طرحث جرزیته 6 وعيل من بسك المسلبين 
وعیاله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام ! 6 : 

ویذکر الشاریخ أن السلمیل كالوا موضون 
الناس عن الضرر الذی یلیم شط من المسلمين . 
ومثال ذلك أن ذميا جاء الى عبر بن الخطاب فى 
أثناء فثوح الشام » وثسكا اليه أن بعض المسلمين 
قد قطعوا عنما من گرومه دون اذن مئه ٤‏ فعفرج 
غبر من السسگر فاذا به برق مسلما ارجا من 
اتکرم وقد حمل بعض العلب على درعه + فصاح 
به فى مشب وحدة : ز وأنث أيضا فك شرعت ار لكب 
مكل هذه الحاقات ۷ 6 . فاغثذر الرجل أله لم 
شعل ذلك الا لاشتداه جوعه ¡ قآهر غعر بان نعوض 
الرخل غما فد هن غنجه حتی آرضاه أ 

وعنلماً شرع عمر بن الخطاب بنظم ادارة العراق 
عقب فتحهاأ » استذعى زغماء البلاذ غير اْتلبین الى 
المدينة ليستشيرهم وسنت نس بأرالهم . وجاء فى 
المقريذى آنه كان يفعل كذلك فیعا یلق بمقعر . 
فاستشار القوقس عظیم القبظ فى آموز شتى : 

وغند مأ فلج غمر إن الخطاب الشام ضالع هل 
و ايلياة € » وانن أهلها على أشضصهم وأموالهع 
وگنالسهع زضلبا لیم م وأعطاهم عهدا ذلك » وهو 
المعروف بالعهتة العنرنة » ولك آوردها محمد إن 
جرير الظبرتی فى ثاریفه ۾ وهذا نصها ؛ 

« بسم الله الرحمن اأرحيم . هذا مأ أعلى عبد اله 
غمر أدير اللرمنين آهل ايلياء من الامان + أعطاهم 


ما نا لأ نفسهوم وأموالهم 4 ولكنانسهج وصلبا نیج ۳ 


وسقيمها وپرشها وسسار ملتها ؛ أله لا تسكن 
كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ) 
ولا من صلبهم ولا من ثیء من آموالمم ؛ ولا 
يكرهون على دینهم ؛ ولا يضار آحد منهم ۵ ولا 
پسکن بايلياء معهم آحد من اليهود ۰.. 

« وعلی أهل ایلباء أن يسلوا العرية كما سلی 
آهل الدالن ۰ وعلهم أن بخسرجوا منهسنا الروم 
واللسوض ۱ , شمن خرج منهم فاله آمن على تسه 
وماله حتی ببلغوا مأمنهى ه ومن آفام منهم فهو آمن 
وفلية مثل ما على آعل ابلياء من الجزية ؛ ومن 
آحب من آهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مح الروم 
ويغلى بیو لهم وصلبهم ؛ فانم آمنون على آفسهم 
وعلی بیولهم وصلبهم حثی ببلغوا مأمنهم » ومن 
كان بها من آهل الأرض + فعن شاء سنه قعد وعلبه 
هثل ما على أهل ایلباء من الجزية » ومن شاء سار 
مع الروم 6 ومن شتا وجصع الى أهله ... وأنة 
لا يؤخذ منهم ثتىء حتى پحصد حصادهم : وعلى ش 
مافى هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذْمة الخلفاء 
وذمة المومنين اذا أعطوا الذى عليهم من الجرية » : 

وقد كنب هلا القهد فن العام الغامس عفر 
للوحرة 4 وشمهك عليه | خالد بن الوليد ۶ غمرؤ بن 
العاص » عبد الرحمن بن عوف » معاوية إن أب 
شقباكن : 

وعنسدها اثثقر نور الأسلام الى شتى الافظار 
والأمضار : كانت القرنعة الأسلاسة كعادتها كال 
لغير المسلمين كافة الحقوق . فالاتسلام لا تعرفة 


(۱) قبت من هذا أن لسر الاسلاع ق وبوع الشرق كان من 


من الروم واللشتوص . فحن أبى القام مواليا ؛ خرچ وقد آشن 
على تفه یبال ۰ ومن اقا نوالیا ؛ اقام وع آمن ٠‏ وی 
ولائه دنم الجزنة ‏ أو الضريبة ‏ التى لا بری مواطن فى 
دعا انا ۵ 1 

( کناب الشهب ) 


سد ۷ س 


التعصب ولا الثم » بل سح صدره للاقلیات التى 
لا ندین به » ويأمر برعايتها وحمایتها . 

وتوسم معاوية ( ۱ع سب 5١‏ للهجرة 6 51" سم 
۰ للميلاد ) فى الحاق المسيحيين بخدمته » وحذا 
حذوه آفراد کشپرون من البيت الأموى . وطالا 
شل المسيحيون مناصب عالية فى بلاط الخليفة . 
ومثال ذلك : الشساعر الأخطل س وهو عسربى 
نصرانى س كان شاعر البلاط الأمسوى 6 وأبو 
القديس بوتا الدمشقی 6 مستشسار الخليفة 
عبد اللك . كما كان فى خدمة الخليفة العتصم 
أخوان مسيحيان : أحدهما يسمى « سلمويه » كان 
اليه الحل والربط فى كثير من أمور الدولة » والثانى 
أبراهيم » وكان بحفظ خاتم الخليفة 4 وعهد اليه 
يخزانة سورك الأموال ف البلاد 7 

واختار الخلیفه عبد الماك عالما مسيحيا من مدينة 
الرها » يدعى أثناس » مؤدبا لأخيه عبد العزيز . وقد 
رافق أثناس تلميذه الى مصر عندما عين والیا عليها » 
وجمع ثروة طاثله من الأموال » وقيل « انه امتلك 
أربعة آلاف من العبيد » كما ملك كثيرا من الدور 
والبسانين » و کان الذهب عنده كأنه الحصى » وكان 
أولاده بأخذون من كل جندى دینارا عند ما نتساي 
رائبه » . 

وق عهد الخليفة المعتضد ( ورم س جرم هه 
٩۰۲ - ۲‏ م ) کان عمر بن بوسف والی الانبار 
مسيحيا . وقد وافق الخليفة على هذه الولاية ولم 
بحد فى ذلك غضاضة . 

بل اننا نحد فى عهد صلاح الدين الأبوبى » الذى 
كان نكيل الضربات تلو الضربات للصلیبین » وزيرا 
مسيحيا هو ابن مماتى » وكان صلاح الدين الأيوبى 
لا بحد مانعا من الامستعانه بخيرته والاستفادة 
بجهوده » والرجوع اليه ف كثير من الأمور . 


| الشرط ... وما کتبنا پیننا وپینکم 


وهذه الحقائق كلها تدل دلالة واضحة على أن 
الاسلام لم يضطهد فى وقت من الأوقات المسيحية 
أو اليهودية أو غيرهما من الأديان ... انما كان برعی 
معتنقیها » ويعاملهم باللين والرفق والعدل ؛ ولم 
يستخدم يوما وسائل العنف أو القسوة مع أصحاب 
المذاهب الأخرى ۰ بل على العكس من ذلك كان 
يستعين بهم فى كثير من الأمور والمهام » ولم تكن 
هذه الأمور بسيطة أو طفيفة » انما كانت أحيانا 
آمورا تتصل بالوزارة أو الولاية أو نحو ذلك من 
المناصب الكبرى ف الدولة . 

ولم تكن الضريبة التى يدقعها السیحیون أو 
أهل الذمة فى صورة « جزية » تعنى فرض سلطة 
القوى على الضعيف » أو الظافر على الخاسر »6 أو 
المنتصر على المخذول .. انما كانت تدفع مقابل 
الحماية التى كفلتها لهم سيوف المسلمين . ولا قدم 
أهل الحيرة هذه الجزية ذكروا صراحة عند تقدیمها 
أنهم انما دفعوا الجزية على شريطة « أن يمنعونا 
هم وأميرهم البغى من المسلمين وغيرهم » ٠‏ وكذلك 
سجل خالد فى المعاهدة التى آپرمها مع بعض أهالى 
المدن الجاورة للحيرة قوله : « فان منعاكي فلنا 
الجزية ؛ والا فلا » . 

وقد حدث أن رفع هرقل رابة العصيان ضد 
السلمین » ورغب ف الانقضساض عليهم وأخذهم 
بالغدر والخيانة . فلما علم آپو عبيدة قائد العرب 
بذلك » كنب الى عمال المدن الفتوحة فى الشسام 
پآمرهم برد ما جبى من الجزية فى المدن » وكتب الى 
الناس شول : « انما رددنا عليكم أموالكم أنه 
بلغنا ما جمع لنا من الجموع . وانکم قد اشترطتم 
علینا أن نمنعکم » وانا لاتقدر على ذلك . وقد 
رددنا عليكم ما آخذنا منكم » ونحن لكم على 
أن نصرنا الله 
عليهم » . وبذلك ردت مالغ طائلة من مال الدولة» 


i سم‎ 


قدعا المسيحيون بالتبركة لرؤساء المسلمين وقالوا : 
« ردكم الله علينا ونصركم عليهم ( آی على الروم ) » 
فلو كانوا هم لم پردوا علينا شيئا » وأخذوا كل 
شىء بقى لنا » . 

وليس من شك فى أن هذه القصة التى رواها 
أبو بوسف ف کتاب الخراج » ندل دلالة واضحة 
على أن السلمین لم يكونوا پنوون للسیحین 
أو غيرهم من الطوائف شرا » ولم يكونوا ينهبون 
منهم أموالهم » أو يستلبون منهم حقوقهم ۰ انما 
كانوا بفرضون الحزية عليهم حتى یدافعوا عنهم » 
ویحموا جانبهم من غاثلات العندی الأثيم » ویقفوا 
لأعدانهم بالمرصاد ... فکائوا بحصنون المدن 
والثغور » ويبنون القلاع والحصون » ویرابطون ف 
عدتهم وسلاحهم للدفاع عنهم » وحاية حقوقهم 
بالنفس والنفيس ٠‏ 

والسيف لم يكن مصلتا على رأس أحبد من 
الناس ليكون مسلما » ولم يكن المسلمون بلجآون 
الى وسائل التعذيب التى لجأ اليها الشر کون لصرف 
الناس عن الاسلام ... لم يكن المسلمون يصنعون 
صنيع المشركين عندما أحضروا بلالا مؤذن الرسول 
وألقاه خلف الجمحى فى الرمضاء على وجهه وظهره 
في وقدة الظهيرة » ثم أمر بالصخرة الكبيرة فألقیت 
على صدره ووقه. تشفی فيه قائلا له : « هکفا 
حتى تسوت » أو تكفر بمحمد وتعبد اللات 
والعزي » . وكان ورقة بن نوفل بمر به وهو 
شول : « أحد . أحد » » فيقول ورقة : « أجد. 
٩‏ -د والله با بلال » . ولم بزل على هذا العذاب 
الألبع حتى اشتراه آبو بكر وأعتقه . 

ولم بصنع السلمون بسخالفیهم فى الدين صنيع 
المشركين بعمار بن پاسر وأبويه » اذ کا نوا يخرجو هم 
الى الأسطح اذا حميت الرمضاء ويعذبونهم بحرهاء 
فیمر بهم الرسول فيقول : « صبرا آل ياسر » 


أغلظت امرأته سمية القول لأبى جهل » قطعنها 


ثم آمعن المشركون فى تعذيب اپنهما عار بالحر 


تارة » و بوضع الصخرة على صدره ثارة 6 ثم 
بالتغريق تارة آخری . 

ولم يكن السلمون يفعلون مع المذاهب الأخرى 
ما فعلته قريش مع المسامين من أجل الایسان 
بالأوثان 4 وعبادة الأصنام » والکفران بالواحد 
القهار ... بل کائوا على النقيض من ذلك كما رأينا» 
نتخذونهم اخوائا » ويعاملوئهم معاملة طيبة كرعة. 

وكل هله الاق تمدن آدلة اة )وم 
دامغة على أن الأسلام لم يكن ف فترة من الفترات 
دين عنف أو قسوة » أو بغى وتسلط . حقا كان 
لايد للمسلمين أن بعملوا على تشر الدعوة » وحقا 
كان لابد لهم من حماية جانبهم » وصيانة موقنهم 
والذود عن حياضهم ومن أجل ذلك قاموا ببعض 
القتوح » يبد أن هذه الفتوح کاها لم تكن للہطش 
والارهاب » وانما كانت للهداية والايمان . 

وجدير بالذكر أن الجزية التى كان يدفعها أهل 
الذمة فى هذه الفتوح كانت تعفيهم س فضلا عن 
النواحی سالفة الذكر س من الخدمة المسكرية 
الاجبارية التى كانت فرضاو اجبا على المسلمين الذين 
دون ف الوقت نفسه فرض الزكاة من أموالهم . 
وهذا دليل قاطم على أن الاسلام لم بحاب فريقا 
دون فريقي وكانت الزكاة تنفق فى وجوه البر 
والخير وعلى الفقراء والمساكين و آبناء السبيل » ولم 
بعف الاسلام قادرا من أدائها . 

قالمسلمون لم يبح لهم أن ينعموا وهتموافق 
الوقت الذى يتعذب فيه اخوان لهم . والسلمون 
لم يبح لهم أن يسعدوا وبهنأوا فى الوقت الذى 
يشقى فيه اخوان لهم ... لأن الاسلام دين التعاطف 
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و الا لف والأخوة والمودة والتراحم . وهذه الضريبة 
كان يدفعها أهل الذمة مساهمة فى توطيد أركان 
هذا الصرح العظيم ... صرح الانسانية التى ترغب 
ف بناء عزتها ومجدها على أسس من التضسامن 
الاجتساعی » والتواصل الروحى 4 والترابط 
الأخوى بين الطوائف المختلفة دون ضن ولا بخل » 
ودون نردد ولا احجام . 

وهنا يجب أن نوضح أن الاسلام لم يهدف الى 
الاستعباد أو الاستعمار » انما كان هدف الى حماية 
اطقوق وصيانة الحريات ... فهو يحتم على السلم 
أن يدافع عن الذمى ویحمیه س ولو يبذل نفسه ‏ 
من غير أن يتعرض الذمى لخطر ولا قتال ... ولا 
يكلف هذا الذمى سوى قليل من الال على هيئة 
جزية - وشتان بين ما يلجا اليه الاستعمار ف العصر 
الحديث وما اتبعه الاسلام من نظم سوية وقوانين 
عادلة ... فالاستعمار فى العصر الحديث يعمد الى 
تجنید آهل الستعمرات وتعريضهم للاخطار » 
وبرغمهم على القنال دفاعا عن مستعمری بلادهم 0 

الاستعمار الأوربى بضحی بالقادرين من آهل 
مستعمرانه دفاعا عن نفسه » وليبقى آهل الستعمرات 
خاضعين له . فهو يذلهى ويستعبدهي فى سبيل تفوقه 
واتتصاره » وتحقيق أهدافه » والوصول الى 
آغراضه . آما لاسلام فلم يكن ولن نکون فسه 
ثىء من هذا » فهو بسوی بين الحکومین وااکمین 
فى الحقوق والواجیات ۰.۰ لا بمرض أهل الذمة 
لحطر ولا لقتال » ولکن بدفع عنهم الخطر » وییعد 
عنهم الأذى » ولا یکلفهم الا دفع ضريبة ضئيلة » 
مساهمة فى الاستعداد لدرء الخطر » وسياسة آمور 
الدولة » واقامة حدود الله بين الناس فى ظل المحبة 
والعدل والرحمة ... دون كير ولا استعلاء » ودون 
عجرفة ولا رياء » ودون امتهان القوى للضعيف ۾ 
واحتقار الغنى للفقير ء 


وقد ظل الاسلام راسخا فى البلاد التى آخب‌ذته 
مأخذ العقيدة والايمان » فآمنوا به بعد بحث 
طوبل » و نظر عمیق » وتأمل كثير ... ولکنه الحسر 
عن البلاد التی لم بأخذه آهلها مآخذ الحد . زد على 
ذلك أن قوی الشر قد تضافرت على محارية 
الاسلام » فما لبث آن انسحب من صقلية وابطاليا 
وأسبانيا » بيد أنه ترك فيها حتى اليوم آثارا هيهات 
أن تمحوها الذيام . 

وقد توغل الاسلام فى أوربا عن طريق صقلية 
والأندلس ۰ وضرب المسلمون فى هذه البلاد المثل 
الأعلى للسماحة وئيل الخصال » وعدم التعصب 
أو الانحیاز . وقد ذكر الکو نت «هنرى دی كاستر» 
فى کنابه « الاسلام : خواطر وسوانح » أن محاسنة 
المسلمين للمسيحيين زادت ف بلاد الأندلس حتى 
صار سكانها فى حالة أهنا من التى كانوا عليها منذ 
أيام خضوعهم لحکم قدماء الجرمانیین الذين يقال 
لهم « القوط الغربيون » . 

ويقول دوزى : « ان هذا الفتح لم دكن مضرا 
بالأندلس * وما حصل من الاضطراب والهرج بعده 
لم يلبث أن زال باسستقرار الحكومة الاسلامية 
فى تلك البلاد . وقد أبقى المسامون ستکانها 
على دنهم وشرعهم وقضالهم » وقلدوهى بعض 
الوظائف » حتى كان منهم موظفون فى خدمة 
الخلفاء » و کثیرون منهم تولوا قيادة الجيوش . 
وتولد عن هذه السيادة الرحيمة أن انصاز عقلاء 
الأمة الأندلسية الى المسلمين » وحصل بينهم زواج 
كثير . وکم من أندلسى پفی على دينه » ولکنه 
أعجبته طلاوة التمدن العربى فتعلم اللغسة العربية 
وآدابها » وأصسبح القسس ملومو نیم على ترك 
ألحان الكنيسة والتعلق بآشعار الفائحين ... 

« وكانت حرية الأديان بالغة منتهاها ... لذلك 
لا اضمطهدت آورا الموسوبين » لجأوا الى 
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خلفآء الأندلس فى قرطبة ولا دخل الملك كارلوس 
الى سرقسطة أمر جنوده بهدم جميع معاید اليهود 
وسساجد المستسلبين ٠.‏ ۰ قال : ونحن لعسلم آن 
الخ م الصروب الصليبية ما دخلوا بلادا 
للا وآعملوا 0[ ومسلميها » وذلك 
1 آن اليهود انما وجدوا مجيرا وملجاً فى 
الاسلام » فان كانت لهم بقية حتى الآن فالفضل 
فيها راجع لمحاسئة المسلمين ولين جانبهم » . 
وقد نمكن الاسلام من التوغل فى آفريقيا لأنه لم 
فرق بين الأييض والأسود .. فالناس جيعا سواسية 
کاسنان الشط . ولم بتحرج السلمون من الزواج 
من الزنجيات »وانجبوا منهن عددا كبيرا من الأطفال 
المسلمين الذين لي يكادوا يبلغون سن الشباب حتى 
ازدادت حميهم 6 واشتد دفاعهم عن الاسلام . 
وذهب بعض الزنوج الى أن الاسلام دين السود م 
وآن المسيحية هی دين البيض وقد جاءهم هذا 
الاعتقاد لأن الاسلام سهل لهم آمور العيادة » 
ومكنهم من الوصول الى أرقى الدرجات . 
وورد فى القرآن ما يفيد أن بعض الأنبياء كانوا 
سود الوجوه » ومن ذلك مومى عليه السلام الذى 
جاء فى وصفه فى سورة طه « واضمم يدك الى 
جناحك تخرج بيضاء من غير سوء » » كما جاء فى 
مسورة الأعراف « ونزع يده فاذا هی بيضاء 
للناظرين . قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر 
عليم » ٠‏ وقد آثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « اسمعوا وأطيعوا ولو ولى عليكم 
ir‏ م 5 
و کان من تئيحجة دخول الاسلام ف أفرشيا 
الاستوائية أن تمذبت تفوس الزدوج ٠‏ وامتضم 
او ماسم عن آل ی ای و رو 
ما سستر عورا: نهم ؛ والأهالى الذين لم يكونوا 
bS‏ 


الوضوء من الأسباب الداعية الى نظافتهم 
على دلك أن الشعور بالقيم 0 بدا شجسم 
ویتضح » واختفت وسسائل السلب والنهب التى 
كانت متفشية بين القبائل الزنجية » وأصبح السجد 
قبلة آنظار الزنوج يؤدون فيه فرائضهم » ويصلون 
فیسه صلواتهي الحمس ف جو سوده الجسلال 
والوقار ٠‏ 

وقد كتب « ميك » فى کتابه « قبائل نيجيريآ 
الشمالية » بفول . « ان الاسلام لم يترك أثرا عميقا 
فى التركيب الجنسی لهذه الشعوب فحسب »6 بل 
انه جاء بحضارة جديدة أتاحت للشعوب الزنحية 
طابعا حضاريا متميزا لا يزال واضحا حتى اليوم » 
مؤثرا فى نظمهم السياسية والاجتماعية ... ذلك أن 
الاسلام حمل الحضارة الى القبائل المتبربرة > 
وجعل من المجموعات الوثنيسة النعزلة المتفسرقة 
شعوبا ؛ وجعل تجارتها مع العالم الحسارجى 
ميسورة فقد وسع أفاقهم » ورفم من مستوى 
الحياة ة بحلق مستوى اجتماعی أرقى » وخلع على 
أتباعه الكرامة والعزة واحترام الذات واحترام 
الآخرين . لقد ادخل الاسلام فن القراءة والكتابة » 
وحرم الحمر وأكل لحوم البشر والأخذ بالشآر » 
وغير ذلك من المادات الوحفسة » وأتاح للزنحى 
السودانى الفرصة لأن بصبح مواطنا حرا فى عالم 
حر 4 . 

وليس من شك ف أن هذا الاعثراف الصريح 
الذى ذكره ميك فى كتابه » بقف بجانب الاسلام فى 
دعوته أنه دين سادیء تهوى اسها النفوس من كل 
جانب » لا دين سيف مصلت على رقاب الضععاء 
ليرغمهم على اعتناقه عنوة وفهرا . 

آما الاسلام ق آسيا فقد توغل فى الصين و الهند 
واللایو وا ندو سسا والفلبين وغيرها من السلاد 
الأسيوية » وشعر أهل هذه البلاد س و کلهم من 


3 ۰ 
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الشعوب الصفراء س بآنهم لا بختلفون فى قليل 
أو كثير ولا يفئرقون من قريب أو بعيد عن الشعوب 
السضساء . وقي كان التعل والافناع وجدهما 
الوسيلة التى استخدمها الدعاة اللسلمون فى لشر 
الإسلام . ولم بلبث الاسلام أن وجد تربة خصية 
فى هذم البلاد . 

وقد شجع الخلجیون - وهم أسرة أسيوية 
عاشت ف القرن الثالث عشر للسلاد والريع الأول 
من القرن الرابع عشر سب آهل آسيا على اعتناق 
الاسلام . وف ذلك شول الرحالة « ابن بطوطة » 


فى رحلثه ؛ « الهم قد سنوا عادة تقدیم اله ۳ ۱ 


الذی دخيل حدشا ف الاسلام الى السلطان 
الذى كان دکسوه كسوة حسئة » وبعطیه قلادة 
وآساور من ذهب بحسب قدره ومنزلثه » . 

كما شجع الأمير شاه تعلق ( ۱۳۰۱ = ۱۳۸۸ م) 
الهنود على اعتناق الاسلام » وقال فى مذكراته : 
« لقد شجعت رعایای الکفار على اعتقاد دين النبى» 
وأعلنت لهم آن كل شخص ترك هذه العقيدة 
ويصبح مسلما سفی من الجزية أو ضريبة الرأس . 
ولا تقدم هذا النبا بمسامع الناس » تقدم الهندوس 
زرافات ووحدانا » وسح لهم بان شالوا شرف 
الاسلام 4 ومن 3 آخذوا ستثالون من کل حدب 
وصوب . ولا اعتنقوا الاسلام أعفوا من الحزية » 
ومنحوا الهدایا ومظاهر التكريم » . ۱ 

وهکذا كان للأمراء والحکام دور كبير فى نشر 
الاسلام بين الرعية ۰ زد على ذلك أن كثيرا من 


الثفوس تفتحت لعقائد الاسلام الشريفة » وعرفت 
مزاباه الكثيرة » واستحابت لدعوة الداعين اليه » 
فنعست بما كفله للسلمين من حقوق رفيعة. 

فالمسآلة لم تكن مسالة هزيمة ولا اندجار ؛ انيا 
کات مسالة استمالة واقتناع أولا وقبل کل ثي» 5 
ذلك أن السيفه لو استطاع أن ترك أثرا فان أثره 
لا يلبث أن يندمل أو يسلم الى الملاك ۰ والدين 
الذي يتوارثه الناس كابرا عن كابر 4 وجيلا بعد 
جيل » لايد أنه متغلغل فى القلوب » مسساقر في 
النفوس » وأنه پسری في الصدور مسری الدماء فى 
العروق . وقد استقر الاسلام فى آسیا وغیرها من 
القاراث عشرات القرون + ولو كان السيف وسيلته 
لاختفی باختفاء السيف » ولزال بزوال السلطان م 

فالدليل على أنه عقيدة وابمان أنه استمر هذه 
الات من الیستین دون أن متربه ضسمور. 
ولا اضمحلال » ودون أن يدركه فتور ولا خور » 
أو تزعزعه أى قوة وتطوح به ... پل على النفیض 
من ذلك نجد فى الهند والصين وآندونیسا وغيرها 
من البلاد اى مسسلمین و رق الاه 
الاسلامية تسکا شدیدا » ويعانون المشاق 
والمتاعب من آجل السفر الى بيت الله الحرام وتآدية 
فريضة الحج . وهم لا يعبأون بما بتجشمونه من 
صعاب »© وما یکابدونه من آلام » لأنهم ستقدون 
کغبرهم من المسلمين فى الثواب والعقاب » ويؤمنون 
بان فى أداء هذه الفريضة ثوايا عظيما وأجرا جزيلا ٠‏ 


e س‎ 

الاسلام ى کلم سرت التعودية 

العربية السعودية منبع الاسلام » ومهد العرب م 
وقد شعت من ربوعها الرسالة الربائية التى حملها 
الرسول الكريم محمد الأمين » صسلوات الله 
وسلامه عليه . 

وقد كان أهل الجاهلية ‏ قبیل الاسلام سم 
يدعون أنهم على دين ابراهيم الخليل » وهو الدين 
الحنيف الذى دعاهم اليه اسسماعيل ... بيد أنهم 
کانوا يحيدون عن تعاليم هذا الدين » وینغسون 
فى عبادة الأصنام » ولا حافظون من الدين القدیم 
الا على بعض الرامسم والمناسك ‏ مثل الحج 
والطواف والسعى س آما فيما عدا ذلك فكانوا 
يحرصون على عبادة الأوثان . وقد نصبوا على 
الكعبة أصنامهم * وعلفوا عليها قصائدهم 
أو معلقاتهم . 

وکانت اليهودية منتشرة ف الجزيرة العربية سم 
ولا سيما فى ,شرب وخيبر وفدك وتیماء = كما 
انتشرت الديانة النصرائية التى وفدت الى الجزيرة 
العربية عن طريق الحبشة » وطريق الرومان . فلما 
جاء الاسلام » والبثق نور الهداية » حسل 
الرسول الكريم الدعوة » وظل يكافح فى سبيلها 
دون كلال ولا ملال ... لاشعده ارهاب » ولاشنیه 
تعذب أو شت فى عضده تنکیل ... بل صایر وثابر 
على حمل هذه الرسالة الربائية » حتی تسكن من أن 
ينتقل بالدعوة من السر الى العلن 6 ومن جماعة 


محدودة من أهله وأقاربه الى جسزيرة العرب 
كلها » ثم الى شتی الأقطار والأمصار فى العالین . 

وقد توالئ على الجزيرة العربية كم الا 
آلراشس‌دین : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى 
ابن أبى طالب . ولا قامت الدولة الأموية انخذت 
دمشق عاصمة لها » فاتتقل بذلك المركز السياسى 
من الحجاز الى الشام 6 وأصبحت هذه البلاد 
ولابة تابعة للخلافة » بعد أن كانت مركزا تتبعه 
الولابات . وكان نتولى ادارتها من الأموبين أمراء 
بتفذهم الخلفاء من دمشق ... فطورا بجع الذمير 
بين ولاتى مكة والدینة » وطورا یکون لكل 
منهما آمیر . وكذلك كانت حال الجهات الگخری 
من هذه البلاد : فأحیانا تنبع الحجاز » وآحبانا 
يتبع قسمها الشرفی العراق . وفیما عدا الفترة التی 
كان فیها الحچاز حكومة مستقلة أيام الحسین 
ابن على بن أبى طالب » وعبد الله بن الزیید ... 
قان ادارة الأمويين للبلاد لم تتغير . 

وحين انتقلت الخلافة الى العباسسين » آسس 
المنصور مدينة هداد » وحعلها عاصمة لملكه . وقد 
اتم العباسيون عامة بالحرمين الشريفين والأماكن 
الموصلة اليهما ٠‏ أما الأنحاء الأخرى » فانهم أهملوا 
شأنها » وتركوها على حالتها اليدوية الأولى . 

وقد سقطت مكة فى أبدى القر امطة عام ۳۷ 
للمجرة » و نزع الحجر الأسود من مكانه فى ابیت 
الحرام » وتقل الى واحة القطيف 6 ووضسح ف 
مسجد الضرار » لكى یتصرف الناس اليه عن 
مكة . والقرامطة شيعة يتنسبون الى شخص يسمى 


سس ]| سمس 


مداد بن قرمط ‏ يمانى الاصل » غالى ف التشيع 
لأهل البيت » ودعا التاس الى اتباع دعوة دينية » 
سرعان ما اتقلبت الى دعوة سياسية . 

ولا زالت قوة القرامطة » وأعيد الحجر الأسود 
الى مكة عام ۳۳۹ ه 6 أصبحت مكة خاضعة 
ملوك الطوائف . ولا اسستولی الفاطميون على 
مصر » حاولوا أن يخضعوا آهل الحرمين 
لسلطانهم ٠‏ ولكن أهل الحرمين امتتعوا عن قبول 
الحكم الفاطمى لصلة الفاطميين فى أفريقيا الشمالية 
بالقرامطة » وفضلوا الحکم العباسى . 

وقد قام الأبوبيون يدور كبير فى حماية الحجاج 
الى بیت الله . و کان الشریف الحسنى فى مكة » 
والأمير الحسسينى ف الدينة » خاضعین 

الیو بیین ... الا أنهما كانا نتصرفان فى أحوال آهل 
مكة والدينة » وف شسئون الحجاج » على النحو 
الذى تروقهيا . 

أما المماليك فضد حاولوا تعمير الحرمين ع 
وأنشأوا بعض المدارس والشكايا ودور الاحسان . 
وخضع الحجاز بعد ذلك لسلطان آل عثمان . ؛ 
نشبت الحرب بين آل الرشيد وآل السعود » 
واتنهت بانتصار آل الرثسيد والسحاب السعودین 
من نجد . غير أن هذا الاتنصار كان وفتيا » فلم 
بايث آن اتتصر آل السعود بعد ذلك . واضسطر 
اللاك حسين أن يتنازل عن العرش لابن 'السعود » 
ثم ودی به فى ۲۲ من جسادی الآخرة ۱۳۵4 هم 
( ۸ ,ناير عام ۱۹۳۹ م ) ملكا على السلاد 
الحجازية . واحتفل بعد ذلك بتنصيبه ملكا ء 
الحجاز ونجد » فاتخذ جلالته القرآن الكريم 
دستورا لمملكته . 

وبعد وفاة الملك عبد العزيز تولى على العربية 
السعودية الماك سعود بن عبد العزيز آل سعود . 
وينتشر فى السعودية العربية المذهب الوهابى . 


وهو برجع الى مذهب أهل السستة والحماعة » 
صاحبه هو محمد بن عبد الوهاب المولود عام 
۶ ه ( ۱۷۰۳ م ) ببلدة العيبنية بالقرب من 
مدينة الرباض . و الدعوة الوهايية تمدف الى 
التمسك بمسدى السلف الصالح » وافتفاء آثر 
الرسول الكريم والصحاية > ونبد الخرافات 
والبدع » وحظر الاستعانة بغير الله ؛ ومنبع 
الشمسح بالقبور والتعبد عند مقامات الأولياء .. 
ولذلك پسمون الذهب الوهابی عقيدة السلف » 
وبلقب الوهاییون آن: مسلفیین . وأکر 
اعتمادهم فى الاجتهاد على الامام أحمد بن حنبل » 
والامام بن تيمية وتلميذه بن القيم الجوزية .| 

ويحرص الوهابیون حرصا تاما على الاعتصام 
بأركان الدين وفروضه وقواعد الآداب ‏ كالصلاة 
والصوم وغير ذلك . ویحرمون اتخاذ اللاس 
الحريرية » والتأنق فى الأطعمة » وشرب الخسر 
والقهوة والأفيون والتبغ ۰ بل لد عد بعض 
الوهابيين السانی الدينية المزخرفة مسا نهى عنه 
الاسلام » فهدموا قبة الرسول ف للدينة المنورة » 
ودمروا ماذن المساجد . 

غسير أن اذهب الوهابى تطور. مع الزمن » 
فأبرم الملك عبد العزير آل سعود - وقد كان 
رحمه الله زعيم الوهایبین وامامهم س معاهدة 
صداقة ومودة مع الامام بحبى ملك اليسن 
7-7 وهو زعيم الشيعة الزيدية س فى عام ۱۹۳۶ م . 
وهذه المعاهدة تخالف تعاليم الوهاییین الأوائل »> 
الذين كرون أن تتقلد ١‏ امام على غير 
مذهب أحد الألمة الأربعة : مالك » وأبى حنيفة ی 
والشافعى » وابن حنبل ٠.‏ ' ش 

ومن الأماكن اللقدسة فى البلكة العريية 
السعودية : غار حراء » وهو المكان الذى كان 
يتعبد فيه النبى صلی الله عليه وسلم » ومساحته 


الکمية الشريفة ١ء٠‏ قياة السلمين ف مشارق الارفى .ومناديها 


نحو ثلاثة أمتار فى مثرين . والغار فى قمة جبل 
النور على يسار السالك الى عرقة » وفيه ازل 
الوحى عليه صلى الله عليه وسلم أول مرف ٠‏ ومنها 
جبل ثور فى الحنوب » وفيه الغار الذى اختفى 
فيه رسول الله صلى الله عليسه وسلم وصاحبه 
أبو بكر ء حين قصصد الهحسرة الى اللدينة » 
ومساحته نحو مترين مربعين . ثم العلا » وهی 
مقبرة مكة خارج بابهسا الشرقى » وفيها ضريح 
السيدة خديحة زوج رسول الله صلى الله عايه 
وسلم » وهو داخل قبه تحددت عام ۸ هھ . 
وق القبة مقصورة من خشب الجوز أقيمت على 
قبرها الشرف . ومن الزارات ف مسكة أيضا : 
مسجد الحبة » ومسجد الرابة » ومسجد الاجابة» 
ومسيجد البيعة © ومسجد أبس بكر 6 ومسحد 
عمر ¢ ومسجد بلال » ومسحد اشقاق القمر ... 
وغيرها من المساجد والزوابا . 

ویدرس ف الحرم الشريف بعض العلوم العربية 
والتفسسير على الطريقة القديبة ف التعليم فى 
الأزعر . 

وكان الحرم المكى أيام رسول الله صلى الله 
عله وسلم على حدوده القدیمه من عهد أبراهيم 
عليه السلام . فلما کثر زوار السلمین زاد فيه 
عمر وعثمان مساحة من الدور التى اشترياها 


۱ 


حوله ء وزاد قيه عيد الله بن الس عندماً بنى 
الكعية ۾ وآفام ما كان تدم فبه . وكذلك زاد 
فيه الولید بن عبد الاك » وهو آول من نقل اليه 
آساطين الرخام . ولا سيج الخليفة محمد الهدی 
العباسی » رأى آن الست ليس فى وسط السحد » 
فاشتری كثيرا من السوت الحاورة » وزادها ف 
مساحة السحد . وأدخل عليه كثيرا من التحسيتات 
على مر العصور ۳ 

وللحرم الکی اثنان وعشرون باب ق واحهسانه 
الأربع 6 بعسها ذو مدخل » وعضها ذو مدخلین 
آو ثلاثه أو لخمسة » ومجسوع مداخلها تساه 
ولارن ددا : 
العمرة » وهی من آعمال الخليفة المنصور العیاسی 
فى عسارته للمسحد سنه ماه وثلائین » ومنارة 
باب السلام ۶ ومنارة باب على » ومنارة الحزورة » 
وهى من أعمال المهدى العباسى ف عمارثه للمسحد 
سنة ماثة وثماث وستين » ومتارة باب الزيادة وهی 
من أعمال المعتشد العباسى سنة ماثتين وأربع 
وان © تاره البلطان قاتائ وقد سمارت 
فيها كلها ترميمات وزيادات . 

وبالحرم سقائف على أعمدة من الرخام : 
الشمالية منها مصلى الامام الحنفى » .والغرييسة 
مصلى الامام المالكى » والجنوبية للامام 


وله ی مناراث : متارة ياب 


are 1 يك‎ 


الحنبلى أما الامام الشاقعی فکان يصلى فى مقام 
ابراهيع . وللحرم صحن كبير غير مسقوف تقطعه 
مماش محجورة . والكعبة تتوسط صحن المسحد 
بميل الى الجنوب » ويليها من الشرق مقسام 
ابراهیم . وى جنوبه الشرقى قبة زمزم التى 
بناها آبو جعفر اللصور فى سنة مائة وخمس 
وأربسين » وفرش أرضها بالرخام » وعمقها 
الرشيد . آما الشبكة التى على فوهتها فقد آمر 
بصنعها السلطان آحمد الشانی . : 

والکعبه مربعة تفریبا » ومينية بالمجارة الزرقاء 
الصلبة . وهی ذات زوابا آریم حتی تتکسر علیها 
تارات الهسواء 6 فلا يؤثر ضعط الریاح على 
كتلتها. ویسمون زوايا الست الخسارجة 
« الأركان » : قالشسمالی منها يسسمى الرکن 
السراقی » والعربی بسمی الشامی » لأنه متیحه 
ناحية الشام . والقبلى یسمونه الیمانی لانجاهه 
الى اليمن » وفیه حجر سمونه الحجر الاسعد . 
والشرقى يسمونه الركن الأسود » وهو حجر 
مصقول يبغى غير منتظم » ولونه سود مشوب 
بحمرة » وفيه نقط پیضاء وتعاریج صفراء » 
وقطره نحو ثلائین سنتیمترا . 

آما الحرم الدنی س وهو مسجد الثبى صلی 
لله عليه وسلم -- فيقع فى وسط الدينة المنورة 
بميل الى الشرق . وهو لطيف الشكل » جميل 
النظر » على هيئة مسستطیل متوسط » طوله من 
الشمال الى الجنوب مائة وستة عشر مترا وريم 
مثر » وعرضه من الشرق الى الغرب » من جهة 
القبلة ء سستة وثمانون مترا وخمسة وئلائون 
سنتيمترا » ومن جهسة البساب الشسامی مسئة 
وستون مترا . 

و الحرم السدنی بنقسم قسسين : السجد » 
والصحن . والسجد يبتدىء من قبسلة عشمان ؛ 


وتملوه قباب مرتكزة على آقواس » قامت على 
عمد من الصوان الکسو يطبقة من الرمر الوشی 
سساء الذهب . آما الصحن سح و سمو نه 
الحصوة س فهو مستطيل الى الباب الشسامی ب 
وبحيط به من جهسانه الثلاث أروقة ثلاثة » فا 
آعسدة تحمل آقواسا رفعت عليها قباب مرتفعة 
جدا . وأعمسدة الحرم الشريف س يما فيها 
اللتصقة بحوائطه س ثلاثمائة وسسبعة وعشرون 
عسودا » منها اثنان وعشرون داخل المقصسورة 

والروضة الشريفة فى غرب القصورة » وقد 
کتبت فيها ربعات قرآنية كثيرة ٠‏ وفيها عدد كبير 
من الصاحف مختلفه آححامها : بعضها مطبوع 64 
وبعضها مکتوب بخط جميل . وکتب دينية 
موقوفه من الزوار . وف غرب الروضة الشريفة 
القبله » وهی آبة الآبات فى كمال بهحتها وجبال 
صنعتها . وغرب القبلة المنير الشریف » وهو من 
الرخام النقوش بالذهب 4 آرسله السلطان مراد 
الثالث العثمانى هسدية الى الحرم سنة ثمان 
و لسسسعان و تسعمالة للمحرة 6 فوضع ف مسکان 
امبر الذی آحضره قانتبای » وهو الکان الذی 
كان به منبر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وق الدينة وضواحیها مزارات آخری كتيرة » 
آشهرها : مسجد قباء » ومسجد حمزه » والبقیم . 
وفيها پیته عليه الصلاة والستلام » وهو آکثر 
ساطة من مسکنه فى مكة . 

وهكذا حفلت مكة والمدينة وضواحيهما يكثير 
من الأماكن المقدسة التى ,ها الحجيج من كل 
فج عميق ٠‏ وهی تحمل بين جنباتها تفحات 
الاسلام وعطره الفواح وأريجه الزکی العاطر . 
ومن هذه الدبار المقدسة شع الاسلام » وانبثق 
نور الهداية » وانيلج شعاع الحق . وقد شاء الله 
أن يتم نوره ولو کره الکافرون ۰ 


سس | ست 


اسلا اموت العرية تج 
الام اشا 


قتح المسلمون الشام. ف عهد آبى بكر الصديق 4 
وكان تابعا لحکم الپیزنطیین . فقد دعا أبو بكر 
اا من جمیم آجزاه الجزيرة المريية ؛ وکون 
منهم أربعة ألوبة جعل على کل لواء أميرا . وكان 
اللواء الأول شيادة أبى عبيدة بن الجر اح » وقد 
وجهه الى حمص » وجعل مركز قيادته الجابية . 
واللواء الثانی بفيادة عمرو بن العاص 4 وقد وجهه 
الى فلسطين . واللواء الثالث بقيادة يزيد بن آبی 
سفيان » ووجهه الى دمشق . . واللواء الرابع بقيادة 
شرحبيل بن حسنة » ووجهه الى وادى الاردن ٠.١‏ 
وأمر آن يعاون بعضهم بعضا . 

وف الوقت الذى شتت فيه عمرو بن الماص 
و من ل ی ی 
قد استولی على بصری ودمشق . وى مر کة 
اليرموك انتصر السلمود على البيز نطيين » فحضعت 
لهم بلاد سوربا كلها وقد زعم الروم أن اليرموك 
حصینه لا تقهر » فذهبت أوهامهم أدراج الریاح . 

ولا علم هرقل بانتصار السلمین فى واقمة 
اليرموك - وکاد ببيت القدس ل رأى أن بقاءه 
بها خطر عليه ؛ فأسر ع بالرحيل الى حمص . ودام 
ار سین ات سبيق يوم ء ولم ید 
البيزنطيين منعة حصونها . وقد رأى آهل دمشق 
جيش المسلمين پنساب من بين الأدغال والحدائق 
كتيبة اثر كثيبة » وعلى المقدمة عمرو بن العاص فى 
نسعة آلاف فارس » ومن ورائهم كتائب المسلمين 
وقوادهم » وعلى الساقة خالد بن الوليد . 


بدور كبير فى سيآسة الدولة 
الأموية » اذ اننخذها معاوية قصبة للکه عام ۱ 
للهجرة ( +5 م ) » وأنشا فيها مسجدا كبيرا تم 
ناه فى عهد الوليد ين عبد الملك » وبعد آية 
فى الروعة والجمال . 

وقد كان السحد قي ل ذلك كاتدرائية تسمی 
كاتدرالية القديس يوحنا العمدان » ويعد الرابم 
ف الاسلام بعد مساجد مكة والمدينة والقدس . 
ولم يقتصر الوليسد ء فى بناء هذا المسجد » على 
استخدام آهل الخبرة من آشاء البااة ..م 
بل حشد صتاعا وفنانین من الفرس والهنود 6 
وآرسل الى امبراطور الروم فى طلب مائة من الفنانين 
اليونانيين . وقد زين السحد واعالی جسدرانه 
تالقسبقساء الملواة والرخام النادر » وذهب بعضها 
ور بالاحجار الكريمة . 

وبنى الوليسد الى الجانب الشمالی من السجد 
مثذنة استحدمت أيضا عثابة منارة » وغدت نموذجا 
للماذن فى سوريا وشمال آفریفیا » ثم تقل طرازها 
الى الأندلس على بد عبد الرحمن الأول . وهة 
المندنة هى آقدم مثذهة اسلامية خالصة لا نزال 
قائمة . آما المئذنتان الأخريان فى الطرف الجنوبى » 
فقد أقيمتا على برجين قديمين للكنيسة . ویقول 
الغزالى الفيلسوف انه اعتكف فى التذنة 000 
للتآمل والصلاة . وربما كان جامم دمشق أول 
مسحد ظهر فيه الحراب . وقد آحرق البناء عام 
۵ »ثم عام ۱8۰۰ م على بد تيمورلنك م 
وكذلك عام ۱۸۵۳ م“ 

وفد اهتم الوليد بن عبد الملك ببناء هذا المسجد 
الضخم لو لعه الشدید يفن العمارة . ۰ اذ أغرم غراها. 
شديدا بهذا الفن » فکان لا يدخر جهدا فى تشیید 
العمارات والمساجد » واقامة الدور والقصور » 
وحفر الآبار واصلاح الطرق 4 حتى كان الناس فى 


وقد قامت دمشق 


ا کے 


أبامه اذا تلاقوا فى الأسواق والمجالس تساء‌لوا عن 
العمارة » وعن أى بناء شرع فيه خليفتهم ... كدأ بهم 
فى النساژل عن الخير والصلاة فى أيام عمر بن 
عبد العزيز » وعن الطعام ف أيام سليمان بن 
عبد الملك » وعن اللهو فى أيام الوليد بن يزيد . 

وقد ذكر ابن جبير فى رحلته أنه ليس فى بلاد 
الاسلام كلها مثل هذا الجامع حسنا واتقانا وجمال 
رسم وثمام زخرفة وزينة . 

وروی آن جملة ما آنفق على الجامع "كان 
أربعمائة صندوق » فى كل صندوق كانية وعشرون 
آلف دینار . وكان التولی على النفقة عمر بن عبد 
العزیز قبل أن بلی الخلافة . وحملت وثائق الصرف 
ثمائية عشر بعيرا » ولم ينظر اليها الوليد عندما 
قدمت اليه . 

ویقول باقوت الحموی : « انه استخدم ستمائة 
سلسلة من الذهب للقت‌ادیل والثرياث » وزین 
جدرانه بفصوص من الذهب والفسيفساء ممزوجة 
پآنواع من الأصباغ العجيبة تقثل أشكالا من 
حائط المسجد بالذهب على اللازورد « رینا الله 
لا نعبد الا الله . آمر يبناء هذا السجد » وهدم 
الكنيسة التى كانت فيه » عبد الله الوليد آمبر 
الومنین فى ذى الحجة سنة سبع وثمانين » . 

وبالمسجد ثلاث مقصورات » بجوار احسداها 
خزانة مغشاة بالنقوش » فيها المصحف الكريم الذى 
وجهه عثمان بن عفان رضی الله عله الى الشام » 
وفيها خانم من الفضة للوليد بن عبد الملك منقوش 
عليه « پاولید انك ميت ومحاسب » » وخانم لأخيه 
سليمان كلماته « آمنت بالله مخلصا » . 

وأشهر المقصورات فى المسجد » المنصورة 


الصحابية ٠‏ وشول ابن أبى الفداء : « انها أول 


مقصورة صنعت فى الاسلام . وقد بناها معاوية بن 
أبى سفيان وقابة لنفسه من الخوارج أن يغتالوه 
فى أوقات الصلاة » كما اغتالوا عليا عليه السلام » . 
فكان اذا سجد قام الحرس على رأسه بالسيوف ... 
على حك تعبیر ( الفخرى فى الآداب السلطائية » . 

وبالقرب من المقصورة الصحابية تابوت » فوقه 
قنديل موقد آبدا فى الليل والنهار » ويقال انه مشهد 
راس يحيى بن زكريا عليهما السلام . 

ويقول باقوت ف « معجم البلدان » عن هذا 
الجامع الفريد : « ان من اعجابه أنه لو عاش 
الانسان مائة سنة » وكان بتأمله كل يوم » لرأى 
فيه ما لم ير فى سائر الأيام من حسن الصناعة 
واختلافها » . 

وهناك مسجد. يقولون ان المسيح عليه السلام 
أوى الى مغسارة پجانبه » وفيه حجر انشق ولم 
ينفصل أحد الشقين عن الآخر » بل بقيا متصلين 
كرمان مشقوق ... أما قرية « برزة » فيزعم بعض 
الناس أنها شهدت مولد الخليل ابراهبع عليه 
السلام » كما توجد حجارة مصبوغة شىء يشبه 
أن يكون أثر دم » ويقولون انها الحجارة التى رض 
بها قابيل رأس أخيه هاپل » ثم جره الى مغارة 
هناك يطلقون عليها « مغارة الدم » . 

ودمشق من أجمل البقاع السورية » وها الغوطة 
الوارفة الظلال الساحرة الفائئة ... حتى ان الرسول 
الكربم صلوات الله عليه قال عنها » عند ما بلغها 
قادما من مكة المكرمة : « ان المومن لا يدخل الحنة 
مرتين » . وأبى أن بدخلها » وقفل راجعا . 

40 3 لد 

ولم ثلبث الخلافة أن ائثقات الى بغداد . وبقيت 
دمشق باثارها العظيمة شاهدة على مجدها القدبي 
وعزها التليد » وبقيت العروية تتیض فى عروقها » 


س ۸ ست 


وتثيثى ف أوصالهآ . وطتشت القبائل العربية مئذ 
ذلك التاريخ ترتحل الى الشام » وتحمل معها رسالة 
الاسلام ونور الدين حى آضاء الاسلام فى جنبات 
الیارد 4 وأصبح شبن الغالبية من أبنياء الافلیم 
السوری . 

وف الاقلیم السورى مدارس دينية لاعداد 
مدرسی الدين الاسلامی وقضاة الحاکم الشرعية 
وكنبتها 6 وتشرف عليها ادارة الأوقاف ٠‏ وبعض 
هذه المدارس اإندائية ... غير أن هباك اثنتين أعلى 
مسلوی : واحدة فى دمشق » والأخرى فى حلب . 

ومدرسة دمشق هی كلية الشريعة النی أنشانها 
جامعة العلماء عام ۲ 4 وهی مئسية آشساما 
ثلاثه : الفسم الأول ومدته ست مینوات س فى 
مستوی مدرسه ثانوية دينية لاعداد الکتبة للمحاكم 
الشرعية ومدرسی الدين للمدارس الأولية . والقسم. 
الثانى ‏ وهو آعلی » ومدته آریم سنو اتب لاعداد 
طبقة آرقی من كنبة الحساکم الشرعيسة والوعاظ 
وصفار القضاة » ومدرسی اللغة العريية والدین فى 
المدارس الثانوية . والقسم الثالث- وهو العالی - 
لاعداد کبار القضاة و الفتین ٠‏ ویدیر مدرسة دمشق 
مجلس مکون من القاضی الشرعی رئیسا » والمفتى 
والنقبب س وهو العمید أو السجل س ومدیری 
الأوقاف وممثلين من وزارة التربية والتعليم ومدير 
الدرسة وسكرتيرها . والتعليم فيها بالمجان » 
وكذلك السكن والطعام لطلبة القسم الداخلى . 

أما مدرسة حلب فهى الكلية الاسلامية » وتتولی 
أمرها الجمعية الاسلامية » وتحاول أن تقف على 
قدميها بازاء المدارس الأجنبية . وقد تمکنت جماعة 
من المواطنين المتصلين بملجاً الأبتام الاسلامى فى 
حلب من التأثير على سيدة ثرية من حلب » فتبرعت 


۳ م . وتتبع المدرسة مناهج الدراسة فى 


المدارس الرسمية 6 مع وراد الحصص الخاضصة 
بالقرآن والدين » وتقرير جصیص اضافية لتكوين 
الخلق الاسلامى . وقنح الحكومة المركزية والبلدية 
فى حلب المدرسة كثيرا من الاعاناث . ولا والی 
الأغنياء والأثرباء عن مدها بالمصونة في شتى 
لمناسبات , وببلغ مدد المدارس الاسلامية فى الاقليم 
السوري ثمانين مدرسة بعضها للینسین ویعضها 
للبناث » وبعضها مشترله للجنسين . 


الإسلام فى ناسین 


كان فتح فلسملین فى ایام آبی بكر ٤‏ رضی ال 
عنه » على بد عمرو بن العاص , وقد قال له أبو بكي 
وهو يسلمه الراية : « قد وليتك هذا الجيش 
( يعنى أهل مكة والطائف وهوازن وبنی كلاب ) » 
فانصرف الى آهل فلسطين » وكاتب أبا عبيدة بن 
الجراح ( وكان يتجه الى حمص ) » وأنجده اذا 
أرادك ؛ ولا تقطع آمرا الا بمشورته ... اتق الله 
فى سرك وعلانيتك » واستحيه فى خلواتك ؛ فاه 
يراك فى عملك . وقد ریت تقدمى لك على من هم 
أقدم منك سابقة ؛ وأقدم منك حرمة ... فكن من 
عمال الآخرة » وأرد هملك وحه الله » واسلك طريق 
ايلاء حتى تنتهى الى أرض فلسطين ... 

« واباك أن تكون وانيا عما ددبتك اليه » واباك 
والوهن » واباك آن تقول جعلنی ابن أبى فحافة 
فى نحر العدو ولا قوة لی به . واعلم با عمرو أن 
معك الهاجرین والانصار من أهل بدر » فاکرمهم 
واعرف حقهم » ولا تتطاول علیهم سلطانك ؛ وله 
داخلك نخوة الشبطان فتقول الما ولانی آبو بكر 
لأنى خيرهم . واباك وخدائع النفس » وكن كاحدهم 
وشاورهم فيما تريد من أمرك . والصلاة ثم الصلاة » 
أذن بها اذا دخل وفتها 6 واحذر من عدوك » وآمر 
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آصبحايك بالحرص » ولتكن أنت بعد ذلك مطلعا 
عليهم . وأطل الجلوس بالیل على أصحابك » وافم 
بینهم » واجلس معهم ٠‏ واتق الله اذا لاقيت العدو » 
وقدم قبلك طلائعك فيكو نوا آمامك ... 

« واذا وعظت فأوجز » وأصلح نفسك تصلح لك 
رعینكت . واذا رأت عدوك فاصبر ولا 'تنآخر » 
فیکون ذلك منك فخرا . وألزم أصسحابك قراءة 
القرآن » وانههم عن ذكر الجاهلية وما كان منها ... 
فان ذلك بورث العداوة بينهم . وآعرض عن زهرة 
الدنیا حتى تلتقی بمن مضی من سلفك . و کن من 
الئمة المدوحین ف القرآن » اذ بقول الله تعالی : 
« وجعلناهي أئمة يهدون بآمرنا » وآوحینا اليهم 
فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزكاة وکانوا لنا 
عابدين » . 

ثم قال لعمرو : « امض بارك الله فيك وفيهم » . 

سار عمرو فى تسعة آلاف يريدون فلسطين » 
ومنذ ذلك الوقت انتشرت القبائل العرمية فى أرض 
فلسطين وما جاورها » وأقامت . واستوطن الشعب 
العربى هذه البقاع الى جانب القبائل العربية التى 
كانت تقیم بها من عصور سحيقة فى القدم . 

وف مدينة القدس ( وهی تابعة الآن للاردن ) 
سننة وثلاثون مسحدا » عدا المسحد الأقصى ومسحد 
الصحرة » نسعة وعشرون منها فى المدنة القدمة 
داخل السور » وسيعة فى المديئة الجديدة . 

وللمسجد الأقصى ( ويسمى السرم الشريف ) 
عشرة آبواب مفتوحة ؛ وأربعة مغلقة . وى ساحته 
عدة آسبلة أنشأها الملوك والتولون على القدس » 
وبه خمس وعشرون بثرا عذبة . ثمان منها فى صحن 
الصخرة ؛ وسبع عشرة فى فناء الأقصى . ویجنمع 
الناس للوضوء حول الحوض المسمى بالکاس 6 
أمام المسجد الأقصى وللحرم أربع مآذن عالية > 


وبه آروقة أخرى فى الجهتين الغريبة والشمالية » 
ومکنبه ومتحف اسلامى . 

أما مسجد الصخرة ( ويطلق عليه الحرم أيضا ) 
فقد بنى فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 
عام ۷۲ للهجرة ( 1" م) » ورصد لبنائه خراج‌مصر 
سبع سنين . وقد تبقى من المبالغ المخصصة لبنائه 
مائة آلف دينار » فامر بها عبد الملك جائزة للرجلين 
اللذين أشرفا على البناء س وهما رجاء بن حياة 
الكندى » أحد علماء الاسلام من فسان » ويزيد 


ابن سلام من القدس - فرفضا قائلين : « نحن أولى 


أن نزيده من حلى سائنا ۸ فض لا عن أموالنا » 
فاصرفها فى أحب الأشياء اليك » . فأمر أن تسبك 
ذهبا » وتفرغ على القبة والأبواب ٠‏ 

وف عام ۱۰۹۵ م حول الصليبيون المسجد الى 
كئيسة » وبنوا عليه مذبحا . ولكن صلاح الدين 
الأبوبى عاد فأزال العانم الصليبية » وزين القبة » 
وستر الحدران بالرخام 6 وأقام السسدنة لخدمة 
السجد » ووقف عليه دارا وآرضا . واهتم بعمارته 
من بعده ملول بنی آدوب والماليك والشانیون ۰ 
ومن عمل الماليك صسنم الأبواب » واصلاحات 
القبة » واقامة القناطر وعدد من المآذن وبعض 
الاسبلة . آما سلاطین بنی عثمان فقد جددوا عمارة 
الأبواب وصنعها » ووضعوا القسم الأكبر من 
الرخام والبلاط الصینی فى الجدران » كما رکبوا 
القاشانی البديع فى عدد من الطاقات وف قبة 
السلسلة » وأهدوا مجموعة كبيرة من السحاد 
العجمى والثریات الى مسجد الصخرة والمسحجد 
الأقمى . 

وبرجع تفدبس المسلمين للصخرة الى صلتها 
الوثيقة شصة الاسراء والمعراج . وهی تحت قبة 
السجد مباشرة » وطولها من الفسمال الى الجنوب 


سماو ]ا سس 


«باربا! مترا » وعرضها من الشرق الى الغسرب 
۰ر۳ مترا » وارتماعها نتراوح بين مثر ومترین . 

والمسجد الأقمى فى الجهسة الجنوبية من رقمة 
الحرم الشريف وقد شرع فى بنائه عبد الملك بن 
مروان الأموى ؛ وأتمه ابنه الوليد بن عبد الملك 
عام مءلام وطوله ثمانون مثرا © وعرضه خيسة 
وخسون مترا ويقوم الآن على لائة وخسين 
عمودا من الرخام » وتسم وأربعين سارية مربعة . 
وكانت آبوابه زمن الامویین موشاة بصفائح من 
الذهب والفضة » ولکن أيا جعفر التصور اس 
بنزعها وصرفها دنائير تنفق على السحد وف أواثل 
الفرن الحادی عشر أصلحت بعض أحزائه » وصنعت 
قبته وآبوابه الشمالية . 

وقد طرا على المسجد الأفصى خال عام ۱۹۲۷ م 4 
فساهمت الدول الاسلامية كلها ف نعميره » وأقيست 
له آعمدة جدددة على آساسات متينة من الحرسانة 
السلحة وف داخل السجد الأقصى جامع مستطبل 
سمونه ( جامع عمر 4 6 و انوال كبير دمو نه 
و مفام عزيز 6 » وانوال صعير جمیل فيه محراب 
زكريا عليه السلام . 

وقد عانی هذا القطر الاسلامی - ولا بزال س 
صراعا مربرا ہیں العرپ آصحاب البسلاد والبهود 
المعنصبين فى شتی مراحل التاريخ ففى أثناء 
الحرب العالمية الأولى » أحست بريطانبا أن شعور 
اليهود بدأ تحول ضدها » فأرادت أن تکس 
تأبيدهم فاصدرت فى ۲" من بوقمير عام ۱۹۰۱۷ 
تصريحا سمى « وعد بلفور » تعهدث فيه بانشاء 
وطن قومى للبهود وقد سر اليهود بهذا الوعد » 
وشرعوا برسسمون الخطط » و دپرون المؤامرات 
لاجلاء العرب عن فلسطین » و انشاء وطن قومی ها . 

وکاں من خمله اليهود العمل على ایجاد أكثربة 
پهمودیه ساحقة يفلسطين من طريق الهجرة » 


قپه الصخرة بعلسطين التى بحج اليها عشرات الآلاف من المسلمين 


والاستبلاء على جميع الأراضى الصالحة بها » وخنق 
العرب خنقا ماديا .. حتى اذا أعبتهم الحيل » 
اضطروا الى الاسحاب من فلسطين » والرجوع 
الى بو ادهم و الفرب 5 الضحراء . 

وفد تتابعت الثورات ف البلاد العربة لاخراج 
البهو د من فلسطين ووقف الهحرة » فأوفدت بريطانيا 
لجنة لدراسة القضية الفلسطينية عام ۱۹۳۹ نسمی 
لجنه ببل » و انهت من مهمنها فى عام ۱۵۳۷ بمشزوع 
بقترم تفسیم فلسطین الى دولتين دولة عربية » 
ودول؛ بهوددة غير أن العرب رفضوا المشروع » 
وعقدوا مونمر ات عدة لاسننکاره , 

ولا فامت الجامعه العربية فى عام ۱۹۵۵ » قرلت 
بمیثاهها ملحفا خاصا بفلسطين أجبعث فيه على 
اعتبارها دولة مستقلة بها الحق فى الانضمام الى 
الجامعة » وان حالت دون ذلك ظروف قهرية فلما 
عزمت بريطانيا على انهاء اتتدابها على فلسطين عقب 
الحرب العالمية الثانية » أصدر مجلس جامعة الدول 
العربية فى ٩‏ من أكتوبر عام ۱۹4۷ قرارات مهمة 
أوصى فيها حكومات الدول العريية بأن تادر 


باتخاذ احتياطات عسكرية على حدود فلسطين » كما 
أوصى كذلك بتقديم مساعدات مادية ومعنوية لعرب 
وفی 9؟ لوفمبر عام 1440 قررت الجمعية العامة 


عربية ؛ والأخرى يهودية . وقد قضی هسذا القرار 
الظالم بیفاء أقلية من العسرب ‏ عددها ۳۳۷ الف 
عربی ؛ فى منطقة اليهود ؛ مع أن معظم القیمین فى 
الأقاليم الادارية العشرة التى خصصت لليهود من 
العرب » ومسساحة الأراضى فى كل من المنطقثين 
العربية واليهودية نکاد تكون متعادلة , 

يضاف الى ذلك أن معظم الأراضى فى منطقة 
یهود لوک للعرب 4 ولا ريه المي و 
الیهود للأراضى فی آی بلد من بلدان فلسطين غلی 


۸ . ولكن فرار الامم المتحدة خصص الأراضی: 
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الزراعية للبهود » وأخصب الوديان لهم © و کانتث 
مسقل الاس والسسوجات والکیماوبات تقع ىن 
أحيائهم 6 و ندیرها رءوس أموال بهودية 0 

واشبت الحرب بين مرب والیهود فه لوفمبر 
عام ۱٩6۷‏ » وسارعت الدول العربية » وف مقدمتها 
مصر بالنسخل ؛ وکاد الیش الصری سس پالرغم 
من قلة ذخبرته » وفساد آسلحته 6 وعوامل التخاذل 
والخیانة من وراء ظهره ست أن بحرن نصرا بحأ سعماأ 
فى هذه الحرب ... لولا تآ مر دول الغرب » واسراعها 
بفرض هدنه على النخاذلین من الساسة » آفقدت 
الجیوش العربيسة ما آحرزته من نصر » ومکنت 
وعد مد وجزر أوقفت الحرب ف ۵ يناس عام 
استجابة لنداء مجلس الأمن الدولى الذی صدر فى 
3 نو قفي عام ۸ لبحث وسائل فض النزاع 5 


وقد ترتب على هذه اللمأسأة الانسانية » أن تشرد 
مليون من العرب » بعد أن سلبوا أموالهم وديارهم 
وأرضهم ؛ ولجأوا الى الدول 'العربية الجاورة » 
والى قطاع غزة فى كنف الجمهورية العربية المتحدة . 

وقد اهتمت جامعة الدول العريية بمشكلة 
عام 1448 بناء على قرار مجلس الأمن الصادر فى 
5 وفمبر عام ۱۹۵۸ 4 وبالرغم من فشل هذه 
عدد من اللاجئين » كما قررت معونة بعضهم مالیا . 
وتكون لذلك مجلس آعلی لاغاثة اللاجثین . 

ولئن كانت عوامل الفرقة والتخاذل » ومواطأة 
الاستعمار قد مكنت الصهيونية من فلسطين فى عام 
4۸ .۰ فان القومية العربية التى أيقظت روحها 
هذه المأساة الدامية » وتحمل لواءها الجمهورية 
العربية المتحدة » لن بهد لها بال حتی تعود 
فلسطين الى العرب 6 و موه العرب اليها 6 دنت 
الأراضى المقدسة بالسلام والأمن ۰ 


الاسسلام ق الأردن 


بقع الأردث فى صميم الوطن العربی الكبير » 
ويحده من الشمال الاقليم الشمالی من اللجمهورية 
العربية الشحدة » ومن الشرق العربية السعودية 
والعراق » ومن الجنوب العقبة والعربية السعودية » 
ومن الغرپ الجزء الحتل من فلسطرن . 

وآقدم من سکنه من اللسعوب السکنها نیون 
ما بين +۳۰۰ ی ۲۵۰۰ قبل الیلاد » م الادرسون 
والعمونيون ... وکلمم ترحو! اليه من الجريرة 
العربية . ثم خضعت البلاد لمكي الصریین والبابلیین 
والاشسوریین والکلدانبین والفرسس * وامستولن 


س ا سم 


المسجد الحسينى فی عمان بالادت 


علبها بسدئذ اليوئان والرومان ۰ ثم جاء العرب 
فعمروها بعدلهم » ونشروا فى ربوعها رابة السلام» 
وعمروها ... ولم تزل عامرة بهم الى ما شاء الله . 

وقد استشهد فى أرض الأردن أول مسلم 
يسبب اسلامه » وهو عروة بن عمرو الجصذامی 
عامل الروم على عمان . وكان قد اعتنق الاسلام » 
وأرسل الى النبى صلى الله عليه وسلم بغلا أشهب 
وفرسا وحمارا » وأقمصة كتانية وعباءة حريرية » 
هدية اليه . فاغتاظ الروم من هذا » وشددوا 
الخناق عليه وقتلوه . 

وعدد المسلمين فى الاردن ٠+ءر؟ةارا‏ نسمة 


من السسكان البالغ عددهم ۰ مره هار ۱ نسمة م - 
وقد ازداد عدد المسلمين ف الأردن بعك تقس 
فلسطين » وضم جزء كبير من أراضيها اليه » ومنها 

a ۰‏ 7 بسك المقدس التى تضم عدا كبيرا من 
المسلمين . 

وقد تكونت الأردن بين عامی 6۱۸۲۱ ۱۸۲۳ مع 
ولم يكن لها وجود قبل ذلك . وكان الأمير عبد الله 
( املك عبد الله فيما بعد ) قد تحرك من الحجاز 
نوز ا وفلسطين - بغية العمل على امسترداد 
سوريا من الفرنسيين . ولكن ونستون تشرشل » 


سس ۲۷ س 


وزير المستعمرات البريطانى فى ذلك الوقت » 
تدخل فى الأمر -- وكان الملك فيصل قد اتتض 
ملكا على العراق سب واتخذت التدابير لعزل 
المنطقة المعروفة الاان باسم المملكة الأردنية 
الهاشسمية عن فلسطین » وتولى الأمير عبد الله 
حكيها . 

وف عام AA‏ م أبرم اتفاقية مع البربطا لین 


3 


ترئب عليها انشاء مجلس تشريعى للبلاد لم يكن . 


حرا ف آراله » لان أصبع بريطانيا كانت 'تندخل 
فى قرارانه ... يبد أنه اعترف باستقلال الأردن فى 
معاهدة عام ١45‏ م » وثرتب على ذلك أن أصبح 
عبد الله بن الحسين ملكا على الممللكة الأردلية 
الهاشمية . 

وقد اتجهت سياسة حكام الأردن الى مسائدة 
الاستعمار الذى يعمل على هدم الأديان » ومحارية 
الاسلام 4 وت الفرقة بين الطوالف ... ووقف 
شعب الأردن من هذه السياسة موقف العداء » 
وناهضها بكل ما يملك من قوة » وثار لكرامته 
ثورات عانية ... لأنه شعب برغب ف الحرية » 
وينشد الاستقلال والانطلاق مع نيار القومية 
العربية الذى لا يعرف التحزب لدين من الأديان » 
أو الانتقاض على دين من الأديان ... فالدين لله» 


والوطن للجميع . 
الاسام ی مبنان 


قحد لبان من الشمال والشرق سوريا » ومن 
الجسوب فلسسطين » ومن الغرب البحر الأبيض 
التوسط . وقد هاجر الى لہنان كثير من القبائل 
العريية التى استوطنت الشيام منذ العصور الاسلامية 
ا له 
ضع صلا الدین الابوبی بيروث لسلطانه عام 


۷ . وقد حارلت قوات الفرئجة السيطرة على 
ديروت مرارا ٠‏ ش 

وق عام ۰ 6 ويعد انهزام الماليك أمام 
السلطان سليم الأول “ انتقلت پیروت الى آیدی 
العثمانيين . وقد جمل سلاطين آل عثمان حکم لبنان 
مناصسفة بينهم وبين الأمراء المحليين » ومن بینهم 
الأمير فخر الدين من عام ۱۵۸۵ الى عام ۱۱۲۵ ۰ 
وانضم لبنان للحكم الصری عام ۱۸۲۱ ۰ 

وبعد الحرب العالمية الأولى استولی على لبنان 
الحلفاء » وظل يكافح للتخلص من الاننداب الأجنبى 
حتى تم له الاسنقلال . 

والسلمون فى لبنان لو لصف السسکان 4 
ویتآلفون من السنيين الذين پسکنون الدن الکبری 
سب كبيروت وطرابلس - ومن الشسسيعة الذين 
يسسكئون البقاع وليئان الجنوبى » ومن الدروز 
الذين يسكن مهم الناطق الجبلية ‏ كأقضية 
بعلبك وعالية والشسوف - ومن العدویین الذين 
سکئون قضاء عكار . 

وقد عاش الشیخ محمد عبده فترة من حياته فى 
اروت بعد أن نفى من مصر ف آعقاب الثورة 
العرابية ٠‏ وخلال هذه الفترة اشتغل الأستاذ الامام 
بالتأليف تارة » والتعليم تارة آخری » وتقل الى 
العربية رسالة « الرد على الدهريين » الى كتبها 
السيد جمال الدين الأفغانى باللفة الفارسية » وشرح 
كتاب « نهج البلاغة » » كما شرح مقامات بدیع 
الزمان الهمذانى . وكان يكتب المقالات فى صحف 
لئان . 

وقد أناحت له هذه الفرصة أن بين للبنائيين 
سماحة الااسلام ومیادثه النبيلة » و آهدافه الشر ة » 
ورسالته الثلی ... وف ذلك يقول الأمين شكيب 
أرسلان : « كانت فائدة مقام الشیخ ببيروت عظيمة 


فانه ما ليث الا وقد أصبح منزله يصسورة دائمة 


مت | سم 


تقريبا غاصا بالزائرين » الذين كانوا يقصدون الى 
حضرته لمجرد الاستفادة من محاضراته » والالتقاط 
من درره . وصار للناس ولوع به ... فكنت تراهم 
بحفظون من كلامه » ويقلدونه فى لفظه » ویتابعونه 
فى رأيه . وان كثيرا من الأفكار والبادیء والألفاظ 
والجمل السائدة الآن فى بر الشام » هی من بقابا 
آثار مجالس الشیخ محمد عبده » لا شك فى 
ذلك » . 

وتاریخ لینال حافل بالجهاد ضد الاستعمار فى 
سبیل الحرية والاستقلال . 

وقد اشتركك لبنال فى نوقيع ميثاق جامعة الدول 
العرية عام ٥‏ . وكان من آول الداعين الى 
توثیق الصلات بين البلاد العريية ٠‏ وعندما اعتدت 
القوات الاسرالياية البريطائية الفرنسية على مصر » 
ساد لبنان شعور السخط والثورة » وتحولت بيروت 
وغيرها من الدن اللبنائية الى ثکنات عسكرية » 
وانتشرت قوات الحيش فيها سسسب الظاهرات 
العنيفة المعادية للغرب » وما صحب هذه المظاهرات 
من القاء القنابل والتفحرات على يعض الشات 
الاستعمارية ٠‏ ووقع اتفجار شديد ف أثاسِب 
النترول التابعة لشركة شرول العسراق ف بلدة 
العبودية وغيرها . 

' والشعب اللبنانی متسات بالقومية العربية فى 
اصرار وقوة ؛ عامل على صيانة حقوقه الطبيعية من 
أذئاب الاستعمار » وعلى أن تکون الحرية الفردية 
مكفولة للجميع . 

وق لبنان دارس دينية تعلم فيها الطلبة 
امین وان غا ره ف ا ق 
ديروت » واناديرها جمعية رجال الدين المسسلمين 6 
و برآسها آحد آثر اء ديروت ٠‏ ولا يقتصر نشاط هذه 
الحمعية على ادارة المدارس ؛ ولکنها تسولی 
مشروعات خيرية آخری . وتشرف على مدارسها 


لجنتان من لحان الثرمية : احداهما خاصة بمدارس 
بيروت » والأخرىق بالمدارس القروية . 

ويبلغ دخل الجمعية السنوى ۳۵ آلف جنيه من 
وات الى وها الوترون: السشنون على 


الجمعية “ ومن مصروفات التلاميذ ٠‏ و در الحمعبة 


كذلك مدرسة ثانوية للبنين ؛ وآخری للبنات ف 
بيروت ... علاوة على أربع مدارس ابتدائية للبنين » 
ومدرستين للبنات ۰ ولها كذلك عدد من المدارس 
ف القرى المجاورة لبيروت والبقاع . 

آما كلية المقاصد الاسلامية الخيرية سيروت ؛ فقد 
آنششت ف الربع الأخير من القرن التاسع عشر تحت 
اشراف الحكومة العثمانية . ولم تلبث أن تقدمت 
الى الأمام بفضل جهود المسلمين فى لبنان » وبفضل 
الأموال التى نبرع بها الأغنياء هناك لصالح هذه 
الكلية ٠‏ فتوسعت فى عمارتها وقبول عدد اكير 
من الطلاب » وآسست روضة أطفال شبل فيها 
الأطفال فى سن الحضانة . وتقع مبانى الكلية فى 
الجزء الجنوبی من يروت الجاور لغابة الصنوبر 
العظيمة . وتعنی الكلية عناية خاصسة باللغات 
الأوربية - ولا سيما اللغتين الانجليزية والفرنسية 
س فتدرس اللغة الفرنسية منذ التعليم فى الروضة» 
وتدرس اللغة الانحلزية من السنة الأولى الثانوية . 
وتهتم الكلية فضلا عن ذلك باللغة العربية باعتبارها 
لغة الفرآن والدين . 

ونوفد الحكومة المصرية بعض المدرسين للتدريس 
فى هذه الكلية » كما بحضر الى القاهرة لفيف كبر 
من خريحى هذه الكلية لاستکمال الدراسة ف 
الجامعات المصرية للحصول على الدرجات الجامعية 
العلا 

وفى مدشة صيدا كلية المقاصد الاسلامية 0 
ولا تختلف منساهج الدراسة فيها عن منساهج 
الدراسة فى كلية المقاصد الاسلامية ف ديروت » 


سس 0 سس 


مع أن الهيئة التى تشرف علبها غير الهبئة التى 
تشرف على کلیس القاصد الاسلامية ف يروت . 
ومدة الدراستة فى كلية صيدا ثلاث سئوات ف 
الروضة ؛ و ١١‏ سنة ف التعليم الثانوی » با فى 
ذلك قسما الفلسفة والرياضيات . 
ولا كانت الكلبة الاسلامية فى صيدا هی الوحيدة 
التى تجمع التعلیم فى شتى مراحسله » فقد التحق 
بها عسدد غير قليل من المسيحيين . وقبل أبنساء 
المملمين فى تصفها الابتدائى با مجان * وف القسم 
الثانوى بنصف المصروفات . ولهده الكلية مكتة 
تضم دحو آلفی مجلد عربی وفرنسی ؛ وهی تعد 
الطسلاب لامتحان الثانوية العامة ۰ وقد اعترفت 
الجامعة المصرية بدیلومها . 
وق مدبنة طرابلس بلبنال كلية التريبة والتعليم ؛ 
وتعنى بالدراسسات الاسلاميه كذلك ٠‏ وتتالف من 
روضة أطفال مدة الدراسه مها ثلاث سنوات » 
ومدرسة ابتدانية مدة الدراسسة مها خسن 
سنوات » ومدرسة ثانوية مدة الدراسة فيها خمس 
سنوات » ومدرسة دشه مدة الدراسه فيها أربع 
۱ 
وندير جمعية القاصد الاسلامية مدرسة ابتدائية 
للبنات » وآخری للبنین ف الحی القدم من مدينة 
طرابلس ۰ وتمثل هذه الكلية العاهد التى بحاول 
السلمون بوساطتها نريسة الجیل الناشیء تريية 
دينية * وتغرس فى نفوس التلامیذ مبادیء الفومية 
العربية . 
| ويدرس الطسلاب فى مدارس جمعية المقاصد 
الاسلامية القرآن الكريم » والحديث الشريف 4 
والفقه الاسلامى » والنحو والعروض ... وغير ذلك 
من اللوم الاسلامية التى لابد آن يسستوعيها 
الطالب المسلم قبل تخرجه حتى ستفید ويفيد » 
ويعكف على دراسة مذاهب الأثمة المسلمين و کلب 


التفسين 6 كفس الزمخشرى وأبى سيان والقرطبى 
والطيرى 0 وغيرهم من علمساء المفسسسير 355 ۳1 
یدرسون صحیحی البحارى ومسلم ؛ ويهتمون 
بالأسسانىد والرحال و العنعنة ۶ وما الى ذلك , 
وبدرسون السكاكى والقزوينى والجرجانى وغيرهم 
من آثمة البلافة » ولا شفلون عن دراسة الشعر 
العربى منذ عصور الجاهلية الأولى حتی العصر 
الحدث . 


ot ۰ 

الاسام ن الران 
دخلت العروبة آرض العراق منذ القدم . وقد 
وجدت مد العصر الحاهلی امارة الحيرة التى 
ضبن فبسائل بنى رییعه وبکر وقیس بن تغلب 
وعبد القیس وغيرهم . وظلت الحيرة وثنية حتی 
فتحها سيف الله السلول خالد بن الولید ... فقد 
لاخضاع القبائل الثاثرة فى آطراف العراق » ففتحا 
از 2جرد الشالث مس آخر ملو د آل ساسا تس صملة 

على المسلمين » فارتدو ا الى الصحراء . 

العرض . ووقع الاختیار على البطل مسعد بن آپی 
وقاص . ولما قصد سعد القادسية على حافة اليادية 
وحافة سواد العراق التقى برستم فى جیش يلغ 
من نبل العرب » ويشبهو نها بالغازل . وقد استطاع 
العرب أن بتوغاوا فى صميم العراق بعد انتصارهم 
علی الفرس فی القادسية » فاستولوا علی جلولاء: 
وغیرها من الدن . و ودمت الدائن عاصمة الفرس 


فى بد العرب بعد حصار دام شهرين . و انهزم الفرس 
فى هذه الوفعة هزيمة منكرة . ومنذ ذلك التاریخ 
كثرت القبائل العربية فى العراق » ولا بزال بعضهم 
من الصابئية آو اليزيديين أو البهائيين . 

وقد كان العراق فى أوائل القرن العشرين ولابة 
تركية * وعلى آثر اتفاق تم بين فرنسا وااجلترا فى 
4 أبريل عام ۰ وضسم العراق تحت انتداب 
بريطانيا . 

ولم پذعن الشعب العراقى لسيطرة البريطائيين 
وأذنابهم من الحكام » فقام بثورة كبيرة شملت 
العراق كله . وفى أغسطس 195١‏ أعلن فيصل ملكا 
على العراق . 

وقد ظل العراق دولة ملكية حتى پولیو عام 
۸ ۰ حين قامت ثورة تموز » وألغت الحكم 
الملكى » وأعلنت الحكم الجمهورى ف البلاد . 

ويبلغ عدد المسلمين فى العراق ۰۰+ره۳درد من 
السکان البالغ عددهم ۰۰ر ۹9ر۷ لسمة . 

وف العراق كثير من الساجد والجوامع والزو ایا » 
حمل بعضها صبغة تاربحیه عريية قدعة ومن آشهر 
الساجد : مسحد النجف الأشرف فى مدينة النحف » 
ویضم مشسهد الامام على . و شاهد القادم الى 
البلدة من مسافة بعيدة قبابه المغطاة بصفائح 
الذهب و الفضة تلمع ف ضوء الشمس ۰ 


الام ن ایس 


الیمن اکتف اجزاء شسبه الجسريرة لر 
بالسكان » وأخصبها تربة . ونسعة آعشار سکانه 
مسلمون » والعشر من اليهود الذين عيشون فى 
المدن » وعاملون معاملة خاصة ٠‏ ويبلغ عدد 
المسلمين فى اليمن نحو ٠٠هر,+١*اره‏ نسسمة . 


وكان على اليمن » عند وفاة رسول الله صلی 


الله عليه وسلم : آبان بن سعید بن العاص على 
صنعاء وأعمالها ؛ ومعاذ بين چبل على الجند » وزياد 
بن لبيد على حضرموت وآعمالها . 

وكان معاذ بن جبل بنتفل الى مختلف المقاطعاث 
ليعلم الناس القرآن » ويفقههم فى الدين . 

وف خلافة على بن أبى طالب كرم الله وجههس 
استخلف على اليمن عبيد الله بن البساس على 
صنعاء وأعمالها » ولم بزل عبيد الله على صنعساء 
بحج بالناس الى آخر أيام على عليه السلام . 

ولا توف على بن أبى طالب » وصار الأمر الى 
معساوية » اسستعمل على اليمن عثمان بن عثمان 
الثقفى » ولا استولى الحجاج على مكة استعسل 
على صنعاء آخاه محمد بن يوسف الثقفی . ولم بزل 
عاملا على صنعاء الى أن توف بها عام ۸٩‏ للهجرة . 

وتداول حکم الیمن خلفاء کشپرون الى أن 
صارت جزءا من الامبراطورية العشمانية » ویدیر 
دفة الحکم فها وال من قبل الدولة العثمائية . وق 
عام ۱٩۰۳‏ آشسعل الامام بحبی امام الیمن ثورة 
ف وجه الأتراك » واستولی الثوار على صنعاء . 
وما كادت تعلن البيعة للامام بحيى بن الامام محدك 
حميد الدين عام ۱۵۰۶ » حتى أخذ بحارب الأتراك 
دون هوادة . وأرسلت اليه الدولة العثمانية حملات 
تأدسة بين الحين والحين » ولكنها لم تسستطم 
أن تخسد شو كته » وأصبحت صسنعاء مفبرة 
الأناضول . 

وقد تمکن الامام بحبى من جمع شمل الیمن 
تحت لوائه » واتخذ مسدننة صنعاء عاصمة 
لحكمه . وهی الدينة الثاريخية القديمة منذ آقدم 
العصور » ومرکز دولة حمير وما وليها من الدول . 
وهی تبعد عن عدن شمالا نحو ۵۵۰ كيلو مترا . 
وآقیمت هذه المدينة بين جبلى نقم وعصر » ولها 
ارب آپواب . 


سم ۷ سس 


ولا تولی الامام أحمد هکم اليمن حقق كيرا من 
النظم السياسية الرشيدة » وحاول أن يسير بالامة 
قدما الى الأمام ۰۰۰ ففى اليمن اليوم ستة وزراء 
لست وزارات » وهی الداخلية والخارجية والدفاع 
والمواصلات والعارف والصحة . وبها مديريتان 
للزراعة والالية . والوزراء هم سبوف الاسلام 


الحسن واخوته . وهنا مجلس استشاری ملق 


من 4۲ عضوا عدا الوزراء » تعرض عليه الامور 
قبل تنقيذها . 

وق اليمن الآن حوالى "٠٠‏ مدرسة أولية » كما 
توجد مدارس ابتدائية ف جميع الدن . وهناك 
ثلاث مدارس ثانوية فى تعز وصنعاء والحدیدة » 
وتبلغ ميزانية الیمن حوالی ۱۰ مليون جنيه . 

والیمن احدی الدول الوقعة على میثاق جامعة 
الدول العريية عام ۹6۵ » وهی عضو ف الأمم 
التحصدة واتحاد الدول العريية . وقد أخضذت 
تنشیء علاقات جديدة مع الدول الحبة للسلام » 
وترغب فى ميدأ التعايش السلمی ٠‏ 

وق صنماء نحو ٩۷‏ مسجدا . وتستخدم المساجد 
مهسا فى غير أوقات الصلاة لتدريس العلوم 
الدينية ٠‏ وقل أن يخلو حى ف اليمن من مسجد 
أو أكثر . وقد عبرت بعض هذه المساجد فى بعض 
الممسور الثاردخية » فازدادت روعة . ولا يزال 
بعضها قائمما حتى اليوم منذ ظهور الاسلام . 

وینتشر الاسلام كذلك فى عدن » وهی شسبه 
جزيرة بركانية على الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة 
العربية » على مسافة 11١‏ كيلو مترا الى الشرق من 
مضيق باب المنسدب . وقد حكم عدن 4 منك 
أبعد الحقب والأزمان » ملوك من العرب . وكان 
الهاجرون العرب يقفون بقوافلهم عند شطانها . 
وسكانها عرب نزحوا اليهسا من المناطاق المجاورة ‏ 
ومعظمهم من المسلمين : 


آما المحميآت الغربية س وأهمها سلطنة لحج 
شمال عدن - فهى منطقة عربية صميمة منذ القدم > 
و بحکمها سلطان عربی مسلم . وكذلك فى الصبيحة 
و الحواشب والقطیب والعوالق ویافع والضالم 
والواحدی والعوازل -- وهی الحبیات التسع يما 
فیها لحج س پنتشر الاسلام » وتتشی العروبة ف 
أعراق أهلها . آما سکان الحمیات الشرقية 
وحضرموت س ویپلغ عددهم ۵۰ لسمة سب 
فمعظمهم من الممسلمين . ویحاول الاستعمار آن 
سيطر على هذه الحمیات ٠‏ 

ويرأس المحميات الغربية سلطان لحج » ويرأس 
المحميات الشرقية سلطان مكلا والشمر ٠‏ ومن 
النتظر أن بزدهر شأن الا سلام فى اليمن الجنوبى 
عقب التخلص من ير الاستعمار » وتحرر هذه 
الحمیات من ريقة السيطرة الأجنبية . 


الاإس لام ف عدن 


تقم عدن فى الطرف الغربى للقارة الأسيوية ؛ على 
مدخل الخليج المسمى باسمها من ناحية الحیط 
الهندى . ومساحتها ثلثمائة وثلائه آلاف متر مریم . 
وعدد سکانها يبلغ نحو ٠٠٠‏ رخ5/ نسمة » وعدد 
السلمین منهم ۷۲۵ ألف نسسمة » نتبعون الذاهب 
الأربعة المنسهورة والذهب الزیدی . واصل آمل 
عدن من اليمن وحضرموت » وفيها جاليات أوربية 
وباكسثانية وهلدية وصومالية وغيرها . و بها عدد 
من الساجد » كمس جد العسقلائى الذى آعد 
للمصلين فوق سطحه سقيفة فسيحة تتسع لعدد 
عظيم ممن يؤمونه » زودت مكبرات الصوت 
وفرشت بالحصير ؛ وبها أجزاء القرآن والصاحف 
وسض الكتب الدينية . 

وقد وصف القدسی فى كتابه « آحسن التقاسيم 


ست ۲۸ سم 


فى معرفة الأقاليم » عدن فقال : « بلد چلیل عاهر 
آهل حصين » دهلیز الصین » وفرضة اليس » وخزانة 
الغرب . معدن التجارات » كي القصور » مپارك 
على من دخله ؛ مش لن سکنه ۰.۰ مساچك حسان 4 
ومعاش واسعه 4 . 

وفى عدن صهاریج كبيرة تعد من أجل الأعبال 
الهندسية فى العالم » وتسع ثمانين مليونٍ جالون من 
اماء . وتاریخ انشسائها غير معروف » ويرجح أن 
يكون قبل الميلاد پخسة أو عشرة قرون . وكانت 
هذه الصهاریج مردومة » ثم کشفت ورمست عام 
۲ للهحرة . 

ولیس من شك ف أن موقع عدن الحثرافى جعلها 
قبلة كثير من الطوائف المسلمة » ومحطا لالتقاء كر 
من الدعاة والمبشرين للدين الاسسلامی فى العصر 
الحديث . ۱ 


۾ ك 
السلا غا 
تقع « عمان » ف الزاوية الجنوبية الشرقية من 


بلاد العرب . وعاصمتها لا مسقطه 4 » وبينها وبين 
مكة أكثر من ألفى كيلو متر . ولها ميناء ترسو فيه 


السفن . وپنفسم سکائها قسمين : البدو » أو سکان ۱ 


ایام » وهم فوم رحل بنتجعون الرحی » وپلنمود ف 
الغالب الى العرب العدفانية . والحضر - ویفال 
لهم العمانیون -- وهم خلیط من العرب والعجم 
والهنود وغپرهم : 

وأهلى عمان على مذهب الأباضية النسوب الى 
عبد الله بن أباض الری » نسبة الى المرية » من 
أغمال طرابلس الغرب . وقد اسئولی عبد الله على 
أفريقيا الشمالیة عام ۲ ه » وادعی فيها الحلافة . 
وكالث عنان تابعة ليم الثبابعة ؛ وأسلمث فى عهد 
رسول الله على الله عليه وسلم . وكان الخوارج 
يلارن اليها هربا من خلناء بلی آمية والمهاسیین . 


وكان تجارها يتتقلون فى جزر المحيط الهندى » 
مثل ساوة وسومطرة وغيرها من سواحل آفرقیا 
الشرقية » ولا يزالون حتى اليوم يحبون الهجرة . 
ولكثرة احشکاکيم بأهالى تلك البلاد ائتشر فيهم 
الاسلام » وقضی على الوثنية . 


في هم 
ال ملام فى فر 

قطر شبه جزبرة يشرف من الشرق والشمال على 
الخليج العربى » وثشرف سواحله الغربية على خليج 
البحرين ؛ وتتصل حدوده الحثوبية بشبه الجزيرة 
العربية عند الاحساء . وقطر منطقة عربية عرقة » 
قببلغ غدد ستکانها لحو وءهرهه! تسب ؛ معظيهم 
مسلمون . وها عدد من الساجد والروابا +¿ بناها 
العرب المهاجرون اليها من قلب الخزيرة العربية 
وأهل قطر الذين اعتشوا الاسلام . 

وف كانت قطر چزها من بلاد البعرین ؛ ثم 
خضعت عام ۱۸۷۲ لتركيا: التى احتفظت بسیادلها 
علیها حشی عام ۱۸۱۵ م . وقد أبرهث بریطائیا مغها 
معاهدة عام ۱۹۱٩‏ ۸ کم عام و۱۹۳ م ۰ وقطر فى 
العرف الدولى معمية صسريسة ء الا آلها من الناحية 
الدينية تعد رييبة العريية السعودية » لان سکانها 
پدنون بالمذهس الوهابى . وأمراؤؤها پنحدروذ من 
قبيلة تمیم النجدية . 

وقد اكتشفت بعض آبار للبترول فش قطر ساعدت 
على دمو الثروة الاقتصاديةٌ فى البلاد . وف ۱۷ من 
مابو عام ۱٩۳۵‏ م منسح حاكم قطر شركة الزيت 
الأنخليزية البريطائية امتيازا نالت بمقتضاه حقوقا 
ثرولية متفردة فى بلاده لمذة ۷۵ عاما . ۱ 

وكان من نتيجة هذه الاکتشافات أن ازذهرت 
الحياة الثقافية ف البلاف ؛ وارتفم مسسئوق العيشة 
لیس الطبقات » ووچاه سات من التجار الأغنهاء . 


س ٣١‏ سب 


الاسام فى الاصین 

البحرين مجموعة من الجزر نقع فى شمال شبه 
جزيرة قطر » فى مواجهة ساحل الاحساء . وأكبر 
هذه الجزر جزيرة البحرين » وفيها معظم السکان . 
وف الشسمال الشرقى منها جزيرة الحسرق . 
واصل سكان البحرين من عمالقة قبسائل طسم 
وجسدیس . وقد استولی عليها الفرس » وصارت 
تابعة لحکم الناذرة ملوك الحيرة . ثم دخات فى 
حوزة السلمین فى السنة السادسة للهجرة » ابان 
هکم العسلاء الحضرمی على اقليسم البحرين ثم 
استولی علیها البرتغاليون ‏ ثم الابرانیون » ثم امام 
مسقط » ثم الدولة العثمانیة . و بحاول أن سيط 
علیها الانجلیز . 

وقد هاجرت بعض القبائل العريية الى البحرین 
منذ عصر الجاهلة الأولى » طلبسا للماء والزرع 
والاعتدال والظل ومن هاچر : عبد القیس بن 
ربيعة » وبطون من بكر بن وائل » وبطون من تمیم 
ابن مرة وقد كان المندر بن ساوة بن بنى حنظلة 
ابن مالك بن زد بن مناة بن تمیم » أمير هذه 
الجهة ؛ من قبل الفرس » عند ظهور الاسلام . 

وعند ما انتشر الاسلام دخلت اليمامة والبحرين 
فى دين الله الحنیف ‏ بيد أنه فى أثناء حركة الردة 
الشهورة » ظهر أنصار لها فى اليمامة والبحرين ۰ 
بل لقد ظهر فيها من ادعی النبوة ولکن هذه الر کة 
لم تلبث أن اخسدت ٠‏ وأظهسرت البحرین الولاء 
للاسلام فى عهد الحلفاء الراشدین » وعهد بنی أمية 
وصدر من عهد العباسيين . 

وف عام ۳ ه استطاع آحد الدعاة الفاطمیین 
من الفرامطه أن بستفل بالبحرين + وويعمل على شر 


دعوة الفاطمیین فى هذه المنطقة ۰ ثم تمكن آبو سعید 
الجشابی من الاستیلاء على مدينة هجر بعد حصار 
دام سنتين 6 وانخذ الأحساء عاصمة لدو لة القر امعلة 
الجديدة وكان أبو سعيد يطمع فى بسط سيادته 
على جزيرة العرب ٠‏ وفصلها عن الدولة العياسية ۰۰۰ 
مما أثار مخاوف الخليفة العياسي العتضد » فارسل 
اليه حملة شيادة العياس بن الغنوى » غير أنه هزم 
هزيمة منكرة » ووقع فى الأسر . وظل أبو سحيد 
يحكم البحرين حتى أول القرن الرابع للهچرة . ثم 
افتاله خادم له عام ۳۰۳ ه . ۱ 

وآسس عبد الله بن على آل ابراهیم الیو ئی 
الامارة العيونية التى استمر حكمها فى البحرين 
مالتين وخمسين عاما » وهزم القرامطة هزيمة 
منكرة . ثم انتزع الفرس الحكم من العرب ؛ وظلت 
كذلك فترة طويلة ... حتى جاء تیمورشك 
واستولى عليها » كما استولى عليها جنكيزخان » ثم 
البرتغاليون » وبقیت فى حوزتهم نحو أربعين عاما . 

ثم أبرمت معاهدة بين الانجليز والسعوديين عام 
۷ م اعترفوا فيها بأن البحرين دولة مستقلة 
ذات روابط خاصة مع المملكة المتحدة . 

ويبلغ عدد السلمین فى البحرین ۰ للسسمة 
من السکان البالغ عددهم ۰ لسمة . 


الالام ]یت 

تقع امارة الکویت ف الزاوية الشمالية الغريية 
من الخليج العربى . ويشق ناحيتها الشرقية خلیج 
صغير يمتد الى الغرب . 

وتحيط الامارة بهذا الخليج الصغير على هيئة 
مثاث » يتصل ضلعه الشمالی بالعراق » وضلعه 
الجنوبى بالمملكة السعودية وتنبعها عدة جزر 


سس ١‏ ميم 


صغيرة » مثل مسكان وفلکا وربا وكبر وآم المرادم 
والشیوخ . 

وكان شیم بهذه البقعة لفیف من البدو وبعض 
العرب الرحل » وصيادى الأسسسماك 4 فنشروا فيها 
الاسلام ثم نزل بها بعض القبائل الهاجرة من قطر 
وغيرها فيما بين أواخر القرن الحادى عشر للهجرة 
وأوائل القرن الثائى غشر . ولا كثر السكان كان 
من الضرورى أن بکون لهم حاکم نفض مشاكلهم » 
وينظى آمورهم .. فاختاروا صباحا الأول س جد 
الأسرة الحاكمة الآن -- حاكما عليهم وكان ذلك 
فى الفترة الواقعة بين عامى ۱۱۱۰ و ۱۱۳۰ للهجرة . 

والکوبت اسم الامارة كلها وعاصمتها » وهی 
المدينة الوحيدة فى الامارة . وف أطرافها قرى 
صغيرة » وعلى مسافة ۳٩‏ كيلو مترا منها تشساأت 
مدينة « الأحمدى » عند متابع البترول . وهی مركز 
شركة النفط الكويتية » ولها ميثاء خاص بها اسبه 
« ميناء الأحمدى » » تنتهی عنسده أنابيب النفط 


الام التى تصبه فى حاملات البترول لتنقله الى شتی ۱ 


أقطار المالم وبجوار میناء الاحدی سيفتتح 
قريبا میناء آخسر عند قریه الشعيية حيث تنتهی 
آنایب شر كة البترول الامریکبه الستقلة , 
ومساحة الکوت لحو 1۵ ألف كيلو متر مریم 
( ستة آلاف ميل مربع ) » وأرضها صحراء قاحلة » 
فاذا هطلت علیها آمطار غزيرة فى الشتاء » اکتست 
فى الرییم حلة خضراء » ولبتت فیها زهور مختلف 
ألوانها . ويفرح الوم بالفیث اذا جاءهم » لأله 
يزودهم بالماء يحفظونه فى البرك والصهاريج » 
ويتتفعون به فى آشسهر القبظ » وينبث العشب 
ا وارضهم لا نجود علیهم بالماء العذب , 


وقد قامت الحكومة أخيرا بمشروع عظيم لتقطيي 
ميساه البحر » لتوفر للناس حاجتهسم من المساء ۰ 
ويزودهم هذا المشروع فى الوقت الحاضر بنصفه 
مليون جالون من الماء العذب كل يوم . ويننظر أن 
تزداد الكمية يعد اتمام هذا الشروع . ودرجة 
الحرارة عالية » وقد تبلغ فى أشهر الصيف ثمائيا 
وأربعين درجة سنتجراد فى الظل » وقسد تعبط فى 
الشناء الى درجة الصفر . 

وتقع مدينة الكويت على الضفة الجنوبية لخليجها 
الصسغير » وهو من أحسن الموائىء الطبيعيسة فى 
المنطقة » يصلح لرسو البواخر الكبيرة فى أكش 
جهاته . وموقعها على البحر صير آهلها من رواد 
البحار » ومن أمهر أهل الخليج فى صنع الراکب 
الصغيرة والكبيرة » التى وصلوا بها فى أسفارهم 
التجارية الى الهند وشرقی افريقية . ولهم جاليات 
بالهند حتى يومنا هسذا » وصلات تجارية بسظم 
البلدان المصدرة فى أمريكا وأوريا وآسيا . 

والكويت متصلة بالعسالم الخارجى من طريق 
البحر » ومتصلة بالأقطار العربية من طريق البر ۰۰« 
لأنيها البواخر والطائراث والسيارات كل.يوم من 
جمیع آطر اف العالم وهی تشبه أخواتها من الدن 
العربيسة التجارية ۰۰۰ كصسيدا وصور وقرطاجنة 
والرقيم ( بطرا ) وتدمر ومكة فى تاريحنا القديم 6 
وكبيروت والعقية وطنحة وهدن ودبى ومسقط ف 
تار بخنا الحديث . 

ولقد عرف أهل الکویت العالم » واشتغلوا 
بالتجارة واستخراج الاو لو » فأثروا قبسل ظهسوو 
البترول فى أرضهم ... فهي تجار » وثقافتهم سجارية , 
غير أنهم محتاجون الى مدارس تجاربه نعلم أبناءهم 
آسالیب التحارة الحدشه » والى مدارس صناعية 
لتعليمهم "لحرف الصناعية والأساليب الفنية فى صلع 


راکب والعنابة:بآلاتها ‏ والشمهيد لانشاء أسطول 
تجاری فيها , 

' وسكان مدينة العوت لا بزیدون علي مائثی 
الف نسمة فى الوقت الحاضر . وهم أصلا من أبثاء 
اللجزيرة العريية ) خرجوا منها س كما خرج اخوالهم 
وأجدادمم ب إلى الهلا الخفيب . وأمراؤهم 
من فروع قبيلة عنة » وهی القبيلة التى نتمي اليما 
الأسرة المالكة فى نجد و البحرین من آل سعود وال 

والکربت مدينة حديثة لا ذكر لهسا فى تاريخ 
العرب القديم » ولكنها تفع ف منطقة تاريخبة قريبة 
من موقع کافلمة التي ورد ذكرها في حوادث الفتتح 
ی 4 وعندها وقعب معركة بين العرب بقيادة 

بن الولید » وین ای بقيادة هرمز عام 

۱۳ 

ولد برزت الكويت فى 5 السياسة العالية 
مرئين : الأولى بمناسسية مشروع خط برلين س 
بغداد » الذذدى آخذ امتيازه الألمان ؛ وآرادوا به 
اختراق الدولة المشالية من الفسال الى الجدوب » 
واستغلال المناطق الواقعة على جانبى هذا الجط, 
الحدبدي ... فضلا عن أن مد هذا الخط الى رأس 
کالم على خلیج الکویت سيهيىء لبواخرهم 
التجارية ميناء كبيرا » ولبوارجهم الحريية مرفا 
طبیعبا أمينا » بهددون مده الامبر اطورية البربطالية 
فى الهنه ... مما أدى الى تنحوف الحلثرا من هذا 
الشروع الذى كان من أهم أسباب نشوب الحرب 
العالمية الأولى , 

وبرزث الكوبت مرة ثانية عندما اكتشف البترول 
فبها قببل الحرب المالمية الثانية » وباشرت الشركة 
صاحبة الامتياز ‏ وهی شركة الجليزبة أمربكية م 
حفر بمض الابار ٤‏ ثم سدتها عند قيام الحرب . وما 
ان ان ننهيث اطرب حبتى عادت الشركة صاحية الامتیاز 


وأخاث تحفر الآبار جلى بلغ عددها اجو ۱4۰ بثرا 
بتدفق منها النفط » ونقل فى أناييب ضخمة الى 
حابلات التفول الراسية 1 ميناء الأحمدي ؛ على 
مسافة بضعة كيلو مترات . 

وقد بلغت كمية ما بصدر من النفط كل بوم نحو 
ملبون برميل . ویعدل الاحتیالی الثابت من النفيل 
ف أرض الکوبت نصف احتياطي تفط الولايابك 
المتحدة الأمربكية . وبحسب الاتفاقية الجدديدة بين 
شركة الزیت الكويتية وحكومة الكوبت » تقدر 
حصة حكومة الكوبت من أرباج البترول پنحو 
۳ مليسون جنيه » وهي نصف أرباح الشركة 
فى الوقت الحاضي . 

وي الکویت معهد دبنی أنثيء منذ سنوات 
قليلة » بتعلم فيه الطالب مع العلوم الدبنية واللغوبة 
كثيرا من اللوم الدنية واللفة الانجليرية ... 
فيدرس القسران حفظا وتلاوة وأداء وتجوبدا » 
والسيرة النبوية » وسيرة كبار الصحابة » والتاريخ 
الامسبلامی » وتاریخ الكويكث وبلاد المرب » 
وال وجييد 4 ولدلا عن العقيسدة الاسلامية »> 
والتهذبب والتفسير وغرب القرآن » والحدرث 
وشرحه ومصطلحه 6 والخلابة والدروس الدينية » 
والشعائر والأذكار والأدعية المنصلة بالصييلاة ۽ 
والفقه » والنحيي والصرف والبلافة » والادی 
والجغرافيا » والصحة » والمنطق والحساب ؛ واللغة 
الانجليزية . وى الكو مت بعض المساجد كالمسجد 
الأجمدى » وهو من أعلم الساجد فى الکوت . 

وفى الكوبت « جمعية الارشاد الاسلامية » » 
وتعیل على اصلاح الفرد وربطه پاخیسه پرباط 
الأخسوة عملا شوله تعالی : « انما المؤمنون 
اخوة » ۰ وتسعى الى ما يكفل سلامة الأمة من 
الانحلال الخلقى , 


سس ۲۲ مسب 


والجوامع التى تقام فيها صلاة الجمعة فى مدينة 
الكويت هی : مسجد « البدر » الذى أسسه 
الحاج ناصر السدر حوالى عام 6 )6 ومسحد 
هلال الوجود فى حى العوازم » وقد أسسه عزران 
الدماج » ومسجد آل خليفة » وهو على شاطىء 
الخليج » وينسب الى آل خليفة حكام البحرين » 
ومسجد الساير القبلى » ومسجد الساير الشرقى » 
وهنالك عدد آخر من المساجد تقام فيها الصلوات 
الخمس » ولا تقام فيها صلاة الجمعة . 

ال ملام فى ليا 

كانت ترکیسا حتى عهسد قريب أكير الدول 
الاسلامية باعتبارها مقرا للخلافة العثمائية » ثم 
ألغيت فيها على بد كمال أتاتورك » وصار الحكم 
فیها جمهوريا . ۱ ۱ 

وف مستهل القرن العشرین كانت ترکیا تحاول 
نحقيق فكرة الجامعة الاسلامية التى دعا اليها 
السید جمال الدین الافغانی ... اذ كان آول مسلم 
أدرك خطر السسيطرة الغريبة التتشرة فى الشرق 
الاسلامى » وتمثل عواقبها اذا ما طال عهدها »> 
وامتدت حياتها ورسخت ف نربة الشرق ٠‏ وأدرك 
شم المستقبل وما سينزل بساحة الاسلام والمسلمين 
من النائبة الکبری اذا لبث الشرق الاسلامى على 
حال'مثل حاله التى كان عليها , 

وقد تلثف السلطان عبد اميد دعوة جال الدين » 
وبنى عليها سياسته فى نحقیق الجامعة الاسلامية 
وتشييد أركانها . وظلت دعوة عبد الحميد سیر 
سيرا متواليا مدة تقرب من ثلاثين عاما حتى خلع 
من الحكم » ففتر سير الحركة فى مجراها الأول . 

وف أكتوير عام ۱۹۲۳ م جرت الاتتخاب فى 
تركيا فاتتخب الفسازی مصطفى كمال حاكما عليه . 


وف مارس عام ۱۹۲4 م تقدم كثيروث من 
النواب باقتراح لالغاء منصب الخلافة » و کان على 
رأس المقترحين عالم من علماء الدين » وقد انتهى 
الأمر باقرار القانون المقترح الذى ينص على مواد 
كثيرة منها : خلع الخليفة » والغاء الخلافة لانهسا 
مندمجة فى معنى الحكومة والجمهورية ومفهومهما » 
وحرمان الخليفة المخلوع وأفراد العائلة العثمانية » 
ذكورا وانائا ٤‏ هم وأصهارهم » من الاقامة داخل 
حدود الجمهورية الى الأبد ٠‏ 

ونبع هذا القرار الغاء الوزارة الشرعية ووزارة 
الأوقاف » كما تقرر أن يعين رئيس الأمور الدينية 
بقرار من رئيس الجمهورية » بناء على اقتراح من 
رئيس الوزارة ... على أن تتبع رياسة الأمور 
الدينية رياسة مجلس الوزراء » وتكون ميزائيتها 
ملحقة بها » وتكون ادارة جميع الجوامع والمساجد 
والزوايا الوجودة داخل بلاد الجمهورية باشراف 
وئيس الأمور الدينية » وله الحق فى تعيين الأئمة 
والخطباء و الوعاظ والشسایخ والمؤذنين والقوام 
وسائر المستخدمين وعزلهم . كما تفرر أن یکون 
هو مرجم المفتين جميعا ٠‏ وتشكل هيثئة علمية 


۰ استشساربة لساعدته » وهيئة أخدرى لتدقيق 


المصاحف وال لمات العلمية الدينية » وأن یکون 
الرئيس وأعضاء الهيئئين من أرباب الاختصاص فى 
العقائد والعلوم الاسلامية . ْ 

وقد كانت هذه الخطوات وسيلة من دسائل 
حصر المسئوليات 6 وتضبيق نفوذ الدين فى تركيا » 
مما مهد لان 'تكون ثركيا فيما بعد دولة « علمانية » » 
أى ليس لها دين رسمى ٠‏ 

وترتب على ذلك أن اختفت حلقات المساجد 
التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت ... حتى انه كان 
فى ولابة قوئية'عام ۱۳۱۵ ه 56 مدرسة » فیهسا 
۳۰۰۹ طاليا » هذه المدارس كانت تغذى مساجد 


س ۷ سس 


القرى والمدن والزوابا بالأئمة والخطباء والوعاظ 
والمرشدين والمشايخ ؛ فلم بحل عام ۱٩۳۰‏ م الا 
وأغلقت كلية الالاهيات لاقفارها من الطلاب . 

و آغلفت الزوايا والتتكايا كلها فى بلاد الجمهورية 
س سواء أكانت وقفا أم ملكا فى تصرف مشایخها 
آم لأسست بصورة آخری سب وألغيث الطرق 
الضوفية جمیعها بكل ألواعها ومظاهرها وألقابها » 
وحظر قیامها حظرا پاتا . 5 

ومن القرارات التی صدرت فى هذه الونة قرار 
وزاری بحدد وظيفة العلماء فى ترکیا ٠‏ وقد آدخل 
هذا القرار رئيس الامور الدينية © وأعضاء الهيئة 
الاستشارية فى رياسة الأمور الدينية » والفتن 
وكثبة الافتساء فى مراكز الولايات والأقضصية » 
والأئمة والخطباء والوعاظ » ومعلمى القسرى 
المعينين من قبل رياسة الأمور الدينية ... فى صف 
العلماء ؛ وجعل العلامة الميزة لزيهم عمامة بيضاء 
وجبة سوداء . آما لون.عمامة أئمة الجيش وجببهم 
فتابع لمقتفى الشسئون العسكرية . ولا بجر هذا 
القسرار العلمساء على لبس زيهم الخاص خارج 
وظائفهم . والأصل أن یکون العلساء فى الدواگر 
الاسلامية مكشوف الرءوس ؛ ومع ذلك فيم 
محیرون بين کشنها أو لبس العمامة . 

وقد تدخل الغازى مصطفى كمال فى القانون 
المسدنى » فجعل للحاكع حق منم زواج الزوجين 
المطلقين مدة سنة أو سنتین » ويحظر على كل منهما 
التزوج قبل مضى المسدة المحكوم بها » وللحاكم 
تقصير الدة اذا كان الطلقان پریدان أن یمود کل 
منهما الى صاحبه . ولا يجوز لشحص أن بتزوج 
ثانية ما لم پثبت أن زواجه الأول قد زال بالوت 
أو الطلاق أو بحکم . كما جعل سن الرشد تیدا 
بتمام السنة الثامنة عشرة » والزواج بكسب المره 
رشداء وسن الزواج هو نمام السابعة عشرة لارجل 


والسادسة عشرة للمرأة . وللحاكم حق الاذن 
باجازة الزواج ممن آتم الخامسة عشرة من الذكور 
والرابعة عشرة من الاناث اذا وجدت أسباب آليمة 
وخارقة . 

وقرر الغسازى لكل من الزوجين حق اتخاذ 
مسکن مسستقل اذا تعرضت صحته أو شهرته آو 
عمسله للخطر بسبب استمرار الحياة الزوجية فى 
مسكن واحد » كما جعل لكل منهما الحق فى 
الاقامة منفردا اذا رفعت قضية طلاق أو فراق 
پينهما ما دامت القضية منظورة .. 

وتدخل الغسازى فى شئون الميراث » فجعل 
أصحاب الحق الاصلیی فى المسيراث هم الفروع 
فقط » وعلی آساس الساواة بين الذکر والأنثى » 
وحسق الابن التوف فى ميراث أبيه بنتفسل الى 
فروعه . وف ميدان العبادات جعل الحطباء شلون 
الأدعية وفواتح الخطب وخواتیمها والنصوص 
بالعربية » ثم يفسرون ويخاطبون الجمهور باللفة 
التركية التى تتغلب مفرداتها العربية على مفرداتها 
التركية » ويفعل ما شسبه ذلك المدرسون فى 
المدارس حينما يقومون بتدریس القرآان الكريم 
أو الحديث النبوى الشريف . 

آما الحج الى بيت الله الحرام فقد أصبح شبه 
ممنوع فى عهد الغازى مصطفى كمال » وألغى لقب 
الحاج ضمن الألقاب التى ألغيت » كما منم عرض 
الصور التقليدية للكعبة والمدينة ومكة » وشدد 
ف عقاب من يطبعها أو سيعها . وقلت منذ ذلك 
التاريخ الهجرة الى ببث الله الحرام لأداء فريضة 
الحج . ومن كان يذهب الى الأراضى القدسة ه 
كان يذهب خفية أو متذرعا بأسباب مختلفة لاداء 
هذه الفرشة . ۱ 

وأصدر مصطفی كمال فى آول بثایر عام ۱۸۲۹ » 
قانونا بالغاء الحروف العربية » واستخدام الحروف 


س f)‏ سب 


اللائينيسة فى دواثر الدولة ومؤسساتها وجميسع 
الشركات والمصارف والمؤسسات والجمعيات . 
آما ما هو موجود من مسكة وأوراق وسسندات 
وأسهم وتحصويلات وطوابع وأوراق مدموغة 
ونقد » فقك اعثيرها السانون صحيحة الى أن 
تعدل. 

ولیس من ا اوی کمال اخطا له 
اندفاعه وتهوره ونهعسه على الدین . وکان ف 
وسعه أن بمالج الوقف معالجة حستة » فلا بحطم 
القيم الدينية التى توارثها السسامون جیلا بعد 
جيل ويعدل نظم الحياة الاجتماعية فى الصورة 
التى براها دون أن پخرج عن اطار الاسسلام » 
و شوضص اساث المسامين . 

وعلی الرغم مما بذله مصطفی كمال لتحطیم 
كثير من القيم التی طالما حرص علیها السلمون » 
فلا پزال فى ترکیا حتی اليوم كثيرون من المسلمين 
پتمسکون بأهداب ديهم تمستکا شسدیدا » 
و بحرصون على آداء فرالضه كاملة غير منقوصة . 

واه کنیا ال EE‏ سای 
وف تركيا عدد كبير من الساجد برجم تاریخها 


الى عصور قدسة 5 وف الاستانة و حدها ما يزلل 
على 6۸۰ جامعا » منها ۸۵ كئيسة حولها العثمانيون” 


الى مساجد » وأشهرها جامع « أباصوفيا » على 
الهضبة الأولى من هضاب استانبول . 

وجامع السليمانية » الذى بناه السلطان سليمان 
القانونى » شسغل معظم اليضبة الثالثة من 
استانبول » وله ملحقات من المدارس والمسائر 
والتکایا والأضرحة والکانب والحمامات ۰ وتم 
بناؤه عام ۱۵۷۵ ۰ 

وجامع آبی آیوب من آشهر الجوامع فى تركيا » 
و سمیه يعضهم جامع السلطان دوب . وهذا خملاً 


مسجد ایاصوفیا ف تركيا 


لأنه مقسام أبى بوب الأنصسارى اسه اسان 
ماه 

والشهور أن أيا أبوب جاء لفتح القسطنطينية 
مع يزيد بن معاوية عام ۵۱ ه » فمات خارج سورها » 
ودفن هناك . وظل قبره مهملا حتی جاء الفتح 
العشمانی » فبنی محمد القاتح على قبره مقاما » 
وشيد بحانبه جامعا » وصسار لا تولی سلطان 
عشمانی الا تقلد سیف عثمان رسسميا ف جامع 
آبی ادوب , 

وجامع السلطان أحمد الذى بناه عام ۱۰۲۹ ه 
بمتاز بجماله وزخرفه » وقد قتل فيه الانكشارية » 
وهو بمتاز عن بقية الساجد بكثرة مآذنه فانها مست 
مآذن » وبقية المساجد لا تزيد مآذنها على أريع . 

وعند باب جامع « نوری عثمانيسة » مدخسل 
بؤدى الى طلعة تنتهى بأعلى الجامع الى المقصورة 
التى كان يجلس فيهسا السلاطين للصلاة ٠‏ وقيل 


ان السلاطين كانوا بدخلون من هناك على خيولهم 


حتى بباغوا الطبقة العليا فيترجلوا ويسيروا على 
أقدامهم الى المقصورة . 

وهناك كثير من الشيل کسپیل السلطان أحمد » 
وهو بنساء مربع من الرخام الأبيض » فوقه قبة 
مستدبرة الأركان تستطيل حافاتها حوره فى غاية 
الؤزخرفه والأنقان » وعلى حهانها الأربع نقوش 


مذهبة فى وسطها آشسعار منقوشة بالذهب بخط 
جميل » وهی قصيدة باللغة التركية آلفها شساعر 
السلطان . 

وهكذا تعمر ترکیسا بالمساجد التاريخية التى 
برجم تاريخ بناثها الى قرون بعيدة . ولا تزال 
آبات الذكر الحكيم تتلی بين جنبانها الفسيحة » 
تشيع نفحات الابسان والتقوى ء وترفع لواء 
الاسلام » ونقر كلمة المسلمين على الرغم مما فى 
مظاهر الحياة فى تركيا من انطلاق نحو مظاهر 
الحياة فى الغرب » واندفاع متهور مع تيارها 
الحديث . 


الالام ن | 


عرف العرب الفرس قبل الاسلام » وكانت 
التحارة تتردد بين بلاد فارس واليمن . فلما جاء 
الأسلام » دارث بين العرب والفرس مسر کة 
القادسية . وتبعت القادسية معارك آخری ۰ وقد 
انحازت ديلم » من جند الفرس » الى المسلمين بعد 
القادسية » وأسلم عدد كبير منهم . وأعطی العرب 
الفرس الذين قاتلوا معهم حظهم من الغنائم » وكان 
عمر لازتوانى فى ذلك ... بل لقد آحسن العرب الى 
الفلاحين الذين لم بقاتلوا . 

بقول الطبرى عن آهل فارس : « وتراجعوا الى 
بلدانهم وأموالهم على آأفضل مما كانوا فى زمن 
الأكاسرة » فکادوا كانيا هم ق ملكهم . ۰ اللا أن 
ا ار 
وفبطوا » ودخل كثير من آنبساع زرادشت 
فى الاسلام' ٤‏ حتی شکا عامل خراسان الى عمر 
ابن عبد العزير قلة الجزية » فارسل اليه يقول : 
ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا » 
ولع يبعثه جابيا » . 


وقد رحب الفرس بالاسلام لأنه دين المساواة .' 
ذلك أن المجتمع الاسرانی كان شوء بنظام 
الطبقات . ونصت كتبهم على ثلاث طبقات : طبقة 
رجال الدین + وطبقسة رجال الحرب » وطت 2 
الحرائین » وقد ألحقت بعض الکتب طبقة أهل 
ل و 


وقد a a‏ 
ی وسلم قرب اليه فارسيا 0555 
سلمان » وآنه یکثر من الحديث عن العتق » وآن 
والاستبداد . وقد سار أو مکر الصديق على 
الفرس . ولا جاء عير الفاروق تساءل الفرس 
كيف يعاملئا ان لسن فقيل لم قال صحابى عن 
س وقد سثل عن الحوس س قول "توا 
سنة آهل الکتاب » ۰ 

وقد روی لنا « الفخرى فى الآداب السلطائية » 
رجل من فارس » كان قد عمل فترة من الزمن فى 
أحد الدواوين الحكومية » عند ما أراد أن هتدی 
الى طريقة بوزع بها غنائم الحرب التى كانت 
تندفق على المسلمين . وقد آشار عليه الفارسى أن 
نثىء دیو انا سحل فبه الدخل وا مصروفات ۳ 
فكان هذا الدیوان هو البذرة التى انبثقت ت منها 
الأداة الحكومية . 

وقد ساعدت هذه الأمور جميعا على أن بدخل 
س ولا پزالون س بتمسكون بالمذهب الشيعى ع 


ويعتقدون بأحقية على بن أبى طالب فى الخلافة. . 
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الجامع الكبير بمدينة اصغهان ) وهو من آثاي احد اللرك الصفوية 


وف آواخر القرن الثامن للهجرة » أسس الشاه 
اسسماعيل الصفوی السلطنة الصفوبه » وجعل 
مذهب الشسعة الذهب الرسمی للشعب والمملكة 
الايرائية ... فنشط غلماء ابران من الشيعة لنشر 
مذهبهم » ودونوا الكتب والمؤلفات فى هذا 
الصدد . ومنذ ذلك التاريخ اتخذ المذهب الشيعى 
س فضلا عن الناحية الدينية س لونا جدیدا 
تنا السانة ال ان : 

ویذل آصحاب الذهب الشیعی جهودا كبيرة 
فى تعلیم أبنشائهم اصول الشسيعة الامامية ... 
فالكتب المقررة للتدريس وتعليم الطلاب المذهب 
الشيعى » هی الكتب التى آلفها أئمة علمائهم فى 
العصور السابقة ۰ ولكن يتحتم على الطالب قبل 
دراسستها أن يدرس الصرف والنحو والسانی 
والسان والمنطق واللغة والأدب . 

ولا تشترط سن معينة لکی يبدأ الطلاب 
دراسة هذه الکتب » وان كان معظمهم یبدآونها 
بعد سن الی‌لوغ مباشرة . ولا يدفع الطسلاب 


مصروفات مدرسية » ولا ستحضرون قير الكتب 
المطلوبة ... بل لایتقاضی العلمون آجرالامم 
بعدون هذا العمل ثوابا عظيما . والمبانى التى تلقی 
فيها هذه الدروس تسمی مدارس تجاوزا » وقد 
بناها كلها أغنياء الشسیعة من الايرانيين فى كربلاء 
والنجف والكاظمية وسامرا ومشسهد وطهران 
وأصفهان وشيراز وتبريز وغيرها من البسلاد » 
ووقفوا عليها الأوقاف لحفظها واصسلاحها من 
العطب . وهی تضم غرفا صغيرة على نمط واحد 
لسکنی الطلاب » وبعضهم پسکن فى هذه الغرف 
سكتثى دالمة » وبعضهم يدخلها مدة محددة دمن 
أجل الاستذکار . 
4 

ومما يذكر أن معانى القرآن لايمكن أن تکون 
مستتقيمة عند الشيعة » الا اذا كانت بتعليم الامام 
وانشائه ... فهو المفسر للقرآن » المبين لعسانیه . 
وستخلص من مجمسوع آقوال الشسيعة انهم 
لاشبلون أحاديث العامة التى تتصل .مباشرة 


بالنبی » بل لابد من توسط أحد من آل الییت » 
وآنهم لاشیلون رواية غير الامامی الا اذا وجدت 
قرينة ترجح صدق روایته . ومن جملة القرائن 
وجود غير الامامی متوسطا بين راویین کلاهسا 
آمامی . 

وقد تأثر الأدب السارسی الحديث بالادب 
الاسلامى » وأخذ عن العرب معظم موضوعات 
الشسعر واللشر » وكل صسور الشسسعر والنش 
وآسالیبهما من الوزن والقافية والسسجم وآنواع 
البدیم . ثم امتاز الأدب الفارسی بخصائصه فى 
الاسهاب والقصص وغبر ذلك . وقد اتصل الأدبان 
اتصالا وتا . 

وكانت اللغة العريية لغة العلم والادب منسذ 
الفح الاسلامی . فلما ترعرت الفارسية » وصارت 
لغة علم وأدب » كتب النشئون بها فى كتاباتهم » 
غير أنهم استخدموا البحور العربية.فى الشعر مع 
يعض التعديلات . 

ویوجد بايران الآن نحو ۰۰۰ر ۲٥ر۱۹‏ مسلم 
من السکان البالغ عددهم +۱۹۸۹ سم . 
وأكثرهم على الذهب الشیعی » ولذلك شف ایران 
كتلة شيعية بين السنيين فى الأففان والهند > 
والسنيين ف العراق والشام ومصر » حتى أوجدت 
لنفسها شخصية مستقلة فى العالم الاسلامى ٠‏ 

هذا وقد انتشر مذهب الاسماعيلية ف ايراث 

من منتصف القرن الثامن عشر للميلاد » وله أتباع 
کثیرون فى ابران والهند والیاکستان وغيرها من 
البلاد . 

ویوجد فى ايران كثير من الجوامع والساجد » 
يلعل آشهرها هو مسجد الساه فى آصنهان > 
بیمتاز پفخامته وجمال تخطیطه وحسن زخارفه 
لداخلية , 


elas 

الاسام ن اففانتان 

تقم آفغانستان بين الصين وكتسمير شرقا » 
وباكستان جنوبا » وایران غسربا » وجمهوريات 
الاتصاد السوفیتی شمالا . ومساحتها نحو ۲۵ 
آلف ميل . والأفغانيون من أصل ايرانى تركى » 
وامتزجوا بدماء هندية . وبظهر أن أول من ذكرهم فى 
التاريخ الدون العتبى فى كتابه « تاريخ اليمن » » 
وکا من كتاب محمود الغزنوى » وكذلك ذکرهم 
البیرو نی ۰ ۱ 

وبرجع عهد آفغانستان بالاسلام والسلمین الى 
أيام عثمان بن عفان » ثالث الخلفاء الراشدین » لما 
آرسل والی البصرة » عبد الرحمن بن سمرة » لفتح 
سجستان » فحاصر ‏ زارنج » » وافتتحها ( اسمها 
الان زاهیدان ) » ولا تزال آثارها باقية الى الآن . 

وف أيام الخليفة معاوية بن آبی سسفیان تم 
فتح هذه البلاد . وقد حاول عبيد اله بن 
أبى بكر عام ۷۹ للهجرة ( 556 م ) أن يفتح تلك 
الجهات » ولكنه لم يفلح واضطر أن بفدى نفسه 
وجيشه بمبلغ من الال قدره ۰۰ر درهم 6 ثم 
أرسل الحجاج الثقفی عام ۸۱ ه ( ۷٠١‏ م ) حملة 
بقيادة عبد الرحمن ين الاشعث » ولکنها فشلت . 
وذکر الیعقوبی فى « مروج الذهب » آنه أرسلت 
فى عهد هارون الرشید حملة آخری الى مدينة 
اکایل » ولکنها استرجمت مرة آخری . 

ثم جاءعت الدولة الغزنوية » وظلت فى الحکم 
حتى دالت دولتهم ٠‏ ثم استقل سنجر السلجوقی 
بالحكم » وهزم السلطان علاء الدين » وقيده فى 
أغلال من ذهب كان علاء الدين قد حهزها ليقيد 
بها سنحر علد آسره ... على أن سنحر نفسه وقع 
أسيرا فى بد الغز بعد عام . وانقفی بموته حکم 


السلاجقة . وتكونت على آثر ذلك الددولة 
المغفولية » وتصاقبت ملوك وأسر على حسکم 
الأفغانستان . 

وقد كانت بين الأفغانيين والعرب روابط قدديمة , 
وهناك كلمات عريية استعيرت وعردت من الفلسفة 
الأرسطائية فى الأفضان : مشل الفسردوس من 
« برادس » » ومعناها ما وراء الدئیا » وجهنم من 
« جهاندم » ومعناها ذيل العالم » ومس جد من 
« ماز کت » وتفسبرها رقعة مربعة للصلاة . وهناك 
كلمات آخری مثل دولاب والديوان والدفش 
والبرنامج وغيرها » ذات أصول آفغالية . 

وتحتوی اللفة العامية الأفغانية على ٠+‏ / من 
الفردات العريية » واللغة الأفغالية الفصحى على 
۰ من الکلمات العربية الخالصة الصافية ... بل 
ال الأفغانيين بحفظون كلمات عربية ع انقرض 
استعمالها فى البلاد العريية . 

وقد لبغ من الأفغانيين علماء کثبرون نذكر منم 
الامام الاعظم آیو حنيفة اللممان » والامام آحمد 
ابن حثبل » والمحدثين الجلیلین البخساری 
والترمذی » رضی الله عنهم أجمعبين , كمسا ظهر 
الزمخشرى والسكاكى والتفتازانی وابن سینا 
والفارابي وجابر بن حیان وغيرهم ٠‏ 

وقد كان هناك شعب بسکن المنطقة الممتدة من 
شرق كابل وجنوبهبا الى « راولبدى » في 
باكستان ‏ وتسمی « جندهارا  »‏ وکان هذا 
الشمب من أعرق الشعوب ف الفن والحضسارة 
والصناعات » وکان بدين بتعاليم بوذا ... الى آن 
جاء الإكالة ای یه اج بن نمی 
وأدخلهم فى دين الله الحنيف . 

وللعلماء السلمین فى افنانستان منزلة كربمة ع 
ومقام عظیم پروی السيد جمال الدين الأفغانى 


صالب من مسجد وثبر رابع الخلفاء الراشدین سيدئا على 
ګرم الله وجهه فى مدينة مزاد شریف بانغالستان 


ق كتابه « نئمة البيان ف تاريخ أفغان » أن لهم 
شا نا عظيما وسلطة روحانية نام » ونفوذ كلمة بين 
الذهالى ... بخشاهم الكبراء والعظماء والأمراء » 
لذن قلوب العوام ف قېضتهم . وله أن یروا 
الشسعب على أى آمیر أو كبير متی شاءوا ... 
و كثيرون منهم يستنكفون من ملاقاة الأمسراء » 
وهمستتكبرون عن زيارة رجال الحكومة » حتى أن 
آمبر البلد لو زار أحدهم لا بری من نفسه أن 
چتنازل لقابلة زیارته بزيارة مثلها . 

وق موضع آخسر من کتاب « تتمة البيان فى 
نارح الأفغفان » بتعرض السید جسال الدین 
الأفغانى الى الهوة السحيقة ين السنبین والشيعة » 
و الحفوة الشديدة القائمة بين الاسر فى الطائفتين » 
فيقول : « ومما بحسن سرده هنا أن سنيا عرض ` 
التسنن ( مذهب أهل السنة ) على جارية منهم 
كانت عنده » فأبت » فعسزرها وزجرها » وألح 
علیها » فاستشاطت فيظا وقالت : أهون على أن 
أكون كلبة » ولا أكون سنية ۱ » ۰ 

ومن بعض عاداتمم أنهم باقنون أمواتهم اثر 
دفنهم کلسات معناها « اذا جاءك اکر ومنکر 
فلا تخف » فان مولاك عليا سيحضر عندك 
وزيطردهما عنك » . ومن عاداتهع كذلك أن آهل 


سس ١‏ س 


الميت بشق كل منهم قلنسوثه بعد دفنه » ويتركها 
على قبره . 

وكثيرا ما كان أهسل « الثرکسان » بأسرون 
أشخاصا من السنيين ويجبرونهم بالفرب والكى 
على أن يعترفوا بالنشيع کی لا عثنم أتقياء بخارى 
علماء السنة من نواحى 2 هرات » فكيله بالسلاسل 
شوف الهسرب » ومسع ذلك كان اذا حضر وشت 
الصلاة أطلقه ليم الناس 6 وكان بد الصلاة 
شيده انیا . 

ولكن الغالبية المظمى من الافعانیین سئيون ۾ 
وعلى مذهب الامام أبى حنيفة » ولا شساهلون سه 
رجالا ونساء » حضرين وبدويين س فى الصلاة » 
ماعدا ملائفة « نورى » فانهم متوغلون ف التشیع » 
ولمم محاربات شديدة مع جيرائهم السنبین + وله 
يبالون بأداء فريضة الصلاة أو صوم شهر رمضان 
المبسارك » والما يهتمون بامر مأئم الحسين رضى 
الله عنه فى الأيام العشرة الأوائل من شهر المحرم » 
ويضربون ظهورهم وأكتائهم بالسلاسل © وهی 

ويعتقد الأفغانيون أنه لا بوجسد الایمان 
الكامل » والاسلام الخالص الا فى جنس الاففان 
و العرب وبعض آریاب الناصب ف أفعاستان من 
الشيعة » مما بدل على الساحة الدينية فى طبسع 
آولی الأمر فيهم . 

واللغة العربيسة تسم الآن فى أفغانستان كلغة 
اصلية فى المدار س الرشدية والاعدادية ( الكفاءة 
والثانوى ) » وف مدرمسة المعلسسين الأولية . 
ولا يمكن نجاح طالب وانتقاله من سنة الى آخری 
الا اذا جاز الحد المعين فى درجات النجاح فى مادة 
للغة العربية التى شدرونها تقديرا ناما » لأنها لغة 


لقرآن الكريم ؛ والحكومة الحاضرة تپذل عنابة 


مشسكورة فى الدعوة لتعليم اللغة العربيية » ويدل 
على ذلك انشاؤها مدرستين باسم « دار العلوم 
العربية » : احداهما فى مدينة كابل » والأخرى فى 
مديئة « هرات » وتوجسد مدرسة كذلك فى 
مدینه ١‏ قاندهار » 

والأحكام بين الأفغاليين عامة تجرى غالبا وفق 
الشريعة الاسلامية ورجال القضاء بختارون عادة 
من مدرسة دار العلوم العربية ... وذلك لأن الفقه 
الاسلامى » وكافة العلوم الدينية » تدرس فى هذه 
المدرسة على نحو ما كانث عليه مدرسة القفساء 
الشرعى فى مصر وتقرأ كافة الواد العلميية فى 
للدارس باللغة العربية » ولكن يمتحن فيها الطلاب 
باللغة الفارسية يسبب ضعف الطلاب ف المحادثات 
والانشاء باللغة العربية » وقد تضاعف فى السنوات ‏ 
الأخيرة عدد المتكلمين باللسة العربية والمتقنين 
لعلومها المخثلفة 

وبحرص الأفغانيون المسلمون عادة س الا فثات 
متطرفة س على أداء فرائض الاسسلام فى مسمة 
صدر ؛ ورضاء تفس . ويبلغ عدد المسلبين فى 
آفعا نستان ۰۰۰ر ۵را من عدد السکان البالغ 
۶ مره+غر۱۱ . ويها كثير من المسساجد ؛ ومن 
أهمها المسجد الوجود فى « مزار شريف 6 . 

وقد مر الاسلام فى أفغانستان بمحنة شديدة 
أيام حكم أمان الله خان » فانه أصدر أمره يتعطيل 
المدارس ودور الحكومة يوم الخميس بدلا من 
يوم الجمعة » وعطل بذلك آداء العباداث الدينية» 
وخطب فى مجلس الأعيان » وحث على التجديد » 
ونبذ اله‌ادات القدسة . 

وثار فى وجهه كثيرون من المسلمين » وعلى رأسهم 
شيخ الطريقة المجددية س واسمه « بير صاحب » ۱ 


ست ا uma‏ 


ست وكان رئيسا ديئيا مطاعا له سلطان روحی 
تام على جميع آفغانستان فقتله أمان الله خان » 
وأمر الجنود فاحاطت ببيته وحاصرته » فازداد 
الناس هياجا . وازدادث الثورة حمية . ولم تلبث 
آن دارت الدوائر على آمان الله خاد » فهرب الى 
« فندهار » » وهی مدينة نبعد عن کابل الى جهة 
الشمال نحو مائتی ميل . 

واغتنم « باجا سقا » هذه الفرصة » فکون 
جیشا من فطاع الطرق والخوارج » وهجم على 
مدينة کایل © ونصب نفسه حاکما على البلاد ... 
ومع آنه كان من اللصوص وتجار الدماء . بيد أن 
الشعب الأفغانى قبله حاكما عليه » لأنه كان مقت 
كل المقت حكي آمان الله خان » وظل ف حكمه 
تسعة آشهر حتى أنقذ البلاد الملك محمد نادر 
خان . ولكن هدا اللك اغتیل عند حضوره الى 
الحفله الرياضيه للطلبة فى كابل لتوزيع الجوائز 
عليه بوم ٩‏ من وعمبر عام ۱۹۰۳۳ الساعه الثالثة 
بعد الظهر » اذ ما كاد بصل الى الحفل حتی أطاق 
عليه الحادى من مسافه آمتار فليله ثلاث , صاصات 
من مسدس كان يخفيه فى ثیابه » فاد الهرج 
والمسرج » وقبض على الجانی الدى كاد مزقه 
الشعب » ولکن الملك آسلم الروح عد ساعة من 
اصایته . 

وظهر أن الحانی ارتكب هذه الحریمة لأنه 
عقد فرضا من الدول الاجنسه » كمسا اشستری 
صفقات من الأساحة من الحارج لدعم آرکان 
الدولة بعد ما عاث فيها آمان الله خان فسسادا » 
فظنت بعض القبائل أله ينامر على مصلحة 
الشعب » فدبرث مؤامرة لقتله . ونولى على اثر 
وفاته الأمير محمد ظاهر شاه العرش » وهو ملك 
الأفغاني الحالي.. 


الاسام ن اباستان 

ف الرابع عشر من شهر اغسطس عام ۱۵۵۷ » 
ولدت باكسستان باعلان هتاية الامپر اطورية 
البريطانية فى الهند .» وتقسیم شبه القارة الهندية 
الى دولتى الهند وباكستان وباكستان تالف ' 
من قسمين فصل بينهما دحو ۱۲۰۰ ميل : بقع 
أحدهيا في الشسمال العربى من حمهورية الهنند » 
ويسمى باكستان الغربية » ویقع الثانی فى الشمال 
الشرقی منها » وسمى باكستان الشرقية . 

وباكستان الشرقية تتسكون من اقليم شرقى 
البنعال » وتبلغ مساحتها ۱ ميل مربع » وعدد 
سکانها ۲۰۹۱۳۰۰۰ سمة > وهی من آشد بضاع 
العالم ازدحاما بالسكان » اذ ببلغ متوسط كثافة 
السکان فى المبل المربع ۷۷۷ سسمة . 

آما باكسنان الغربية فتتکون من عدة ولادات 
منهسا المنجاب والسند و کشمر ١‏ وتبلغ مساحتها , 
۷۹ ملا مرا ٠‏ وعدد سكانها ۳۷۹۰۰۰ 
تسمه فهى دذلك آقل سكانا وأقل كافة ف نسية 
السکاد للميل المربعمن الباكستان الشرفیه . 

و « باكنستان © كلمه فارسسية معناها ارش 
الطهر وهى ترمز الى القاطصات الاسلامية فى 
الهسد فالباء من بنج كاب ٠‏ والألف من الباتان » 
والكاف من كثسمير » والسين من سند آما 
« ستان » فمعناها دولة 

وقد دخل الاسلام الباكستان منذ القرن الأول 
للهحرة » و کاد لحمد بن التقامسم دور كبير ف 
هذا الیدان .., فبعبه أن فتح الاسسلام ابران 
وأفغانستان أراد السلمود فتح ما وراء السند » 
فأرسلت الجیوش والأساطيل البصسرية الى هذه 


الناطق » واستطاعت آن لرل بمنطقة قرب كر انشى 
وسرعان ما انتشرت الحضارة الاسلامية وثقافتها . 
وقد بقيت اللغة السندية الى اليوم زاخرة بالألفاظ 
االعربية . 


وحوالی عام ۷۱۲ م س وحين بدأ القراصنة 


يتدخلون فى تجارة العرب فى البحر العربی س قام. 


محمد بن القاسم ليعيد الى هذه الأرجاء سلامها 
وأمنها . ولا تجح القائد السلم فى مهمته » اتخسذ 
آتباعه من قرية صغيرة قريبة من مصب نهر السند » 
'كانت مخصصة للصيد » مقرا لهم . ويقال ان هذه 
القرية كانت محل « يامبور » التى تبعد اليوم عن 
کرانشی نحو :٠‏ ميلا . وبدآت الجماعة الصغيرة 
اتناجر مع أهالى وادى السند » ولم يمض وقت 
طويل حتى أصبحت كل هذه المنطقة خاضعة لنفوذ 
الاسلام . 

وف القرن العاشر للمیلاد قدم محمود الغزئوی 
س وهو ملك آفغانی مسلم -- عن طريق ممر خیبر . 
وعندثذ ولدت الذولة الاسلامية » وانخذت لاهور 
0 تون ام اس باون ٠‏ ون 
هناك تفرعت الدولة الاسلامية الى آجزاء آخری فى 


E‏ ۰ وقبل أن وة سقضی الفرن العاشر استطاع 
محود العزوی أن يمك من رقعة ة الفتح الاسلامى 
حتی وصل الی تال 


وق الفرن الثائی عشر غزت البنغال الشرقبة 
آسرة هندوكية متعصية » نزلت علیها من الجنوب » 
وطبقت نظام الطبقاث الهندو کی فى صرامة وشدة 
وتعصب . فلما چاء للسلمون 6 وغلیوا هذه الاسرة 
الحاكمة » وشروا بدينهم ۰ استهوت دعو توم 
الغلویین على آمرهم » ورآوا فى الدین الجدید 
مساواة لي پروها فى الديانة الهندوكية . فآفيلوا على 
اعتناقه » وتحولوا من الهندوكية الى الاسلام . 
و کال للدعاة والتجار المسلمين الذين انحدروا الى 


تلك المناطق الغنية القضل الأول فى تشر الدين 
الاسلامى فى أرجائها الواسعة » وكان اتتشار 
الاسلام فى البنغال الشرقية واللایو والصين على 
أيديهم . 

وقبل بداية القرن الشامن عشر بلغت الدولة 
المغولية أوجها حينما كان « أورانجزيب » على 
رأس امبراطورية المغول . وبعد ذلك بدأت شركة 
الهند الشرقية تتدخل فى آمور البلاد » وساعدها 
على ذلك ضصعف الدولة الاسلامية . ومع أن 
البريطانيين چاءوا الى هذه البلاد بوصفهم تجارا » 
بعد آن حصلوا على میثاق للتجارة عام ۱۸۰ 6 فقد 
آصبحوا بمرور الوقت سادة هذه البلاه : 

ولا ثار المسلمون والهنادكة على الانجليز انهزم 
الثوار » وقغى على الدولة الاسلامية بالهند. وكان 
الانجليز يكنون عداء شديدا للمسلمين 6 لأنهم 
أكانوا المسيطرين على أزمة الأمور فى الهند . 

ثم پدأت الحركات الاستقلالية بالهند . فتأسس 
حزب المؤقر الهندی » ثم حزب الرابطة الاسلامية . 
وقذ دعا المؤتمر السلمین الى عقد مؤثمر سنوی 
لشم ممئلی السلمین من كافة الأقاليم اليننية 
المختلفة ۰ فوضع بذلك الأساس الذى قامت علية 
الرابطة الاسلامية التى قادت الحركة الاسستقلالية 
لدولة باکستان , ٠‏ 

وقام السيد أحمد خان بدور كبير فى الدفاع عن 
یه رسب قبه لام ی قح ا 
برسف فى آغلال التآخر . . ولم تلبث حرکته هذه أن 
قوت » وصار لها خطرها حي أسس الاس 
التعليمية المشهورة « عليكرة » التى تخرج فيما 
قادة الرآی والفکر آلذین كانت اليلاة و حاجة 
اليهم . 


وف عام 1465 تکون حزب الرابطة الاسلامية ع 


تمس ۲ سس 


بعد انقضاء ثمائى سئوات على وفاة السيد أحمد 
خان » فكان قيامه هو البداية الحفيقيه للحركة 
القومية التى سار فيها مسلمو الهند » وتفخ السيد 
أحمد خان فى جذوتها من قبل . وكان أول ما نادى 
الحزب به كفالة حقوق المسلمين » وحمابة حقوقهم 
السياسية والادارية 

وأول من اعتنق فكرة وجوب انفصال المسلمين 
عن غيرهم » وتكدوينهم دولة اسلامية خاصة بهم » 


هو « محمد اقبال » شساعر النهضة الاسلامية . 


وقد ولد اقبال عام ۱۸۷۳ وتوف عام ۱۹۳۸ » وقرأ 
القرآن مند أن کال صبيا » وتشريث روحه بفيضه 
السنى ٠‏ وقد آتکر التعصب » وقال ان العصبية أكبر 
أعداء الاسلام » وهی من اختراع ابليس . وقد 
تتلمذ على يد المستشرق الانجليزى الكبير « السير 
توماس آرنولد » » كما رحل الى أوريا » وحصل 
على الدکتوراه فى الفلسفة من سویسرا » واشتفل 
بالسياسة » وکان ريسا للعصبة الاسلامية لجمیع 
الهند » والعضو العامل فى موتمر الله آباد التار خی 
الذی نادی فيه بضرورة تکوین دولة اسلامية ق 
الهند هی « با کستان » . 

ومما ثاله اقبال ف مو دمر الله أباد عام ۰ : 
« آود أن آری البنحاب وولاية الحدود الشمالية 
والغريية والسند ویلوخستسان دولة واحدة 
مستقلة » . وهذه البلاد هی الآن قوام القسم 
الغربى من با کستان حيث تستقر الحكومة ال ركزية. 
وقال فى صدد شرح هذا الرأى : « من الواضح 
أنه لیس من حل دی الى اقامة نظام دستوری 
رصين فى الهند س حيث يتنوع الناخ » وتختلف 
العناصر واللفات ونظم الحياة س الا فى اقامة 
حکومات مستقلة تجمع ستکانها وحدة اللعة 
والعنصر والتاريخ والدین وتشابه الصالح والنافع 
الاقتصادية » . وقال فى الخطاب نفسه أيضا : 


مسجد الكلية الاسلامية بمدينة بشاور 


« اننى لا أنصح المسلمين قط بقبول آى نظام 
لا يعترف لهم بكيانهم السیاسی الخاص المتمايز » . 
وقد كافح المرحوم محمد على جناح القاگد الأعظم 
فى بلوغ هذا الهدف » وكان بشید دائما يذكر اقبال 
قائلا : « انه كان دليلى ورفيقى © . 

وق عام ۱۹6۰ آعلن حزب الرابطة الاسلامية 
لعموم الهند عن اتحاذه فكرة انشاء الدولة 
الاسلامية النی دعا اليها اقبال » هدفا سياسيا عليه 
أن سحققه وبنفذه . ولم تلبث أن تحولت الفكرة 
الى حفيقة يوم ۸4 أغسطس عام ۱۹۵۰ على بد 
القائد محمد على جناح » وأعلن القائد الكبير فى 
هذه المناسية التاريضية « ان تأسیس باکستان سه 
وهو ما جاهدنا لأجله طيلة السموات العشر الأخيرة 
س أصسبح اليوم » بفضل الله » حقيقة قاكمة . 
فقد كان المقصود من تحقيق هذه الفكرة هو 
وجوب تأسيس دولة نستطيع فيها أن نعيش » وأن 
نكيف عيائنا وفقا لواهبنا وثقاقتنا » وحيث يمكن 
لتعاليم الاسلام عن العدالة الاجتماعية أن تجد 
لها مكان » . 

وهکذا قامت با کستان على آساس من العقيدة 
والحضارة الاسلامية والمثل العليا » ولم تقم أبدا 
على أساس الجنس . وینص الدستور على آن 
باكستان جمهورية اسلامية تعيش بحسب تعالیم 


س E)‏ نسم 


الدين وعلى هدبه ؛ وف الميدان الخارجى تعمل ف 
ضوء صلتها بالدول الاسلامية بم وهی لهذا تناصر 
القضايا الاسلامية فى المحافل الدولية . ٠‏ 
وساهم اليد جمالي الدين الأففانى ف الدعوة 
الي أنشاء باكسقان » وكان بحلم بيقظة البلیین 
من جديد ؛ واحياء التراث المجيد الذى خلهه 
أجدادهم ۰ وکانت أفكاره هی الأفكار نیسها اانی 
اعتنقها بعده الشاعر الفیلسوف محمد اقبال . 
وكذلك نظم الشاعر « آلطاف حسين حالی » 
مجموعة من الائسبعار بببتحث فیهسا المسبلمين » 
ويهدف فيها الى رفع حالهم . وكان متشیعا با راء 
البسيد أجمد خان . وأسهم « شيلى نممانی » فى 
البعوة الى انشام پاکستان سين كان أستاذا في 
جامعة « عليكرة » ۾ وأنشا فى « لکناو » ندوة 
العلياء قصب التقريب بين الحضبارة الربية 
والدر اسات الشرقية . أما نذير آجبد فقد استخدم 
القصة والأدب فى توضيح مواطن الفساد ء والدِعوة 
الي الصلاح والتقدم . آما « نوا وقار الملك » 
ف تولى السبكررية الفخربة لجابعة عليكرة » 
وهو الذى افتتج أول دورة طزب الرابطة الإسلامية 
الت انعققدت في مدينة « داكا » عام 5م19 م , 


أما أغا خان فقد كان منذ أوائل القرن الحالى . 


زعيما من زعماء الحركة الاسلامية » وقد تولی 
رياسة الوفد التاریخی الذي ضم ممثلين عن كل 
۱۹۹۹ ليقبدم الى نایب الملك اللورد < منتو » 
العريضة التى ضمنوها مطالب المسبامين فى الاجتفاند 
بدوائر اتتخابية خاصة بهم وكفالة حقوفهم » وكانت 
هدو المريضة ارهاصا انام دول چبدیدة تضم 
السلمین في الهند . 

وق جاء ف هذه المريضة : ( يبلغ عدج السلیین 


پالهند ۽ بحسب احصاء 1501 » أكثر من ۷" ملیون ‏ 


نسمة » أو ما يساوى خمس مجموع سكان 
الدومنيون الهن‌دی البریطانی أو ربعهم » ونحن 
لهذا نرغب فى أن تناح للسلمین الفرصة لتمثيل 
أنفسهم فى أبة صورة من الصور - شساملة أو 
بجدودة - لا سیما وهم يطلبون الاعتراف هم 
کعامل ذى آثر فى الدولة 6 . 

وقد كان لهذا الاجتباع أثره فى تاليف حزب 
الرابيلة الإسلامة ف العام أفبة 6 وید انضم آغاخان 
الى الجزب الید » وکا رئيسه الدائم من عام 
۵۸ الى عام ٩۹۱۶‏ . 

و کات لأغا خان صلات قوية بالسيد أحمد 
خان . وبعد وفاته بذل آغا خان جهودا مشكورة 
فى لأسيس جامهة « عليكرة » » وجمع لها مبالغ 
كبيرة أربت على لاثة ملاین روبية . وف عام ۱۸۲۸ 
رأس أغا خان مټمر مسلمى عموم الهند ء كما 
رأس فى عامى ۱۸۳۰ و ۱۸۳۷۲ الوفد الاسلامی 
ی المائدة المستديرة بلندن , 

ويتبع آغا خان عدد كبير من الناس » فى باكستان 
والهن وآسیا الصغرى » يبلغ عددهم نجو سبعين 
مليونا » ويكادون بعبدونه ... حتى ليوصبف بأنه 
الأمير الوحید في المالم الذى له رعية وی له 
أرض يحكيها . ويهدى اليه آتباعه سبنويا ما پوازی 
وزنه ذهبا . ولا تنسيطر فكرة الصداق على عقو 
الزواج عند أتباع آغا جان » وانما تنم هذه العقود 
على آساس المكانة الاجتماعية التى لأهل العروس » 
وهی فى المادة تأتى بالأثاث اللازم للمنزل . 

وهن الذين قاموا بدور كبير ف انشساء دولة 
باكستان السيد على امام الذى رس عام ۱۵۰۸ 
الدورة السنوية الثالثة لحزب الرابطة لعموم مسلمی 
الهند » فم عين ريسا للمجلس التنفيذى لدى نظام 
حيدر أباد » والسيد عبد الرحيم آحد أعضاء الوفج 
الى سملا » وقد رأس الدورة السئوية لجسزب 


سس 88 سب 


الرابطة الاسلامية التى انعقدت عام ۱۹۲۵ . وسيد 
أمير على مؤلف کناب « روح الاسلام » » وموسس 
الجمعية المحمدية القومية » وقد نظم فرع حزب 
الرابطة في لندن . ونواب سليم الله كان له دور 
محمود فى تأليف حزب الرابطة الاسلامية » وقد 
استطاع مع جماعة من آنصاره اخراج الفكرة الى 
حيز الوجود . 

والشيخ عبد القادر من ألمع الشخصیات الاسلامية 
فى البنجاب » وقد عمل على توحيد كلمة المسلمين » 
وكان بحرر صحيفة « الخزن » بائلنة الأوردية ‏ 
وعين بعد ذلك وزرا فى حكومة المتحاب » ومثل 
الهند فى اجتماعات عصبة الأمم . 

وغير هؤلاء كثيرون ممن قأموا پنصیب مشکور 
فى سبيل تأسیس باكستان » حتی تحققت النبوءة 
وأصبح الحلم حقيقة عام ۱۹:۷ : 

وعندما قامت ذه الدولة الاسلامية الكيرى 
نیض القسائد الأعظم محمد على جناح ليقتول ف 
محفل من الحافل : « ان شعب باكستان لا يريد 
شیثا ليس له حق فيه » ولا يتوق الا الى توفير 
حسن النية 4 وتعزيز أواصر الصداقة مع كل الأمم 
الحرة فى العالم . ونحن فى باكستان قد عقدنا العرم » 
بعد أن حصلنا على حريتنا التى حرمنا منها طويلا » 
على أن نبذل آقصی ما فى مستطاعنا لا لكى نقبم 
لنا دولة قوية سعيدة وحسب ؛ بل لكى نسهم بكل 
ما فينا من قوة فى اقرار السسلام العالمى واشاعة 
الرفاهية » . 

وقد اتجهت باكستان ‏ قبل أن تعتئق سياسة 
الأحلاف الغرية ب اتجاها اسلاميا عریا حمده لها 
العرب والمسلمون ۰ ففى عام ۱۹٤۸‏ 6 ۱۹۵۹ كان 
وزير خارجيتها السيد ظعر الله خان أكثر الخطباء 
فى هيئة الامم تحمسا لقضية العرب فى مشكلة 


الفناء الداخلي لسجد شاهی ببديئة لاهور 


فلسطين . ولكنها لم تلبث آن تخلت عن سياستها 
التى رسمها لها مؤمسها محبمد على جنساج 4 
واندفعت مع تيار الأحلاف ٠‏ وانها اليوم لتعود الى 
الروح التی نشآت علیها مستهدية بنور الاسلام » 
وروابطها التاردخية المحيدة بالعالم العربی ٠‏ 


الاسام فى اند 


تضم الهند ما يقرب من ٤٣‏ مليون مسلم من 
مجموع عدد سکانها اليالغ ۷ مليون نسمة . 
ويقول سير توماس آرنولد : « ان عددهم در نو 
على 55 مليونا » . والس‌لمون اليوم فى الهنسه 
بعضهم ورث الاسلام عن آسلافه » ویعضهم وفد 
من البلاد العربية الجاورة » واستفر به القام فى 
الهند . ومنهم مس اعتنق الاسلام لأنه وجده الدین 
الحق » والشريعة المثلى ... ولکن السواد الأعظم 
من هؤؤلاء السلمین هم سكان الهند الاصلیون 
الذین ورئوا الدین الاسلامی جيلا بعد جيل . 

وقد انتشر الاسلام فى الهند » لأن الظروف 
هيات له هذا الانتشار ... فمالت اليه النفوس » 
وهفت اليه القلوب » فرارا مما كانت ترسف فیه 
من ظلم وطعیان » ورغبة ف التمتع بما كفله 
الاسلام من حرية وعدل ومساواة . 


سم 0( جه 


ولقد ارتبطت الهند بالعالم العربى منذ أبعد 
التصوو سر فا سان كان قورف دجت 
والفضسة والعاج والطواوس من بلاد المنسد » 
وأنشا البطالسسة موانی» على البحصر الأحمسر 
لتنشبط التحارة الهندية » كما عاشت فى 
الاسكندرية جالية هندية كبيرة فى آوائل القرن 
الثالث للميسلاد . وكانت السفن العربية تبحر من 
سرس ابخر لاعس امون اراس اتب 
فتتحه الى مصب نهر السستد أو ساحل مالابار » 
وتسساعدها الرياح فى مجراها الى « كولم 4 
والموانىء الأخرى . كما كانت السفن المبحرة من 
الخلیج الفارمی تتخذ الطريق نفسه » و بمساعدة 
الریاح تصسل حتی جسزاثر الملايو وساحل 
الصسبن . 

وق القرن الثامن للمبلاد آخذ نفوذ السلمن 
بزداد . وفی خلال المائة التالية » استفرو! ساحل 
مالابار استفرارا تاما “ ورحبت بهم الحسكومة 
الوطنیه کتجار » وسهلت لهم السبل للاستیطان 
والتملك » وأطلقت لهم الحرية الدننية . 

وفى أواخر القسرن الثامن للميلاد » انئشر 
السلمون علی ساحل الهند الغرى کله » وأحدئو! 
ضجة بين آیناء البلاد من الهندوسيين بمعتقداتهم 
وعباداتهم » وتحمسیم ۳ دينهم . وقد كانت 
الهند الحنوبية وقتئد مسرحا للمصادمات الدتبة 
دين الهندوسية والسوذية : كما كان هدا 
العصر من الوجهة السسياسية كذلك ... فكان 
الناس بطبيعة الحال مضطربين ومستعدين لقبول 
أفكار جديدة . فظهر الاسلام بتعاليمه السمحة 
النى لا تصرف التعقيد ولا الالتواء » وعساداته 
ار نة الخفيفة » فصادف ف النفوس هوى » ولاقى 
في القلوب استجابة وصدی . 

وف عهبد عير بن الخطاب » رضی الله عله » 


خرج السرب لفتح فارس على رأس حملات من 
البحرين وعمان لتآمين جانب الاسلام » ورد غائلة 
المعتدين . وتوغلت جوش السلمین حتی سواحل 
الهند » على مقربة من میناء « کرانشی » الحالی 
وینبای . ول‌کن الفاروق عمسي تهى عات‌له 
بالبحرین ء الحکم بن آبی العاصی » عن الضی ف 
هذه الحملة ... اذ كان بخاف البحر على جند 
المسلمين » وكان يعتقد أن ركوب متن السفن فى 
الیحر أشيه يحمل الدود على السود : من نا 
منهم شرق 4 ومن سقط منهم غرق . 

ولكن الحكم بن آبی العاصى أوغل ف غزوه » 
وبعث أخاه المغيرة الى ديبل عند مصب السند 4 
وقصد هو الى بروج . ولا تولی عثمان بن عفان 
الخلافة خشى أن تصيب الاسلام تكسة من 
القبائل المتاخمة لليلاد العريية » فأمر عامله فف 
العراق س وكان يسمى عبد الله بن عامر س أن 
يوجه بعض حسلاته الى تغور الهند » فوجسه 
اليها حكيم بن جبة العبدی الذى حدث الخليمة 
عن الهند حديثا لم ترتح اليه نفسه » فصرف 
المسلبين عن غروها فترة من الزمن . ولكنهم 
ما ليتوا أن توغلوا فيها 4 ووصلوا الى مديسة 
« كابل » عاصمسة الأفغا نس تان الآن ٠‏ واتتقر 
السلمون على شواطی؛ السند . 

وف آیام معاوبه بن أبى سفیان جاء الهلب بن 
آبی صفرة » ولکن الأراضى الجبلية والناطق 
الوعرة » صرفته عن أن سستمر فى حملانه فى 
الشسمال » فحصر جهوده بين كابل ومكران ف 
الجنوب . 

وأرسل الحجاج الثقفى -- حين ولى آمور 
العراق -- سعيد بن أسلم الى مكران » ولكن 
بعض الخارجين على حكم بنى أمية تريصوا به » 
وفتلوه . فلما باغ الحجاج هذا الخبر النسس 


مت سسس 


من الوليد بن عبد الملك أن يرسل جيلة إلى 
البند لقطع داير الخارجين على حكم بي أمية 
في هذه المناطق ولكن الخليفة آثر التبهل والروية : 

لم جدث أن آغار بعض القراصنة من المنود 
على سفينة قادمة من جزيرة الياقوت ( سيلان ) » 
وعليها بنات وأرامل طائفة من التجار المسلمين » 
وجماعة من المسلمين بحملون هدية من ملك هذه 
الجزيرة الى الخليفة . وتآخر داهر ملك السند فى 
اتقاذ المسلمين » بححة أنه لا يملك السيطرة على 
القراصنه » فأوغر هذا صدر الخليفة » فأمر 
الججاج بأن ينفذ حملة بقيادة عبيد الله بن نبهان 
الى ديبل » ولكنها صادفت مقاومة شدهيدة . 
فعول الحجاج على نجهيز حملة كبيرة اخثار لها 
ابن أخيه محسدا بن القاسم ‏ وکان فتى لم 
يبلغ العشيرين » فى ربعان العمر وأوج الشباب س 
فزحف المسلمون من مكران صوب ديبل فى جيش 
قوامه ائنا عشر آلب جندى وثلاثة الاف بير . 

وانضم الى جيش المسلمين عند ديبل عده 
كبير من الخارجین على الحكومة البرهمية التی 
كان تسوبهم سوء المذاب 4 وتتبذهم ابد 
النواق ۾ و تحر مهم من امتطلاء الدو اپ آو ارنباء 
الى الثياب م ولا نسیمح لهم الا بمزاولة أدنا 
الجرف وأحقرها ... فساعدوا المسلبين على. معرفةٍ 
المسالك والدروب فى السند . واستخدم محمد 
ابن القإسم منجنيقه الكبير الممروف بابيم 
و المروس 4 ؛ ووقف خلفه خمسيمائة من الرجال 
الأشداء ؛ وتحطم ف هذه المعركة معد الوبادكة 
الأكبر . وبني اين القاسم میبچدا فى « ديبل ٩‏ ع 
وعمر المسلمون أحياءها ؛ ثم واصلوا زجفهم 
جتى بلغوا مدیببة « ربا رکوټ » » فيش أهلها 
للدين الجب‌دید » وأجینوا يتعلمونٍ فرائضيه 
و تعالیمو ۹ 
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المسجد الیجایع بمدينة دلهى پالهند 


وعلی جين غرة هچم المدو على محمد بن 
القاسم »م واشترك ف القتال داهر ملك السند 
س وکان يمتطى فيلا ضخما س فاشتد بالفيل 
العطش » فثار وهاج واندفم نحو النهر » فترجل 
اللك » وأخذ يبارز على قدمیه حتی آصایت منه 
سيوف العرب مقتلا . 

ووصل السلمون بعد ذلك الى برهمن آباد » 
وقد عاملوا رؤساء الهنادكة وغيرهم فى هذه 
المدينة معاملة حسنة ضربت بها الأمثال : فاطلقوا 

حرية العبادة مقابل آن يدفعوا جزية 

وقد دل آحد البراهمة محمدا بن القاسم على 
متكان خفى فى أحد المعايد » ملىء بالكنوز 
والأموال ... ففرح به ابن القاسم فرحا عظيما ؛ 
وكان أول ما عمله أن رد الى بيت المال ضیعف 
نفقات الحملة السندية حتى لا يضار المسلمون 
فى أرزاقهم . ١‏ 

وعو محمد بن القامبم بعد ذلك على فتح 
مملكة « قنوج » » آجنلم مارات الهند » وكانت 
تمتد من الیبند الى يال , وكنب الي الحجاج 
يطلب منه الموافقة علي ذلك ؛ فآذن له . 


واستهل ابن القاسم خطته بايفاد بعثة من 
رجاله الى ملك قنوج یدعوه الى الاسلام أو 
الجزية » فرفض الملك ذلك رفضا باتا ... عندگذ 
خطته » فحهبز چیشا قوامه عشرة آلاف من 
الفرسان . وفجأة وافته الأنباء بوفاة الحجاج 
والوليسد » وتولية سليمان بن عبد لملك 
الخلافة ٠‏ فاستدعى ابن القاسم . 

ولا تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة 6 خذ 
ددعو للاسلام فى رفق وهوادة » وأرسل الرسل 
الى المنسد من أجل ذلك » واسستعان بعرو بن 
مسلم الباهلى فى هذه المهمة ... حتى أقبل الهنود 
على دين الله أفواجا 6 وأسلم ولد داهر لفسه . 
وظل المسامون پرسلون بعثاتهم وحمسلاتهم الى 
هذه الأراضى طيلة العهد الأموى . 

وق بداية العصر العباسى بعث آبو مسلم 
الخراسانى الى السند عبد الرحمن بن أبى مسلم 
العبدى » فمومى بن كعب التميمى » فجدد بناء 
المنصورة على شاطىء السند ء وأنشاً بها مسجدا 
جدیدا ... كما أرسل السقاح عمر بن حفص 
فعمل على نشر التشيع پالسند . 

آما الخليفة الممدى » فقد عنى عناية كبيرة 
پنشر الاسلام فى المند . ولكن الخلافات التى 
دبت بين القبائل المهاجرة حدت من هذا الانتشار . 
ثم جاء الليث بن ظريف بعد وفاة الهدی » فقطع 
شوطا كرا فى تهدلة الخواطر » ونشر السکینة . 
وان ظلت الأطماع تحرض على الفرقة ؛ فكانت 
بعض القبائل تنادی بتقسيم البلاد بين قريش 
وربيعة وقيس ... وقد استعان هارون الرشسيد 
ببعض أطباء الهند ف علاجه . 

ووفد على السند فى بداية القرن الرابع للهجرة 
دعاة للفناطميين » وعلى رأسهم الهيثم رسول 


عبد الله الهدی . ثم توالی عليها دعاة الاسماعيلية 
فنشروا المذهب فيها . وف آواخر القرن الرابع 
للهحرة » أقيل الزناویون ب وهم مسلمون » 
وان لم يكونوا عربا -- على الهندستان فاتحين » 
فاسئولوا علبها . 

وبروی المسعودى مشاهداته عام ۹۱۹ 
للميلاد » فيقول : « ان عشرة آلاف مسلم من 
سيراف وعمان والبصرة ويغداد » استقروا ف 
مدينة سيمور بالقرب من بمباى » واستوطنوها 
حتى أصبحوا يعرفون فيها بالبياصرة » . ولاشك 
أن قيام الدولة العباسية فى بغداد كان له أثر كبير 
فى ترویج التجارة » وتنشيط الصلات العلمية 
والثقافية بين العرب والهند . 

وقد وصف الحاحظ » فيلسوق البصرة ؛ هذه 
العلاقات فقال : « لقد نبغ أهل الهند فى علوم الفلك 
والطب » واخترعوا الشطرنج والأرقام الحسابية . 
وهم لا يكاد يضاهيهم أحد ف فن المعمار والنقش » 
وف صناعة السيوف المهندة وفى علوم الحساب »6 . 

و کان لتشجيع ابخلفاء العس‌اسیین من أمشال 
اللصور وهارون الرشید » وتعضید الوزراء 
البرامكة من آمثال خالد ویحیی وجعفر » آثره فى 
دعم العلاقات الثقافية بين الهند وعاصمة الخلافة 
العياسية ... فنز ع تفر من علماء الهند ورجال الحكمة 
والطب الى بغداد . نذکر من بينهم باخار وراجا 
وساهسر وزتکال وأريجال وأنكو وغررهم . وقك 
أثبت حکماء الهند الذين ذهبوا الى بغداد قدرتهم 
على التطبيب حين عالج « منكا » الخليفة هارون 
الرشيد وشفاه من علته » وعالج صالح بن بهلة ابن 
عم الخليفة فابرآه من مرضه . ۱ 

ومن آبات مهارة حكماء الهند وأطبائهم » آن 
آصبح اين دهن س وهو واحد منهم س مديرا 
للستوصف البرمكى فى نداد م كذلك ترجم ف 


هذا العهد عدد كبير من أمهات الكتب فى شتى 
العلوم والفنون ؛ من اللغة السنسكريتية الى اللغة 
العربية » فى دار الترجمة التى أنشأها المنصور . 
ومنها : السندهند وأركند فى الفلك » ويوذاسف 
ف القصص الخيالى الرائع ؛ و کناب ف آمراض 
النساء والولادة وضعته سيدة هندية » وکتابان 
آخران من تاليف شانامد : الحدهما فى الطب 
البيطرى » والآخر فى السموم » وکتاب لباكسهر 
فى الوسیقی أسمه النفير . واشثرك الهنود كذلك 
فى ترجمة عدد آخر من الكتب الى اللغة العربية . 
فعرب منكا كناب فى الجراحة» و أخر فى طرق العلاج 
پحوی وصفاث لأمراض مختلفة یبلغ غذدها £“ 

وکان من الشخضیات البارزة فى بلاط خلتاء 

بغداد « کانکی باندیت » وهو من آشهر الم لفين . 
وقد ترجمت مولفاته الى اللغة الغربية » كما تزرجمت 
كذلك « البانشاناشرا » س وهی مجمؤغة مسن 
القصص الرائغة التى تقوم على الحكم والأخلاق 
س الى اللغة العربية » وغرفت بين قرائها فى بلاد 
العرب باسم « كليلة ودمنة » » وكانت الترجمتاة 
الغربية الصدر الذى ترجم منه الكتاب فینا بعد 
الى اللغات الأخرى ٠‏ فترجم الى الاغريقية واللانينية 
والعبرية والسريانية والاسبائية والفرنسية والتركية 
والانحليزية والفارسية . 

و شول الدكتور « سوشين » ان كثيرا من المحافل 
العربية عنيت بقل المؤلفات الملميسة الى ال 
العربية » وزادت عليها » فعلقت على طرلقة عرض 
الوضوغات » وأضافت لها العوائتى ٤‏ وفاضلت بان 
مولف وموف . ومن ذلك أن عبد الله بن أتحمد 
السرقسطی وضع کنیا نقد فيه السذهانة » ؤعدد 
الأخطاء التى وقع فيها « براهما جوينا » فقام أبن 
سعيد الأندلسى فوضع كثابا آخر » فند فيه رأی 


السجد الجامع بمدينة فليكرة بالهند 


عبد الله السرقسطى » وأثبت صحة ما ذهب اليه 
براهما جوا . 

وقد کنب كثيرون من المرب من آمثال آبی 
العباس والقدسی والشهرستانی وغيرهم عن ديانة 
الهددوس ومستقداتهم وعادائهم > كما تقل علماء 
العرب الذين وفدوا الى الهند 4 وغلماء الهند الذين 
جافوا الى بغذاذ » كثيرا من معازف الهند وعلومهم 
الى عاصمة الخلافة الاسلامية » وسرعان ما اخثلطت 
هذه العلوم بالبحوث الاسلامية . 

بعد أن دالت دولة الغياسيين » وسقطت يعداد 
فى أندى المغيرين عام ۱۲۵۸ م » رخل أحد حفذة 
الخليقة المنتصر الى الهند عام ۱۳۳۱ م » فمتحة املك 
غیاث الدين طغلاق 'قصرا شيم فيه » آلیته من 
الذهب والفضة :6 وحنامه من الذهت الغالص . 
وأعطاه مبلغا قدره 4٠٠‏ .آلف ثانك 4 كما أقطغه 
فدينة سيرى - احدی مدن ولابة دلهى الأربع س 
وعينه خاکما من قبله على الولاية كلها . 

وف تلك الستنة قدم ابن بطؤطة الى الهند فمنحه 
طغلاق ۰ تانك » ووهبه الحكم فى خمس قرى » 


. وفئحة جعلا سنونا قدره ۱۳۰۰۰ نانك 4 كما عينه 


قاضيأ على دلهی . نم اختاره بعد ذلك مبعوثا له 
الى الصين فذهب الى الميناء تحرسه جماعة قوانها 


س 4٩‏ س 


آلف فارس . وشول « ابن بطوطة » : « ان ملوك 
الهندوس كانوا شحنبون كل ما من شأنه آن شفر 
السرب منهم » لأن قسطا كبيرا من ثروتهم كان 
عوقف علن تجارنيم مم ای 

كما زار الرحالةٌ السعودی الهند مرتين : آولاهما 
عام ٩۱۵‏ م ‏ والثانية عام ٩۱٩‏ م . ووصف آنهار 
الهند وجبالها وممالكها وحكامها . 

وقد زار البيرونى الهند فى القرن الحادى عشر 
للميلاد » وبقى هناك دهرا طويلا ألف فيه كتابه 
المعروف « ماللهند من مقولة » » وهو أصدق مرجم 
لتاریخ الهند ف العصر الوسیط وأوفاه , وقد 
کشف بهذا العمل الضخم لقراء اللغة العربية عن 
كنوز المعسرفة الهندية فى الرياضسيات والفلك 
والفلسفة والدين . وقد أنقن البيرونى اللغفة 
السنسكريتية ونقل منهسا الى اللغة العربية کنبا 
كثيرة » ثم تقح كثيرا من الكتب المترجمة أو الفتبسة 
واختصرها » فقدم للعرب جماع العارف الهندية 
حتى العصر الذي عاش فيه ٠‏ 

ويقول البيرونى : ان دارات النجوم كما عرفت 
عن طريق قانون العالمين « الفزارى » و « بعقوب 
ابن طارق » » قد نقلت عن رجل هندى كان قد 
جاء الى بغداد فى احدى البعثات السياسية التى 
أرسلتها حكومة السند الى الخليفة المنصور عام 
۶ للهجرة ( الالاام ) . 

وقد بقيت فى الهند مدن تحمل الأسماء العربية» 
ومنها مدينة « المحفوظة » التى بناها الحكم بن 
عوانة الكلبى » كما بنى مدينة أخسرى تسى 
« المنصورة » . 

وعند ما تفككت أوصال الدولة العباسية » 
وسقطت بغداد فى القسرن الثالث عشر للميلاد » 
افصلت السند عن الدولة العباسية » وقامت فيها 


حينئذ ولانتان أو امارتان للمسلمين : امارة قق 
الجنوب » وعاصمتها « المنصورة » » وامارة قق 
الشمال وعاصمتها « ملتاب » ٠‏ 

وقد آنیح الاستفرار لهاتين الامارتین بما توقر 
لهما من خيرات البلاد » ومن التجارة الواسعة التی 
كانت بين السند والشرق والعرب . 

وقد قامت بعد ذلك الدولة الغزنوية » و کات 
دولة اسلامية . وبعد محمود بن سبکنکین من آشهر 
آبطال الاسلام و ناشریه فى الهند . وقد استطاع آن 
بهزم البر اهمة هزيمة منكرة مع كثرة عددهم » وغتم 
ما لا یحمی ولا يستقصى من کنوز الهند » ففتعح 
« قنوج » و « كشمير » . وقد تألب عليه ملولك 
البراهسة عام ۶۵ م بعك أن فتح اللثان عام 
0 .. فاستأئف فيهم صولته المعهودة » ودخل 
« لاهور » » وخلع سلطانها بعد أن وجد ترحييا 
من أهلها » وضم جميع البنجاب الى سلطنته . 
قکانت ملاذا للاسلام والمسلمين فى الهند » ثم هاچم 
د کالیجارا » و « کفالیور » » فأدى له ملو کها 
الجزية . 

وقال القاتشندى فى « صبح الأعشى » انه فتسح 
« بهاضية » عام ۳۹۲ للهجرة » وسار الى « بیدا > 
ملك الهند » فرب منه الى مدینته المعروقة 
« بکالیجار » » فحاصره فیها حتی صالحه على مال 
فآخذ الال وألبسه خلعته » و استعفی من شد وسطه 
با منطقة » فلم بعفه من ذلك » فشدها على كره 0 

وف عام ۱۰۲۵ للميلاد غزا ساحل « الكوجرات » 
وهدم صنم « سوحنات » الشهير . وبهذه الفتوحات 
كلها التى فتحت للاسلام آبواب الهند » آطلق عليه 
الخليفة العباسى « القادر بالله » لقب سلطان » وسمام 


۱ « يمين الدولة ويمين الملة » . وقد كان همه من فتسح 


الهند تشر كلمة اتتوحید » وقلع عبادة الأصنام --- 
وقد فاز س مع هذا الفوز العنوی -- يغنائم من 


سسب چ 00 ست 


الذهب والفضسة والحجارة الكريمة لم تدخل فى 
حوزة أحد من قبل . 

وبعد وفاة « محسود بن سیکتکین » ظهسر 
الأتراك السلجوقيون على خراسان » وحاولوا 
الا تقضاض على ملك آبناء سبكتكين » فانتقلوا من 
غزنة الى لاهور فى الهند . وما زالت أمورهم فى 
انحطاط الى أن غلب على ملكهم الغوريون 
الافغان ٠‏ ففتح أبو الظفر محسمد بن الحسين 
الغورى مدينة لاهور عام 56۷ للهجرة س على 
قول القلتشندی » و ٩۷٩‏ للهجسرة على قول 
ابن الأثير ‏ ونسكن من بلاد الهند » وأقطع ممل وکه 
قطب الدین أيبك مدينة دلهی التی هی قاعدة الهند . 
وبعث آيبكك عساکره » فملکت من الهند آماکن لم 
يدخلها مسلم قبله » حتی قاربت جهة السسین . 
وتوالت ملوك الاسلام وفتوحاتهم فى الهند » الى 
أن كان محمد بن طغلق شاه ؛ فى زمن اللك الناصر 
محمد بن قلاوون » فقوى سلطانه بالهند » وكثرت 
عساكره » وفتح معظم الهند . 

وکما أن سلاطين المماليك بمصر ملاوا مصر 
والشسام مساجد وعمارات شريفة » كذلك كان 
سلاطين المماليك بالهند فالسلطان « أك » الذى 
خلف محمد الغورى » بنى فى دلهی الجامع المسمى 
« جامع مسجد » والنارة المسماة « قطب منار » » 
وبنى فى أجمير الجامع المنسوب اليه . 


« قبلجى » عام ۱۲۷۰ م » وهم أفغانيون » وظلوا 
پحکمو نها حتى استولى عليهسا « بنو طغلق » 
الأنراك عام ۱۳۲۱ م » وآزالوا الدولة الأفغانية . 

وف عام ۱۳۵۸ م زحف « تیمورلنك » بجيش 
جرار على الهند » فدخل « البنجاب » وصعد الی 
دلهى » فلاقاه سلطا نها محمود الثالث فى «بنيبات» » 
فدارن الدائرة على محمود » ودخل تيمو رلنك 


مدلاة الجمعة 4 الجامع الكبير بمدينة ( شریناچاد ) الحديشة 
بالیند 


الهند فانحا » وآعلن نقسه سلطانا علیها فى الجامع 
الأعظم ٠٠‏ فصارت ممالك الهند الاسلامية هی : 
سلطنة دلهی » ومملكة الدکن © ومملكة البتغال > 
ومملكة جاو سور » ومملكة ملفی ومملكة کوجرات . 

وجاءت بعد ذلك الدولة المغولية فى الهند التى 
اسستمرت من ٩۳۲‏ ه ( 1555 م ) الى ۱۲۷۳ هد 
( ۱۸۰۷ م ) . و کال مؤسسها يسمى « بابرشاه » » 
و اسمه الكامل ظهير الدين محمد بابر . 

وقام همایون ابن بابر بجهود عظيمة ف توطید 
ملك الغول بالهند ... ولا سیما بعد أن فر من الهند 
بعد أن هزمه شبرتساه سوری » وخذله اخوته . 
فنزح الى ابران » ثم عاد مرة ثائية الى الهند منتصرا 
ظافرا . وقد کثر فى عهده التشيع لأنه سمح لكثيرين 
من الشيعة من ايران والعراق بالعمل فى حكومته » 
واستخدم كثيرين منهم مثل بيرمخان الشيعى فى 
بلاطه . 

أما جلال الدين أكبر بن هاون بن بابر 
التیموری » فقد ولى اطکم عام ٩۱۳‏ ه ( ۱۵۵۰ م ) 
الى ۱۰۱6 ه ( 15٠6‏ م) . وقد سير أكير دولنه 
على آصول ادارية جديدة » ورفع استبداد الأمراء » 


وأزال الفوضى من البلاد » ولم يعامل « آکبر » 
الهنود معاملة الغالب للمغلوب » ائما عاملهم معاملة 
طيبة كريمة الى أن لاقى ربه . 

وکانت کشسبیر تحت حکم الملوك السلمین » 
ولكن الفتن والمنازعات كانت سائدة بين جنباتها . 
فأرسل أكبر حملة لضبها اليه » فدخل ملكها فى 
حاشية أكبر » وصارت ولاية من ولاياته عام 6 م 
٠۸١(‏ م) ٠‏ كما ضم « أكبر » السند الى ملكه » 
وفوندهار التى أصبحت ولاية من ولایات الهند . 
وقدم راجوات الهنسد طاعتهم لأكبر » وأصبحت 
مملكته الاسلامية تشمل الهند الشمالية والوسطى » 
بما فما كوجرات ومالوى والبنغال فى الشرق 
وافغانستان ف الغرب ... كما فتح « أكبر » مملكة 
خانديس وعاصمتها « برهانتور » » واستولی على 
قلعتها الحصینة ...۰ ثم غزا مملكة بیجابور فى 
الجنوپ » ولکنها صمدت آمامه . ويذلك أصبحت 
مملكة « آکبر » تشمل الهند كلها ء ما عدا الطرف 
الجنوبى من شبه اللزيرة الذی كانت تحكمه ممالك 
( بيجابور » و «کولنکدة » الاسسلامیتان 
و « فیجاپالنکر » الهندوسية التی كانت شع فى 
لهاية الجنوب . 

وبذلك آصبحت ممالك الاسلام فى تلك الآونة 
شمل : كابل وقوندهار والسند وملتان ولاهور 
وكشمير ودهلی « دلهی » وأكره واجمير و الهادات 
وأوده وبهار وبنجال وأورية ومالوى و کسرات 
وخانديس وبرار وأحمد نكر . 

أما الاسلام فى جنوب الهند فیرجم دخوله الى 
القرن الثامن للميلاد » حين وفدت الى هذه المنطقة 
طائفة من اللاجئين من العراق . وكانت الصلة وثيقة 
فى هذه الآونة بين العرب وبلاد الفرس » وكانت 
التجارة رائجة بينهما ‏ كتجارة التوابل والعساچ 
والأحجار الكريمة ب مما أدى الى توالی تدفق 


جموع غفيرة من المهاجرين السلمین الى الساحل 
الغربى من بلاد الهند الجنويية . وهكذا أصبح 
سكان هذه المنطقة خليطا من الدم العربى والدم 
الفارسي » ولكنهم جميعا كانوا مسلمين . 

وقد لاقى الهنود الذين دخلوا فى دين الاسلام 
عقب اسلامهم احتراما كبيرا وتقديرا اجتماعيا عظيما 
بعد ما كانوا ينتمون الى أقل طبقات المجتمع , 
وهكذا كان حال الهنود الذين اعتنقوا الاسلام 
فى الشمال » فقد زادهم الله قوة وعزة » وازدادوا 
تكاتفا وتساندا » واستطاعوا أن يكونوا مشلا 
بحتذى فى الاخلاص والتضحية والفداء . 

وقد انتشرت المدارس الاسلامية فى الهند منذ 
العصور الاسلامية الأولى » وقامت بدور كبير فى 
نشم الاسلام وتعالیمه وربما كانت أقدم مدرسة 
هندية تلك التي بناها « ناصر الدین قباتشا » لولانا 
قطب الدین الکاشانی في « ملتان البنجاب » , وفیها 
تلقی العلامة الشیخ بهاء الدین زکربا اللقانی ( ولد 
عام ۵۷۸ للهجرة ) دروسه . ولا يعرف على وجه 
التحديد تاريخ تأسيسها . ویروی الندوی أن آقدم 
مدرسة نظامية هی المدرسة البيهقية فى « هیشابور » 
التى آنششت عام ۶ للهحرة , 

واصل آولی الدارس لم تکن آکثر من مسجد 
ذى جناح ممته ليكون مكتية أو مكانا بأوى اليه 
الطلاب . ولكن المعاهد التي أنشيئت بعد ذلك كانت 
آوسم وآكثر تفصیلا ٠‏ وقد أنشئت منذ نحو نسعين 
عاما مدرسة دار العلوم فى « دپوباند » » وهی 
مجموعة من البسانی تشتمل على مسجد ومكثبة 
وقاعات للمحاضرات وأماكن فسيجة لسكن الطلاب 
والأسائذة على السواء » وكانت الدارس آنو اعا 
مختلفة : فمنها المكائب للتعليم الأولى » ومتهبا 
المدارس العامة للتعلیم الديني والعلوم غير الدبنية 
والادب » ومنها مدارس لتعلیم الثران وحیده » 


ومنها دور لدراسة علم الحديث » ومها مدارس 
لدراسة الفقه الاسلامی . و کان ملوك الهند بولون 
طلاب هذه الدارس عناية كبيرة » فکانوا شدمون 
لهم هبات واعانات سحية » الى جانب وجبات 
الطعام العتادة . 
ومن الطريف أن عادل شاه ملك بیجابور كان 
لا يقدم الخبز وحده » پل كان يقدم معه الپربانی 
للطلاب - وهو آرز باللحم س كما كان يقسدم 
الزعفر » وهو أرز محلى بالزعفران . وفى العشاء 
کان بقدم الكشرى » وهو آرز مخلوط بالعدس 
والزيد الكثير كما كان فيروز شاه كريما جدا » 
فكان يقدم الوجبات فى سخاء وكرم عظيمين . وكان 
الطلاب أحرارا ف الانضمام الى أبة حلقة شاءون . 

يقول آبو الحسن السدوی ف کتابه « هند 
ستانا کی فادم اسلامی درسجاهن » » الذی طبعته 
دار المصنفين فى آزا مجار عام ۱۹۳۱ : « انه کان 
فى مدينة دلهی ۱۷ مدرستة » وق البنجساب 
+ مدارس » وق آجرا ۱۵ مدرسة » وف آود ۱۷ 
مدرسة » وف بيهار 5 مدارس » وف البنغال ۱۲ 
مدرسة » وف مدراس والدکن ۱۲ مدرسة » وق 
ملوة ۷ مدارس » وق ملشان ۳ مدارس » وق 
كشمير ه مدارس ؛ وق ججرات ۸ مدارس » وق 
سورات ؛ مدارس ... عدا الدارس الوجودة فى 
الثری والدساکر » وذلك فى الفترة الاسلامية ف 
الهند ٠‏ ويرجع انشساء مدرسه الناصرية فى مدننة 
دلهى الى القرن السنابع للهجرة » حیث آنشآنها 
السلطانة رضية » تخلیدا لذکری أخيها نور الدین 
محمود بن السلطان شمس الدین الطمش عام 
۳۵ ه ( ۱۲۳۷ م)». 

كما آنششت مدرسة الحوض الخاص عام ۱۹۲ ه 
( ۱۲۹۳ م ) . وآما مدرسة فیروز شاه فکانت 
احدى الدارس التی یعتز بانش‌اها ضیاء الدین 


پارنی » وقد آنشئت عسام ۷۵۳ ه ( ۱۳۵۲ م ) . 
وف عمد الامبراطور « اورانجزیب » آنشئت 
المدرسة « الرحيمية » نسبة الى شاه عبد الرحیم » 
والد شاه ولی الله » واحد مؤلفى کناب « فتاوی 
الجیری » الذی بسمی أيضا کتاب « الهندية » 
عند فقهاء الحنفية . 

وقد أنشأت بیبی راجا پیجوم فى عام ۸0٩‏ هم 
( ۱4۵۲ م ) مدرسة فى مدينة «جونبور » تعد من 
آشهر دور العلم ٠‏ وتمتاز « لكناو » پآنها مقر أشهر 
مدرسة فى شبه الفارة الهندية » وهی « فرانجی هل > 
التی كان یقوم بالندریس فيها « ملا نظام الدین » 
الذی كان من آشهر علماء عصره . وق الدکن آنشاً 
محمود جاوان البداری » وزير محمد شاه بهمانی » 
مدرسة من أشهر الدارس . 

وقد ذكر الندوی فى کتابه فى معرض الحدیت 
عن مدارس دلهی قوله : « ومنها الدرسة العزية 
پمدینه دهلى ( دلهى ) القديمة عند الجامع الكبير 6 
وكان بناؤها فى غأية الحصانة والارتفاع » حتی ان 
القرامطة لا أغاروا على دهلى أيام السلطانة « رضية 
پنت الطمش » دخلوها ظنا منهم أنها جامع كبير » 
لعظم شأنها وارتفاعها » كما فى الطبقات الناصرية » 
ولم أقف على غير ذلك » ولكنى أظن أن قطب الدمی 
أسك أسسها وعزاها الى سيده السلطان شهاب الدين 
الغورى الملقب بمعز الدين » . 

كما قال الندوى ف معرض حدثه عن مدرسة 
الدكن : « بناها عماد الدين محمود الكيلانى 
الوزير بمدينة أحمد أباد بيدر » وطولها شرقا 
وغربا خمس وسبعون ذراعا » وعرضها شالا 
وجنوبا خمس وخمسون ذراعا » وأسس بجائبها 
السارتن ا » وهساق غساية الحسن 
والارتفاع » وأحاطهما بسور تلحقه دور ومقاصير 


ومساکن لطلبة المسلم ( ويذكر الورخون أنه 


سم 0۵1 سے 


آلحق بها مكتبة من آفخم واغنی السکتبات فى 
أيامه ) » وف داخلها مسجد يصلون فيه » وسلون 
الطعام واللباس 4 وكل ما بحتاجون اليه . ورتب 
العلماء للتدريس » وجعل لهم الأرزاق السنية مما 
وقفه علبها من العروض والعقار » وكان ذلك عام 
(A AVE‏ . : 1 

ولا تزال بالهند حتی اليوم جامعات ومعاهد 
اسلامية بدرس فیها الطلاب العلوم الاسلامية , 
ومن ذلك جامعة « عليكرة » التی آسسها المعفور 
له السك أحمد شان عام \Ave‏ م 6 وأخذت هذه 
المدرسة تنمو مع الزمن حثی آصیصت كلسة من 
الطران الأول ۰ ولم كه پنتقل متوسسها الی رحبة 
الله عام ۱۸٩۸‏ م حنی بذلت اطهود لرفعها الى مر تبة 
الجامعة . ففی شهر ديسمبر عام ۱۸۲۲ م آصبحت 
جامعة مر كزية رسمية » وذلك على آثر صدور 
قانون جامعة عليكرة الاسلامية فى هذا العام . وفى 
الجامعة آماکن لسکنی الطسلاب 6 وبعد رئيس 
جمهورية الاتحاد الهندی رئيسا لها » وسيد رضا 
على لواب راليور مديرا ¢ وحافظ محمد اجمد 
سيك خان لواب شاناری مساعدا للمدين 6 
والدكتور ذاكر حسسين وكيلا . وتهيىء هذه 
الجامعة جميع الفرص اللازمة للطلبسة المتفوقين » 
فهى تقدم دراسات مجانية فى كثير من الفروع » 
آهمها الفارسية والعربية والساریخ الاسلامى 
والفلسفة الاسلامية . 

ويصدر الطابة يأك المجلة الجامعية 
الاسلامية النی تطبع فى مطبعة الجامعة » كسا 
توجد صحيفة خاصة لاعضاء هيئة التدرس . 
والجريدة الجامعية الاسلامية هی الجريدة الرسمية 
الناطقة بلسان الجامعة . 

أما آهداف الجامعة ومقاصدها » فقد أجمليسا 
السيد أحمد على خان فى قوله : د نرید من هذه 


الدرسة أن تخرج لنا الى معترك الحياة رجالا 
یسب آحدهم العلم تاحدی يديه » واشکمه باليد 
الأخرى » وعلی رآسه تاج لا اله الا الله مجمف 
رسول الله » . وقد بینها بالتفصیل الأستاذ السید 
عبد الحق حقی الاعظمی ؛ ناب أستاذ اللغة العربية' 
فى الكلية » فى كتاب نشره عنها عام ۱٩۱۱‏ م» 
كما پلی : 

آولا : انشاء مدرسة جامعة للمسلمين خاصة 
بتعلمون فيها العلوم الغربية الحديثة بلا خوف 
ولا وجل من أن بلحفهم أدنى ضرر ى دنهم . 

ثالیا : أن يكون للحافعة دور لاقامة التلاسذ 
فيها ليلا ونهارا » مستكملة شروط الصحة 4 
مسئوفية لوازم السكنى الطيبة والعيشة المنبئة » 
ويرسل الآباء اليها آيناء‌هي وهم مطمثنون عليهم 
من حيث الصحة والأدب والأخلاق والسيرة » 
فیقضون فيها حياتهم الدراسية » وهم بدیدون عن 
تلك الفاسد واللاهی الثى تسد الاخضلاق 
والنفوس والعقول . 

ثالثا : أن یکون التعليم فيها مقصورا على 
ها يزيد وینمی أدمغة الثلاميذ وأذها لهسم أ بل 


" تكون مع ذلك شاملا للأعمال البدنية الثى "شوى 


العضلات » وتکسب الجسم الصحة و التشاط 
والعاداث الحسئة والخصال الحميلة والأخلاق 
الفاضلة والثرسة العالية والتهسذيب الم خم 
والعقائك الحقة ) مع تعوید الشبال من السغر على 
العناية باداء الفرائض الدينية » وعدم التهاون 
أى التساهل فى سئنها وآدابها 

وقد قام السيد أحمد خان بدور كبير فى ميدان 
الثقافة » فالف كتاب « جلاء القلوب » ال 
تحدث فيه غن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وعن دشوته وتعليماته . وقد لهج فيه لهجا معديدا 
ببعك عن الرواياث الشسعيفة والعقائد الباطلة ) و کان 


00 سسس 


له آثر کو ف مسلمی الهند . وله الى جانب ذلك 
كتاب « تحفة حسن » وکتاب « تسهیل ف الجر 
التفیسل » لأبى ذر الیمتی . وفير ذلك من 
المؤلفات التى تشهد ببراعته » وكانت سسميا فى 
اتتخابه عضوا فى الحمعية الملكية الاسلامية . 

وق حيدر آباد - الى جانب تلك الجامعة التى 
أسسها آحمد خان فى علسكرة مس الجامعة العثمانية 
التی آسست عام ۸ م. وش خطاب حا کم الهند 
الذى وجیه الى الجاممة عام ۸ بدو لا 
مكاتتها العلمية فهو شول : « ان الحامعة العثمانية 
فريدة فى نوعها فى الهند دآثرها فى أن الواد العلمية 
والأدبية فيها تلن بلغة هندبه » هی النتاج الفنى 
المشترك لانصال المسلمين والهندوس » وهی قريدة 
لأن آبة جامعة أخرى ف الهند تستخدم اللغة 
الانجليزية . أما ما فمتم به تتم فعمل لايدعو الى 
فخركم فحسب » بل الى فخر الهند كلها » . 

و الحامعة المثمائية » كشقيقتها جامعة علسکرة 6 
بها جناح لسکنی الطلبة . وقد تكلف بناء الجامعة 
ما يقرب من عشرين مليون روبية » كما يجرى 
العمل الآن فى اضصافة أبنية جديدة البها ۰ ومن 
اة الى نم انشساژها : کلبة الفنون » وقاعة 
الطلبة التى قال عنها ساح أجنبى : « انها قطعسة 
شعربة شرقية ساحرة نحتت من الحجر الأحمر » . 

و آنششت عام ۲۰ الحامعة الملية بفضل شيخ 
الهند مولانا محمود الحسن » الذی عاد من مالعلة 
ف بونيو عام ۰ » و کان من آنصار انشاء جامعة 
جديدة لاتخضم لسيطرة الحکومة » یوم منیجها 
على آساس دنتى وروح قومية . وقد آنشئت 
الجامعة الجديدة ف مجموعة من الخيام بمدیضة 
« عليكرة » » ولم تلبث أن انتقلت الى نيودلهى » 
وأقيمت لها البانی الضخمة . وكان المدرسون فيها 
يتنازلون عن مرتب‌اتهم آو عن جزء منهسا حتى 


الجامعة المسانية ف حیدن اباد بالهند وای تعنی بشلا سن العلوم 
العربية الاسلامية والنايسية والاوردية 


ستطيعوا ادخار رصيد من الال تكفى لانشساء 
المبانى اللازمة لهذه الجامعة الجديدة . وكان على 
رأس هذه الحركة الدكتور ذاكر حسين الذى عين 
مديرا لها فترة من الزمن . 

وق مدينة « دیوبند » بالهند جامعة آخری على 
مسافة ماثة ميل الى الثشسمال الشرقى من دلهى 
تقريبا . وهی معهد اسلامى نموذجى يعرف باسم 
دار العلوم . وقد آسس هذا المعهد فى نهاءة القرن 
الماضى مولانا محمد قاسم نانوتری » وبداً ككتاب 
صغير » ثم نما مع الزمن الى أن أصبح ف صورته 
الحالية بفضل شيخ الهند مولانا محمود الحسن . 

و درس فق هذا المعهد : الحديث و اسای 
والقانون الاسسادمی ٠‏ والشريعة الاسلامية » 
واصول الفقه وعلم الكلام والفلسسفة والأدب 
والفلك والطب و الحسساب والتاريخ وغیرها من 
العلوم المائلة . ومنی هذا العهسك درس 
الحدیث وتفسيره عناية زادت من شهر نه 4 ورفست 
مکانته فى الشرق الاسلامی بأسره . ولا فتصر 
العهد على تعليم لته بالحان ٤‏ بل هو دم 
الكتب والمسكن وال کل بلا مقابل. كذلك . وهو 
معهد دولى يفد اليه الطلبة من السودان 
و آندو نیسیا واللایو وباكستان وغيرها من الدول 


طلبا للعلم . 


سسسب ۵۵ سسس 


ومتتبة المعهد من أكبر المكتبات فى الهند » فمى 
تضم آکثر من عشرة آلاف كتاب باللغات العربية 
والفارسية والأورسية » وتشمل مخطوطات نادرة 
ووثائق ذات قيمة تارمخية . 

ولم يقتصر مولانا قاسم نانوتوى على انشساء 
هذا المعهد فى ديويند » انما أنشاً كذلك المدرسة 
القاسمية فى « مراد اباد » » ولذلك بعد من أعلام 
الفكر الاسلامى فى الهند . وبلغ من شهرته وعلو 
اسمه أن المتخرجين فى مدرسة « ديوئد » 
يتنتسون البه » فيكتبون أمسماءهم ( متحسك 
قاسمى » و « عبد الله قاسمى » ونحو ذلك . 
وحفيده هو مولانا محمد طیب قاسمی مدير دار 
العلوم فى دیوبند الا » ومن أشهر علماء الهند 
وخطيائها السلمان . 

وقد نبغ من الهنود علساء كثيرون درسوا 
الاسلام » وكتبوا فى التفسير والشريعة والدين . 
ونذاكر منم شاه ولى الله الأهلوى الذى ولد 
عام ۱۱۱6 ه ( ۱۷۰۵ م ) » وتوف عام ۱۱۷۲ هم 
( ۱۷۰۳ ) . وقد أطاق عليه قطب الدين » لأن 
الشيخ قطب الدین بختیار الأوشى -- آحسد 
الصوفيين الکبار س يشر أباه » وطلب آن پسمی 
باسمه . ومن مولفاته کتات « ححة الله البالغة » 
فى الشربعة » وكتاب « السوی فى شرح الوطاً » 
وطبع فى الهند ومكة فى مجلدين ء وكتاب « الخير 
الكثير » فى الحكمة الاسلامية » وطبع بالهند » 
وكتاب « تأويل الاحادث » وكتاب « التفهيمات 
الالمية » فى التصوف » وکناب « شرح تراجم 
أبواب صحیح البخارى » و کتاب « القول الجميل 
فى التصوف » » وكتاب « البدور اليازغة » فى 
الحكمة الاسلامية . 

وقد قام الى جائب هذه الجهود الجبارة فى 
ميادين الشريعة والحديث * پترچمة القسرآن الى 


الفار سية » وكتابة حاشبة تفسيرية عله حتى بمكن 
وبلاغته . كما نظم مجموعة من الأشعار ف الزهد 


والتصوف . 
وقامت هناك جهود أخرى ف الهند لتفسسير 
القرآن الكريم » ومن آهمها ما يلى : 


علاء الدين أحمد بن أحيد الهائمی الهندی من 
قبيلة « خایتی » ببلاد فوجارات . أصله من 
القرشيين الذين استوطنوا الهند على عهد الحجاج 
ابن بوسف الثقفى » توف فى جمادى الأولى عام 
۳۵ ه ( ینابر ۱:۳۲ م ) ۰ وله « تبصير الرحمن 
وتیسیر النان » الشهور بتفسیر الرحمانى » وطبع 
على هامش الص‌حف بدلهی عام ۱۲۸۰ هاعم 
و « ارادة الحقاثق » طبع فى بومبای دون تاريخ » 
و « عوارف العط‌اثف » » و « الخصوص على 
معنی النصوص > . 

ومحمد بن أحمد میجانیو بن نصير » آلف عام 
۱ ه ( ۱۵۷۳ م ) التفسين الحسدی © ويوجد 
يديوان الهند . 

فيض الله بن زين العابدين الحسام البئانى 
٩۰۲ (‏ ھ س ۱۵:۲ م) بأحمد أباد » وكتب 
لحبود شاه سلطا قوجاراث + وله « دستور 
الحفاظ فى تسیر القرآن العظیم » » وتوجد نسخة 
منه بمکتبة الاسكو ريال بأسيائيا . 

فيض الله آبو الفضل بن المبارك الهندی » توق 
عام ۱۱۰۵ ه ( ۱۵۹۵ م) بأكرة » وله « موضع 
الابهام فى تفسير القرآن » طبع لکناو على الحجر 
۸ ه » وهو تفسير خال من قط الاعجام » 
وهذا عجيب . 

محمد على الكربلائى » خدم السلطان عبد الله 
قطب شاه » وله « الواضحية ف تخریج كل آية ٠»‏ 
وهو معجم لابات القرآنية . 


سس ۵ مت 


وساهم العلماء الهنود » الى جانب ذلك » فى 
ميادين الأدب والتاريخ . ومن آشهر آدباء الهند : 
عبد الله بن جمعة اللاهورى » عام ۱۱۲۲ ه 
( ۱۷۱۰ م ) » وله کناب « مبهج النفوس ومبلج 
العبوس » » وآبو بكر بن محسن باعبود العلوی » 
وله کتاب « القامات الهندية » على غرار مقامات 
الحربری ؛ وتوف عام ۱۱۲۸ ه ( ۱۷۱۵ م ) . وعبد 
الجلیل البلغرامی » تولى ۱۱۳۸ ۸ ( ۱۷۲۵ م ) ٤‏ 
وله كتاب « الحکم العرفائية » . وغلام على 


ابی لوح البلعرامی » توش عام ۱۲۰۰ ه ( ۱۷۱۸ م)» 
وله ديوان من الشعر . 
كما ألف علماء الهند كثيرأ من دواثر العارف 4 


مثل : « کنر السعادة » لطاسبکمری زادة » 
و « جامع العلوم » اللقب بدمستور العلماء 
لعبك الثبی بخ عبد الرسول الأحمذد نشاری » 
ا ی 0 بكي 
قاضى التهانوى 

وف میدان تاره ألف اللك آحمد بن الماك 
ہیں محمد الفاروقی س من رجال القرن الحادی 
عشر للهجرة -- کتساب « زاد الأحباب في مناقب 
الأصحاب » » وهو کتاب فى نراجم الشيعة . كما 
كتنب حبیب الله القندهارى « آعجب التواریخ فى 
تراجم علماء الهنك » ؛ ومیرزا محمد رستم خان 
العارثی کاب « مصباح الشاجی فى تراجم 
الصحابة » » و کتاب « تراجم الحفاظ » » وکتاب 
« تحفة المحبين بمناقفب الخلفاء الر اشدین 4 . 

وألف مولانا نملام آزاد البلکرامی كتاب 
« سبحة الرجان فى آثار هندستان » » وهو شتمل 
غلی أربعة أبواب ؛ پدآها بنقل كتب التفسير 
والحدیث ونحوها . وق آخر آلکتاب تحدث عن 
البلاغة والابداع فى الشعر والنثر » لم تخدث عن 
الحب عند العرب وغند أهل الهند . ومن مصئفات 


1 
ا و ری ی 
۱ 1 بر 


السچد الثلث بمدينة مدراس بالهند 


مولانا غلام آزاد كذلك کتاب « ضوء الدراری فى 
شرح صحییح البخاری » » و کناب « شفاء العلیل » 
ف الواخذات على الشاعر آپی الطیب التنبی » 
و « روضة الأولياء » فى ترجمة مشاهير المتصوفة , 
وله مسبعة دواوين من الشسنعر © سمیت 
« سبعة سيارة » » وجمعت مدائح الرسول منها فى 
كتاب أطلق عليه « تسلية الق اد » ۰ فضلا عن 
دبواد سسمی « مرآة الجمال » يعد نموذجا 
للغزل الهندى 1 

وتقوم دائرة المعارف العثمانية الآن بطبع أمهات 
الكتب العربية ‏ ونشر كتب علماء الهنود . 

وقد تأثر الهنود بالفن الاسلامی ف ناء مساجدهم 
ومعاهدهم ۰ ولا يزال كثين من الآثار الهندبة حنی 
اليوم بحسل الطابع الاسلامى ... من ذلك منارة 
القطب التى تقف کالحارس الأمسين الى جانب 


. العاصمة الهندية 6 وببلغ ار تفاعها ۲۳۸ قدما 6 وهی. 


مصنوعة من الححر الأحمسر والرخام : وأول من 
آمر ببنائها السلطان قطب الدين أيبك ؛ فى مستهل 


القرن الثالث عشر » تخلیدا لذكرى اتتصاره على 
شمال الهند الغربى » ثم أكملت فى عهد السلطان 
الطمش سوالی عام ۰ م. 

والمنارة مؤلفة من خمسة طوابق » ولكل طابق 
منها شرفة أثرية تطل على الفضاء المحيط ماه 
وترنكز على دعائم حجرية متينة مزخرفة بما يشبه 
أقراص الشهد . 

ومنها أيضا : قباب المسجد الجامع ق عليكرة » 
ومتذنة السیحد الجامع فى دلهی الذى ناه شاه 
جیهان وقبابه » ومآتذن مقبرة جهانجير فى شاهدارا 
من آعمال لاهور 6 ومقبرة محمد عادل شاه الذی 
كان معاصرا لشاه جیهان امبراطور المغول » وتعرف 
پاسم « جول جومباز » » وترجم أهمية هذه القبة 
الى آنها بنیت على عقود جانبية وأقواس متقاطعة » 
ولم يكن رجال فن اليناء فى الهند يعرفون هذا 
الأسلوب فى العمارة حتى هذا العصر . 

على أن أعظم ما ينسب الى « شاه جيهان » » 
مقبرة « تاج محل » التى دفنت فيها زوجته الملكة 
« ممتاز محل » » والتى استمر بناژها ۲۲ عاما » 
واشتركك فى بنائها عشرة آلاف بناء وصانم » 
وعشرون آلف عامل . وقد شيدت من الحجر 
الأحمسر الرصسم پالرمر الاپیض . وف وسط 
داخل التصسورة تابوتا الملك واللکة » 
وحولهما شبکه مرمرية مرصعة بالأحجار الكريمة » 
من زبرجد وعقیق وباقوت ولول ومرجان » 
تشل الزهور البدبعة بألوانها الطبيعية. 
وقد بلغت من الدقة درجة فائقة » حتى ان الزهرة 
الواحدة مؤلفة من مائة حجر كريم تقريبا . 

أما مقبرة « هومايون » التى أنشئت تحت 
اشر اف د حاجى یجوم » أرملته عام 4 م ¢ 
فهی نموذج للفسن الاسلامی الرفيع . وکان 
الامپراطور أكبر » الابن الأصغر للپیجوم » یزودها 


برآه وارشاداته فى آثناء البناء . واذا كانت القة 
الكبيرة » و السقوف العقودة » والمرات الداخلية » 
توضح الطابع الاسلامی ... فان القبرة العظيسة 
تحمل کثیرا من آثار المن الهندى التقلیدی 
القسديم . 

ويضم مسجد شاه حسدان ذو الطابقين » 
والسجد الجامع بسريناجار » آثار الفن الاسلامى 
فى الحفر على الخشب والبراعة فى الاثقان . 

وف عام 15١١‏ م » بنى « أكبر » سه بعد أن 
انتصر على « كاندشى » - باب طريق « بولاند 
دلاوازا » » ونقش علبه « لقد قال بسوع بن مریم 
عليه السلام : الدنيا قنطرة تعبرها » ولكن 
لا تبن فيها با . ان من يأمل فى ساعة » فانه بامل 
فى الخلود ... الدنيا ساعة فلتقضها فى الصلاة 
والعبادة » لأن ما بعد هذه السساعة غامض 
ومجهول » . وبراتفع هذا الباب مائة وثلائین قدما » 
قهز اك ابه لاف اند ينها و ف 
العالم پآسره . 

ولا تزال هذه الصروح الاسلامية سامقة فى 
سماء الهند حتی اليوم » وتشرف علیها مصلحة 
الآثار فى الهند » وتقوم برعایتها وصیانتها . 

و یحتفل السلمون الهنود بالأعياد الاسلامية » 
فهم فى آجمير مثلا يحتفلون بليلة ا ولد النبوى 
الشريف » فى مزار خواجا معين الدين ششتى » منذ 
عهد طويل . 

وقد أسندت الحكومة الهندية الى كثيرين من 
المسلمين آعمالا مهسة فى السلك الدیلوماسی . 
ورأس مولانا أبو الکلام آزاد الوفد الهندى فى 
الدورة السادسة لليونسكو ؛ وف الجيش الهندى 
لفيف كبير من القواد الممسلمين : منهسم الیچر 
محمد يونس نائب السكرتير الحسربی لرئیس 
الجمهورية الهندية » والجنرال محمد أنيس خان . 


سب OA‏ سه 


وق القضاء يشغل كشيرون من الهنود المسلمين 
مناصب پارزة فى الحكية اسلا وخيرها من ا 
المد . وف ادارة البوليس والقانون والنظام 
بحتل السلمون مراكز مرموقة .وف مختتئف الولايات 
ثلائة وعشرون وزيرا مسلما » كما أن هناك حاكمين 
من حكام الولايات الهندية » هما : سيد فضل 
على » وذاكر حسين . وأحدهما فى « آسام » م 
والآخر فى « بهار » . 

وف اتير ولايات اهنك بت وهی ولا 
« أوناربراديش » س يرأس لجنة الخدمات العامة 
مسلم ... وهناك آلاف من السلمین يخدمون فى 
مختلف الصبالح الحكومية » وبشسغلون شستی 
الوظاف . والیرلان الهندی يضم الأن اثنين 
وخمسين عضوا مسليا . وق الهند نحو ستة 
وزراء ونواب وزراء مسلمين » وهم بعملون فی 
الحكومة ال رکزة . والجمعية التأسيسية التی 
الدستور الهندی » كان من بين 
اما ها بخمسة وازن شع ات 

4 يت وت 

أما جزيرة سملان فعدد المسلمين فبهسا شدر 
بحو الي ۲۰ سسم من عدد سیکاها 
البالفسين ٠.ورباهكره‏ لسمة تفرسا . وبا 
مساجد جميلة البناء . ومن أهمها مسجد كو لومبو 
الذى تحيطه الحدائق الغناء والروج الحصراء » 
یه یروا روما زاكلتان اا 
اصداهما رابطة مسلمی مسپلان ؛ والاغری 
الرابطة الملاوية . 

وعند ما زار ابن بطوطة سيلان » كان المسلمون 
قد استقروا ف الحزبرة ملد القرن الثامن » أي 
قبل ستة فرون من محیء ابن بطوطة » وكان منهم 
2 الجلسطی € الوزير » وحاكي البحر » وكان 4 


جرس من الأحباش م 


أعدت مشروع 


ویمیش المسلمون فى سيلان فى المنطقة الشرقية » 
الا آن خمسين منهم عيشون ف الحصن القديم 
« كالى » » ويعملون بالتجارة . وهم من صل 
عربی أو من البحارة التحار الذين وصلت سقلهم 
الى « کالی » منذ آلف عام » قادمة من مصر أو من 
بلاد العرب آو فارس آو جاوة » للمتاحرة بالذهب 
والجوهرات والساج والقرفة وطير الطاووس . 
وقد يكون يعضهم من أصل آخر لأنهم طوال 
القامة تشبه وجوههم فى حدتها الصقر » ویتمیزون 
بعماماتهم وأرديتهم الطوبلة . وهولاء يعسرقون 
محليا بالأفغائيين الذين نزحوا من الحدود الهندية ٠‏ 


5 JT 
> جزائر مالديف أرخبيل بقع ف المحيط الهندى‎ 
جنوب غربي جزيرة مسیلان » وعاصمتهسا جزيرة‎ 
مالی » وهی مقر الحکومة » وتبعد عن سيلان نحو‎ 
۱۲۷۱ ميلا . ويبلغ مجموع هذه الجزاثر‎ ۷ 
جزبرة 6 منها ۵ جزيرة آهلة بالسکان » وقیتها‎ 
. خالية‎ 
ويبلغ عسدد سکانهساً ۱۰۰۰۰۰ كلهم مسلمون‎ 
متمسکون باحکام الدین الاسلامی 1 ولهم ل‎ 
خاصة 4 تسمى اللغة « الدشهية » تکتب من الیمین‎ 
الى البسار ۰ واول سلطان معروفه کان على دين‎ 
الشیخ حافظ سن الب كاك البر بری العربی » عام‎ 
ده . وقد آسلم معه جميع آهالی الحزائر م‎ ٨۸ 
وقد أغار الي رتغاليون على هسده الجزار عام‎ 
» ه » واستمر الحكم البرتغالى نحو +۲ سنة‎ ۳۱ 
وظل الشعب بکافح فى سبیل الاستقلال حتی لم‎ 
جلاء الي رتعاليين عنها عام ۱ ۵ . وأغار علیها أيضا‎ 


سس 0 سسس 


الملاباريون عام 1١١5‏ ه » ولكن حكيهم لم يدم 
سوى ۷ سئوات . 
واستقلت الجسزائر على يد السساطان حسن 
عز الدين . وآخر من اتنحب للعرش ( والملك هناك 
انتخایی بعد ما كان ورائیا منذ ۲۲ سنة ) هو 
الحاج عبد الجید دیدی » ولكن حالت الأقدار 
دون نعيبنه فمات قبل تولیته . ثم انتخب لجمهورية 
مالديف الزعيم محمد أمين دیدی الذی كان رئیسا 
لمجلس الوزراء من قبل . ويوجد بجزاثر مالديف 
كثير من المساجد والجوامم والآثار الاسلامية » 
كما تقلد الوظائف الديئية فيها بعض خريجى 
الأزهر . 


ال لام ف الملايد 


شع شبه جزيرة الملايو فى جنوب شرفی آسيا » 
ونتصل بالهند الصيئية سمالا » وبحيط به شرقا 
بحر الصين ؛ وغربا خلیج ينغال » وطوله من الشمال 
الى الجنوب +۱۵ كيلو مترا » وعرضه يتراوح بين 
0 كيلو مترا و ١9٠‏ كيلو مترا » وأرضه حبلية 
صحرية » ویکاد شصل عن القارة الأمسيوبة » ولا 
پربطه بها الا پرزخ كرا عند خط *٠١‏ شال خط 
الاسئو اء . 

ومن الصعب أن يعرف التساریخ الدقیق لگول 
دخول الاسلام فى شبه جزيرة الملايو » ولكن الشىء 
المؤكد أن العرب زاونوا مع بلاد الشرق تجارة 
واسعة منذ عصور مبكرة جدا . ففى القرن الثانی 
للهجرة كانت التجارة مع سيلان كلها فى آبدیهم . 
وف مستهل القرن السابع للميلاد لقيت تجار تهم مع 
الصين من طر بق سيلان رواجا عظيما » حتى لد 
وجدنا تجار العرب فى او اسط القرن الثامن بقیمون 
فى كاتتون فى جموع غفيرة » وفيما بين القسرمن 


العاشر والخامس عشر الى قدوم ال رتغاليين » كان 
العرب سادة التجارة مع الشرق دون منازع » وكانوا 
قد أرسوا قواعدهم ق شبه جزيرة الملابو . 

وقد روى السير نوماس أردولد رواية عجيبة عن 
دخول الاسلام ف شبه الجزيرة ... وحلاصتها أن 
عالما عريبا يدعى الشیخ عبد الله » حضر الى قويدة 
س وهی احدى ولابات شبه جزيرة اللایو فى أقصى 
الشمال س وزار الراجة » وسأل عن ديانة البلاد » 
فأجابه الراجة : « دينى ودين رعيتى كلها هو الذى 
وصل انا من الشعب القديم اننا جميعا لعبد 
الأصنام » فقال الشيخ « ادن ماسمعتم جلالتكم 
شيئا عن الاسلام والفرآن الذى أنزله الله على 
محمد » ولسخ به كل الديانات الأخرى » . فقال 
الراجة ‏ « اذن آرجو منك » ان كان حقا ما تقول » 
آن تعلمنا هذا الدین الحديد » وتهدينا بنوره 6 . 

ففرح الشیخ عبد الله فرحا عظیما لذلك » وتهلل 
وجهه » واحنضن الراجة ہیں ذراعيه » ومغى بشرح 
له تعاليم الاسلام » وطلب منه أن بستحضر آلية 
الأرواح التی كان يعكف علیها الراجة . فلما حضرت 
الآئيسة رفعها الراجة » وسکب ما فيها وحطها 
تحطیما . فاستبشر الشیخ عبد الله بهذا العمل » ولم 
بلبث أن ازداد استبشار حینما آمر الراجة باحضار 
جميع الأصئام الوجودة فى القصر وما حسوله » 
فأحضر رجال القصر له هذه الأصنام ‏ و کال بعضها 
مصنوغا من الذهب الخالص س فانهال عليها الراجة 
تحطيما : فتارة يقذفها بيديه على الأرض » وطورا 
هوى بفأس ضخمة عليها . 

واستدعى الراجة بعد ذلك يعض نساء القصر » 
فحضرن لیشاهدن هذا المنظر . ولا رأى الشيخ 
عبد الله أن الدهشة بدت على وجوههن » أخذ 
يشرح لهن تعاليم الدين الجديد فانشرح صدرهن 
له ؛ وطلبن اعتناقه . ولم يبرح آن استدعى الراجة 
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الوزراء السنین فق قصره س وکانوا آربمة - فلا 
حضرو ا تولاهم العجب » واستبدت بهم الدهشة » 
وآرادوا أن بستبینوا حقيسقة الأمر . فشرح لهم 
الراجة الامر الذی جاء من آجله الشيخ عبد الله 
الذى بجلس بجواره فأبدوا رغبتهم فى أن بنهجوا 
نهجه » ويشبعوا رأبه ای دما قاله الا 
عبد الله . وعندئذ طلب منهم الشییخ شرف لله أن 
ب 0 
ذلك » قال لهم . 

« استدعوا شعبكي بأسره الى بهو الاستقبال » 
ومروهم بتحطيم الأوثان التی ألفوا أن بعبدوها » . 
فأطاعوا ونفذوا ما طلب » وأحضروا فى الوقت 
المحدد الأصنام المطلوبة » وحطموها وأحرقوها أمام 
جماهير الشعب الثى حضرت لتشهد مصرع هذه 
الأصنام . 

وقد فرح الوزراء فرحا عظيما بهذا » ولم يظهر 
۳۳۹ منهم غضاضة لهذا العمل . 

وعلی اثر ذلك بنی الراجة الساجد » وأمر أن 
الح سا 10 محم عل اليس م السکان 
شيمون فيه » ویعکفون على العبادة . ومفی الشیخ 
عبد الله فى آثناء هذا کله يبشر بالاسلام ؛ ولا بدخر 
وسعا فى سبيل ذلك وهرع الناس اليه من كل 
صسوب يطلبون على يديه الهداية » وتعلم شعائر 
الاسلام . ٠‏ 

وترامت آنباء اسلام سكا قويدة الى « أنجية ». 
فأرسل اليهم سلطان هذه البلاد رجلا بدعى الشيخ 
ل الدين ‏ وهو داع عربى كان قدم من مكة ‏ 
ومعه بعض الکتب ورسالة» وهذا هو نص الرسالة: 

« هذه الرسالة من سلطان أتجية ونور الدين » 
الى آخینا سلطان قويدة والشيخ عبد الله اليمنى 
الذى اقيم الآن فى قويدة . ارس 0 كنابين 


ویتعلم الناس واجباتهم وشعائر دينهم تعلما كاملا » م 
فلما وصل هذا الکتاب الى سلطان قويدة آخبر 
الشیخ عبد الله به ؛ فأرسل رسالة شکر الى سلطان 
أتجية . ومنذ ذلك الوقت آکثر الشيخ عبد لله من 
بناء المساحد » وأطلق أسماء.اسسلامية على أبناء 
السلطان » فأطلق على أولاده راجة معظم شاه »6 
وراجة محمد شاه 4 وراجة سلیمان شاه . 

ولا تزال توجد حتى اليوم فى جزر الملابو أضرحة 
دعاة العرب الذين عملوا على نشر الدعوة فى هذه 
البلاد . ویحرص السلمون هناك على صوم رمضان 
وتأدية فريضة الحج الى مكة المكرمة » ویقیمون 
المساجد كلما احتاجوا الى أماكن للعبادة » ولا 
بدخرون وسعا فى تأثیث السجد ؛ وامداده باللوازم 
ليكون مكانا محترما لتأدية العيادة . 

وقد وغل الاسلام على اثر ذلك بين أهالى سيام 
من البوذيين » ويطلق على من دخلوا فى الاسلام 

اسم « السامساميين » . كما اعتنق الاسلام 

بعض رجال القبائل فى شبه الجزيرة ممن عرفوا 
بالقسسوة والوحشية . واستطاع تجار العرب 
والفرس آن يدخلوا الاسسلام كذلك فى الهند 
الصيئية » ولكن الفضل الأول فى نشر الدعوة فى 
هذه البلاد برجم الى أهل اللابو وهجراتهم التى 
پیدآت فى نهاية القرن الرابع عشر . 

وقد وجد « ماركو بولو » الاسلام قد 7 
وکنه فى الملايو عام ۱۲۹۱ م . وتوجد فى بعض 
الدن تقوش بحروف فارسية عربية تسرد العقوبات 
الاسلامية لارتكاب الفحشاء وغيرها من الجرائم 
كما تحتوی بعض النقوش على ألفاظ عربية مثل : 
رسول الله » واسلام » وفرض الجمعة » وصلى الله 
عليه وسلم . وقول أحد الباحثين فى تاريخ الملابو » 
: و ان هذا النقش 


وهو السين رنشاردو پینستو : 


بست | سب 


برجم ثاربخه الى عام ۱۳۲4 م آو عام ۱۳۸۹۹ م 
وهو بدل على تفلغل اللغة العربية فى هذه المناطق » . 

ومن الترجمات الملايوية الأولى » المنقولة عن 
الفارسية : حمناية نور محمد » وحكاية معجزة النبی 
عن انشقاق القمر اجابة لطلبه » وحكابة عن حلاقة 
النبى » وحكاية وفاة النبى » وحكاية يوسف 
وزلیخا . ولحكاية حلاقة النبى ترجمات بعدة لغات 
ملايوية : كاللغة الجاوية لأهل الملابو 6 واللغة 
الاشيزية لأهل سومطرة ... بل اللغة البوغيزية 
لجزاثر سيليبيس . 

ومن القصص الاسسلامية التی استغلها کتاب 
اللایو : حكاية تميم الداري » وحكاية ابن أمين 
الژمنین عمر الذي حد لشريه الخمر . كما يبدو أن 
هناك ترجمة حدبثة عن العرية لحكاية « سیف 
ابن ذى زد » . 

وعلي بعض القبور آشعار مقتبسة من ألف ليلة 
وليلة . وهناك ترجمات لکتاپ « كليلة ودمنة » » 
آقدمها مستقاة من النص الفارسی لنصر الله » الذی 
أهدى کنابه الى « بهرام شاه » ملك غزلة المتوق 
عام ۱۱۵۷ م . وتحتوی تلك الترجمة كذلك على 
ثلاث قصص من كتاب « ألوار مبهيلى » لحسن 
واعظ كاشفى » المتوف عام ۱۵۰5 للهيلاه . ولكليلة 
ودمنه ترجه آخری تسمی « حكاءة نحاة تنديران » 
تقلت فى عام ۱۸۳۵ م عن لغة تامیل ( جنوبی الهناه 
وسيلان ) بقلم عبد الله بن عبد القادر » معلم سير 
ستانفورد رافلز الذى آسس ستغافورة الحديثة , 
ثم هناك ترجمة ملابوية منقولة عن ترجمة هولندية 
للنص التركى . 

وتوجد فى بلاد الملابو رسائل شستى ف علم 
التوجید الاسلامى » وف الفقه والأصول والتصوف 
وف التاريخ الاسلامی . وبعض هذه الرسائل من 


كتابة الدعاة المسلمين الأجانب من هنود وأنصاف 
هنود ؛ أو من كتابة العرب الذين استوطنوا هذه 
البقاع » أو من كتابة آهل الملابو أنفسهم . 

وقد أخيذ الهولنديون عقب عودتهم من هذه 
البلاد بعض الكتب المكتوبة باللغة الجاوية . وقد 
انضح أن ملف هذه الكتب رجم‌الی بعض المصادر 
العربية فى التصوف والدين » مثل كتاب « احياء 
علوم الدين » للامام الغزالى . 

وعند أهل اللایو أوى نسخة لكتاب « ألف 
مسألة » . وهو آول کتاب عربی عن الاسلام عرفته 
آوربا . وهذا پوضح لنا توضیحا ناما أن لغة الملابو 
كانت احدى اللغات التى نشرت الثقافة الاسلامية 
نشرا بعيدا حذا . 

والى جنوب شبه جزيرة الملابو جزيرة ستغافورة» 
ويفصلها عنها البوغاز العظيم « سيلات تميراو 4 . 
وتنقسم عاصمة هذه الجزيرة الى عدة آحیاء : ففيها 
حي الملايو » وجى الصسين » وحی المالابار » وحى 
العرب , ويضم هذا الحي الأخير طائفة من العرب 
الذين وفدوا الى هذه المناطق » فنشروا الدين 
الاسلامى بين عدد من الاس » وآقاموا بعض 
المساجد والزوايا لأداء فرائض الصلاة . ولهم 
قبورهم الخاصة » وتقاليدهي المتبعة ف الموامسم 
والأعياد . 


۰ رو‎ ۰ ١ 

الإسلام ل الروسيا 

تفع آندوتیسیا فى الجنوب الشرقى لآسيا بين 
الحیطین الهادى والهنبدى » وبين قارتی آسسيا 
واستراليا . وهی مجمسوعة كبيرة من الجزر تبلغ 
نحو ثلائه آلاف جزيرة » تتراوح مساحة كل منها 
بين بضعة آلاف من الكيلو مترات المربعة » وبضع 
عشرات من الكيلو مترات ٠‏ 


سسب ۱ سس 


ولفظ أندوئيسيآ مكون من كلمتين : « آندو » 
على الهنسد » و « ليسسيا » يمعتى الجزر 4 
فأندونيسيا معناها جزر الهند . وتبلغ مساحة هذه 
الجزر جميعا نحو مليون ومائتی آلف كيلو متر 
مريع . ويبلغ عسدد سکانها حسوالی ۸٩‏ مليون 
لسمة . وأهى هذه الجزر : جاوة » سومطرة » 
كاليمائتان » سولا » يسنى » سوندا الصغرق 6 
بالى . 

وقد كان أهل هذه الحصزر منذ أن وجدوا 
هتدون يفط ر نهم » الى أن حمل اليهم الصینیون 
والهنود » ف الثرن الخامس للمیلاد م معتقدانیم 
الدينية » آی الدبانتین البوذية والبراهمانية . 
وآخذت هانان الدباتتان تتتشران انتشارا واضحا 
فى الجزر . وف رن الحادی عشر لمیلاد حمل 
التجار العرب الى الجزر الخضراء دين الاسلام 
ولعته وثقافته . وساهم الفرس فى هذا الضمار ¢ 
فکانوا هومون رحصلات الى هذه الصزر » 
وينشرون الاسلام هناك . ومن چانب آخر كان 
أهل هذه الجزر يضربون فى فجاج البسلاد 
الاسلامية » فیعتنقون الاسلام ثم يرجعون الى 
أهلهم بدينهم الجديد » فیکونون خير دعاة لنشره 
وذبوعه . 

وانسع منذ ذلك الوقت نطاق التبادل التجارى 
بين الجزر الخضراء وموانی جنوب الهند والخلیج 
الصسربی وجنوب الجزپرة والبحر الأحمر . كما 

اتنظم سفر القواقل ذهابا وابابا بين موالی البحر 
الأبيض المتوسط وموانی الخليج العسربی يطريق 
البر فى القسرن الرابع عشر وبعده » مما أدى الى 
انتشار الاسلام فى معظم الجزر » وانشاء الساجد 
والتکابا ومعاهذ العلم الدينية . 

وكان الرحالة يسمون هذه الجزر « جزائر 
الصين » تارة » و « جزائر الهند » ثارة . وذكر 


بعض المورخين أن ملقا محرفة من الكلمة العربية 
ملاقاة » لأن التحار كانوا بتلاقون فيها . ويفال ان 
الهنود كان لهم دور كبير فى نشر الاسلام فى هذه 
الجزر » بدليل وجود بعض الفنون الهندية على 
المقاير . ويروى الرحسالة « ماركو بولو » أن 
الاسلام كان منتشرا فى مدينة فرلاك عام ۱۳۸۲ م 6 
وأن ميراسيلا س أحد حكام المقاطعات س أسلم » 
وسمى نفسه بالملك الصالح . وقد وصل الاسلام 
الى ملقا فسومطرة الشمالية ثم جاوة وغيرها . 

وال انه 'تكونت ف القرن الثانی عشر مملكة 
في سومطرة الشمالية على مضيق « ملقا » تمرف 
يمملكة باساى سامودرا . ولا يعرف بالضيط بدء 
قيام هذه المملكة » ولا أول من تولى عليها من 
الملوك أو الأمراء » ولا السنه التى تأسست فيها ... 
ولكن الثابت عند المؤرخين آلا كانت مملكة 
اسلامية » وكان من أقدم ملوكها الملك الكامل . 
ويظن آنها تألفت اثر التيار الاسلامى الذى بدا 
پنتشر حينئذ فى هذه الجزر » وأن التجار ومن 
وافقهم من العلماء هم الذين حملوا الى هذه 
البقعة بذور الاسلام . والمعروف أنهم جاءوا اليها 
من أقطار ندرجت فى مدارج المدنية » وسمت فى 
سلم الحضارة والعلم » وهم يحملون عقولا راجحة 
وعلوما ؛ فنشروا ما لديهم » وعرضوا ما حملوه 
: 

وان كانت الممالك قد تركت هياكل وثماثيل 
ونقوشا على البانی تسترعى الاعجاب ... فقد تر كت 
مملكة د باساى سامودرا » روحا قوية لاقامة 
المدالة وترکیز مكارم الأخلاق » حنی امتدت 
فروعها بعد زمن فشملت جمیع « آتاشیه » حيث 
تکولت « مملكة أناشية » الشهورة شقونها وبعد 
تفوذها وعدالتها . وهذه الدولة الأخيرة هی التی 
حمت بلادها من الْعسزاة المسستحمرين ۰۰۰ فردت 


س إا ست 


البر تغالیین على أعقا بهم » و الا نجلیز الذين جاءوا من 
نعدهى فأبرموا معها معاهدة » كما رذت الهولندیین » 
وحاربتهم حربا طويلة جدا ٠‏ 

وقد ذكر السياح الذين زاروا هذه الدولة أنها 
كانت على جانب عظيم من رواج التجارة » وحسن 
الاهارة » وغزارة الثروة » وانتشار العلم . 

وقام الأندوئيسيون أنفسهم بدور كبير فى تشر 
الاسلام ... فى سواحل الخلیج الغزبی - فینث 
تنوم الدن والحواضر فى الشاطتین شزقا وغربا سس 
تقف السفن القادمة من الشرق » فيتلقف تجار 
تلك المدن ما تحمله من متاجر » وها تتشئله من 
محصولات الشرق الأقصى -- کالبهاراث المختلفة 
الألواع » والأفاويه والعساج والأخشاب 
والبحور - ویمتزج البحسارة الأندو نيسسيون 
بالسكان ‏ وتعارفون ويشاهدون ما لديهم من 
قروض جميلة » وفنون ظهرت فى التفوش والرسوم 
والسحاجید » فیقتنون منها ما شتنون » ورون 
هناك الأحجار الكريمة والعقاقير والأقمشة 
الحريرية وغيرها » فيشتزون منها وسيعون . 
٠‏ وق سيراف ومسقط وهرمز والبصرة وغيرها » 
تقف السفن الأندوئيسية » وننزل الأندونيسيون 
ليمتزجوا باخوان لهم ف الدين ؛ فيتبادلوا 
العروض التجارية » وش‌اهدوا الكتب الخطية 
التى تعرض عادة فى سوق الوراقين » وينادى بها 
الوراقون . وبين هذه ألكتب بشاهدون الأدب 
العربى والفارسى ؛ ويقراأون المعايات 
والروايات ... فيحملون ما شاءوا أن بحملوه مثها 
الى بلادهم » فيروونه بلغته الاصلية » أو 
يترحمونه الى اللغة الأندوئيسية . 

وف سومطرة الشمالية ترآ هذه السكابات فى 
حفلاث سنوية تقام فى المنازل » ویدعی اليها الئاس 


لیسمعوا سرد هذه القصص» فيصعوا البها اصغاء 
ا معجب » وينصتوا اليها انصات الخاشم . 

وقد حاهدث أندوئيسسيا جهادا مريرا حتى 
حصلت على استقلالها . وقام كثير من أقطاب 
السلمین فيها بنصيب مشکور فى هذا الجهاد . وقد 
زادهم الأسسلام ايمانا ف جهسادهم » فکانوا : 
لا بدخرون وسعا فى سيل الحصسول على 
الاستقلال “ وتحرير الشسعب من ربقة الذل 
والاستعباد ... فلم تكد تطاً أقدام الهولنديين هذه 
الجرر ف آلشرن السادس عشر » حتى اعتبرهم 
السكان معثدين آثمين يربدون استغلال حاصلاتها 
لصالحهم الخاصة دون مبالاة بالعدل والانصاف . 
ومن هنا بدا تاريخ الجهاد والمقاومة » فقامت 
ثورات ذموية عنيفة سجل التاريخ بعض أخبارها 
برغم الخاولات المتعددة من قبل الهولنديين لطس 
هذه الحقائق . 

وكانت هذه الثورات نواة صسالحة للجهاد 
والكفاح » فلم بستهل القرن العشرون حتى دخلت 
الحركة الوطنية مضمارا جديدا ودورا عظيما . 
فتأسسث عام ۱4۰۸ أول هيئة أندونيسية تسلك 
فى چهسادها منهجا مرسوما لتحقيق ما تصبو اليه 
تفوس الأندوليسيين من نيل الحرية ... هی جمعية 
« بودى آوتومو » » ومعناها الأخلاق الفاضلة . 
وقد حمل مشعلها الدكتور وحيد الدين » فيذل 
جهدا كبيرا فى رفع مستوق الشعب الألدو تيسى 


۰ من الوجهتیل التعليمية والاجتماعية / امالا منه از 


هذا الطريق سيؤدى بالشسعب الأندولسى الى 
أمنيته الشريفة من الوجهة السياسية ٠‏ 

م تكونت « شركة داجانج اسلام » » أى 
الشركة التحارية الاسلامية » وهی حركة اسلامية 
نشيطة عمدت الى مخاربة الاستعبار فى میسدان 
التعارة والاقتصاد » والضاء على الرأسمالية 


الاحتكارية بانشاء الجمعيات التعاونية » وتنظیم 
صفوف العمال وتوحيد كلمتهم » وانشاء نقايات 

وقد آسس هذه المنظمة » التى أطلق عليها فيا 
بعد و شركة اسلام » » الحاج سسموندی ؛ عام 
۱ ف مدينة صولوا - التى يقال لها أيضا 
« مورا كرتا  »‏ بالقسرب من مددينة 
و جوكجاكرتا » فى جاوة الوسطی . ثم تحولت 
الى حزب اسلامى يستهدف تحفیق غايات اجتماعية 
وسياسية . وقد أحرزت « شركة اسلام > تقدما 
سریعا دل على آثها منظمة كان الشسعب شرقب 
ظهورها منذ مدة طويلة » لأسسياب آهمها روح 
الاسلام السائدة فى أندونيسيا » وبغض الاستعمار 
الهولندى الخالف للاسلام . 

وجاة "ف القافسون الاسحالق اذا الحزب 
الاسسلامى أن غايته هی احراز تقدم محسوس. 
للشب‌عب الاندونیسی بتقوية الأخوة والاتحاد 
واللساون بين المسلمين . وقد حرم القسانون أن 
کون أعضساء ء مجلس الادازة من الوظفین لدى 
حکومة الهند الهولندهة . و کات حکومة الهنسد 
الهولندية تمل کثیرا ألا تتجاوز هذه المنظمسة 
الاسلامية حدود مديرية صولو » ولكن أبى الله الا 
أن بتسع نطاقها » فقد نجحت دعايتها فى جاوة 
الشرقية' نجاحا عظیما . 

وف ١١‏ ناير عام ۱۹۱۳ انعقد الموثمر الأول 
لشركة اسلام فى مدينسة « سورابايا » فأحرز 
نجاحا خا مدت حيرم ی امذه 
المنظمة ف الفثرة ما بين يونيو ۱٩۱۳‏ وسبتمير 
۸ . وبلغ عدد أعضائها مليونين فى نحو ثمانين 
فسرعا منتشر و ی أنحاء البلاد . وساذت روس 
الاسلام جهاد هذه الننا واكاك 4 بعيداق 
تقدم اليلاد ونيل استقلالها . 


وقد لأسست الجمعية المحمدية فى ۱۸ وفمیر 
عام ۱۹۱۲ بمدينسة « جوكجاكرتا » . آسسها 
المرحوم الحاج « آحسد دحلان » » وآخذت منذ 
ذلك الحين تنمو وتردهسر » وتنشیء الفسروع 
والشعب فى مختلف مدن أندونيسيا وقراها » حتی 
دی" جميع أرجاء البلاد من أقصاها الى أقصاها > 
وصمسدت هذه الجمعية 91 العراقیسل التى 
وضعتها السلطات الاستعمارية الحاكمة فى طريقها . 
ومن أهدافها تنقية عقيدة الاسلام من آثار 
الديانات الأخرى -- كالبرهميسة والبوذية س 
وأوهامها . 

وقد تخرج فى هذه الجمعية كثيرون من قادة 
آندونینسینا وزعمائها السياسيين والاجتماعيين الذين 
قاموا بدور كبير ف بعث الحركة القومية 
بأنلونيسيا 6 والکفاح الوطنى فق سييل استرداد 
حرية البلاد واستقلالها . 

وعندما اندلعت نيران الثورة فى أندوئيسسما 
عقب الحرب العسائية الثانية » وهب الشسعب 
nS‏ دكرة ده للذود عن حرية 

.. كانت الجبعيية المحمدية فى مقدمة 

8 0 وأبلت بلاء حسئا ف الكفاح والدفاع 
صن خيساض السوطن » حتى خلت الصساهد 
والؤسسات من جميع رجالها الذين تسابقوا الى 
ايدان . 

ومن الذين تخرجوا فى مدارس هذه الجمعية 
الحنرال « سوديرمان » قاد جيش التحرير ضد 
الاستعماريين » وقد ظل حتی آخر آیامه 
مثال المؤمن الصادق فى الحرص على آداء فرائض 
الدين . وقد انضم كثير من أعضاء الحمعية 
المحمدية الى , بعض الأحزاب السياسية 6 ويخاصة _ 
العزب' الاسلامى «.ماشؤمى » » وهو من آکیر 
الأحزاب السياسية ف أندوئيسيا ٠‏ 


ست 18 سے 


وللجمعية المحمدية قسم خاص بالنساء يعرف 
باسم « العالشیه » » قيمنا باسم السيدة عائشة 
زوج الرسول صلی الله عليه وسلم . وبقوم هذا 
القسم 8 الرسالة الدينية والاختماعية أده 
الدارس والمعاهد الخاصة بالفتیات ف جميع آنحاء 
أندونيسيا لتعليمهن » وتنشئنهن تنشئة ابسلامية 
قويمة » لیکن آممات صالحات يدركن ما عليون 
من واجبات تجاه الأسرة والمجتمع . 

وقد بلغ علد مدارس ومعاهك هذه الجمعية 
تضم eyes:‏ تلمیك وطالب 6 وأكثر من أربعة 


آلاف مدرس . ويبلغ عدد الأنتام الذين تژدیهم. 


الحمعية فى ملاجتها ۰ تیم » وعدد الفقراء 
والحتاجین الذین تمدهم بالمعونة نحو ۰++ر۲۷ 
شخص » وعلد الرضی الذين سالجون ف 
مستشفياتها تحصو ١ء٠٠‏ مرض ۰ وقد شت 
الحمسة كذلك ۳۱ مكثية » و ۳۸۶ مسحدا . 

ومن موسساتها الجديدة : دار لحفظ القرآن 
لنات ف کومان 4 » یتملمن فیها ایضا يمشن 
الصتاعات اليدوية » ومدرسة للبنسات ف 
« جوداان » » وثلاث مدارس أخرى ف 
« مسويودان 6 . 

وی ألدوئيسيا جمعية اسلامية آخری تسى 
. أسسها نخبة من علساء 
الشافعية بأندوئيسيا فى ۳۱ يناير عام ۱٩۲۰‏ ۰ ولم 
تمض مدة طويلة حتى كان لها نفوذ فى المجتمع 
الأندوئيسى » وهی كالجمعية المحمدية تعنى بنشر 
التعليم » واقامة الشعائر الاسلامية . ولكنها أكثر 
نفوذا فى الأوساط الشعبية » وأكثر التزاما لذهب 
الامام الشسافعی وأقوال علساله . وكان دين 
القن شبه تدافس » بید أن هذا التنافس لم 


« نهخسه العلساء ¢ 


ليث أن ختت حدته بعد تأسیس رابطة الأحزاب 
والتظمات الاسلامية . 

ومن زعماء جمعية « نهضة العلماء » : الشیخ 
عبد الوهاب الذى صار فيما بعد من زعماء 
الحزب الاسلامى « ماشومى » ؛ والاستاد عبد 
الواحد هاشم الذى تولى منصب وزير الشئون 
الدينية » والأستاذ زین العارفين الذى تولى فرقة 
« حزب الله » التابعة لحزب « ماشومى » عندما 
قامت هولندا بأعسالها العسكرية للقضاء على . 
الحمهورية الأتدوئيسية . 

ومن المنظمات الاسلامية ذات النفوذ القوى 
جيعية « الاتحاد الاسلامى » النى تأسست قبل 
الحرب العالية الثانية تحت رعاية عالم آندو نیسی 
معروف بحاوة الغربية 6 هو فضيلة الشیخ الحاج 
آحمد سئومی الذی توق منذ سنوات . ومنها 
« پرسریکانان علماء » » آی جمعية العلساء » 
بزعامة فضيلة الشیخ الحاج عبد الحلیم ۰ وبوجد 
فى خارج جزيرة جاوة منظمات اسلامية ذات شأن 
خطير » لاسسيما ف سسومطرة » وسولاويس 4 
و کالیمانتان » وبورنيو . 

ولا وضعت الحرب العالمية الثائية آوزارها عام 
۵ ۸ واسستسامت البابان للحلساء ¢ وأعلن 
الشعب الأندونيسى استقلاله ... تسس ف ۸ من 
نوفمیر عام ۱۹4۵ م حزب اسسلامی جدید بقرار 
موئمر حضره مندوبو النظمات الاسلامية ف جمیع 
أندونيسيا » وهو الحز السمی « مجلس شوری 
مسسلمی أندوئيسسيا 6 6 ويرمز اليسه بلفظة 
« ماشومی » . وهدف س كما ذکر ف المادة 
الثانية من قانونه الأساسى -- الى : 

6 س تأبيد سيادة الجمهورءة الإو‎ ١ 
. وتعزيز الدين الاسلامی‎ 


سس با س 


۲ س تحقیق مقاصد الاسلام فیماً يختض بحکم 
البلاد وسياسة الأمة , 

وقد رأى رجال هذا الحزب أن أول شرط 
للوصول الى هذه الغاية 6 هو ابحاد اتحاد قوى 
بين المسلمين لحث قيادة حزب قوى . وقد نقرر 
آن تتنوع الأعمال طبقا لا قتضیه الدفاغ عن 
السدولة ٠‏ وسن ذلك : اليف حِيش المتطوعين 
الشعبی العروف بحزب الله ¢ و تأسيس منظمة 
الشباب الاسلامية المسيماة « حركة الشسیاب 
الاسلامی » الأندونيسى » ووحدة. التجار 
السلمین » وجمعية المزارعين الأندو نيسيين وغير 
ذلك . 

وقد قامت هذه الجمعيات الدينية بدور كر 
فى الدفاع عن آندویسیا واستقلالها ... فقد 
حاولت هولندا أن تخلق فى آندونیسیا حكومات 
مور ا اا 


خاب ظلها » وفشلت ® ۰ ليث اس 
الذى توهمته لم يكن خلافا جوهريا * انما هو 
لوع من اختلاف الرآى فى الطريقسة الثى نی 
سسلوكها . زد على ذلك أن الاسسلام وحد بين 
ال لدو نسسسسين » وجعاهم متضصبون بل الله 
شبيعا 6 وشولون صوت واحد » بعك المعاراك 
الطاحنة الثى دارت فى أواخر عام 1944 : أعيدوا 
لنا وحدثنا » لأننا شعب واحد پنیغی أن تجيعنا 
حكومة واحدة . واضطرت هولندا الى أن تسلم 
السسيادة على هذه البلاد الى أبنائها فى عام 
۹ م۸ . 

وی حكومة آندو تسس وزارة للشئون الدينية 4 
ا ا ا ل 
پلهم الشعب الاهداف الثى ترمی اليها الوزارة من 
سن مختلف الا نظية والقوالين » 


وتهدف وزارة الشستون الدشة فى آندو تسا 
الى تثقيف الشعب الاندو نيسى ثقافة تستلیر بهدی 
الدين . وهذه المهمة ملقاة على كاهل قسم الترمية 
الدنية التابع لهذه الوزارة 8 وهذا القسم بقدم 
المساعدات اللازمة للمدارس الاسلامية الأهلية » 
و یزودها پمناهج التعليم الدينى ووسائل الارشاد » 
ل الأخسلان الفاضلة ف نفوس الشعب . ٠‏ وتفن 
الوزارة مبالغ غير بسپرة لساعدة هذه ۳ 
بحانب الميزانية التى خصصتها وزارة المعارف لهذا 
الغرض . 

ف حرص الملسلمون الأ ندو نيسيوث حر صا 
شدي دا على آداء شغائر الدين . وتسستقیل 
ألدوئيسيا شهر الصيام كل عام ناغظم مظاغر 
الحشاوة والا کرام ٠‏ و خر ال ندو یسیون على 
الصيام حرصا شديدا . وقلما بوخد مفطر » والفطر 
جربسة منكرة فى نظرهم ... بل ان كثيرين من 
الأطفال بصومون تقلیدا لا بائيم » وتنشرح بالسوم 
تفوسهم البريثة ؛ مع ما نلو ئه من شدة وعلت + وال 
للسحور 3 

ومن أبرز مظاهر شهر رمضان ف ألدوئيسسيا 
سب بعك أن استردت حرتتها واسستقلالها سس أن 
يعد ف السابع و العشرین من هذا الشهر اتفال 
کو بقصر الرباسسة اپتهاجا بالليلة المباركة الثى 
أنزل فیها القرآن هدى ورحمة ولورا للعالين ... 
فأخرج الناس من الظلمات الى النور » ومن 
الضلال الى الهدى 

وينهض المسلمون الاندوئیسیون مبكرين » فى 
صباح يوم العيد ؛ لأداء الصلاة فى المساجد 
والساحات والميادين الكبرى » فى جموع كبيرة 
زاشرة تبلغ مثات الألوفه . وينبعث عن تكبير انهم 
القوية دوى مجلجل كهزيم الرعد » فتردده جنباث 


الودبان وقنن الصبال حتى بلغ عنآن السماء .. 
كسا تحتفل الهيئات والمنظسات الاسلامية ف 
آندونیسیا کل عام بأعياد السلمین والواسم وليلة 
الاسراء والعراج . فيقام احتضال كبير فى القصر 
الجمهورى ی نا الشخصيات 
أحمد مكار مک 
كن 

وی « جوكجاكرتا » ؛ عاصمة ألدوئيسيا » 
جامعة اسلامية . وقد أوفدت منذ مسنئوات 
الأستاذ « سوناريو » لدراسة نظم المعاهد المصرية 
وندرس الثقافة الاسلامية فيها » وكذلك 
الامکانیات التاحة لاستخدام آسباتذة من مصر 
للتدرسى فى آندونیسیا . وقد اتصل الأستاذ 
سو ناربو بشیخ الجامع الأزهر » كما اتصل بوزارة 
التربية والتعليم . ولم تلبث الجمهورية العربية 
المتحدة أن عقسدت العاهدات الثقافية مع 
أندونيسيا » وارسسلت الى هناك عشرات من 
الأسائذة لهذا الغرض . 

ومعظم العرب المسلمین الذين يمسستوطنون 
أندونيسسيا » من الحضارمة الذين حضروا من 
حضرموت » واندمجوا فى الأهالى » ولسوا 
جنسياتهم » وتسموا آسماء آندونيسية . وبعضهم 
من أولاد المغارية الأول » وكثيرون من أولاد من 
جاء بعدهم . 

وف آندولسسا آثار قديمة للمسلمين » منهسا 
مقبرة للمغارية عليها كنابات عربية من المرمر » 
هدمث هولندا جزءا منها لظنها آنها تحوى ذهبا 
وفضة » فلم تجد غير رمم بالبة . وقد کتب على 
القبرة ناريخ 51١‏ ه . نس 


يشترك فيه وئيس ا 


عربية ؛ مثل كرمى وصاأبون وقرطاس وسلام 
واستراحة ونحو ذلك » مما بدل على فضل العرب 
على هذه البلاد » وتأثيرهم فى لغة الألدولبسيين . 

وقد حاول الهولنديون أن بعزلوا النحدرین 
من أصل عربى فى ناحية » وأبناء البلاد الأصلبين 
فى ناحية آخری . ولكن العرب بعدون اليوم 
س كما کانوا داشا — جزءا من كيان الجمهورية 
الأندوئيسية المستقلة . 

ولم تنجه عنابة العرب فى أندوئيسيا الى تشييد 
المبانى الدينية الضخمة -- كما كان شأن البراهمة 
والبوذيين -- بل كان معظم همهم متجها الى 
الفتوحات الروحية » ونشر الدين ... فليس ف 
جاوة أو غبرها من الجزر ما فى سسائر البلاد 
الاسلامية من الساجد التى نبهر الانشار ببدیع 
الصنعة وفخامة البناء » ولسکن الجوامم كثيرة 
العدد » ولا بخلو منها بلد . وعدد الذین بحجون 
الى بيت الله الحرام كل سنة كثير . ولقب حاج له 
فى النفوس تقدیر كبير . والمسلمون ف جاوة 
وسومطرة وبورئيو وسلاب نحو ٤٤‏ مليونا . 
ولا تزال الحروف العربية شائعة الاستعمال فى 
أندونيسيا . وقد أدخلت عليها صور فارسية » كما 
زيدت صور آخری تعرف بالبيجو . وهی الآن 
أقرب الى الصور الهندسية منیا الى الصور 
الفتية . وتعتمد على الخطوط وتحديد الارتفاع 
والانخفاض . 

ولولا الاسلام فى آندو نیسیا ومحافثلة المسلمين 
ها على تعلم القرآن والکتب الدينية » لما كنا نری 
اليوم للحروف العربية أثرا فى أندونيسيا . ولكن 
القرآن الشريف - ذلك الکتاب الخالد المبين س 
هو الذى حافظ على هذه الحروف » 
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الاسام ن الصین 
تواترت فى دخول الاسلام بلاد الصين روايات 
كثيرة » اختلفت في أسباب دخوله » ولكنها اتفقت 
على أنه بدأ ينتشر شيئا فشيئا فى مسمال الصين 
وجنوبها منذ صدر الاسلام ٠‏ 

وقبل أن يكتمل القرن الأول للهجرة » قام 
القائد الكبير « قتيبة بن مسلم » يفتح الصين لانقاذ 
المسلبين فيها من ظلم الملوك والأباطرة » فأقسم 
سب بعد أن اكتسح سهول آسيا ومدنها وأقطارها 
وآنضارها » وهزم ملك التسرلك الغاشم » 
واستولى على سمرقند وبلخ وبخاری وغیرها من 
مدن آنسیا - آن یکتسح هسذه الامپراطورية 
الواسعة امترامية الأطراف » ويطأ بقدميه ثرى قصر 
اسبراطورها » ويسترق بينه » ويحمل ما عنده من 
الأموال الى آمبر المؤمنين فى دمشق ... أو بدخل 
دين الاسلام . وشعاره الماثل دائما نصب عينيه : 
الإسلام أو الجزية أو القتال . 

ودهش امبراطور الصين دهشة عجيبة لأمر هذا 
القبائد الشجاع » واستدعى طاثفة من المسلمين + 
وخاطبهم فى أمره قائلا : « كيف یجرو على اقتحام 
بلادى الواسعة فى هذا الثفر الضئیل من الناس 47 4 
فقال قاثامم : « وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذ الله . وان الذى آول خيله ف بلاد الزشون 
( الشام ) » وآخر خيله في بلادك لا يستعمى على 
جيوشسه ثی» » ۰ فارتاع املك من قسوة قنيية 
وأنصاره ٠‏ و کات آنساء اتتصاراتِ جشه تفرع 
آذانه قرعا » فزاد فزعه » وازدادت رهبته . وأشار 
عليه بعض أقطاب مملكته أن برسل الى قتييسة 
ابن مسلم حفنة من تراب قصره ليطأه القائد العظیم» 
كما طلب من قنيبة ختمه ليختم به الاميراطور أبناءه 


کالرقیق » ويدفع الجزية ... وهكذا بر قثيبة بن 
مسلم بقسمه » واتتصر على ملك الصين اتنصارا 
از 

وفى هذه الآونة مات الحجاج بن بوسف الثقفی » 
وتولی الولید بن عبد الملك » فسلیمان بن عبدالملك . 
وکان سلیمان يحقد على آنصار الخليمة السابق » 
لأنهم کانوا برغبون فى اقصائه عن الحکم » فارسل 
فى طلب القواد السسلمین س وکان منهم قتيبة 
ابن مسلم -- فلما جاءه آمر سلیمان بن عبد الاك 
ذهل ذهولا شديدا ... فقد كان الأمر تطلب بقاءه 
لتامين حال المسلمين » وتوطيد دعائم الاسلام . 
ولكن سليمان بن عبد الملك أصر على استدعائه 
ضاربا عرض الحائط پالفتوح العظيمة التي حفقها 

وظل قئيبة مترددا فى آمر الرحيل الى دمشق » 
واطاعة آمر الخليفة ... حتى بدأت الفتن ننتشر 
أتباع سليمان بتهمونه بالتمرد والعصيان 6 وطفقوا 
پدبرون الأرامرات » وينظمون الدسائس للتخلص 
منه . وف احدى الليالى قتله بعض الثائرين غيلة 
وخيانة . وهکذا أسدل الستار على حباة بطل من 
أبطال الاسلام “ قاد المسلمين من أرض الى أرض » 
ومن نصر الى نعر , 

ولكن الاسلام منذ أن غزا قتيبة بن مسلم هذه 
الأصقاع » أخذ يزداد التشارا » و کثرت المساجد 
والعاهد العلمية التى لقن فيها أصول الاسلام , 

وشرع المسلمون الصینیون فى ثلفين مبسادىء 
الاسبلام الى أنصارهم على مر العصور ٠‏ وقد 
أنشا « لانشوما » أول ممهد اسلامى فى الصين . 

وكذلك قام « هاى بابا 6ابانشاء مدرسة مبائلة 
فى آجد المساجد » واستطاع أن بلقن عددا كبيرا من 


)١(‏ كلبة بايا نمنی ولى الله عند مسلمی الصين م 


الناس تعاليم الاسلام » حتى أن آبناء الصين أطلقوا 
عليه « هاى بابا » منذ ذلك التاريخ » احتراما لما قام 
به من مجهود فى شر الاسسلام وتعلیم مبادثه . 
وقد سار « خونای شی » على منوال « های پابا » 
فى تعليم الاسلام ... فبعسد أن أدى فريضة الحج 
عاد فتوسم فى انشاء الدارس فى السساجد ؛ حتى 
اتنشرت العلوم الاسلامية فى الصين اتتشاراعظيما » 
ولقب « بتای شی » + أى الأستاذ الأكبر » كما لقب 
پاسم « خوبوجاو » 4 أى الضوء الشامل . 

وقد قامت دولة منج » التى حكمت الصين حتى 
القرن السابع عشر + بخدمة, الاسلام والمسلين 
هناك . كما قام الامبراطور « هنج وو » بدور كبير 
فى هذا الميدان » فعمل على انشاء كثير من المساجد 
النى آلحقت بها المعاهد العلمية الدينية . وعندمأ 
قدم سفير صينى الى قصر الشاه « رخ بهادر » فى 
سبرقنسد فى القسرن الخامس عشر + ذعا الشاه 
امبر اطور الصين الى السلام » وأرسل مع السفير 
عند عودته 6 رسالتین لهذا الغرض : احداهما باللغة 
العربية ء والأخرى باللغة الفارسية ٠‏ وهذا هو نس 
الرسالة العربية : 

« بسم الله الرحمن الرحیم ... لا اله الا الله 
ت سول اله قال رول اله الع عليه 
السلام : لا بزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله » لا 
بتصر من خذلهم ء ولا بطاغ من خالفهم » حتى يأثى 
آمر الله وهم على ذلك ۰ لما آراد الله تعالى أن يخلق 
آدم وذريته » قال : « كنت کنزا خفيا فأحيبت 
أن آعرف » فخلقت الخلق لأعرف » ۰ فعلم أن 
حكته س جات قدرته » وعلت كلمته س من خلق 
نوع الانسان » ایثار العرفان » واعلاء أعلام الهدى 
والایمان 35 

« هو الذی آرسل رسوله پالهدی ودين الحق 


لبظهره على الدين كله ولو كره المشركون ... ليعام 
الشرائع والأحكام » وسئن الخلال واطرام ٠‏ وأعطاه 
القرآن المجيد معجزة » ليفحم به المنكرين » ویقطع 
لسانهم عند المنازعة والخصام . وأبقى س بعنابته 
الكاملة » وهدانته الشاملة -- آثاره الى يوم 
القيامة ؛ ونصبه س بقدرته فى كل حين وزمان 
وفرصة وأوان فى أقطار العالمين من الشرق 
والغرب والمسين » ذا قدرة وامكان » وصاحب 
جنود مجندة وسلطان ... ليروج أسواق العدل 
والاحسان » ویسط على رءوس الخلائق أجنحة 
الأمن والأمسان » ویأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن 
انكر والطفیسان » ويرفع بينهم أعلام الشربعة 
الغراء . وأزاح من پینهم الشرك والكفر بالتوحيد 
فى الملة الزهراء ۰.. 

( فوفقنا الله تعالى » بسوابق لطفه ولواحق 
فضله : أن نسعى فى اقامة قواني الشريعة الطاهرة » 
وادامة قواعد الطريقة الزاهرة . وأمرنا بحمد الله 


أن تفصل بين الخلائق والرعايا * فى الوقائع 


والقضايا » بالشريعة النبوية والأحكام المصطفوية » 
ونبنى فى كل ناحية المساجد والدارس » ونر 
الخوانق والصسوامع والمعايد » کی لا نندرس 
آعلام العلوم ومعالمها » وتتطمس آثار الشربعة 
ومراسمها ... ولان يقاء الدنيا الدنية وسلطتها » 
واسندامة آثار الحكومة وابالتها » باعانة الحق 
والصواب » واماطة آذی الشرك والکفر عن وجه 
الأرض لتوقع الخير والثواب ۰.۰ فالرجو والأمول 
من ذلك الجناب وأركان دولنپه أن بوافقونا فى 
الأمور المذكورة » ويشاركونا فى تشبيد قواعد 
الشربعة العمورة » . 

أما الرسالة الفارسية فيبدو من نصها أنها أكثر 
صراحة فى الدعوة الى اعتناق الاسلام من الرسالة 
الأولى » المحررة باللغة العربية . وقد جاء فيها : 


سس و سه 


« لما خلق الله الأعظم - بحكمته البالفة » 
وقدرته الكاملة ‏ آدم عليه السلام » جعل بعض 
أبنائه أنبياء ورسلا » وأرسلهم الى الخلق بدعو نمم 
الى الحق » وأنزل على بعض هؤلاء الأنبياء سب 
كابر اهيم وموسى وداود ومحمد ( عليهم السلام ) 
كتابا » وعليهم شريعة » وأمر أهل زمانهم أن 
يتبعوا شريعة كل منهم ودينه ودعا هلاء الرسل 
جميعا الناس الى دين التوحيد وعبادة الله » ونهوا 
عن عبادة الشمس والقسر والنجوم والملوك 
والأصنام ٠‏ ومع أن كلا من هئؤلاء الرسل كانت له 
شربعة خاصة » فانهم كانوا جميعا متفقين على 
توحید الله الأعظم 5 ۱ 

« ولا صار أمر الرسالة والتبوة الى محمد 
المصطفى » صلى الله عليه وسلم » نسخت کل 
الشرائع الأخرى وهو نبى آخر الزمان ورسوله » 
وواجب على العالم بأسره بس أمراء وسسلاطين 
ووزراء » وأغنياء وفقراء » وصغارا وكبارا - أن 
يعملوا بشريعته » وأن يتركوا كل الملل والشرائع 
السابقة » هذه العقيدة الصحيحة تسمى الاسلام ۰.۰ 

« ومنذ سنوات خلت تهباً « جنکیز خان » 
للتتال » وآرسل آبناءه الى بلاد وممالك مختلفة . 
فأرسل جورجی خان الى حدود سرای وقرم » 
۰ ودشت ففجاق » حيث آسلم بعض الشساهات من 
أمثال آوزبك وجانی خان وأرس خان » وعملوا 
بشريعة محمد عليه السلام » وأصبحوا بذلك 


بشرف الاسلام . ومن هؤلاء : الملك الصادق 
غازان » والحاتو سلطان » والشاه سعيد الحظ 
أبو سعيد بهادر » وغيرهم بعدهم ... حتى ولى 
العرش والدی الکرم أمير 'نيمور كوركان ٠‏ وقد 
عمل والدی كذلك بشريعة محمد عليه السلام ء 


فى كل البلاد التى حكمها » ولسم السلمون طول 
عهده برخاء شامل ... 

لله وففسله س مسالك خراسسان وما وراء 
النمر والسراق وغيرها » فان حسکم البسلاد 
فى كافة آرجاء المملئكة » بموجس الشریمه المطهمسرة 
النبوية » آمر بالعروف » ونهي عن الشکر ... ومنذ 
ذلك التاریخ صار ينا ومحقما أن الخلاص والنحاة 
ف بوم القسسابة » والسلطان والدولة فى الدنسا» 
سبيها ابمان الفرد و اسسلامه 6 وعناية الله تعالى . 
ومن الواجب علينا أن نعامل رعیتنا بعدل وانصاف . 


آوانی لأرجو - پفضسل الله وكرمه ‏ أن تعملوا 


آنتم بشربعة محمد رسول الله ( عليه السلام ) » 
وأن تقووا الاسلام فتنالوا بدلا من سلطان الدنيا 
سلطان الآخرة ۰۰ 

ولیس يبعيد أن تکون هاتان الرسالتان سببا فى 
اعتنای أحد أباطرة الصين للاسلام » كما ول السير 
توماس أرنولد » نقلا عن تاجر مسلم يدعى سيد 
على أكبر » قضی فترة من الزمن ف يكين فى هابة 
القرن الخامس عشر . 

ویضیف هذا التاجر قائلا : ان ثلاثين آلف آسرة 
مسلمة كانت قد استوطنت مدينة « کنجنفو » فى 
هذه الفترة من انتاربخ . وكان الامبراطور الصینی 
بحسن معاملتهم » ويبيح لهسم اقامة تسعائرهم 
الدينية دون خوف ولا وجل . وكان ف العاصمة 
تفسها فى هذه الآونة أربعة مساجد ؛ وما يقرب من 
نسعين مسب‌جدا غيرها فى الولايات الأخرى ٠‏ وقد 
بنيت كلها على تفقة الامبراطور . 

وفى عام ۸۸-۷ للميلاد نشر مؤرخ زومی بدعی 
« فاسيليف » بحثا عن الاسلام فى الصين عبر فيه 
عن الفكرة التى تقول بان الاسلام يتخد طريقه لان 
يكون الدين القومى للامبراطورية الصينية » و غاب 


ست |۱۷ سم 


تتيجة لذلك الأوضاع السياسية فى العالم الشرقى 
رأسا على عقب ٠‏ 

وتنتشر فى الصين الآن الدارس الاسلامية » 
وبعضها مدارس أؤلية 4 وبعضها مدارس عالية . 
والأولية كثيرة الانتشار » وتكاد توجد فى كل 
مستتحاه 6 و لتعق ها آولاد السلمين اذا ژادت 
سنهم على أربع سنين وأربعة شهور وأربعة أيام . 
ويدرسون فى هذه المدارس ميادىء القراءة والهجاء 
والاملاء ٤‏ كما بدرسون معنى الشهادة بان لا اله 
الا الله وأن محمذا رسول الله » ثم بحفظون سورا 
من القرآن الكريم وسورة الكهف » ویطلعون على 
بعض كتب ,الأوراد و الثراتیل الدينية . 

والدراسة بالدارس الأولية تؤهل الطلاب 
المسلمين للالتحاق بالمدارس الاسلامية العالية الى 
توجد فى بعض المساجد ويقوم الطلاب الأغثياء 
بالانفاق على الطلاب الفقراء فى هذه الدارس ..۰ 
فالومر يطعم طالبا وآحدا أو طالبين أو ثلاثة 
طلاب . 

وبمين من يتخرج فى هذه الدارس اماما فى 
مسجد من المساجد » وينعم عليه بطيلسان أخضر » 
وعمامة مضاء ... كما تقدم الي قطعة كبيرةٌ من 
الحرير الأحمر » طولها متران وعرضها متر » كتبت 
عليها العلوم التى نجح فيها » زأظهر نبوغه وتفوقه . 

ويبلغ عذد مساجد الصين وزواياها نحو أربعين 
الها » وفقا لما جاء فى كناب ( برومهول » عن الأسلام 
فى الصين . وهذه المساجد بمثابة الراکز الثقافية 
التى تشع منها ميادىء الأسلام وتعاليم الدين 
الحنيف ۰ وقد تصدع بعض هتفه الساجد على 
مرور الزمن » ولكن رمم كثير منها فى السنوات 
الأخيرة . ويترذد عليها الموظفون و العمال والطلاب 
المسلمون » وتقام فيها الشعاثر الدينية س وخاصة 
فى الأعياد الاسلامية - فتردحم بجمهور غفير من 


السلمین الذين بحضرون الى المساجد لیهنیء بعضهم 
بعضا بهذه المناسبات السعيدة . 

وق مدينة یکین وحدها نحو ۱۵ مسجدا » وى 
« شنغهای » ۲۷ مسجدا » وفى « كنتون » وجميع 
الدن الأخرى الكبيرة مساجد يموم بالاشراف عليها 
عدد من الأئية المسلمين . 

ویشبع الصینیون المسلمون تقاليك الاسعللام : 
فمراسم تشيبع الجنازة ومراسم الدفن مثلا تجری 
عندهي وفقا لأحكام الشريعة بوجه عام . ویضوم 
بهذه الهمة خدم المسجد وپعض موظفيه » وهم 
يمنحون ف العادة ملابس المتوق كجزء من أجرهم نا 
ثم يوضع الجثمان فى النعش وتشيع الجنازة الى 
القبر . وقد جرت العادة أن يشر على أرض اللحد 
السك والكافور » وهو تقليد سائذ فى کنر من 
الاسم الاسلامية . 


پغلاف قبوز البوذيين فانها محروظية مستدیرة , 
ونراعی عند الدقن فى اللعد أن يكون الرأس تجهة 
الشيال » والقدمان صوب الجنوب ۸ والوجة قن 
انحاه الكعبة . 

وللمسلمين فى الصين مقابرهم الخاصة بهم » وف 
مساء يوم الدفن » وعند ذکراه » يتوافد المعزون 

لسماع تلاوة القركن الكريم : 

وقد فکر پعض آقطاب الاسلام ف السین » ف 
نهاية الریم الأول من الفرن العشرین » فى انشساء 
معهد دینی كبير فى مدينة « تشنیان » - عاصمة 
مقاطعة « شانتونج  »‏ لنشر الثقافة الدينية بين 
الشعب » وللمحافظة على العادات والتقاليد 
الاسلامية » وغافة آن تختلط هذه العادات بعادات 
البوذيين والوثنيين على مر الزمن » فتضيع معالم 
الاسلام فى أرض الصین الفسيحة ٠‏ 


س الاس 


فاجتمع الأسثاذ محمد على تان كوسان » والشيخ 
عبد الرحمن ماسون نين » ولأستاذ مانوشين » 
وغيرهم من أقطاب المسلمين فى الصين » ووضعوا 
مشروع تأسيس معهد دينى » ورسموا منهج 
الدراسة فيه » وأطلقوا عليه مدرسة « جندا 
الاسلامية » للمعلمين . 

ولم تلبث أن دخلت الفسكرة فى حيز التثفيذ + 
وعين الأستاذ محمد على نان كوسان ناظرا لمذه 
المدرسة » والشيح عبد الرحمن ماسون تين وكيلا . 

واسم المدرسة معناه « التريية والترقى » . 
ويقصدون بذلك أنها تعمل على تربية النفوس 
وتهذيبها » وصقلها عن طریق دراسة الاسلام . 

وقد قامث هيئة الطلاب فى هذه المدرسة بالوعظ 
والارشاد فى البیوت الخاصة والمساجد » ونظمت 
حلقات دينية فى الواسم الدينية وشهر رمضان 
البارك . ولكن حدئت ظروف سياسية عقب ذلك 
أدت الى اغلاق هذه المدرسة » وتشريد طلابها . 
وف عام ۱۹۳۳ سافرت بعثة من الأزهر الشريف 
مكونة من الشسيخين : السيد محمد الدالى » 
وابراهيم فليفل » لاصلاح الدراسة فى هذا المعهد . 
وعلى آثر وص ولهما أنشئت فرقنان فى هذه 
المدرسة » هما . فرقة التدريس » وفرقة الوعظ 
والارشاد . وألحقت بها مكتبة زاخرة بكثير من 
الكتب العلمية تم بناژها عام ١55‏ » وزودت 
بشتى المراجع العلمية والدينية من مصر وغيرها من 
البلاد الاسلامية . 

وفى بكين معهد اسلامى كبير بدىء العمل فيه 
منذ نوفمير عام ۱۹۵۵ . ومهمته تثقيف المسلمين » 
واعداد أكمة الساجد الصالحين ٠‏ وتشرف على 
المعهد وتتولى الاتفاق عليه الجمعية الاسلامية فى 
الصين التى آنشئت عام ۳ . وقد أوفدث 


الجمهورية العريية المتحدة اليه طائفة من العلماء 
لندریس اللغة العربية والدين . 

وتعد « جمعية التقدم الاسلامية » من أبرز 
الحمعياث الاسلامية فى الصين . وقد أسسها 
الشيخ عبد الرحمن وان هاوزان وطائمة من أعلام 
المسلمين هناك ۰ وتقوم الجمعية باصلاح التعليم 
الاسلامى والديني » وتصدر محلة اسلامية باسمها 
تطلق عليها « موكوانغ » » أى نور المحمدية » وقد 
قامت بترجمة القرآن بقلم الشيخ سعد الياس وان 

أما الجمعية العلمية الاسلامية فقد أنشئت فى 
شنعهای عام ۵ وانتحب استاذ ماکانغ حو 
رئیسا لها » والشیخ هلال الدین و کیلا لها . وتهدف 
هذه الجمعية الى نشر التعالیم الاسلامية والأحكام 
الشرعية » وانهاض المعارف الاسلامية. العامة » 
والاهتمام بجمع الوكاة لمساعدة المحتاجين وخدمة 
المتعلمين . 

وقد قامت هذه الحمعيسة بانشاء مدرسة 
« تون خوا » الاشدائية الاسلامية »'واصدار 
الجلة العلمية ؛ وتأسيس الکتبة الاسلامية » 
وترجمة القرآن الكريم لنشره بين طبقات الصینبین 
المختلفة . ش 

وف الوقت تسه قام الطلاب السسلمون فى 
الحامعات بانشساء رايطة بينهم لنشر الاتحاد بين 
الطلاب الممسلمين فى الصين » وبحث الثقافة 
الاسلامية » وتسهيل الاتصال بين الصين والعالع 
الاسلامى . 

وتوجد كذلك فى الصين جمعية « رقى التعليم 
الاسلامى » التى تأسست عام ۱۹۳۱ » ثم انتخب 
الجنرال «عمر بای» رئيسا لها عام ۱۵۳۳ ٠‏ وترمى 
هذه الجمعية الى وضع مشروعات التعليم الاسلامى 
فى الصين » وتعقد بین حين وحين موتمسسرات 


اس اسم 


ثقافية لهذا الفرض » يثسترك فیها عدد كبير من 
المسلمين فى الصين وغیرها من الدول الإسلامية . 

أما « جممية الیفاع الاميلامية 4 التى أنثبتت 
في مدينة « هاتكى » عام ۱۹۳۸ ب فتهدف الي اتقاذ 
العييين من غائلة الأعداء ج وكاب تأسيسها على 
أثر الجرب التى دارت بين الصين والیاپان - عن 
ریق نهضة الدین الاسلامی + وقد انتخب ابرا 
« عمر پاش جونغ هي 6 رئییا ليبا ؛ لم اتقات 
الى مدينة «هونج كنج » , 

والحترال عمر بای كان عضوا وقتذاك ف 
هلس الدفاع العبینی الأعلى ووزير البدرییات 
العيسكرية 4 ووکیل رئيس أركان جرب الجیش ؛ 
المكليف بتدیر الخطط الجوية , 
وتشرف جبمية الدفاع الاسلامية على المجلات 
الاسلابية » ؛ وملجة « آنوار الإسلام » » ومجاة 
« ناقوس الاسلام » التى صسبدرت پیونان تحت 
اشراف الجمعية الفرعية هناك » ومجلة « الهلال 
والنجية » التى تدر في مينغهاى وغيرها من 
اللات الاسلايية فى الصين , 

وق نشر بالصین كثير من الكتب الاسلامية » 
منها کتاب « الهداية الى قواعِدٍ الدين الصحيح » 
الذى نشر فى مدينة « کانتون » عام ۱5-۸ م » 
وهو نی على باط البعوة الى الاببلام » ویشیر 
الي هؤلاء الذين دخلوا في هذا الدين من بين 
الوثنيين ٠‏ ويتعلم المجدثون فى الاسلام قواعد هذا 
الدين الأسايية في كتب منظومة , 

ومن الكتب المؤلمة فى عصر « نانيبينغ » 
( ۱۶۵۶ ب ۱۱۳۶ ه) كناب « موقل الضالين » . 
وق آم تآليفه عام ۶ ( شاي پوشان » , 
ویتتاول فيبه كثيرا من آمور الاسلام پالمرض 
واتتجابل ٠‏ ومما يذكر آن موب هذا الكتاب حي 
الفرآنٍ وأجاد تفسيره ۽ و کنر تلامیذه + 


وال «ماجو » كناب « الابرة المفناطيسبية فى 
الاسلام » ليشرح للملك عام ههد القبران 
الکریم » وطلب منه تولبيق أجكامه في بلاد المي ؛ 
ولكن ملك الصين لم بقيل ٠‏ وهذا الكتاب يتناو 
خلق الكون “ وأحيكام الآخرة ؟ وأسرار البباء 
والأرض » وينقسم الى عشرة أجزاء , 

وقد قام « صبايح ليوجى » المولود في مدينية 
نانكين مب بوصيية من والده = بترجية مثبات 
الفصول من الکتپ الإسلاميية ؛ بنها : « آداب 
الاسلام » ؛ و « الطببية في الاسلإم » و «ترچمة 
المصطفى ؟ . 

هذا وقد ترجم كتاب « ترجية المصطفى ؟ الي 
اللية الانجليزية نحت عنوان « النبى العربى © . 

وألف « نور الحق ماجى » ( توق عام ۱۹۰۳ ) 
مجموعة من الكتب بالافايك الصينية والعربية 
والفارسية » منها : « مفتاح المراح 6 » 2 والعو امل 
فى النحو » 4 و « الليسير فى علم الفلك » > 
و « المختصر » م و « سبائر الجوائي في عام 
الصرف > 4 و « الجواصيبل » ؛ و « تفصيسيل 
الابيان » ؛ و « شرح اللطائف م مم الحاشیة في 
رن . ونقل كتايم العلامة صیالج 4 
ف علم البلبيمية من العيينية الى العريية 
الوائي . 

وعقد الثبیخ « بالغ چون بين آخوند » ماز 
بين الإسلام والنصرانية والكو تموشيوسية والبوذية 
فى كتابه « الأديان الأربعة » * وترجم كتا ه ناه 
لنسفي » الى الله المب‌نیه » و « القایوس 


العصری » لالياس أنطون الپاس (عرپی انجليزي ) 
الي اللعة الصينية 1 


والب اليچ الجاج عبد اارچیم 0 كاب 
م الالام والحياة ¢ ٠‏ أا الأسستاذ عياب 


ا ا 


الدبن ماشوى فقد تقل « رسالة التوحيد » للشيخ 
الامام محمد عبده الى اللغة الصينية . 

وهكذا قام العلماء الصینیون المسلمون بتأليف 
الکتب الدينية باللعة العرببة تارة وترجسة 
الكتب العربية الى الصينية ثارة ۰.۰ كما استعانوا 
بكثير من الکتب الفارسية فى تلیفهم . 

وقد قام العلماء السلمون الصینیون بترجسة 
يعض ملفات العرب المحدثين الى اللغة الصينية . 
فترجم الاستاه عبد الله ماجی كناب « الصسين 
وفنون الاسلام » » ومقالات الدكثور عبد الوهاب 
عزام بعنوان « أخلاق القرآن » » ومقالات الأستاذ 
عبد الرازق حميدة بعنوان « الطابور الخامس فى 
الثر ان 6 . وترجم الأستاذ آبراهيم هونغ جين 
تسونغ کناب « الاسلام » للمرحوم فنحی زغلول » 
و کتاب « الخلفاه الراشدون » للشیخ عبد الوهاب 
النجار » وکتاب « الميراث فى الشريعة الاسلامية » 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى . 

ونقل الاستاد محمد تواضم بالغ کتاب « تاریخ 
التشريم الاسلامى » للأستاذ محمد الحضرى » 
وكتاب « مناهل العرفان » “ للأستاذ عبسد العظيع 
الزرقانى » وكتاب « رسالة الكلام والمتكلمين » 
للدكتور محمد غلاب . 

ومما يذكر أن الاسلام توغل فى شمال الصين 
وشمانها الشرقى : حتى ان عدد المسلمي ف مدينة 
« بيكين » يلغ مائة وسسعين الفا من مجموع 
سكانها البالغ مليونا وسبعبائه وخمسين ألما . 
وفيها ٤۷‏ مسحدا فى شتى ألحاء المقاطعة » ومنها 
المساجد الأربعة الملكية التى بنيت بأمر الأباطرة + 
وهی : مسجد ني وكين فى الجنوب » ومسجد فامینخ 
فى الشمال » ومسجد بومينغ فى الغرب * ومسجد 


تونغ سى باى لو فى الشرق الذى ألحقت به مدرسة 
« حندا » للمعلمين . 

وف مقاطعة « هونان » قرية تسمى « سانغ بو » 
ويسكنها حوالى عشرة آلاف نسمة كلهم مسلمون » 
ده ی ردان زارب فيا عد للق اه 
وف كل مسجد مدرسة دينية عالية . 

آما مقاطعة « شان تونغ » فعدد سکانها حوالى 
+ آلف نسمة » بينهم ۱۲ آلف نسمة من المسلمين . 
وق مقاطعة « شانى » مثات الأسر المسلمة ؛ وها 
« جمعية التبليغ الاسلامية » ويرأسها عبد الميد 
ماتشونج تو 

وكذلك بوجد عدد کر من السلمین فى مقاطعات 
هو بوی وسو يبوان وشساهار وجیهول ۰ ويبلغ 
عدد السلمین ف منشوربا حسوالی نصف ملیون 
مسلم . ومن آشهر العاماء هناك الشیخ آبو بكر 

آما منغولیب فهی بسلاد وثنية 4 ومع ذلك 
نوجد عدد من السلمین فى عاصمتها << کولون » 
ولیم مسجد بصلون فیسه » ویجتمعون لدراسة 
هدى الله عز وجل . 

آما فى جنوب الصين الشرقى فیبلغ عدد المسلمين 
فى مدينة « شنغهای » وحدها مالة آلف نسمة من 
مجموع سکانها البالغ نحو خمسة ملایین نسمة . 
ومن آشهر الحمعیات الاسلامية هناك « جمعية 
ادارة شئون المسلمين » ؛ وتشرف على الساحد » 
وتحصی أحوال المسلمين لتقسدم لهم يد المعونة » 
و « جمعية الفضائل الاسلامية » التى تعقد أسبوعيا 
سلسلة من المحاضرات الاسلامية » يثمها عدد غفیر 
من المسلمين من شتى بقاع الصين » و « جمعية 
النساء الاسلامبة » التى تصدر مجلة « السلمات » » 
وأنشا الشيخ الحاج مى جيون مكتبة اسلامية فى 


5 


سسب 0 ضيه 


1 


هذه المنطقة ماع فيها الكتب العرية والاسلاسة 
والفارسیة والصينية . 

آما مدينة « نانكين » فتضم ۳۰۷۰۷ من 
السلمین » ولهم ستة وة 
مدارس ابتدائية . 

وننقسم مقاطعة « كيانغ سو » التی تضم مدينة 
نانکین وغيرها من الدن الكيرى » الى 5١‏ اقلیما 
تزخر بالمسلمين . 

آما مدينة « يانم شوى » فقد انتشرت فبها 
شعائر الاسلام منذ عهسد آسرة سوج ( ۵ سم 
۸ م ) ۰ وف مدينة « جانغ شو » ف مقاطعة 
« ای كيانغ » » مسسجد قديم يعرف باصم 
« مسحد العتقاء » . 


ون مسسبجدا © وقسم 


أما مقاطعات آهوی وخونان وخودوی و کیانغ 
سى و کانغ تونغ وفوکیان » فحافلة بالساجد و الاسر 
السلمة . ويبلغ عدد المسلمين فى مقاطعة « خونان » 
وجدها ۲۰رهم ) وعدد المساجد ۷۱ مسجدا » کہا 


يبلغ عسدد المسلمين فى مقاطعة خویوی ۱۱۱2۲۵۰ _ 


مسلما » ويبلغ عدد المساجد ۳۵ مسجدا . آما 
مقاطعة كيانغ سى فيبلغ عدد المسلمين فیها ۲۰عٍرا ۱ 
مسلبا » وعدد الممساجد ۷ مساجد » ويبلغ عبدد 
المسلمين فى مقاطعة فو کیان ۰۵«ر۲۸ » وعسدد 
المساحد ۷ مساجد ٠‏ 

وتوجد ف مقاطعة د يوان )»ف جنوب لب 
الغربى » مكتبة كبرى تضم مجموعة كبيرة من 
2 0 الو 
المكتبة اسم « جين سيو » » أى نهضة العلم . 
وائستهر من مسلمى مقاطعة « يونان >. الجنزال 
آحسد ماتسوتغ » الذى رأس « جمعية الدفاع 
الاسلامية » التى تكوئت حين قامت الضرب 
الصينية اليايائية لتدفع.خطر العدوان اليابافى > 


وعدد السلمین فى مقاطعة « زتشوان » قلبل . 
غير آنه نوجد جماعة الطلاب المسليين فى جامعة 
« فونان » » ولهم مطعم خاص » وجريدة خاصة 
لنشر التعاليم الاسلامية اسمها « لين تساو » 
ويبلغ عدد المسلمين فى مقاطعة زيتشوان ٠لار؛؟‏ 
نسمة » وعدد المساحد ۱۱۸ مسحدا ۰ أما مقاطعة 
د کوانغ سی » فيبلغ عدد المسلمين فيهسا ۲۸رہ 
نسية ٠‏ وعدد اساجد ۲۲ مسحدا . 

ويبلغ عدد الس‌لمین فى مقاطعة « کوی شو » 
۵۹ره۲ نسمة » وعدد المساجد 44 مسجدا , 
ولا بوجد فى العاصمة « كوى يانغ » غير مسجد 
واحد . وق مقاطعة « سى كانغ » حوالى عشرة 
كلاف مسلم » ولهم خمسة مساجد ٠‏ وأنشئت بها 
الجمعية الفرعية لجمعية الدفاع الاسلامية عام 
عؤذار. 

آما التبت ففيها عدد غير قليل من المسلمين ٠‏ وق 
عاصيتها « لاسا » مسحدان . ويوجد المسلمون 
كذلك فى غرب النبت » بيد أن عددهم غير معروف.. 

والجدير بالذكر أن المسلمين فى الصين يتمتعون 
دائما -- فيما عدا أوقات الثؤرات والانقلابات س 
بالحقوق والامتيازات التى ينعم بهسا سائر أفراد 
الشعب » فلا تغلق فى وجوههم وظيفة من وظائف 
الدولة » فهم بشغلون كثيرا من المناصب فى الوزارة 
والقضاء والجيش » وغير ذلك من وظائف الدواة . 

والغریب آن معظم الصيئيين المسلمين بستطیمون 
تحديد الفترة التى اعتثق فيها كباؤهم آو آجدادهم 
الاسام » ویعتزون بها اعتزاز يالغا » ولا بألون 
جهدا فى سبيل نشز الاسلام ۰ وف بعض الأحيان 
كولون. ضحايا للاضطهاد الدينى من البوذين 
أو الکو نفوشیوسیین أو الشيوعيين » أو غيرهم من 
أصسحاب المبسادىء والمذاهب التى تتعارض مع 
الاسلام ٠‏ , ۱ 


س ۱۷ ست 


الاسام ن 1 ى اليابان 


دجل الالام اليابان » كما دخل الصين » من 
طريق التجارة والتبشیر ۰ ولا بوچد ف البابان 
الا عدد ضئيل من المسلمين » هاجر بعضهم الها 
من جزر المحيط الهادى أو الهندى . 
وقبل ان آحد الأمراء اليابانيين زار السيلطان 
عبد الحميد في الآسبيانة » وأخجذ پتجاذب معه 
الحدريث ء وتطرق بهما الحديث الى الأديان ؛ فقال 
له السبلطان : « بلغنى آنکم تبحثون عن دين » فان 
كان الخبر صحیحا فأنا آوصیکم بالاسلام » . 
فقال له الأمير اليابانى : « لیس الحیر كما بلغ 
سبيادتكي » بل نحن متمسکون بديننا > . 
ذلك فقد ثرعت الحکومة المثبانیه ف 
التقرب الى الیابانین 4 وظهرت الصحف وآعمدتها 
تزخر بوجوب نشر الدعوة الاسبلامية في اليابان . 
و اختیر الیشیرون للقيام بهذا الشروع الاسلامي 
الكيير » وأرسل السلطان وفدا علي ظهر پارچبه 
حربية ء ومضی الناس يتناقلون آخبار هذا العمل 
الحليل » وي يدونه أشد التأديد . وقالت صحف 
مصرية عام ۱۹۰۰ : « ان بريطائيا العظمي س وق 
جکبها ستون ملیونا من السلنین -- لنخثی كل 
الخشية آمر اسلام الیابان ... الأمر العظیم الذی 
إو جدیث لتغير على الأثر مجری السياسة الاسلامية 


العامة تغيزا کلیا هائلا » . وقال شيخ من شیوخ 


مسلمی الصین : « اذا شاءت اليابان أن تدرك 
منراة لم تدرك مثلها دولة فيما مضی ء وأراذث آن 
ترفم آییپا على شأن سائر القارام. » فلا يتم لها 
ذلك ألبتة الا بانتجالها الاسلام دبنا > . 

وقد استقملت اليابان وفد السپمین استقبالا 
چیسنا ء وأجلته مجل الرعاية والاایرام . ولم 


حقق رسالته التی أنى 
أجلها قي آله بير فاا بالدين الاسلامن 
هناك ء مما كان له آبعد الأثر فى نفوس يمكن آن 


يستطع هذا الوقد أن ١‏ 


تعتنق الاسلام پشیء من الاقناع والاستمالة » 
وشىء من الصبر والاصرار . 

ولا پزال الدين الاسلامى فى هذه البقاع فى 
حاجة الى من يدعو له » وننافج عنه ليخرج الناس 

من الظلمات الى النور . 

وف مدينة کوبی مسجد تا سس عام ١589‏ من 
ثلائة طوابق » مستخدم الطايق الذرضی منها مخبا 
من الغارات الجوية » وتقام فيه الصلوات 
الخس 4 كما تقام فيه صلاة التراویح فى شسهر 
رمضان المبارك . وف طوكيو مسجد آخر آبس 
عام ۷ فضل الامام التركى الشیخ محمك 
عبد الحی القوربنالی » وتشرف عليه الجمعية 
الاسلامية فى طوکیو 6 وملحقة بالمسجد مدرسة 
فيها عدد يربى على العشرين من الطلاب . 

وقد ترجم القركن الى اللغبة اليابانية ف 
سنوات * ويحرص ما يقرب من آلف مسام 
متنائرين فى آرجاء الجزر الیابانيیة » علي تلاوته 
والاميتفادة من مواعظه وعبره . 


الاسلام عرائالشياييى 


تفع جزائر الفيلييين بين الجيط الهبادي شرق 
ويجر الصين الجنوبي غربا وبجر سليس جنوبا . 
وهی أرخبيل بشبمل مجبوعة كبيرة من الجزر يلغ 
عددها +۱۲۶ جزيرة » أشبهرها چزيرة لوبييون 


وجزر بابوان وجزر كالاميان , وهی جزائر جبلية 


بركانية كثيرة ١‏ الزلازل » وعدد ببکانها ۷ ملايين ٤‏ 
وبها عبد وفير من المسلبين ‏ كبا بوجد بهيا 
كاثوليك ووثديون”. وسميت الفيلتبين نسية الي 


ا 
ون ۷۷ كد 


فیلیب الثانى ملك آسبانبا الذى بِلَعْها الاسبان فى 
عهده عام 654ل . 

وبعض المسلمين لا يلم الماما صليما بالاسلام ٠‏ وقد 
ذهب الرحوم وجيه افندى الکیلانی النابلسى الى 
الفيليبين لتفقیه المسلمين هناك فى آمور دينهم » 
غير آنه مرض فرجم الى بلاده » وقطعت عنه الدولة 
العثمائية راتبه الشهرى ه وآبت أن ترسله مرة 
ثانية . ولكنه تحمس وسافر على نفقته الخاصة 
الى هذه الجزر » وقام بتعليم المسلمين هناك أمور 


دينهع » وكان كشيخ اسلام فى الفليبين . وقد 


أوفدت الجمهورية العربية المتحدة بعض مبعوثيها 
الى هذه البلاد لتعليم العربية وتعاليم الدين 
الاسلامی . غير أن المسلمين هناك لايزالون فى 
حاجة الى مزيد من العناية والاهتمام . 

ولغ عدد المسلمين هناك نحو *+مر +۳۸ ا 
وهم موزعون کالاتی : 

۵ ۱۰۷ فى كوتاباتى 

۰ر فى داقو 

6ر۷ فى لانوا 

«٠درع١‏ فى سولو 

۰مرهع فى زامبوائحا 

وعلاوة على ذلك يوجد نحو أربعمائة فى جزيرة 
« نحروس » وجزيرة بوهول » وخمسة آلاف فى 
بالاوان وبالابك 6 وأريعمانة ف بوكيدنون 6 ومائة 
فى کاجابات . وقد شید آول مسجد ف البلاد فى 
« توبجندنان » ف القرن السادس عشر . 

وقد ذکر السپو شاتليه فى بحث له فى مجلة 
العالم الاسلامى بعنوان « السياسة الاسلامية » 
أن هناك جاليات من الممسلمين مبعثرة فى جزر 
المحيط الهادی » ولکنها كلما تباعدت قل عددها , 
سيد أنها على أى حال آکثر فى هذه الأصقاع 
البعيدة من الجاليات الأوربية » وهی تبث الاسلام 
هناك بالتجارة والأخذ والعطاء , 


لاسام العا اليتق 

قف الاسلام فى الانحاد السوفیتی بين تسارین 
متضادين من المؤرخين : نيار شاثر با مذهب 
الشيوعى » فيشيد بحرية المسلمين فى الاتحصاد 
السوفيتى » وتيار بهاجم سياسة الاتحاد السوفيتى 
ازاء السسلمین والذى لا شك فيه أن الدين 
الاسلامى لاقى كثيرا من الحن فى عهود مختلفة من 
جانب السوفيت » ولعل الاتحساد السوفيتى غير 
سياسته تجاه الدين الاسلامى فى هذه الآونة 
لكسب الشعوب الشرقية فى مضمار السياسة 
الدولية . 

وظهر أن الاتصاد السوفيتى غير اتجاهه 
ازاء الاسلام والمسلمين منذ نهاية الحرب العسالمية 
الأخيرة » اذ ساهم فيها عدد كبير من الممسلمين 
الروس من شتى المقاطعات الاسلامية والأوربية » 
فرأت الحكومة الشسيوعية أن تثرك لهم أمور 
العبادات » وآداء فراتضهم الدينية ¢ فمسسسمح لهم 
بمزاولة سض نشاطهم القديم 6 وترخصوا فى اقامة 
الاجتماعات الدينية مالم تكن متعارضة مع النظام 


الشیوعی ۰ 
وتدار الجمعیاث الدنية الاسلامية بوساطة أربعة 
مراکز دينية ؛ هی : 


١‏ - الجلس الدینی الاسلامی للقسم الاوربی 
من اتحاد الجمهوریات الاشتراكية السوفيتية 
ولسبيريا » وهو يدير الشئون الدينية للمسلمین 
الذين بعيشون فى الفسم الأوربى من الاتحساد 
السوفيتى ‏ پاستثناء القوقاز الثمالی وداغستان سس 
وف سيبيريا . ومقر المجلس الدينى مدينة « أوفا » » 
ورئيسه الفتی شاكر خيال الدينوف . 


۲ س المجلس الدينى الاسلامى لآسيا الوسطی 


كت الاج 


وكازاخستان . وهو يدير الشسئون الدنية 
للسلمين الذين بعيشون ف أوزبكمستان » 
وقرغيزيا » وناجیسسکتان » وت ركماست سان 
وكازاخستان . ومقره مديئة « طشفند » . 

نز قوس الحلس الدنى الامسسلامى ا وراء 
القوفاز » ومقره مدينة « یاکو » » وبدیر الشنون 
الدينية للسلمین من القشسيعة والسنبین الذبن 
يعيشون فى أذربيجان وجورخيا وأرمينيا . 

وقد استطاع مسلمو « ماوراء القوقار » 
السوفيتية أن ينظموا محلسا دينيا واحدا للشيعة 
والسين شا ۱ 

ونسوى الجالس الدينية السائل الدينية البحتة 
المتعلقة بالعقيدة والعبادة » والتی تظهر فى تفسيرها 
صعوبات أو خلافات فى الرأى . وقرارات الجالس 
الدينية ف مسائل الشريعة يطلع عليها السلمون 
حاملة توقيع آلفتی أو توقيغ شيخ الاسلام . 
وللمفتى أو شيخ الأسلام أنْ صدر الفتاوی فى 
هذه المسألة أو تلك من مسائل الشريعة . 

وهناك مسائل أخرى تعالجها المجالس الدينية : 
کنعیین الخطباء والائسة لطوائف المسلمين » 
والتصديق على انتخاب الأئمة بوساطة المسلنين » 
و تعيينهم بعد أن تمشحر معارفهم امتحانا وافيا » 
والوسائل المتعلقة يتعيين أو فصل أو قل القائمين 
بخدمات العبادة الدينية » وتوزيغ الوثائق اللأرفة 
عليهم  »‏ وکذلك الرقابة العامة على نشاط الطوائف 
الاسلامية فى الجمهوريات والأقاليم والنتاطق > 
واختيار مناهج التعليم للمدارس الدينية ( سمحت 
لها الحكومة السوفيتية أخيرا بمزاولة نشاطها ) .» 
ودراسات لتدريب القائمين بخدمات العبسسادة 
الدينية » والرقابة على تدریبهم فى هذه المدارس » 
ونشر المئولفات الدينية ؛ والتصرف فى مسائل انشاء 


۳۲ پچ‎ 1 
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مسجد لیننجراد بالانحاد السوثییتی 
مساجد جديدة » وادارة السائل المالية والادارية 
الخاصة بالمجالس الدينية والرقابة عليها محليا » 
وتنظيم بعثات الحج الى مكة » والاتصال بالهيئات 
الدينية الأجنبية للمسلمين » ومسائل أخرى تنعاق 
بالعقيدة والادارة التنظيمية . 
والمألوف فيما بختص بالدراسة الدينية أن بلقن 
رب العائلة أبناءه مبادىء الدين الرئيسية وفروضه » 
وفقا لمقدرنه واطلاعه . ویعد هذا الاعداد الأولى 
بأنى الآباء — اذا أرادوا — يمدرس خصوصى 
ليتابع تعليم الأبناء الدین . 
ولبعض العلماء فى آسيا الوسطی وداغستان مثلا 
عدد من الثلامیذ الخصوصيين . وكثيرا ماركتشفون 
الطلبة القادرين » وبوصون الجالس الدبنية 
بالحاقهم بمدارس الدين'. ومثال ذلك مدرسة 
« مسيرعرب » فى بخارى التى تعمل 'نحت اشراف 
اجس الدينى الاسلامى لآسيسا الوسسطى 
وکازاخستان . ومدة الدراسة ف هذه المدرسة 


تسم سئوات ... نتلقى الطالب ف السسئوات 


س 4لا سس 


الخمس الأولى تعلیما متوسطا » وق السئوات 
الأربع الأخيرة نتلقى تعلیما عاليا . 

والمدرسة داخلية » ويعيش فيها الطلاب على نفقة 
المجلس الدينى الذى أرسلهم اليها ؛ ويزوروث 
منازلهم عادة خلال العطلة الصيفية . وعند تخرجهم 
فى المدرسة يعينهم المجلس الدینی أئمة وخطسباء 
لطوائف المسلمين 6 وشیوخا للمزارات بحسب 
أعمارهم ومواهبهم » وقد بعين بعضهم مدرسا فى 
الوت یا 

وتعمل مدرسة « بركة خان » في طشفند. بالطريقة 
ذانها » وهی أيضا من آبرز مدارس الاسلام ف 
آسيا الوسطی . 

وتصدر الجالس الدينية باتنظام الننائج المجرية 
وطیعات جديدة من القرآن الكريم » و تب الفقهاء » 
كما تصدر الفتاوی الشرعية » ومختلف السادیء 
والتفسیرات 4 متساولة مختلف الس‌ائل الدينية 
لخدمة الدین , وف عام ۱۹6۰ صدر کتاب « الاسلام 
دینی » باللغة التترية » بقلم الفتی السايق عبد الرجن 
رسولیف » رئيس الجلس الديني الاسلامی للقسم 
الأوربى من الانحاد السوفیتی ولسيبريا » ویشرح 
الکتاب بالتفصيل جميع الواحبات المتعلقة بالصلاة 
شرحا وافيا . 

وف أوائل عام ٠۹٠١‏ أصدر الجلس الدینی 


الاسلامى لآسيا الوسطى وكازاخستان في طشفند . 


طبعة جديدة من القرآن الكريم باللغة العربية . وف 
خريف عام 1905 أصدر الجلس الدينى الاسلامى 
للقسم الأوربى من الاتحاد السوفیتی ولسيبريا طبعة 
جديدة من القرآن الكريم ٠‏ كما آلف الفتی شاكر 
خيال الدينوف » رئيس هذا المجلس 6 کتابا جدیدا 
صدر حديثا بعنوان « الاسلام والعبادات » ٠‏ 
وق روسيا كثير من الاثار الاسلامية » وعده 
غفير من المساجد فى روسيا الأوربية » ومن آشهر 


هذه المساجد مسحد « ليننجراد » الذى يؤمه 
السلمون هناك لأداء فريصة الصلاة كل يوم » 
ویجتمعود فيه أيام الجمع والأعياد الرسمية . 
ويشرف عليه المجلس الدينى الاسسلامى للقسم 
الأوربى من الانحاد السوفيتى ولسيبريا وتجمع 
صلوات عید الفطر أو عيسد الأضحى فى جامع 
« موسكو » عادة »۰»ر۸ مسلم ¢ أما جامع تل 
الشیخ ل وهو أحد مساجد طشقند الستة عشر 
الكبيرة ‏ فيتر اوح عدد المصلين فيه بين ۰«ره۱ » 
++مر۱۲ مسلم ومسلمة » اذ سمح للسسيدات 
بحضور الصلاة على أن يكن بمعزل عن الرجال 

و طشفند وحصدها ١١‏ جامعا كبيرا » واذا 
أضيفت البها الخلوات والمصليات أربت على 
الائة ... منها مساجد قديمة » كمساجد تل الشيخ » 
ومساجد حدثة نسبيا » کمساجد الرقيات ومرزا 
بوسف وكريل ناوش واركان کوتشا وغيرها . 

وبالقرب من مدينة « مرفا » القدبمة ( مارى 
الإن ) في تركمانستان لا يزال المسحد الذى بنى 
عام ۸۸ قائما حتى الآ ويدعوه الئاس بالخامع 
الحمدائى » نسبة الى الزعيم السلم الكبير الحاج 
وسف الحمداني » و مه ف الأعياد آلاف من 
المسلمين فى جمیع آنحاء تررکمانستان . وبالفرب من 
مدپنة ماری يقوم صرح من آقدم الصروح المعمارية 
فى آسيا الوسطی » وهو ضریح الساطان سنجق » 
الذى كان من آنباع الحاج الحمدانی . وقد بنی 
الضریح فى القرن الثاني عشر » وما زال محتفظا 
بروعته حتي الآن . 

وف أوزبكستان مسجد « بيبى هانم » زوجة 
تيمورلنك الأولى » وقد ظل محتفظا بروعته طيلة 
خمسة قرون كاملة . وف نهاية القرن الماضى عانى 
كثيرا بسیب الزلازل وقد تم ناء السجد عام 
4 بعد خمسة آعوام من البدء فى ينائه . ويمول 


مت ول ج 


مۇرخ « تیمورلنك » على يزدى » الشهير شرف 
الدين » فى كتسابه « ظفسر نامة » » أى كتاب 
« الاتنصارات » : « ان قبته فريدة فى نوعها » 
وقوسه نسیج وحده ؛ ومنارته ترتفع فى السماء کی 
تقول . هذه أعمالنا تشير الينا 6 فیصل قولها أركان 
العالم الأربعة > , 

ومن مبالی مسرقند الثاريخية ضریح « جور » 
أمير مكانة کبری وقد شید بأمر تیمورلنك بين 
عامى ۱۵۰۵-۱4۰64 م فوق فبر أحب أيثائه وولى 
عهده السلطان محمد » المتوق عام ۱4۰۳ م . وى 
داخل الضريح مجبوعة من الخطوط الرائعة على 
القبور وأصبح ضري تيمورلنك ضريحا لأسرثه 
بعد وفاته » ودفن فيه ائنان من آینائه أيضا » هما 
شاروخ وميران شاه كما دفن فيه أحد ملوك أسرة 
تيمورلنك « أولغ بك جراجانى » . 

وف مدينة « بخارى » جامع « كليان الكبير » م 
دیرجع تاريخ بنائه الى عام 154١‏ م » ويقع بجوار 
مدرسة « مسير عرب » التى برجم تاريخ انشائها 
الى عام ۳ 4 ويحاور الجامع والدرسة مثذنة 
طويلة أقيست نحو عام ۸۱۲۷ م » أى قبل انشاء 
الجامم والدرسة ۱ 

وتژلف هذه البالی الثلاثة البسارعة ‏ وهی 
المدرسة والمئذنة والجامع س مجموعة معمارية رائعة 
فى قلب بخاری القدبية ء 

ومن أشهر الأضرحة التى مها مسلمو آسيآ 
الوسطى ضريح الامام 2 أبو بكر كفال شاثى » » 
ویدعونه بالامام لشهرته ف آسيا الوسطی كلها » 
وضریح مولانا عطا فى خيوة ؛ وقبر سلطان بايا فى 
كاراكالباكيا » وجامع ثازة بير الكبير فى باكو . 

وتنتمى الأغلبية الساحقة من المسلمين فى الاتحاد 
السوفيتى للطائفة السنية . أما الشيعة فهم قليلون 
نسبيا ؛ ومنهم المسلمون ف أذربيجان » وعدد ضئيل 


هنهم بعيش فی داغستان وتر کمانستان وأوز بكستان 
وف تاجسکستان لوحك اساعليون كما دو جسك 


مشون . 
وبلغ عدد المسلمين جميعا فى الاتحاد السوفيتى 
نحو ۲۰ مليون مسلم . 


ويقول « فنسنت موتئيل » : « ان عدد المسلمين 
بلغ نحو ۲۱ مليونا : منهم ۱۱ مليونا ف آسسيا 
الوسسطى ؛ هر؛. ملابين فى القوقاز » هر؛ فى 
الفو ا ؛ وما تبقی‌موزعون فى أنحاء البلادالمختلفة ». 
ويبلغ عدد المسلمين فى متغولیا نحو ٠٠هره؟.‏ 
وقد دخل الاسلام اليها منذ العصور الوسطى من 


طريق القوافل التجاية التى تتنقل بين المسين 
ومنغوليا . 


أما مسلمو القرم فمن أصل تترى مغولى » وهم 
رعاة رحل » وتتبعون فى الغالب المذهب الحنفى » 
وف لیتوانیا ما يقرب من ألفى مسلم . 

والجمهوريات الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى » 
هی : نازاكسستان » وأزبكستان » وأذرييجان » 
والقرغيؤ » وكاراخستان » وثركما نستان . ودوجد 
ثفر ضثيل من السسلمین فى الجمهوريات غير 
الاسلامية » وهی : روسيا ۾ وآکرانیا » ويبلوروسيا 
( روسيا البیضاء ) وجورجيا » وأرمينيا » ولتوانیا » 
ولتولیا ؛ وكرليا 4 ومولدافيا . 

ويبلغ عدد السلمین ف تازاكستان نحو مليون 
وخمسدائة ألف مسلم ومسلمة » وهم ینتمون الى 
أصل ایرانی » وزعيميم الروحى هو القاضى 
عبد الرشيد موزایکوف . 

أما أزيكستان فتبلغ نسبة المسلمين فيهآ ۵۳" 
من مجموع السکان البالغ عددهم ٩٤٤ر‏ ۲۸۲رد 
لىشىم . ونسبتهم ف « آذربیجان » ۰ ,/ من 


س اا سے 


مجموع عدد السکان البالغ ۷۳۰ر۲۰۵ر۳ لسمة . 
وف نركستان ۸۰ / من مجموع السكان البالم 
عددهم ۹۸ر٥٣‏ ٣را‏ » وهم سوال أححناف + 
وزعيمهم الروحی هو الامام الخطیب عبد الرجمن 
شارئوف 5 

وف « القرغيز » تبلغ نسبة المسلمين ۷۸./ من 
مجموع الستکان » وهى على مذهب أهل السنة , 


و لسبتهم فى تا زاکستان ٠ه‏ من مجموع السكان 
البالغ عددهم ۳۷۹ر۱4۵ر؟ ۰ 

ویحرص كثيرون من السلمین على آداء فريضة 
الحج » وزيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم في 
المدينة النورة » والأماكن المقدسة . وق مكة پلتفون 
بالمسلمين من ميم أنحساء العالم ف جو تسوده 
المحبة » وترفرف عليه ألوية السلام . 


لاسام اروس هریت مت 
الامتايم وی 


کانت مصر قبل قدوم العسرب الیها احدى 
الولایات الواقمة تحت حكم الرومان . وکانت 
سس كغيرها من الولايات س ندين بالوثنية » الى أن 
ولد السیح عليه السسلام ف عهسد الامیراطور 
آفسطس قیصر » مؤسس الامبراطورية الرومانية » 
على آثر اتتصاره على جیوش أنطونيوس و کلیو بات 
سنة ۳۱ قبل الیلاد . ومنذ تلك الفترة انتشر الدين 
السیحی » وطغى على الوثنية الى أن جمل 
الأمبراطور تيودوسيس المسيحيسة الدين الرسمى 
للدولة عام ۳۸۱ م 

ومنذ أن استولی الرومان على مصر عام ۳۰ 
قبل الميلاد جعل أغسطس قيصر هذه البلاد ضيعة 
من ضياع الرومان » يستنزفون خيراتها » ويسلبون 
ثرواتها » ويفرضون الضرائب على أهلها بلا رحمة 
ولا هوادة » ویسلبون الأهالى آمو الهم وأثاث 
بیو تهم ومستلکانمم دون رادع من عقل ولا وازع 
من ضمير . 

و کان الصربون ملزمين بآبواء من يمر بهسم من 
الموظفين الملكيين أو العسكربين من الرومانیین » 
وكانوا مجبرین على توفير أسباب الراحة لهم فى 
حلهم وترحالهم ... بل كانوا مضطرين الى فتح 
ببوتهم لهم فى أى ساعة من ساعات الليل أو النهار . 
ولذلك تطلع المصربون پصپر نافد وشوق شديد 


الى التخلص من نير هذا الاستبداد » والتحرر من 
ربقة هذا الاستبعاد . وقد كتب الله لهم ذلك على 
يد عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء الراشدین . 

عند ما وصل عمر بن الخطاب الى الجابية عام 
۸ للهجرة ( ۰۲۹ م ) طلب منه عمرو بن العاص 
أن يأذن له فى المسير الى مصر ه وقال له : « انها 
أكثر الأرض أموالا » وأهلها آعجز الناس عن الدفاع 
عن أنفسهم » ( يقصد الرومانيين الذين سیطرواعلی 
أزمة الحكم ف البلاد ) . وأضاف قائلا : « انك ان 
فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم » . 

وقد تردد الخليفة فى بداية الأمر لاشفاقه من 
قشل التجربة من جهة » ولأن كتائي المسلمين كانت 
متفرقة ف الشام والجزيرة وفارس من جهة آخری ... 
زد على ذلك أن عمر كان لا يطمع ف الفتح . ولكن 
عمرو بن العاص أقنعه پآن هذا الفتتح سيكون فتحا 
للمسلمين » وخلاصا لمصر من المستعمرين . كما أن 
بقاء مصر فى ید الروم سوف يعرض العرب فى بلاد 
الشسام للخطر » فيكونون شوكة تقض مضاجع 
المسلمين » ولا تسلمهم الى الطمانينة أو الهدوء . 

فاذن عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص . وجیز 
عمرو حيشا قوامه ۰*۰ مقاتل . وقبل أن شحرك 


,عمرو بن العاص بهذا الجيش اللجب » قال له 


الفاروق عمر : ۵ ای مرسل اليك كتابا » فان آدر كك 
وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل آن تدخلها 
أو شيئا من آرضها 3 فانصرف on‏ و ان دخلتها قبل 


.أن اتىك كتابى » فامض لوجهك 6 واستعن بالل 


و استنصره 6 م 


ويقال ان كتاب عمر وصل الى عمرو وهو برفح » 
فلم يتسلمه من الرسول ... حتى كان قرب العريش » 
۳۹ الکتات وقرأه على أصحابه » فاذا عمر بأمره 
فيه بالانصراف ان لم يكن دخل آرض مصر . فأمر 
عمرو بن العاص الجیش بالسير على بركة الله . 

وقد وصل عمرو الى العريش عام ۱۸ للهجرة > 
و فنحها من غير مقاومة تذ کر م. واسشمر فى زحفه 
حتی وصل مدينة الفرما » وكانت آول مدينة مصرية 
بصل اليها » لأن العريش كانت تفع فى قسم الحدود 
وقنداك 5 وقد اضطر المسلموث الى حهار الفرما 
شهرا ونصف شهر » حتى تم فتحها فى آول شهر 


الحرم عام ۱٩‏ للهحرة (متتصف پنابر عام 54٠+‏ م) . 1 


وقد ساعد القبط السلمین فى حصار الفرما ضد 
الرومان . 

واستأئف عمرو ۳ 
ومنها الى آم دنيئة حیث نشب‌فنال مرير بين السلمین 
والرومانيين الذين تحضنوا فى حصن بابليون . ولا 
استمر القتال بين الفرنفين عدة أسابيع » طلب عمرق ‏ 
من عمر بن الخطاب أن بمده بىدد ‏ فأمده عمر 
بأربعة آلاف على رأسهم أربعة من مشهوری 
المسصحابة هم : الزیر ين السوام » وعبادة بن 
الصامت ؛ ومسلمة بن مخلد ‏ والقداد بن الأسود . 


وك التخليفة لعنرو « قد أمذذنك اراد ل 


فيهم رجال الواحد منهم بألفا رجل'6". 

واستطاع عمرو بن العاص ا المد القادم 
أن بحاص حصن بابليون سہعة أشهر' كأملة حتى : 
نفدت معدات الحرب عند العرب ولكن القوقس 
طلب أخيرا 000 لسزو فى كتاب ارا 


۳1 س سيرة » وأخثى أن لساك اروم ا 


فتندموا . فابعثوا الینا رجالا منکم سسمع من 


كلامهي ؛ فلعله أن يأتى الأمر پیتنا على ما نحب 
وتسول 6 . 

وقد حملت رسل القوقس هذا الکتاب الى عمرو 
ابن العاص » بيد أنه قال لھم » يعد آن آبقاهم 
يومين : « ليس بیثنا وبينكم الا احدى خصال 
و ی 
لكم ما لنا وعلیکم ما علینا ٠‏ وان أبيتم فالجزية ... 
واما القتال حتى بحکم الله بیننا وپینکم وهو أحكم 
الحاكمين » . 

ولا رجعت بعثة القوقس اليه زادت لهفته لمعرفة 
آحوال السلمین فسألهم عنها » فقالوا : « رأينا قوما 
اموت أحب البهم من الحياة » والتواضم الیهم من 
الرفعة . ليس لأحد منهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة ... 
جلوسهم على التراب » وأميرهم كواحد منهم . 
ما يعرف كبيرهم من وضيعهم ء ولا السيد فيهم من 
العبد . واذا حضرت الصلاة لم بتخلف عنها آحد » 
يغسلون أطرافهم ف الماء » ويخشعون فى صلاتهم » . 

وقد دارت الفاوضة بين الفريفين لعقد الصلح . 
فأراد الفوفس أن بتخلص من هذه الشروط الثلاثة» 
ولكن عبادة بن الصامث رفع يديه وقال . « لا ورب 
هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شىء » 
ما لکم عندنا خصلة غيرها » فاختاروا لأنفسكم » . 
فقال المفوقس لقومه : « أطيعونى وأجيبوا القوم 
الى خصلة من هذه الثلاث » فوالله ما لک بهم من 
طاقة . وان لم تجیبوا اليهم طائعين » لتجيبنهم الى 
ما هو أعظم من ذلك كرها » . 

وقد عرض المقوقس الأمر على هرقل ملك الروم » 
فأئبه على هذا الصلح » وحقر له شآن المسلمين حتى 
خرقت الهدنة القائمة بين الطرفين . فاضطر عمرو 
ابن العاص الى الزحف الى الاسكندرية » فاستولى 
على الحصون التى تفع على الفسطاط والاسکندرية 
وكان على رأس المقدمة عبد الله بن عمرو بن العاص » 


ست A‏ سب 


وكان حامل اللواء وردان مولى عمسرو . وكانت 
حامية الاسكندرية يربى عددها على خمسين ألف 
جندی ه والعرب نحو اثنی عشر ألفا . وآخيرا دانت 
للعرب حصون الاسكندرية > واستطاع عبادة بن 
الصامت أن يقتحم أسوارها . 
' ولم ,بلبث المقوقس نفسه أن آبرم الصاح مع 
العرب ٠‏ وتقرر فيه المهادنة أحد عشر شهرا » 
واحتفاظ العرب پمراکزهم مدة الهسدنة » وألا 
يباشروا آعمالا حربية ضد الاسكندرية . كما فرض 
على الجنود الرومانية أن يكفوا عن الاعسال 
العدوانية.. وتقرر أن يدقع كل من فرض عليه 
. الجرية دینارین فى كل سنة» وألا بتعرض المسلمون 
نانس بسوء » وآلا نتدخلوا فى آمور المسيحيين ‏ 
وأن سقى اليهود بالاسكندرية.» وألا مود أو 
بحاول استرداد مصر جيش رومائى ... كما ترحل 
الحامية التى بالاسكندرية مع ما يملك أصحابها من 
آموال وأمتعة » وآن بدفعوا الجزية عن شهر عند 
رحلتهم » وأن یکون لدی المسلمين من الروم ۱۵۰ 
جنديا و ٠ه‏ ملکیا بمثابة رهينة لتنفید العاهدة . 
وقد أقلق هذا الصلح جانب الروم » وحاولوا 
أكثر من مرة الاسشلاء على الاسكددرية » وشنوا 
الفارات تلو الغارات لتحقيق آغراضهم . ولكن 
عمرو بن العاص وقف لهم با لمرصاد » وأعمل السیف 
ف رفابهم » واسترد الاسكندرية بعد ما استولی 
علیها الروم . ومنذ ذلك الوقت انتشرت القبائل 
العربية فى مصر . 
وقد اشترك فى.هذا الفتتح قبائل مختلفة من 
قريش والأنصار وخزاعة ومزينة وأشجع وجهينة 
وثقيف وقيس ... وقد سكتنوا الفسطاط . 


آما همدان فلم يقبلوا أن بسکنوها واختاروا الجيزة ' 


لهم مقرأ . وحاول عمرو آن يصحبهم الى الفسطاط 
ال سح و ات ی تب 


وعلی اثر ذلك انتشرت القبائل العريية فى جمیع 
نحاء البلاد م و کان منهم آولاد الکنز وأصلهم من 
ربيعة » و کانوا بنزلون اليمامة فقدموا أرض مصر » 
زمن خلافة المت وکل » فى عدد كثير » وانتشر فریق 
منهم فى آعالی الصعید . كما وفدت قبيلة جهينة 
الى مصر ؛ وف ذلك قول القریزی فى کتابه البیان 
والاعراب : « وجهينة آکش عرب مصر » وهؤلاء 
کانوا پسکنون حول أسيوط وما بمدها ) . 
وف الفیوم نزل بنو كلاب » ومن ميت غمر الى 
زفتی سکن سعود خزام » وسکن حول تنيس 
ودمیاط قوم پتنسبون الى نصر بن معاوية » وهم من 
هوازن . 

وهکذا انتشرت الفبائل العربية فى مصر > 
وحملت معها الاسلام فى أرجائها الختلفة حتی دخل 
الناس فى دين الله آفو اجا . وأصبحت مصر حصنا 
من حصون الاسلام » ومعقلا عظيما للذود عن 
مبادله . وقد قامت الدول الاسلامية التی تولت 
حکم مصر على مر العصور پیناء الساجد وا جوامع » 


وتعبير دوت الله 
اول مسجد فى مصر 
وبنی عمرو بن العاص فى عام ۲۱ للهجرة (۰:۲م) ۱ 


سحن جام عبرو بن العاص اول مسسجد انثیء فى الاقلیم اليجنوبى 
من الجمهورية العربية التحده 


سسس چم سيم 


آول مسجد فى مصر / وكان السجد يوم آنشی» 
شکون من نضاء رحب ؛ تسوره جدران عادية » 
وله بایان فى مواجهة دار عبرو 4 وبابان فى الناحية 
البحرية » ویابان فى الناحية القربية . وكان سققه 
الصنوع من الجريد متخفضا جدا ء واتخذت 
أعمدثه من جذوع النخل » ولم يكن له صحن یش 
لجلوس المسلمين . 

وقد اهتم قرة بن شريك بعد ذلك باصلاح 
السسحد وعمارته » كما عنى غيره من ولاة مصر 
يذلك » حتی آصبح عميد المساجد العربية فى الاقليم 
الجنوبى . وبنيت بعد ذلك مساجد فى شتی أنحاء 
البلاد فى عهد الحکام المسلمين الذين تولوا الحکم 
فى مختلف العصور » کالطولونیین والأخشيديين 
والفاطمیین والأبوبين والماليك والعثمانيين ف 
العصر الحدت ٠.‏ 

ويعد الجامع الأزهر من آهم الساجد ف الاقلیم 
الجنوبی » لا لقدمه ومکاننه التاروخية فحسب »© 
وانما لأنه آصیح جامعة دينية يؤمها طلاب العام من 
شتی الفقطار والامصار » ویحضرون اليه من کل 
فج عمیق لاستکمال ثقافتهم الدينية . وقد تخرج 
فى هذا الجامع » بل هذه الجامعة ‏ آ لاف من العلماء 
والفقهاء » رفعوا لواء الاسلام » وكانوا رسل الثقافة 
الاسلامية الى مختلف أرجاء المعمورة . وقد بنى 
هذا المسحد فى عهد المز لدين الله الفاطمی » 
وأجردت به منذ ذلك الحين عمارات كثيرة » كان 
أهمها عمارة الامر عبد الرحمن کنخدا الذى 
استبدل بقبلته القديمة قبلة جديدة » وزاد 
فيه كثيرا . 


ولم يكن فى الأزهر على عهده الأول امتحانات 6 
انما کان كل شيخ بجیز تلميذه اجازة تشهد بان 


تفسیر وما البها » وتؤهله بدوره للتدريس . وكان 
أهم ما درس ف الأزهر » هو علم الكلام وعام 
التوحيد وتسسير القرآن الكريم والحسدیث 
الشرف . وکان للعلماء على المجساورين سلطان 
عظيم و وكان الطلاب يحترمون شيوخهم احتراما 
فائقا » وشبلون آیدیهم » ویحملون نعالهم » ویودون 
مختلف الخدمات » ولا ينادون شیوخهم الا 
بكلمة أستاذ أو كلمة مولانا . 
وقد حوت مجموعة محفوظة فى « ليبزج » كثيرا 
من العلومات عن الدراسة فى الأزهر فى القرن 
الشانى عشر للهجرة . وکان على رس الأزهر فى 
القرون الوسطی ناظر بنتخب من بين كبار موظفى 
الدولة . وكان لكل رواق شسيخ ء ولكل طريمة 
قيب . ولم يكن للأزهر شيخ آکیر الا منذ العهد 
الشانی . وجرت العادة أن 'تتخلل الدراسة عطلات 
تختلف طولا وقصرا » وأطولها العطلة التی تبدأ فى 
شهر رجب » ونستمر طوال شسهری شسعیان 
ورمضان » وتنتهى بعد عيد الفطر فى أوائل شوال . 
وبعد ذلك بنحو شهرين تحل عطلة عيد الأضحى » 
ونستمر آباما . وتقف الدراسة أيضا فى آیام الوالد » 
وخاصة ف الولد النبوى ومولد البدوی فى طنطا . 
ولم پلبث أن تقلد مشيخة الأزهر علماء أفاضل 
عملوا على رفعته ورفع شأنه حتى العصر الحدمث . 
ومن المساجد التى أنشئت فى مصر : مسحد أحيد 
ابن طولون » مسجد قایتبای بحى الأزهر ۶ مسجد 
الغورى » مسحد الامام الحسين » مسحد الساطان 


جسن » مسجد برقوق » مسجد الساطان المؤيد ) 


تعد اة زنب ؛ معد السیدة ق 
مسسیجد آنو العلا » مسجد الثپولی 6 مسجد 
العياسى » مسسحجد. الامام الشسافعی ١‏ مسج 
آبو العپاس پالاسکندرب4 ؛ مسجد السيد البدوی 


۹ 


بطنطا » مس جد الرفاعى بالقلمة ... وغيرها من 
المسساجد التى شت فى فتراث متفاوتة من تاريخ 
مصر » .وبقيت الى اليوم تحمل رسالة الاسلام » 
ویتردد بين جنباتها صوت الوّذنین مؤذنا للصلوات 
الخس » وصوت القارئين مرتلا آى الذكر 
الحكيم ... تنزيل من الله العزيز العليم . 


الالطم ايا 

تضم ليبيسا ثلاث ولابات » هى ' برقة » 
وطرابلس * وفزان . وقد كانت برقة قبل الفتح 
الاسلامى تابعة لاسکندرية تحت حكم الروم . 
وكان فتحها على بدى عمرو بن العاص ف عام ۲۱ 
للهجرة س وقبل عام ۲۲ -- بمثابة خلاص لها من 
ني الرومان » فاستقبله آهلها استقبالا حسنا » ولم 
پرفعوا فى وجه جيشسه سلاحا . فقد علموا با 
آبداه العسرب من شجاعة » وبما فى الاسلام من 
سماحة ومسساو اة بين الناس » واحترام لادان 
الأخسرى ... ففتحوا لهم صدرهم » وطلبوا من 
عسسرو الصاح » فصالحهم على ثلائة عشر آلف 
دیسار فرعونى 4 يدفعونها جزية اليه کل عام » 
فكانوا پرسلونها اليه دون أن پرسل البهم 
جاپیا . وكانت برقة قبل الفتم الاسلامی تسعى 
« انطاپلس » » وهی كلمة رومبة معناها بالعربية 
خس مدن . وقد بنيت على بعض أنقاضها 
مديئة بنغازى . 

ثم فتج عمرو بن الماص عام ۲۲ ه « زوبلة » 
فى اقليم فزان » وفرض على أهلها ۳۰۰ رأس من 
العبيسه + ثم سسار الى طرابلس ٠‏ وقد حاصرها 
عمرو لحو شهر ؛ ثم استولی عليها عام ۲۲ ه . 
وکا سور طرابلس منیعا جدا » فلم يسستطع 


السلمون أن نتسوروه أو بشتحموا آبوابه الا بعد 

وعندما وضع المسلمون أبدبهم على المدبنة ع 
منوا أهلها » وكفلوا لهم أموالهم » ومنصوا 
التعدى على آعراضهم ومعابدهم ويشال انهم 
بنوا فيها مسجدا » وان مسجد أحمد باشسا بنى 
على أنقاضه . 

دخات ليبيا ف الاسلام فى خسلافة عمر بن 
الخطاب . وبعد مقتل عمر ارندت بعص القبائل » 
فأرسل عثمان عبد الله بن أبى سرح س وهو آخوه 
فى الرضاعة س عام ۲۷ ه لتاديب المرتدين . وفد 
وقفت فى وچهسه بعض الجسوع » ولكن تم له 
أخيرا النصر . وقد سمى هذا الجيش « چیش 
العبادلة » لأله ضم سبعة من كيار الصحابة كل 
منهم تحمل اسم عبد الله وهم : عبد الله بن عباس 
ابن عم النبى » عبد الله بن أبى سرح > عبد الله 
أبن جعفر » عبد الله بن عمس » عبد الله بن عمرو 
أبن العاص »عبد الله بن الزييي » عبد الله بن 
مسعود . 

وقد اتتمت المعركة بقوز المسلمين بعد مناوشات 
بسيطة . واتفق الطرفان على عقد صلح بينهما » 
على أن يدقع الروم آلفی آلف وخمسمائة الف 
ديثار للعرب » مقابل ارتحال العرب عن افريقيا . 

وبرجع انشاء مملكة لیبیا الى النشاط السیاسی 
الذی بدله السنوسيون فى سبيل ذلك . وكانت 
السنوسية فى بادىء الامر طريفة دبنيسة صرفة 6 
ووسبلة الى عبادة الله عز وجل . فأسس شیخها 
السيد محمد السنومى فى بنغازى عام ۱۸6۱ 
طائفة من الزوابا » لتكون مراكز للتعليم و نشر 
الطر شتة ... الا أن اتجاه السنوسبین عقب ذلك 
تحول الى السياسة والی انشاء دولة مستقلة . 

وقد بذلت جامسة الدول العربية مساعی 


مشسكورة فى قضية ليبيا » فما كادت ثمر أشهر على 
توقیع ميثاقها » حتى سارع الأمين العام بارسال 
مذكرة الى مجلس وزراء خارجية الدول العظمی 
فى لندن » فى سیتمبر عام ۱۹6۵ » جاء فيها : 
د ان كل تجزئة لطرابلس الغسرب ( لیبیسا ) الى 
فسمين أو ثلاثة » هى ضد مصلحة البلاد » وضد 
رغية الأهالى . ولا ترضاها الدول العربية التى 
ترتبط يميثاق الجامعة » والتى اتفقت فى هذا 
الميثاق على أن تراعی شسعوب العرب ومصالحهم 
أينما كانت 6 . 

وجاء فى هذه المذكرة أيضا i‏ 
الوصول الى حل يحقق هذه الامانی سیژدی الی 
خيبة أمل مريرة ... ليس فى ليبيا فحسب » بل وف 
آنحاء السالي العربى آجمع . ومن الطبيعى آنه اذا 
دعت الحال الى فنرة اقتقال » فيحب اسسناد مهمة 
ارشاد الشعب الليبى الى تحقيق هدفه النشود 
س وهو الاستقلال التام ‏ الى دولة عريية أو الى 
الجامعة بأجمعها . ولا شك أن اختيار أمة عريية 
للوصابة على شعب عربی فى جوهره لما یتفق مع 
الروح التى تسود المنظئة العالمية الجديدة » . 

وف ۲۳ من اكتوير عام ۰ قررت اللحنة 
التى الها مندوب الأمم المتحدة اعلان النظام 
الملكى ف ليبيسا تحت تاج أمير برقة ۰ وألفت آول 
حكومة ليبية مو قتة في ۲۹ من مارس عام ٥‏ ۰ 
وف ۱۷ اكتوير عام ۰۱ صادقت الحمعية الليبية 
الوقنه على مشروع دستور ليبيا بالاجماع . 

وفى ۲۸ مارس عام ۱۹۵۳ وافق مجلس جامعة 
الدول العربية على انضمام لیبیا للجامعه . ووصف 
رئيس الحكومة المصرية هذا البوم بآنه عيد عنده » 
لأنه بقدر جهاد ليبيا وما قدمه مليكها وشعبها من 
نضحيات فى سبيل سيادتها واستقلالها . 

وسارعت انجلترا فى العام نفسه ( ۱۹۵۳ ) بعقد 


معاهدة مع ليبيا » حصلت انجلثرا بمقتضاها على 
قواعد عسكرية داخل الأراضى الليبية . 

وقد حاولت انحلترا فى أثناء العدوان الثلاثى 
على مصر » ق اكتوير ونوفمير عام 1905 » أنْ 
نستخدم القواعد الليبية فى شن هجومها على مصر 
ولكن الحكومة الليبية احتجت على استخدام هذه 
القواعد » واتجهت النية الى التفكير فى تصسدیل 
المعاهدة الليبية البريطانية التى تنثهی عام ۱۹۷۷ ۰ 

وقد آذاعت الصحف س بعد فشل العدوان 
على مصر س آن مصطفی بن حليم » رئيس الوزارة 
الليبية فى فترة الاعتداء لم يقف موقفا مشرفا مع 
مصر » وأن بريطانيا کافاته بنصف مليون جنيه 
لتعاونه معها فى حملة القناة » اذ كانت الطائرات 
اليريطانية تمون من ليبيا لغرب مصر ٠‏ وعندما علم 
الاك السنومى كنا هذه الخطة غير الكريمة أظهر 
استياءه » وأذن لضابطين مصريين فى زيارة 
« بنى غازى » للوقوف على حقيقة الأمر . 

وقد هب الشعب الليبى بطالب حکومته بمعاونة 
الصربین 6 والكف عن مساعدة الانحليز 6 سواء 
فى الوانی أو الضارات أو العسکرات : فحاول 
مصطفی بن حلیم أن بخفت الاصسوات المسادية 
يتأبيد مصر باثارة الشكوك حول السياسة الصریة 
ومرامیها عن طريق التضلیل والافتراء ... ولکن 
وزارته اضطرت الى الاستقالة » وخلفتها وزارة 
السید عبد الحمید کعبار 6 التی حاولت أن ترآب 
الصدع الذی ترکته الوزارة السابقة ٠‏ 

وتتنشر فى ليبيا الدعوة السنوسية انتشارا 
كبيرا . وموسس هذه الدعوة هو محمد بن على 
السنومى » من آوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وقد 
حج اليد محمد السئوسی الى مكة » وزار 
الأزهر » وأخذ العلم عن مشابخه » وتبعه عدد 
كبير من السسلمین فى ليبيا ٠‏ ومن العلماء الذين 


ی اس 


تتلمد عليهم : الشسيخ حسن العطار 4 والشيخ 
الأمير » والشسیخ القويسنى فى مصر . والسسيد 
أحمد بن ادريس الفاسي فى مكة واليمن . 

وقد عمل السید السنومى على نشر الاسلام 
في واحة جغبوب وغيرها من الواحات في الصحراء 
الكبري » ولم بلبث أن انتقل النشاط الى واحة 
الكفرة » فانتشرت الدعوة للاسلام بين القبائل 
المحتلية ۰ ولاسيما في عهد السید مجمد الهدي 
في أواخر الفرن التاسع عشر . وقد بلي السنوسيون 
كثيرا من الساجد والجوامع والزوايا فى انصاء 
متفرفة من ليبيا . 


وسلم مدد سکان ليبيا ۸۳۰ر ۰۹ر١‏ نبيية 4 


هوّلاء الممسلمون بدور كبير فى شر الذهب 
السنوسی فى الفارة الافريقية » حتی صارت نواحی 
بحيرة تشاد هی مركز الاسبلام العام فى وط 


أفريقيا . 


الس لام ف ضس 

تق توس بين الجزائر من الغرب ۶ وليبيا مني 
الجنوب الشرقي » والصجراء من الجنوب الغربى ۶ 
وتربطها بالجزائر سلسلة جبال الأطلس التي تيد 
العمود الفقري لأقطار المغرب العربی , ويبلغ عدد 
مسکانها + مر ۳۵۰ر۳ لسمة ) ینم ۶+وره۲۰ر۳ 
نيبمة من السلمين . وفیها أقلية من اليهود 
والابطالیین والفرنسيين . 

وكا الفينيقيون أول الشعوب التى استعمرت 
تونس فى القرن التاسع قبل الميسلاد * ثم احتلها 
الرومان عصدة قروه . ولم تكد سقط الدولة 
الرومالية حتى توالت على نونس حملاث القندال . 
ثم بدأ الفتح العربى للمغرب + ولم تلبث أن لهرت 


علي مسرح الحسوادث أسر عربية کولت دولا 
معروفة في التساريخ ... كدولة بنى الأغلب الذين 
تلو | عاصمة ملكهم الي القيروان عام ٩۰۵‏ م » 
وأسرة الفاطمین الذين تولوا الحکم من بعدهم 
عام ٩۷۳‏ م » واتخذوا « المهدية » عاصمة لهم . 

وبا التقلت عاصسمة الفاطميين الى مصر 4 
واشئت قاهرة المعز لدي الله الفاطمى ,.. آصبحت 
تونس تابعة للخليفسة الفاطمى » وشسهدت فترة 
ازدمار وتقدم حتي منتصف القرب الحادى عشي » 
ثم استولت الأسرة الحفمبية على الحكم » فجملت 
مدينة تونس العاصمة » وعاد الأمن والنظام الى 
البلاد عام ۱۲۳۶ م . وق عام ۱۳۷۰ م کان لويس 
التاسم ملك فرنسا » الملقب بالقديس » عائدا من 
حملته الصليبية على مصر » فحدثته نفسه س عندما 
اقرب من سواحل تونس - آن بغزو هذا القطر » 
ولكن الوت عاجله ولم پتمکن من تحفیق هذا 
1 

وقد حاول الأجانب طرد المسلمين من الأراضي 
التونسية » لما كادوا عليه من قوة ومنصبة وسيطرة 
على السفن العابرة من مضيق جبل طارق فى القر نين 
الرابع عشر و الخامس عشر للمبلاد . وف ۱۵۳۶ م 
وطد الأتراك سلطانهي ف تونس » وطردوا الییلطان 
العربي » ودارت اطرب بين الطرفين ,وهجم الاسبان 
علي العثمانيين غير أن النصر كان حليف العثمانيين 
في النهابة عام 4 م ٠‏ واستمرت السيادة التركية 
على تونس » الى أن أعلنت فرنسا حمايتها عام 
۸۱ . ولم تیثرف تركيا بالأمر الواقسع الى أن 
عدت معب‌اهدة سيفر في أعقاب الحرپ المالمية 
الأولى عام ۱۹۲۰ » فتنازات تركيا عن كل حق لها 
فى الأراهي التونسيسية . وائتمی الأمر باستقلال 
تنس منذ سنوات ۸ وانضمامها الى جامعة الدول 
العربية مه ۱ 


سس ۹ سے 


والشعب التونسى يحرص على متابعة موكب 
التومية العربية على الرغم من التيارات الأنحرافية 
التى ئها أعداء القومية العربية وأذناب الاستعمار 
للنيل من كيان وطننا العربی المجيد ... ذلك أن 
الروابط الوثيقة والوشائج المنينة التى تربط تونس 
پالوملن البربی منذ أبعد الحقب والگوسان ء لا 
يمكن أن تنال منها تلك الانحرافات الهزيلة . 


وف تونس فرق صسوفية متعددة » كالقادرية 
والرحمسانية والعيسوية السسلامية والتيجانية 
والشاذلية . وبها عدد كير من الزوايا لكل من 
هذه الطرق » وكتائيب لتحفيظ القرآن الكريم 

ویسود الذهب المالكى بين التونسيين » ما عدا 
الأسر التركية التى تنبع الذهب الحنفى . وقد 
انجهت سسياسة فرنسا » منذ فرضت حمايتها على 
و نس ۾ الى محاربة التعليم .الدينى » ومحساولة 
القضاء على اللغة العربية ... لغة القرآن الکریم . 
ولکن ذهبت محاولاتها مسدی 6 وظل جاسع 
الزيتولة ‏ أو الجامعة الزيتونية ‏ الذی يشبه 
نظام التعليم فيه نظام التعليم بالجامع الأزهر 4 
بزاول مهمته فى هذا الیسدان . كما يقوم معهد 
ابن خلدون بالمهمة ذاتها 

وق مدينة القيروان بعض المساجد القديمة . 
ومن أشهرها جامع الفیروان الذى بنی وهدم عدة 
مرات » وله ثمانية آبواب : أربعة منها فى الجهسة 
الشرقية » وأربعة ف الجهة الغريية وف وسط 
الجامع مزولة شمسية على منصة مرتفعة ... فاذا 
اقتريت ساعة الظهر للصلاة » وقف رجسل بثیاب 
بيض يرقب المزولة » فاذا وصل الظل عليهسا الى 
الساعة المينة » رفع هسذا الرجل بده قيراه رجل 
آخسر واقف على المئذئة الکبری » فیرفع ملسا 
آیض . وحيلئك ترشع آصوات الثوذنين بالأذاث من 
فوق جميع الآذن . ویشتمل الجامع على مقصورة 


للنساء تحيط بها حواجز من الخشب الحفور حفرا 
جميلا لعليفا » وفیها نوافذ من الزجاج اللون الثبت 
فى رخام مخرم ٠‏ وتقم هذه الفصورة على يمين 
الحراب 6 وقد آمر يبنا ببئائها العز بن بادیس . 

ووجد ف لتیروان كذلك زاوية سسيدى 
صاحب » التى تعرف عند عامة الناس باسم « جامع 
الحلأق » “ وسميت هذه الزاوية پاسم عبد الله 
البلوی » أحد الصحابة الاو لین الدين اشتر كوا فى 
فتح افريقيا عام ۳۵ للهجسرة . وقد دفن عبد الله 
البلوى فى القيروان » ودفنت معه ثلاث شعرات 
قبل ان الرسول كان قد اعطاه ایاها . ویعد چامع 
سیدی صاحب أجل جوامع القيروان » وتالف 
من مدرسة وزاوية ومشهد . وبوجد كذلك جامع 
الزيتونة الذی بنی عام ۱۱4 ه » وجامع سیدی 
أبو جعفر ٠‏ 


السام فى اجزائر 

كان آهل الجزائر وأبناء عمومتهم التولسيول 
والمغربيون بدبنون بالوثنية ... الى أن ظهسرت 
المسيحية . ثم انبثق نور الاسلام » فعمر القلوب » 
واستقر فيها استقرارا ثاما وقد استقرت القبائل 
لعربية ف بلا لسرب العربى منذ أيام الفتسح 
الاسلامی . تتشرن فى الحزائر قبائل جوشم 
ورياح وزغبة 0 وکلهم من بنی هلال بن 
عامر ‏ وقبائل دیاب وزغب وعون » وهم من پنی 
سايم بن منصور ٠‏ 

وقد نشأت فى الجزاثر دول عربية مشل دولة 
تيهرث عام 159 للهجرة ؛ودولة الموحدين عام ع ۲ 
الى فضت غلى المرابطسين ف المغرب, الأفمى » 
واستطاعت أن تسيطر سبعیل عاما على الجسزائر 
والغرب وأصبحت مدينة ة نلسسان من عظم البلدان 


تست و٩‏ سم 


رفعة ؛ وكانت تزخر بالعلماء و الفقهاه ومعظم أهل 
الجزاثر سنیون » بيد أن فيهم من یمن بالدعوة 
الشيعية التى ورنوها من الدولة الفاطمية 

وبعد غزو فرنسا للجزاثر ف ١5‏ من بویو عام 
۰ م ٠‏ استمرارا للسسياسة الاستعمارية التي 
تغلغات فى آوربا ضد القومية العربية » منذ العصور 
الوسطى حتی العصر الحديث ففی هذا اليوم 
الشئوم نزلت جيوش ملك فرنسا.شارل العاشر فى 
« جون سيدى فرج » قرب عاصمه الجزائر وبدات 
احدى الغزوات الصلبيية الجدبدة ف القرن التاسع 
مشر ضد ديار الاسلام ومول حرية الأددان 

ولم يقف الاهالی مکتوف الایدی ازاء غسزو 
الفر سيين » بل اجتمع شمل القبائل » ولسوا 
خصوماتهم فى سبيل تحربر وطنهم العربى من برائن 
المغتصب الأثيم » وهبوا هبة رجل واحد بدافعون 
عن بلادهم » والتف الجزائريون حول بطل عظيم 
رابط كالأسد فى حصن « قيليب » الحصين ... الا 
وهو البطل عبد القادر الجزائرى » الذى هزم 
الفر نسيين فى معارك شتى » منها معركة « وهران » 
الشهورة . ۱ 

وظل الأمير عبد القادر بجاهد سنوات فى سبیل 
تحرير بلاده ولکنه ازاء الهحمات الشديدة التی 
قام بها الفرنسیون ضد الأهالى العرب العزل من 
السلاح » اضطر الى توقيع الهدنة مع فرنسا حتی 
تتمکن البلاد من دعم کیانها » وجمع شتاتها » 
والئورة مرة آخری فى سبیل حریتها . 

ومنذ ذلك التاریخ وفرنسا تحاول أن تجعل 
الجزاثر جزءا منها » واتبعث سياسة الادماج . 
فطبقت القانون الفرنسی. بحذافيره » ووهبت العطایا 
والهدایا للتجنس بالجنسية الفرنسية . 2 ' 

وتعاقبت الئور ات العنيفة فى الجزاثر منذ عام 
۰ م حتی الیسوم واستخدمت فرنسا کل 


وسائل التمذيب والارهاب للتتکیل بالجزائريين » 
واستعملت كل أساليب الوحشية للانتقام من الزعماه 
الجزاثريين » وصولت لها نفسها أن تخطف يعض 
القادة من الئوار 6 وقلقيهم فى غياهب السجون . 
ولکن هذا كله لم بقسرق سمل الجزائریین » دلم 
سس برأ بهم ۰ وانسا زاد اصرارهم » وتأجحت 
حماستهم فى سبيل تحرير هذا الوطن العربى 

ومن الأساليب الظالمة التى استخدمتها قر تسا 
ضسد المسلنين » قانون « الأنديجنا » الذى كان 
معمولا به فى الجزالی منذ اتنهاء ثورة المقرآنى الى 
أمد قريب . ويعامل هذا القانون الجائر « الجزائرى 
السلم » معاملة بريرية لا ية.رها شرع ولا دبن 
ولا السانية ومن مقتضيات قانون « الأنديجنا » 
أن لكل فرنسى أو متفرنس الحق فى عقاب المسلم 
بالسجن أو التغربم بمجرد الصاق نهمة په » وما على 
الحاكم الا تنفيذ الحكم الصادر ضند التهم حالا 
دون تأشن ومع أن هذا القانون ألغى ... الا أن 
فرنسا لا تزال حتی اليوم نعامل الجزاثریین معاملة. 
لا تنفق مع النظم الانسانية » ولا مواشق حقوق 
الانسان التى آقرتها الهيئات الدولية » بله الشر ائع 
والأحكام التى نزلت بها الأديان السماوة 

وهب جيش التحرير يقاتل فى سبيل تحسریر 
الجزائر » باذلا. النفس والنفيس لتحقيق مطالب 
الجزائريين فى بنساء دولة ديموقراطية اجتماعية » 
واحترام جميع الحقوق الأساسية للسكان دون 
تسیز عنصری أو دنی » وتطهير الحركة الوطنية 
الثورية من آثار. الفساد » والاتجاه نحو الاصلاح » 
وتجميع قوي الشمب الجزائرى وتنظيمها من أجل 
نصفية النظام الاستساراق 8 

والواقع أن الوضم الاقتصادى والاجتماعی فى 
الجزائر سيىء جدا ... فان نحو مليون ونصف 


مليون من الأوربيين فى الجسزائر يستكن معظمم 


سم ا سب 


الدن والمناطق الخصبة الجيدة الثربة الحسنة المناخ > 
ويستحوذون على خيرات الب‌لد » ويصسدرونها 
نهبا مستباحا الى فرنسا ۰.۰ فى حين يعيش الشعب 
الجزائرى فى ضيق اقتصادى » وفقسس اجتماعی 
لا مثيل لهسما . وتتصرف الزراعة الرأسمالية 
الاستعمارية فى ثلث الأواضى المزروعة المسلوبة من 
الفلاحين الوطنبين ۰-۰ كما مکنت المكومة الفرنسية 
رخال الأعمسال الفرنسيزن وكبار الاقطاعيين من 
الحصول على أر اضى القبائل والعشالر المغتصية ٠‏ 

وف الوقت تسه ينتشر جنود فرنسا فى أرض 
الجزائر قتلون وسشکوق الدماء » ويمثلون 
بالقتلى ..- وقول أحد القواد الفرلسيين مس وهو 
سالك ارق س فق لسدی رسائله : « ان بلاد بني 
نصر خصبة جميلة پانعة » وهی من أغنى ما رأبت 
فى افرشا ... فالفری متحاورة » والساکن تفع )3 
صف واحاد . وفند ما چثت آشهلت النیراف فیها فام 
تب فيها آثرا 4 وأكلت النار الأخضر والیاپس 6 
وتركته هشیما تذروه الرياح ۰.۰ آه الحرب ۵ وما 
آدرالك ما الحرب ! کم من نساه وأطفال طاردناهم 
الى ثلوج جبال الأطلس حتى قضوا لحبهم من ار 
والجوع [ » ه 

وفال الکساك لقلا غن هو نتانياك فى كتابه رسائل 
ندش  :‏ قلعت رأسة » واحتزرت بده الیسری د 
وعسااتك الى الفسکر 4 ورآسه فرشوق فى سن 
الصنحر 4 ويده القطوفة محلقة فى عمود البندقية » 
ندمت هاتين التحفتين الى النجثرال بارغوای الذى 
كان معستگرا قرسا من هناك ؛ فاهتر لهبا طربا | ¢ ۰ 

وقد فعر هذا الطمیان ألدماء من تفوس الاهرار 
فى شتى الأقطار والأمصار + فهبوا لتأبيف العزائر 
فى كنفاحها ضد الظلم والاستعباذ 6 بالأسوال 
والأسلحة والأرواح . 

وهب الکتابه الجرالریون وغیی الجسرالريين 


يدبجون الثالات » وبنظمون التصائه من آجل 
'تحرير الجزاثر » وتصسوير الماسى الدامية الى 
تحدث على مسرح الحياة فى هذه الديان الحبيبة . 

وف الجزائر جمعية هربية اسلامية تسمى جمعية 
علماء الجرائى . وقد أسست هه الجسعية سدة 
مدارس ومماهد ع منها معهد عبد الحميك بن بادرس 
التكسيلى » وغبره من المعاهد . و قله أثريك الساسة 
الفرلسية فى الحركة اله‌ينية » وأضرت باللفغة العر بية 
فى هذه البلاد ٠‏ 

#ب بلج 

وف الحزالر نوعان من الدارس العریبة : الدارس 
التى تنسال المساهدة من الحكومة » وعلیها أن 
تخصص ثلث هفص التعلیم لندرس اللغسة 
الفسرنسية . والدارس التى تديرها سمعية علماء 
الجمزاثر . وتعتمد هذه الدارس على الأعالاك 
الخاصة » وهی منصرفة کل الالصراف الى العلوم 
الفريية و الاسلامية . 

وجمحية غلماء الجرالر عنظمة دئية معسياسية 6 
أسسة عام ۱۹۲۹ م : وهی تعتيد على الاصلام 
الدینی والاجتماعى باعتباره آساسا الحسرية 
السياسية ) ولفاومة التبار الاستعمارى الى يهدف 
الى فراسة الجزاكر ه ومو القومية العريية فيها ة 
وطس سالم الثقافة الاسلامية ۰ ونهدف هذه 
الجبعية الى استفاال السزائر » واتسافها مع أقطار 
تسسمال أفريقيا » والشمامها الى جامعة الول 
العربية . 

وبحاول أعضاء هذه الحمسة أن يكونوا غلی 
الال لام بالجامنة الفروية فى الغرب » والجامعة 
الزيتونية فى نونس + ستی یشم للجزافرین دما 
الثقافة العربية + ولشر التساليم الاسلامية : 

وقه تکوم فى الأقليم الجتوبي حكوسة جزائرية 

دلرئنة تهدف الى آلتخلص من نير الاستعمال ٠‏ 


الحزاثری برفض الاستعمار يكافة ألوابه ومختلف 
أنواعه وشتى مور © وأقلعته » ويعتقد الشعب 
الجزائرى أن التخلص من الاسستعمار تخلص من 


الا ضطهاد الدينى 3 وفكاك من تكميم الأفواه 0-6 


ووأد الحربات » والتضییق على الشسعب ف آداء 
فرائضه الدینية فى حریه وانطلاق . ويترقبون 
اليوم الذی يتم لهم فيه الخلاص » فیتمتعون 
بحریتهم الشخصية والدينية ... وانه لآت فرب . 


9 ۳ 

پتکون سكان المغرب من البربر والعرب » وهم 

سلالة الفا تحین الاو ین الذين فتحوا ا مغرب عام A۳‏ 
للهجرة ( ۰۸۲ م ) . وقد ظل المغسرب تابعا لولاية 
الدولة الادردسية ف القرث التاسع الميلادى . 3 
قسم المغرب بين أمراء كثيرين : منهم بنو حمود 
الذين امتسسد مللكهم الى الأندلس 6 ثم تغلب 
بنو عباد » ملوك اشبيلية ؛ عليهم وأخرجوهم من 
الأندلس » فظلوا قابعين فى الغرب ٠‏ ثم استولى 
على المغرب الرابطون بزعامة بوسف بن تاشسفین 
الذى جمع قواته » وهزم ملك أرجون ف معسركة 
الزلاقة عام هم؛ ه ( ۱۰۹۵ م ) » واستولى على 


معظم الأندلس . كما شهد المغرب ملك الموحدين ٠‏ 


الذى امتد من برقة الىالمحيط الاطلسی ء و استمرت 
دولتهم قو دة النفوذ منذ عام EGE‏ ¢(“ 
حتی اضمحلت عام 4 ه ( ۱۲۱۲ م ) . وعندما 
سقط الوحدون اسستقل بنو حفص بأفريقيا » 
وبنو زيان پتلمسان » وبنو مرين پالغرب عام ۸٩٩۸‏ 
(eI)‏ ۱ 

ثم استهدف المغرب بعد ذلك للفوضى نحو 


قرئین » فطمع فيه البرتغاليون ونزلوا على سواحله » 
فهبت لنحدته الأسرة الشرفية المنئمية الى الدوحة 
النبوية المطهرة » ونعنى بها آسرة السعدین . ومنذ 
هذا التاريخ اتخذ المغرب طابعه الاجتماعى الذی 
احتفظ. به حتى اليوم على بد الأشراف 
السجلماسيين » وهم الحاكيون الى الآن . 

وهكذا ظل المرب متمتصا بالاستقلال حتى 
أواخر القرن الاضی على الرغم من المحاولات 
الكثيرة التى قامت بها الدول الكبرى للتحرش به 
واحتلال أراضيه فى القرون الماضية . ففد قامت 
آسپانیا بعد وفاة السلطان عبد الحميد بن سليمان 
باحتلال عدة موانىء » ومضت تهدد باحتلال البلاد 
كلها . فسارعت الدول الكبرى الى عقد مؤتمر فى 
مدريد عام ۱۸۸۰ » اشتركت فيه الدول الأوربية 
كلها مع الولاياءت المتحدة والمغرب » وانتهى بمعاهدة 
حددت فيها مصالح كل دولة » ونص میا على 
استقلال البلاد وسيادة سلطانها , ' 

غير آن هذه المعاهدة مهدت للتدخل الأجنبى فى 
البلاد » اذ منحت جمیع الدول التى وقعتماحق 
اضفاء الحماية على الرعايا المغربيين » وحق الملكية 
العقارية والانتفاع بمزايا الدولة الأكثر رعاية . 
والواقع أن مطامع الدول الاجنبية لم تهداً منذ 
احتلال الجزاثر عام ۱۸۳۰ » واحتلال تونس عام 
۸۸۱ . فقد آخذت فرنسا تمكر فى سيط نفوذها" 
على ساحل أفريقيا الشمالية برمته:» ولا سیما بعد 
أن سكتت على احتلال مصر عام ۱۸۸۲ » وترکت 
الانجلیز ينفذون خطتهم فى احتلال وادى النيل .' 

وقد اتنهزت فرنسا فرصة القلاقل والاضطرابات 
الداخلية فى البلاد » فأرسلث حملة عسكرية من 
الجنود الفرنسیین » طوقت مدينة فاس » وأشساعت 
الذعر فى تفوس الأهلين . 

وقد قام الزعیم غبد الكريم الخطابى بثورة كبرى 


سے کا س 


فى منطقة الرف » استطاع على اثرها أن يخفسع 
المنطقة كلها لنفوذه » ويقيم فيها حكومة دسنورية 
رشيدة ظلت تحکم المنطقة نحو خمس سنوات . 
ولم تعامله فرنسا فى بادىء الأمر بالشدة » لان 
ثورته كالت موجهة ضد الحكومة الاسيانية لا ضد 
الحكومة الفرئسية . ثم حشدت فرنسا ضده 
قواتها 6 فحاربها حربا ضروسا لاهوادة فيها » دفاعا 
عن الحربة والاستقلال » وحملراية الجهاد فى هذه 
المرة نجله محمد عبد الكريم الذى قاتل قنالا 
مجيدا ... وآخیرا اضطر الأمير الى تسليم تفسسه 
للقوات الفرنسية » فنفثه هو وأسرته الى جزيرة 
رينيون فى المحيط الهندى . 

وظل الأمير فى منفاه حتی طلبت جامعة الدول 
العربية ‏ پناء على رغية الشعب الغربی س اطلاق 
سراحه . فوافقت الحكومة الفرنسية » على أن ,یم 
فى بارس . وف أثناء مروره پمیناء بورسعيد ف 
عام ۱۹۵۷ » طلب من الحکومة المصرية اعتباره 
لاجئا سياسيا لديها . فقبات الحكومة طلبه» وعاش 
مع أسرته فى ربوع البلاد وظل يتابع جهاده ف 
سبيل خدمة القضية المغربية . 

وقد قاسي المغرب فى أثناء الحرب العالمية الثانية 
كثيرا من الاجراءات التعسفية والضيق » واستغلال 


مرافق البلاد ومواردها الاقتصادية . فلما منيت ' 


فرنسا بالهزيمة وجد السلطان محمد الفرصة مواتية 
للمناداة بالاستقلال » وحصل على وعد صریح من 
فر نسا بتحقیق هذه الأمنية الوطنية الکبری . ولکن 
فرنسا ماطلت وسوفت حين مال ميزان الحرب ف 
جانبها مرة آخری مع الحلفاء . 

وقد وقف السلطان من الحرکات الوطنية فى 
بلاده موقفا مشرفا ۾ مما آوغر صدر فرنسا » فعملت 
جاهدة على اخماد هذه الحركات . وطلبت من 
السلطان أن یملن براءته منها » ويطرد الوطنيين من 


رجال الدبوان وكبار الموظفين وصغارهم . وآاخذت 
تنثر الأموال ذات اليمين وذات الشمال على آتباعها 
وأنصارها ليثيروا القلاقل فى البلاد » وحرضت 
بعض الاقطاعيين » أمثال الجلاوى » على الانتقاض 
على السلطان ومحاصرة قصره لترغمه على التنازل 
على العرش لابنه الأصغر » أو تنفیه فى الحال . 

ووجه الجنرال جيوم المقيم العام الفرنسی انذاررا 
يذلك »فلم باه السلطان بالانذار » ومزق وثيقة 
التنازل » وآثر المنفى . 

وف ۲ من مارس عام ۱۹۵۰ اعترفت فرتسسا 
باستقلال المغرب رسمیا “ وحفه فى تألیف جیش 
مغربى مسستقل » وتشیل نفسه دبلوماسیا فى 
الخارج ٠‏ وجاء فى التصریح الشترگ ما بلی : 

« ان حكومتى الجمهورية الفرنسية وجلالة عمد 
الخامس سلطان مراکش ت کدان عزمهما على تنفيذ 
تصریح سان كلو الصادر فى ٩‏ من نوفمیر عام 
٥‏ . وهما تقرران س بعد التفدم الذى آحرزته 
مراکش - أن معاهدة فاس التی عقدت فى ۳۰ 
مارس عام ۱٩۱۲‏ لم تعد ملائمة لضروربات الحياة 
العصرية » وتحدید العلاقات المراكشية الفرنسية . 
ومن ثم فان الحكومة الفرنسية تؤكد رسيا 
الاعتراف باستقلال مراکش » وهو استقلال بتیح 
لها بصفة خاصة جيشا وسلطة دبلوماسسية . كما 
ت و کد الحکومة الفرنسية عزمها على احترام وحدة 
الأراضى الراكشسية التی تكفلها العاصدات 
الدولية ... » . 

وق آبریل عام ۱۹۵۰ آصدرت الحكومة 

الاسبانية بلاغا رسمبا أعلنت فيه أن مجلس الوزراء 
وافق على تصریح بقضی بالغاء الحمابة الاصبانية 
على مراكش الخليفية » والاعتراف باستقلال المغرب 
كله ووحدته م ۱ 


وهکذا ظفر المغرب لقسمين من أقسامه الثلائة 
بالاستقلال الذى جاهد فى سبیله . فحصلت 
مراکش الشريفية -- وهی أكير آقسسام المغرب » 
وعاصمتها الرباط س على الاستقلال فى مارس . 
ثم لم تلبث مراکش الخليفية ‏ وهی أصغر كثيرا 
من القسم الأول - أن حصلت على الاستقلال ف 
أبريل . 

أما القسسم الثالك س وهو منطقة طنجة 
الدولية » وأصغر آجزاء المغرب س فان لقسرير 
مصيره تطلب اجراءات مع جميسع الدول التى 
تنولى الاشراف عليه . 

وقد قدم المغرب على أثر استقلاله طلبا 
للانضام الى الأمم المتحلاة فقبل طلبه » وآمسیح 
عضوا فى الهيئة الدولية » كما أصبح عضوا ف 
جامعة الدول العرمية . 

ویبلغ عدد سكان المغرب ٠٠١١‏ ر4 "هرا 
لسمة 4 منوم رر نسمة من السلمن . 
ويزاول السلسون شعاثرهم الدينية فى كثير من 
اساجد والزوايا . وآهم جامعاتهم الدينية جامعة 
القيروان فى فاس » كما بوجد معهد مولای 
الحسن » ومعهد مولاى المهدى فى تطوان . ومن 
المتنظر آن يزدهر مستقبل الاسلام ف المغرب قف 
السنوات المقملة » ولا سيسا بعد أن ظفر باستقلاله » 
وتحرر من النفوذ الأجنبى . ۱ 


الاسام ف اسوران 


العروبة فى السودان عميقة الجدور ,» تمند الى 
أقدم الأزمنة » وذلك تنيحة الهحرات المتواصلة من 
الجزيرة العربية الى شتى الأقطار والأمصار » وقد 
سلكت هذه الهجرات ثلائة طرق مختلفة : أولها 
انحه من الجزيرة العربية نفسها الى شرق السودان» 


وقد عبرت القبائل العرييسة لهذا الغسرض البص 
الأحمر » واستقرت فى شرق السودان » ومنسه 
انتقلت الى الشسسمال والجنوب ٠‏ والطريق الثائى 
انجه من شمال وادى النيل » ثم انحدر الى الجنوب . 
والطريق الثالث انجه من ليبيا الى الشرق * وتفرع 
الى السودان ۰ 

ولاحظ يعض الباحثين أن هناك آماکن على 
الس‌احل الأفريقى للبحر الأحمر آو قرييا منسه » 
تحتفظ بآسمائها العربية الدالة على نظاثرها فى بلاد 
العرب » مثل « نجران » التى كانت الاسم القديم 
لملكة بلو ( فى شرق السوداث ) . والبلیون س 
أو البلو فى بعض الروايات السودائية الوطنية سب 
قوم من العرب ؛ وفدوا على السودان قبل الفتح 
الاسلامی . 
« سيا » التى نجد نظيرا لها ق جنوب بلاد العرب » 
وورد اسمها واسم بافیس ملكة سب فى كثير من 
الراجم التاردخة . 

وقد حملت القبائل الهاجرة من الحزبرة العربية » 
الى السودان اللهحات العربية معها ۾ قاللعة العر ية 
نفسها » أى لغة قريش آشهر قبائل الجزيرة العربية» 
فلما ظهر الاسلام حملت القبائل المهاجرة معها هذا 
الدین الحنيف وكتابه المنزل الكريم » فانتشر 
الاسلام فى شنی أنحاء السودان » ودخل 
السودانيون فى دين الله أفواجا . 

وقد قام بدور كبير فى نشر الاسلام » العرب 
الوافدون من بنى هلال وبني سليم وربيعة ولخم 
وجذام » والحمافرة -- وهم يلو جعقر بن 
آبی طالب س وفزارة وغيرها ... كما قامت قبائل 
البربر المغربية بدور لا سبيل الى تج‌اهله فى هذا 
الیدان . ۱ 

ولا جاء «غلام الله بن زائد » ف القرن الرابع 
عشر للميلاد ‏ وهو جد السادة الركابية ‏ عمل 


سے ۵ مسيم 


على نشر الاسلام بين الدناقلة » وقطم شوطا كيرا 
فى هذا المضمار . فالتف حوله عدد كبير من الناس » 
وآمنوا يميادثه وتعالبيه . 

وقد ساعدت التجارة بين مصر والسودان فى نشر 
الاسلام . وقد كانت معاهدة « البقط » التى 
نظمت الواديات : التتجارية بين البلدين 6 وسبحت 


3 الأسباب فى نشر الاسلام ا تاد 
التجار الوافدين على بلاد النوبة تتزاید. » ويزيد 
نش‌الهم التجارى والدینی كلما نمت العلاقات 
ونطورت بين البلدين . وقد بلغت ذروة اللمو فى 
القرن الثالث عشر للمیلاد . ۱ 

و اشند قيار الهجرة من الشمال الى الجتوب منذ 
ظهور الاسلام » وطرقت القب‌ائل الهاجرة بلاد 
النوبة © واتجهت الى منطقفة أسوان وشمال 
السودان ء لأن هذه الحهات تشبه 0 کبیر 
بلاد العرب ق ظروفها المناخية . 

ونشأت فى العصر الفاطمى امارة عريية نوية ف 
آسوان » كان لها تفوذ كبير على كثير من القبائل فى 
هذه الجهات . وق العهد الأأيوبى ظهرت امارة كنز 
الدولة فى بلاد النوبة » وعملت على نشر الدعوة 
الاسسلامية فى أنحاء مثفرقة من البلاد » وامتد 
سلطانها حتى العصر المملوكى ؛ وق هذا العهد 
توغلت العناصر العربية فى النوبة والسودان . 

وق العصر الحديث لم يتوقف تيار الهجرة الى 
السودان » بل ظل المسلمون يهاجرون اليه من شتی 
المواطن » ويدعون الى العقيدة الاسلامية دون كلال 
ولا ملال ۰ 


وانتشرت فى آرجاء متفرقة من السودان سلالات 


قبائل الجعلیین وجهينة و الکو اهله » وظلوا محاقظین 
على مبادیء الاسلام » متمسسكين' تقرالضبه 
وواجیانه . 


وجدير بالذكر أنه تأسست فى السودان ممالك 
سودانية مختلفة » منها مملكة الفونج 
۰ م ) » وسلطنة دارفور (/"! س ۱۸۷۵ م). 
وقد اتنشرت الدعوة الى الاسلام فى عهد الفو نج » 
ولم بدخروا وسعا فى نشر الدين » وقام الشسیخ 
بدوى أبو صفية البديرى بدور كبير فى مسبيل 
نشر الدين . وقد وطد الفونج صلاتهم يعض 
العرب » وأسهم هؤلاء العرب فى نشم الاسلام. بين 
القبائل الختلفة . 

وب‌دو أن مملكة « سسنار » كانت من أكثر . 
المالك الاسلامية آثرای نشر الاسلام فى السودان » 
حتى ان سلطنة دارفور نفسها استعانت بعلسلء 
سنار فى نشر الاسلام » وشجع « سلیمان سلونج » » 
الذی تولی عرش دارفور عام ۱۰۳۷ » فقهاء‌ها على 
النزوح الى مملكته . 

وقد انتشرت الطرق الصوفية فى السودان امتدادا 
لانتشارها فى مصر والحهاز والصراق والعرب 
وغيرها من البلاد العربية 4 ورحب آهل السودان 
بسجیء هذه الطرق الى البلاد » وقد قام بعض 
شیوخ السودان بتشجیم الریدین » والتف حوله 
كثيرون من الأتباع . 

ومن آشهر الطرق : الطريقة القادرية التى لهرت 
على بد عبد القادر الحبلانی ف القرن الثانى عشر » 
ثم دخلت افريقية الغريبة ف القرن الخامس عشر » 
وتوغلت فى السودان فى النصف الأول من القرن 
السادس عشر ؛ وكان لأصحاب هذه الطريقة 
- وکانوا أرعة من المشايخ - السلطة الروحية 
والزمنية فى عهد الفونج . 

والطريقة الشاذلية التى تسب الى أبى الحسن 
الشاذلى ( ۱۱۹۰ - ۱۲۰۸ م ) فى تونس . وقد 
رسخت دعائمها فى السودان على بد الشیخ خوجلی 
عبد الرحمن ع المحس المتوق عام ۱۷2۳ م ٠‏ ووجدت 


mmm 0 ) 


سے ٩1‏ نس 


فى السودان کذاك الطرقة التبحانبة قسنمة الى 
مؤسسها فى فاس أحمد بن محمد التیجانی عام 
۲ م ٠‏ 

رالسودائيون منذ أن دخلوا فى الاسسلام 
على المذهب السنى ء ویدینضون بس‌ذهب الامام 
الأشعرى ف العقائد التوحيسدية » ویغلب علیهم 
مذهب الامام مالك فى الفقه . 

ويقول الدكتور عبد المحيد عابدين : « وهم 
شرأون القرآن على طريقفة « ورش » ف دتقلة 
ودارفور » وعلى « أبى عمرو » فى سسسائر مناطق 
السودان . والظاهر أن قراءة ورش کالت منتشرة 
فى دنقلة فى أيام الفونج ؛ ثم ضعفت. بمرور الزمن . 
آما فى دارفور فلا تزال آثارها قوية » ومن رواد 
الحو بد وعلمساء القفراءات فى أيام المونج : 
التلمسانى المغربى الذى قدم على محمد عيسى 
سوار الذهب » وعلى يده انتشر التجوید فى 
الحزيرة » ٠‏ 

وقد انتشر الاسلام عن طريق الخلوة أو الکتاب » 
وعن طريق الجامع والسجد . والخلاوى فى السودان 
يدرس فيها القرآن أساسا » ثم بعض الاملاء 
ومبادىء الحساب » وقد أنشاً كثيرون من أغشاء 
السودانيين وسرا: نهم كثيرا من الخلاوى فى أنحاء 
Sa MS‏ 
الأملاك عليها وعلى الاتفاق على طلبتها ٠.‏ 

آما المساجد فقد وجدت فى السودان قبل عصر 
الفونج . ونصت معاهدة « النفط » على حرمة 
مسجد المسلمين فى بلاد النوبة » وجاء فى بعض 
المصادر أن العرب القاطنين على ضفاف النيل الأزرق 
حصلوا د فى القرن العاشر للميلاد ‏ على اذن 
ببناء مسجد فى « سوا » عاصمة المملكة المسيحية 
فى ذلك الحين . 


ويقول نموم شقیږ : « وكان فى دارفور مساجد 
جمة » فى كل بلدة مسجد أو أكثر » بعلم به الكتابة 
والقرآن . وكان لكل عالم مسجد قرب منزله يصلى 


.به الصلوات الخمس » وف لصقه خلوات للمحاورین 
يعلم بها العلوم الشرعية ؛ وله « حاكورة » هبة 


من السلطان بعيش هو وتلامذته فى رسها . أما 
الجوامع فكان لهم فى كل بلدة شسهيرة جامع » 
الا الفاشر ففيها جامعان 6 و کوبی ففيها جامعان » . 

هذه هى حال الساچد والجوامع فى عصر 
الفونج » وقد ازداد عددها على مر المصور * كما 
ازداد عدد الزوایا التى يؤمهسا لفيف كبسير من 
المنصوفة للتعبد والتهجد وذكر الله تعالى ٠‏ 

ووفد الى القاهرة كثيرون من السودانیین للتعلم 
فى الجامع الازهر على بد العلماء والفقهاء » وآظهروا 
نبوغا و تفوقا عظيمين . وظهرت ف الأزهر أروقة 
للسودانيين القادمين من سنار وبرنو وصليح ودئقلة 
ودارفور وغيرها من أنحاء السودان » وسميت هذه 
الأروقة بأسماء البلاد الواقدين منها » قهناك روا 
السنارية » ورواق الدناقلة » ورواق «ارفور ... 
وغيرها. .أ ' ۱ 

وتسس في السودان « الجامع العتیق » نحو 
عام ۱۸4۷ م ۰ وقد درس فيه الفسيخ ابراهيم 
عبد الدافع مفتى الديار السودانية » والشيخ الأمين 
الغرير وغيرهما من العلماء ٠‏ 

وقد ازداد سفر الحجاج الى الأراضى المقدسة 


فى العصر الحديث .بعد أن كان فى عهد المهدية 


بصادف سض الصعاب ... فقد منم الهدی الحج 
مؤقنا حتى يتقى شر الدسائس التي كانت تحیط 
سلاده من الخارج ٠‏ 
ونشطت الحمعینات التي تحمصارب الخرافات 
والعقائد الفاسدة والأوهام . ومن هذه الجمعيات : 
جبعية أنصار السنة التى آنشسشت عام ۱۹۳۹ » 


وتهدف الى التوحيد الخالص الطهسر من مظاهر 
الشرك » والتزام صریح الكتاب وصحيح السنة » 
ومجانبة البدع ومحدثات الأمور ؛ والتسسك 
بالفضيلة » والقضاء على الخرافات والتف‌الید 
الرجعية ٠‏ 

ويقوم المعهد العلمى فى آم درمان بدور کسیر 
فى شر الثقافة العربية والاسلامية الصحيحة . 
وبا معهد مكتبة كبيرة مزودة بشتى الكتب والمراجم 
الدينية » وبعض هذه الكتب ضم اليها من طربق 
الوقف أو التبرعات » وكان عندد الطلبة ف أول 
عهد الشيخ أبى الفاسم نحو ستين طالبا ( عام 
11 م( . وكان الطالب يعطى جراية رغيف خبز » 
ثم استبدلت بها ثلانون قرشا ف الشهر ۰ وكان 
مرتب المدرس ف المعهد العلمى بآم درمان لا يتعدى 
ثلانة جنهات الا ف آحوال نادرة ٠‏ 

وف عام ۱۹6۸ تأسس المجلس الأعلى للمعهسك 
العلمى بأم درمان » على اثر نوصسية خاصبة من 
المجلس الاستشارى لشمال السودان ٠‏ وتولى 
رياسته الشيخ أحمد الطاهر قاضى القضاة السودانی 
السابق » ثم عين فضيلة الشيخ حسن مدثر » قاضى 
القضاة الحالى » خلفا له فى نوفمير عام ۵۱ .۰ 

وقد بذل فضيلته جهودا مشكورة ف النهوض 
بالعهد الدينى لأداء رسالته على خير وجه ... فاهتم 


پاصلاح حال الدرسین فى العهد » ومنحیم درحات. 


مالية آسوة موظفى الدولة » ونظم مناهج الدراسة » 
وأجرى تصدیلات فى المواد النی تدرس فيه » 
واستمر مشرفا على هذا المعهد حتی تقرر انشساء 
مصاحة الشئون الدنية عام ۹۵۵ . ومنذ ذلك 
التاريخ أخذت هذه المصاحة ترعن المعهد » وهی 
لانألو جهدا ف الاهتمام شئونه العلمية والادارية ٠‏ 

وقد تولى مششيخة علماء السودان بالمعهد » من 
تأسيسه .حتى اليوم »> سبعة مشابخ . وآخر هؤلاء 


المشايخ الأماثل : الشيخ محمد البارك عبد الله 
الذى تولی رياسة المعهد منذ عام 1565 حتى الآن ٠‏ 
وقد تخرج فضيلته فى الجامعة الأزهرية » ثم عاد 
الى وطنه ؛ واستانف جهاده الدینی فى خدمة 
الاسلام والمسلمين . 

ويبلغ عدد المسلمين فى السودان الآن ستة ملايين 
ونصف مليون نسمة ۰ وهم بحافظون على شعاثر 
دينهم محافظة نامه , 

۱ وبانضمام السودان الى جامعة الدول العربية 
دخل.فى دور التعاون العملی مع البلاد العربية » 
وتبادل النافع الثفافية بين البلاد المختلفة © و یموجب 
الاتفاقیات والعاهدات الثقافية بين الدول الاعضاء . 
فى الحامعة » آمکن ارسال عدد كبير من البعوئین 
والدرسین الى السودان للمساهمة ق الشدریس 
الدینی فى كثير من الدارس والعاهد الدشة هناك . 

وقام الاقلیم الجنوبی من الجمهورية العربية 
المتحدة بدور ملحوظ فى خلمة الثقافة والاسلام 
فى الدولة الشقيقة ٠‏ 


عرف العرب الجبشة منذ العصر الحاهلی . ولا 
اختار الله سبحانه محمدا صلی الله عليه وسلم تنل 
رسالنه 3 و بعثه بالهدی ودين الحق الى الاس 
كافة » صادف الرسول الکریم ف سبیل دعو نه 
ضروبا من الأذى » ولاقى صنوفا من الهوان ... 
يبد أنه صبر وثاير . وقد نال أصحابه من الاضطهاد 
والهوان ما ضبق فى وجوههم المسالك » وترصدتهم 
المهالك فى كل طريق » وأوذوا فى أنفسهم وآمو الهم ؛ 
فقال لهم الرسول صلوات الله عليه : « اخرجوا الى 
جهة أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده آحد » 


5 ۸ 


وهی أرض صدق » حتی يجعل الہ لكم فرجا سنا 
آنتم فيه » . 

وخرجوا مهاجرين الى الحبشة 6 وغدئهم لال 
وثمانون رجلا ونمالی عشرة امرأة 6 وعلى رأسهم 
جعفر بن أبى طالب . وآوفدت قرش ف آثرهم عمرو 
ابن العاص ‏ وکا ولذ على ذين قریش س 
وعمارة بن الوليد بن المغيرة » ومعهما هدية الى 
النجائى ملك الحبشة » لكى برد الى مكة من هاجر 
الى بلاده من المسلمين . 

فلما دخل عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد 
على النجاثى » سجدا له » وجلس أحدهما عن عينه 
والآخر عن ساره » وقالا : « ان تفرا من بتى عمنا 
ارلوا أرضك : فرغبوا عنا وعن آلهثنا » وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه فحن ولا آئلم ۰ وقد بعثنا 
الى الملك فيهم أشراف قرش لثردوهم اليهم » . 
فقال النجاقى : « وآین هم 7 » . قالوا : « بأرضك 
أرسل فى طلبهم » . فاتتفض النجاشی من سكائه » 
وقال فى عرم واصرار ورباطة چاش : « والله لا أسلم 
حتى أعلم على أى شیء هم » . 

فار اد عمرو بن العاص أن بستخدم دهاءءة سق كاق 
معروفا بالدهاء سس حتى يظفر برضا ملك الحبشة ه 
ويوغر صلدره على المسلميق فپسلمهم فقسال ؛ 
« با آیها الاك العظيم ٠‏ انهم قوم لا پسحدن للملك 
اذا دخلوا عليه رغبة عن سگم وقيتكم » ۰ ولکن 
النحاثی آراد أن بتأكد من ذلك بنفسه ‏ فامر 
باحضارهم ليعلم صدق حديثهم » ويقف بنفسه على 
أمرهم . فلما جاءوا كان چعفر بن أبى طالب على 
رأسهع » فاخسذوا بتشساورون فيما يجيبون په 
اللك اذا دخسلو: عليه . فاستقر رأبهم غلى 
أن يحيبوا يما أمر به الرسوك الكريم » الصامد ف 
مكة يصاير قريشا ویتحمل أذاها ويناضل ف سپیل 


الدعوة الاسلامية دون كلال ولا ملال ودول خوف 
ولا وجل . 

ودخلوا على النجائى حاملين المصاحف ف 
أيديهم » وابتدروه بالسلام ؛ فقال الملك لحعفر : 
« ما لك لا تسجد ۶ » . وسارع عمرو بن العاص 
فقال : « آلا ترى آنهم يكتفون بأنهم حزب الله أيها 
املك ۶ انهم مستكبرون » ولم بحيوك التحيسة 
اللائقة | » . ولكن النجسائى لم بشر » ولم يغلظ 
القول » انما قال لهم فى تؤدة وهدوء : « ما منعكم 
أن نسجدوا وتحيونى بتحيتى التى بحیینی بها 
الناس 7 » . 

قال جعفر بن أبى طالب فى شجاعة وصلابة عود : 
ولا لسجد الا لله عز وجل » . فسر الملك بمذه 
الشجاعة النادرة » وهذا الاسان العميق وقال : 
د لم ذلك 7 » + فأجابه جعفر : « لأن الله تعالى 
أرسل قينا رسولا » وآمرثا آلا نسخد الا لله عر 
وخل » وأخبرنا أن ثحية أهل الجنة السلام . وقد 
حبیناك بالذى :سين به بعشنا سضا 4 فان 
النجائى بصدق قولهم لا يعلمه من ذلك فا 
الأنخيل . 

وشعر عمرو بن العاص بخيبة مسعاه ۶ وفشلة 
فى اليب النجاشی على السلمین » فاندفم قائلا ؛ 
د ائهم بخالفونك فى ابن مریم » ولا بقولوق اله 
اين الله عز وجل » . ففال النجاشی لخعفر : ( فما 
تفرلون فى ابن مریم وآمه 8 » . فقال : « فلول 
كما قال الله عر وجل ؛ روح الله و کلمثه آلقاها الى 
مریم العذراء فخرج فلها عیسی عليه وغلى نبنا 
الصلاة والسلام » : 

فقال النخاشی : ٠‏ بامعشر الخبشمة والقصیسین 
والوهبان ما يزيدون على ما تقولون . أشهد أنه 
رسول الله وأنة الذق پش به غیسی ف الانجبل . 
فآشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ۰۰« 


لقد سالت عن نسب الرسول » فقالوا : هو فينا 
ذو نسب , وهكذا الأنبياء يرسلها الله ويصعلفيها من 
صفوة خلقه . وسألت عن حاله أيطلب ملكا فقالوا : 
لا . وهكذا الأنبيساء ف دعوتهم الى الله خالصة 
لا سغون من ورائها جاها ولا سلطانا . وسألت عن 
صدقه » فقالوا : صادق . وهكذا الأنبياء بشتهرون 
بالصدق » ويتسمون بالاخلاص ۰ والله انه ارسول 
الله حقا . وستنتشر دعوته حتى نعم الآفاق » فخذوا 
على بد هذا الرجل الأمين » . 

وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم » على 
ید عمرو بن أمية » کتابا الى النجاثی جاء فيه : 

« يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول 
الله الى النجاشی ملك الحيشة : سلم 
آحمد اليك الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس » 
السلام المؤمن المهيمن » وأشهد أن عيسى بن مریم 
روح الله وكلمته ألقاها الى مریم البتول الطيبة 
الحصينة » فحملت بعيسى من روحه ونفخته » كما 
خلق آدم ده . وانی أدعوك الى الله وحده 
لا شريك له والوالاة على طاعته » وآن تتبعنی 
وتژمن بالذی جاءنى » فانی رسول الله آدعوك 
وجنودك الى الله عر وجل . وقد بلغت ونصحت »4 
فاقبلوا نصيحتى . والسلام على من اتبع الهدى » , 

قلما سلم جعفر بن أبى طالب الکتاب الى 
اللجاشی » وضهه على عینیه » ونزل عن سريره 
وجلس على الأرض » وقال : « أشهد أن لا اله الا 
الله ه وآن محمدا رسول الله » . وطلب حقا من 
العاج » ووضع فيه كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو يقول : « لن تزال الحيشة بخير ما كان 
هذا الكتاب بين أظهرهم » . ثم بمث بکتاب الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم جاء فيه : 


أنت » فانى 


« بسع الله الرحمن الرحيم الى محمد رسول 


الله صلى لله عليه وسلم من النجاشی أصحمة سلام 
علیکم بانبی الله من الله ورحمته ويبركاته الذى 
لا اله الا هو » والذی هدانی للاسلام . آما بعد » 
فقد بلغنى كنابك بارسول الله فیما ذکرت من آمر 
عيسى عليه السلام فورب السماء والأرض ان 
عسى عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ما ذكرت . 
وقد عرفنا ما بعثته الينا وقرينا ابن عمك وأصحابك » 
وأشهد أنك رسول الله صلی الله عليه وسلم صادقا . 
وقد باستك وباءعت ابن عمك » وأسلمت على بده 
بالله رب العالمين » . 

وقد سر الس سرورا فقا لاسلام النجافی » 
وعده ظفر | للمسلمین » ولا توق فى عام ۱۳۰ م صلی 
عليه الرسول صلاة الغائب وقد عبشت بقبره 
السنون » فحدد ضریحه اد آغنیاء السودان 
الأثقياء ) وهو الحاج آزماج محمد عبده » من أهالى 
عدوة تجری ولا بزال الاحباش بژموه حتى اليو م 
مترحمین على آول ملك مسلم فى تاريخ الحبشه . 

والجدیر پالذکر أن الرسول الكريم كان يعامل 
الأحباش معاملة حسنة * وففههم فى أمور الدين ۰۰۰ 
پل لقد لازمه بعضهم » ورووا الأحاديث النبوية 
عنه ومن هؤلاء ذو مخمد س أو محبر فى روانة 
آخری س وهو ابن آخی النجاشی وقد لازم النبی 
ملازمة كلية حنى عده بعض العلماء من مواليه . 
ونزل الشام فى آخر أيامه » ومات فى حدود الستين 
و 

وقد تتابع على مر السنین اسلام القبائل 
الحبشية فأسلمت قبيلة « الاب » التى تعيش 
بين بنى عامر والبحر » وهی تضم ثلاث قبائل فى 
الشمال الغربى من مصوع » وأسلمت قبائل مسيحبة 


' مثل « تيماريام » » أى عطية مریم و « هته » 


أي عطية يسوع ء و « ناكلية » أى بنات يسوع . 


سس وه[ سمه 


كما اعتئق السواد الأعظم من قبيلتى المنساع 
الاسلام بعد ذلك . 

وکذلك آسلمت قائل عفر أو « الدناکل » 6 
وهی فى الشرق بحذاء الساحل » وتمتد مساکنها 
جنوبا حتی تصل الى الصومال . 

وتتتشر فى الحبثشسة الطرق الصوفية . ومن 
أشهر هذه الطرق : الطريقة القادرية » وهی فرع 
من الطريقة التى أسسها الشیخ عبد القادر الجیلانی 
فى بعداد عام ككلام ٠‏ وتهدف الى روح التسامح 
مع النصارى واليهود ؛ وهم يبشرون بالاسلام من 
طريق التجارة وتبادل النافع ؛ ويفتحون كتاتيب 
خاصة بهم » لا فى زوايا الطريقة فحسب » انما فى 
كل القرى » ویلفن شیوخ هذه الطرقة الأطفال 
الأحباش الدین الاسلامی ف أثناء التعسليم » 
ويرسلون النجباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا 
الى مدارس طرابلس والقبروان وجامع القرويين 
والأزهر الشريف . 

وق الحبفسة كذلك الطريقة الأحمدية » وهم 
أتباع الزعيم الصوق احمد بن ادريس الذى توق 
بالعسير ف النصف الأول من الفرن التاسع عشر م 
والطريقة الصالحية » نسبة الى محمد صالح » وكان 
مقامه فى مكة وهذه الطريقة فرع من الأحمدية م 
وقد استطاع آحد نلامیذ محمد صسالح من علماء 
الصومال ‏ وهو محمد بن عبد الله حسان » الذى 
لقب آخيرا بالمهدى - أن يبوىء الصالحية مركزا 
قوبا بين قبائل الصومال » فأسس جماعات منظمة 
على ضفاف الانهار ٠‏ ۱ 

وتنتشر فى الحبشة أبضا طرق صوفية آخری 6 
مثل الختمية والشاذلية وهذه الطريقة الأخيرة 
كانت منتشرة فى الغرب 6 وانتقلت الى الحبشة 6 
وكان مركزها « بوبريت » فى مراكش ٠‏ ومن 
أشسياخها سسيدى العربى الدرقاوى المتوق عام 


۳ م. ٠‏ وظيع ال مشایتوم طاعة 'ثأمة چ 
طبقا لتعالیم شسسيخهم الأكبر * الذى قال حینسا 
حضرته الوفاة : و هل ا يكونوا 
فى بد المرشد كالحثة بين يدى الغاسل > ٠‏ 


وفى ۲۱ يناير عام 140 افتتتح مسجد مصوع فى 
الحشة . وقد بى المسحد بجوار الكنيسة فصدق 
قول شوقى : 


أدار محسك وثراث عيسى 
لقد رضياك بينهما مشاعا 
لفد 5 التعصب فيك قوم 
ليمتئع الحمى بهم امتتناعا 

وقد بنی المسحد على تفقة الأمبراطون 
هيلاسلاسى امبراطور الحبشة الحالى » وقال قاضى 
مصوع لجلالته عند افتتاحه : « نظرتم الى الاسلام 
بحکنتکم الرشسيدة » وأدركتم طبيعته السليمة 6 
ووقفتم عند الغاية التى ينشدها رعاياكم السلمون 
فى هذا البلد ... ثلك هى عمارة المسجد ليؤدوا 
فيه شعائرهم الدينية فى كل وقت وحين » ٠‏ 

وق بعض المناطق بالحبشة محاكم شرعية 
اسلامية ) ويشغل شغل الشيخ عبد القادر محجب قاضی 
القضاة منصب رئيس الحکبة » وهو من آهالی 
بلدة « کرن » بأرشريا . آما عضواها فهما الشیخ 
أحمد عبد الرحین » والشیخ سلطان جمیل » وقد 
تلقیا علومهما بالازهر الشریف . 

وقد آصدر هیلاسلاسی منسذ ستوات أمرا 
باصدار جريدة « العلم » بالفة العرية » الى جانب 
الصحف الأخرى الثى تعصدر بالات الأمهرية 
والانجليزية والفرنسسية فى آدیس أبايا ٠‏ وتصدر 
العلم كل أسبوع . وكتب الامبراطور ف صدر 
هذه المسحيفة شول + 

« منذ تسلمنا مقاليد الحكي » ونحن دائیون على 


سسا ۱ ۳ سس 


فت المدارس لأبتاء المسلمين والمسيحييئ على السواء 
دون تحيز بين الأديان آو القبائل » لان الجميع 
آمام القانون سواء » ولألهم آبناء آثیوییا بالرغم 
من جهود العدو الثى بذلها للتفريق بين عنصری 
ألامة . وقد بذلوا جميعا دماء‌هم في سبیل القضية 
الكبرى ٠‏ والمسيبلموث أذكياء ناهضون > عرفوا 
مقاصد العدو فأفسدوا عليه حيله » لأنهم یعرفون 
ما أوصى به نبيهم الكريم صلى الله عليه وسام عن 
کرم آثیوبیا » وحسن وفادتها للمسلمين الأوائل 
الذين هاجروا اليها » . 

ويبلغ عدد المسلمين فى الحيشة »۰+ر+۷۸ر؟ 
یمه من جملة السسكان الببالغ عسددهم 
(JA O) ++»‏ سیم ٠‏ دهم بزاو لول فرالضهم 
الدشة فى المساجد المتتشرة فى ربوع الحبشه » 
وفی. الزوايا العديدة الوجودة فى القرى ٠‏ ويرجع 
تاريخ بعض هذه الزوايا الى مئات السنين ٠.‏ ومن 
أشهر مساجد الحبشة كذلك مسجد أسمرة ٠‏ 

وهناك المدر سة الاسلامية الابتدائية بأسمرة > 
وقد أنشأها الحاج محمد عبيد پاحبیش عام 1545 > 
وهو من التجار الحضارمة » ومؤسسة صالح باشا 
ككيا بمدينة حرقيقو من ضواحى مصوع » ونضم 
جمس مدارس : المعهد الدنی » والمدرسة الأولية» 
والمدرسة الوسطی » ومدرسة للینات » ومدرسة 
فنية صناعية . وقد وقف عليها صالح باشا ككيا 
ثلاثين حانوتا فى آدیس بابا تغل کل شهر لامائ 

وهناك معهد مصوع الدینی الذى آنشاه الحاج 
أحمد عبد الرحمن هلال » التاجر الصری » على 
أنقاض مسجد عبد الله المدی » ويشتمل على 
ثلاث ححرات صالحة للدراسة » ووقف عليه أحد 
عشر حالوتا تقع فى الطابق الأول من بناية المعهد > 
وتغل ۲۵ جنيها فى الشسهر . وكذلك معهد كرن 


كسلا » وهو شتمل على ست حجرات للدراسة . 
وقد تقرر منذ س نوات أل تتحد اريتريا مع 
آثيوبيا س واریتریا تقع فى الشسسمال من هضبة 
آشو با ب فى اتحاد فيدرالى أو حكم انحادی . 
ویکاد شاوی عدد السلمین فى کل من ارشربا 
وأثيوببا » وهم يعيشون مع اخوانهم السیحیین فى 
جو 'نسوده المحبة والوكام . 


ol ما‎ f° 

الاسام ق آفيتيم الخ 

پوجد عدد كبير من المسلمين فى غانا ونيجيريا 
والكيرون وتوجولاند ... ولیجریا هی أكسبر 
الدول فى غرب أفريقيا . ومن النتظر أن تستقل 
فى أكتوير عام +195 ورئيس وزارتها مام 
هو الحاج آبو بكر تغاوا » ناب زعيم حزب مق‌تمر 
شعب الشمال » الذی آثبت فى الاتتخابات الأخيرة 
أنه أقوى الأحزاب السياسية . ویبلغ عدد مسكان 
جير با ۶ ملیول نسمة 2 منهم + +هر+* ٤ر۱۷‏ 
نسمة من السلمین . 

وسکن غانا قبائل آتية من المغرب » منذ 
القرن الحادى عشر . وقد أسس فرع من هذه 
القبائل دولة المرابطين فى اسبانيا ومن آهم 
المدن التى ازدهر فيها الاسلام « والاتا » التى 
زارها بعض الرحالة العرب » ونضم بعض المسناجد . 
وقد خضعت غانا فى منتصف الثرن السادس عشر 
لولای أحمد سلطان مراكش ومنذ ذلك الوقت 
اتتشرت فيها بعض القبائل الاسلامية . 

وقد ضمت توجولائد أخيرا الى غانا »© ويها 
+مر۳۰ من السلمین 6 و 4 مساجد ¢ وست 
مدارس لتحفیظ القرآن . 

أما الکمرون التى استقلت فى أول تسایر عام 


سم ؟ و است 


۹۰ م » فقیها بعض المسلمين . وقد تقلد رياسة 
الحكومة فيها زعم مسلم ۾ هو أحمد 
واجيد جو . 

آما ليبريا فیبلغ عدد الممسلمين فيها نحو 
٠+ءهروهلم‏ لسمة » وفيها شاط ملحوظ لبعض 
الطرق الصوفية مثل القادرية والتيجانية وغيرها . 

وقد تعاقبت على غرب أفريقيا » منذ الفرن التاسع 
حتی الثرن التاسع عشر “ امبراطوريات اسسلامية 
كثيرة كان لها آثر بالغ فى انتشسار الاسلام فى 
تلك الجهات . 

وقد كتب موريل فى کتابه تحدث عن أفريقيا 
الغربية ومشكلاتها » فقال : « ان الامسلام 
لا يتطلب - من وجهة نظر أهل نيجيريا - أن 
ينقد آحدهم قوميته » لأن ذلك شیء لا بصحب 
. الدخول ف الاسلام » ولا يستلزم تغيرات اقلايية 
فى الحياة الاجتماعية » ولا هو بقوض تفوذ الأسرة 
أو سلطة الجماعة . وليست هناك هوة بين الداعى 
الى الاسلام والمتحول اليه ... فكلاهما متسای 
س عمليا لا نظريا س آمام الله » وكلاهما آفریقی » 
وهما من أبناء آرض واحدة .., 

د ومہدا النآتخى الانسانى ينفذ تنفيذًا عملي . 
ولا يعنى الدخول ف الاسلام أن ينصرف الداخل 
فيه عن شئونه وأسرته وحیاته الاجتماعية » ولا 
عن احترامه لسلطان حكام بلاده الأصليين . ولیس 
هناك من لا هحب سلوكه الممسلم النيجيرى 
ووقاره ... بل بسلوك مسلمى أفريقية عامة . وان 
هيئة الرجل العامة لتتم عن شعور بالقومية » 
واعتزاز بالجنس . بخيل اليك أنه يقول : ان كلا 
منا مختلف عن الآخر 6 ولكننا جمیعا بشر . وان 
انتشار الاسلام الذى نشهده اليوم فى نیجیریا 
الجنوبية ليؤثر بصفة خاصة ترا اجتماعيا . 


مسجد سالتپونه يجمهورية عانا 


ومنح الاسلام هؤلاء الذين بتصلون به منزلة 
المحيط به » ويحرره من ريقة الأوهام الخرافية » 


اسلا الكنن و الباجياى 


مختلفة ۰ فیعض المسلمين جاء من الحبشة »6 
و بعضهم جاء من السودان 6 و نعضهم وصل من 
زنجبار ۰ وقد تولی القيدة ق الکنذو البلجیکی 
بعض الزعماء السسلمین » مثل حمید بن محمد » 
الذی كان له اشاط سیاسی معروف ف اللصف 
الأول من القرن التاسع . 
ویلغ عسدد المسسلمين فى الکنغو البلعیکی 
و الفرشی نحو ۰۰+ر۵۲۲ر۲ نسسسمة من مجموع 
السكان البالغ یحو هدر ۸۱۷۱ تسه ۰ 


الاسام ف رودييا 

يبلغ عدد سكان رودسبا PAA yee:‏ 
لسمة 6 منهم عمو راق تسسمة من السلمین 4 
منتشرون ف روديسيا الشمالية والحنوبية . أما 
نیاسلاند ففیها عدة مکائب لتحفیظ النشرآن 


سم ۱۳۹1 سیم 


۳ ۰ 9 

الاسام ف ررب رن 

تفع موزمبيق بين افريقيا الوسطى البريطانية 
وجنوب أفريقيا . وقد دخل الاسلام اليها فى الفرن 
الثانى عشر للميلاد » على ید آمیں مسلم می 
داود الثانی ٠‏ وقامت الهیحرات بدور كبير فی نشر 
الاسلام ف تلك المنطقة » ولا سیما على الساحل » 
ثم توغل فى المنطقة . ويبلغ عدد المسلمين فى قمران 
على الساحل نحو ۲۰۰۰ »6 كما يوجد عسدد من 
الساجد فى موزمبیق » ومحکمة شرعية . 


9 م ب و ى مه ۳ 
توعد ف هرق تفه ار ای ا 
هی كينيا وتنجانيقا وأوغندة وزنجبار ٠‏ وببلغ 
عده السلمین 2 هذه القاطعات حوالى أربعة 
ملايين . وهناه السرب الذین تزحوا س ولا 


مسجد دار السلام پشرق افريقيا 


يزالون سب من جزيرة العرب » وخاصة من عمان 


البلاد كلها وتجدهم -- على قلتیم فى الدن وف 


القرى وف الغابات س پندمجون مع الوطنیسین 4 
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جامع مسهد التعليم الاسلامي بشرق افريقها 


ومتزوجون منهم . وحاكم زنجبار مسلم » ويدين 
له عرب أفرقيا الشرقية بالطاعة والولاء . 

وف زنحبار قضاة لأهل السنة » وقضاة لطائفة 
الأباضية » وفيها بعض الشيعة الاثنا'عشرية ... 
كنا أذ رهما مذا وو اقا ار تاه له : وهم 
يرون انحصار الخلافة فى على وذرته » ولا 
يزالون نتمسکون بعادة الحداد على الحسين عليه 
السلام » ولهم كثير من المساجد الضخمة التى 
پنفقون عليها بسخاء . 

ولطائفة الاسماعيلية نشاط تحاری ملحوظ فى 
شرق افرشية . 

وف زنجبار آیضا طائفة البهرة » وهم فرع من 
الشيعة » وزعيمهم فى المد هو طاهر سیف 
الدين . وهم يرون أنه معصوم من الخطا » 
وينسبون له كثيرا من الخوارق والکرامات . 


س و[ سما 
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وقد كان سلطان أوغندة مسلما فى فترة من 
الفترات . وكان نوی بناء مسجد للمسلمين » 
ولكن المنية عاجلته » وقد قام حفدنه من بعده دهد | 
العمل العظيم . 

ومن النتظر آن یکون للاسلام مستقبل عظيع 
فى تلك الحمات ؛ لو کثرت البعثات التبشيرية 
تا 


الاسلام ییا وزنجبار 


هم كينيا بين تتجانیفا والصومال الابطالی 
وأوغندة ۰ وقد دخلها الاسلام عام Ae‏ 8 على ادليه 
أهل عبان الذين حضروا الى البلاد للاستعانة 
سحهود الأهلين فى عمران العراق . ومعظم سكان 


الساحل من العرب المسلمين . وقد دخل الاسلام 
الى بعض القبائل المحاورة للساحل . 

وف شمال كينيا نوجد قبائل صومالية مسلمة . 
وللمسلمين هناك مدارس لشتى فروع التعليم . 
و تشه وا نله »مدويسة در نويه 
للبئين » ومدرستان ابتدائيتان كبيرتان : احداهیا 
للبنین » والأخرى للبنات . كما يوجسد معد 
للدراسات الاسلامية يؤمه عدد كبير من المسلبين 
من تنجانیقا وأوغندة والصومال . ويبلغ عدد 
سكان كيتيا ۰٠ر٣۹‏ ره تسه 6 منهم 
۰ مره۲۰۸ لسمة من السلبين . 


5 3 جه 


تفع جزيرة زنجبار على مسافة عشرين ميلا أو 
نحوها من الساحل الأفريقى . ويبلغ عدد سكانها 
نحو ۰۰۰ر١۳۰۰‏ نسمة » ومساحتها ۱۵۰۰ ميل مریع 
وبين السكان ۰۰۰۰ عربی » و ۲۵۰۰۰ هندی » 
0 ۰ آفریقی » وبضع مثأت من لاور بیین . 
وقد استقر العرب فيها منذ لحو ۱۰۰ سنه م 
و اس رسيا از بل تا 


سس 40( سس 


السروف « فاس‌کو داجاما » » وأصبحت عام 
۰ ۳ م مستعمرة برتغالية . 

وبعد ماثتی سنة جاء آسطول زاخر بالمحاربين 
العرب » آرسلهم سلطان عماث ومستط » فحرروا 
تلك المنطقة من البرتغاليين » وأصبحت فقسا من 
تلك السلطنة . وف عام ۱۸۳۲ م نقل سعيد بن 
سلطان بلاطه من مسسقط الى زنجبار » وم 
اتفصالها عن سلطنة عمان . وقد آسس السلطان 
سعید پرغش عام ۱۸۸۳ م پیتا على النظام العربی 
سی بیت العحالب » ولعب فى حدائقه الأطفال 
فى جزيرة زنجبار . 

وشوم السلطان خليقة بن رب 6 سلطان 
زنجسار » بكثير من الجولات لتفقد أحوال 
المسلمين فى العتزيرة . 


الاس لام فق الصونال 
0 

تنم الصومال على المثلث الذى تنتهى اليسه 
أفرشيا » بين خلیج عدن والصط الهندى . 
ویحد هذا المثاث شمالا خلیج عدن » وجنوبا 

وشرقا المحيط الهندی » وغريا الحيشة . 
وق الصسومال بعض السلمین » وأكثرهم على 
المذهب الشسافعی . وقد چاء فى کتاب السلطنة 


الاستعمارية الأمائية ما فيد أن آهل الصومال. 


وتفاطيعهم لا تختلف عن صور العرب وتقاطيعهم . 


الصومال الأصايين فيها كثير من الألفاظ العربية . 
وشول أحصد الياحثين س وهو الاستاذ عيد الله 
المشد » عضو البعثة الأزهرية لهذه البلاد س ان 
الصومالیین ينطقون لفظ الجلالة الله : « الهى > » 


۱ تستوعلن المسسومال ۱ 


ویمبرون عن أشكرك بقولیم : « شكرنا نی > > 
وعن آحسنت بقولهم : « آسحنت » ۰ 

وف منطقة آوجادین س التی كانت بربطائیا قد 
آهدنها الى الحيشة مكافآة لها على اشتراکها فى 
اخماد ثورة عبد الله الهدی فى الصومال » ثم آکدت 
هذه المكافآة بمعاهدة عام ۱۸۵۷ س کثیرون من 
المسلمين » ومن زعمائهى الشيخ محمد عبد الله 
حسن » الذى تلقى العلوم الدينية والعربية ف 
الحجاز . وقد حافظ على الشريعة الاصلامية ؛ دنهی 
السومالین عن شرب الخبر وتعاطی السکرات . 

ومن علمائهم الفسيخ على الصوف » الذی 
تلقى العلم ف مكة » وقام بالتدرس ف هرر 
وآوجادین . وق الصومال قبائل الاسحاقيين الذين 
ينتمون الى اسحاق بن أحمد » الذى نزح من 
الجزيرة العربية الى زياع فى القرن السابع للهجرة . 

وهناك مسلمون فى قبائل هاويا والاشال 
والدروييمال وعيسى » وغيرها من القبائل التى 
ومن آشسهر العسرب ف 
الصومال الحاج محمد على کبیش الذى بعد أكين 
تاجر فى جیبوتی ۰ وقد أسس مدرسسة النجساح 
الاسلامية بها » وابنه السيد سعيد محمد على كبيش » 
والسيد على الثقاف » القاضى الشرعى التخرج 
فى الأزهر . وهناك جالیسات باكسستانية ٠‏ وف 
الصومال فضلا عن ذلك بعض الطرق الصوفية : 
مثل الطريقة القادرية » والطرقة الصالحية الأحمدبة » 
والطرقة الرفاعية » والطريقة الدندراوية ۰.۰ نسبة 
الى الشسیخ أبى العباس الدنسدراوی » من آهل 
دندرة ق صعید مصر ٠‏ 

وتوجد أسطورة شائعة لدى الصوماليين بأن 
عربيا عریقا فى الأصل أجبر على أن يغادر .بلاده 4 


لست ره أ مس 


هبر البحر الى عدن » ودعا الى الاسلام س 
أجدادهم . 

وق الفرن الخامس عشر للميلاد جاءت من 
حضرموت جساعة تضالف من 44 عرییا نزلوا فى 
بربرة على البصر الاحسر » ثم انتشروا فى بلاد 
الصومال بدعون الى الاسلام . وقد شق أحد 
هؤلاء اللاجئين س وهو الشيخ ابراهيم 
أبو زرباى سب طریقه الى هرر حوالى عام ۱۸۳۰ م » 
واستطاع أن بحول كثيرين الى هذا الدين » ولا 
يزال قبره موضع تعظلیم فى هذه المدينة . 

وقول سير « توماس أرنولد » انه بوجد عن 
كثب من بربرة جبل پسمی جبل الأولياء » وقد أطلق 
عليه هذا الاسم تبركا يمن كانوا يخلون الى آنفسهم 
في ظله للتعبد والتهجد والدعوة الى الاسلام . وقد 
قام التجار الوافدون من اليمن بنشر الاسلام فى 
الصومال » ولا سیما فى الرافیء والمراكز الساحلة 
التجارية التى نزلوا بها . وقد ظل آثر هولاء التجار 
اليمليين المسلمين باقيا فى نشر الاسلام حتی الیوم , 

e‏ بو ان 

الاسلام ‏ اكا ر جوب أذ 

بلغ عدد السكان فى اتحاد جنوب افرقيا 
۰ر نسمة ) منهم ٠۰۰‏ ر۸۳ نسمة من 
المسلمين » جاء معظمهم من الملايو وجزر الهند 
الشرقية . وف اتحاد جنوب أفريقيا مدارس ابتدائية 
لتدريس اللغة العربية » وبه كثير من المساجد ۰ ومن 
أهم المدن العامرة بالمساجد مدنة الكاب التى تضم 
نحو ۲۳ مسجدا » وف مدينة كمبرلى مسحدان . 
وبحرص القادرون من المسلمين على آداء فريضة 
الحج . وف اقليم ببتشوانالاند » فى شمال اتحاد 
جنوب افریقیا * بلغ عدد المسلمين فحو تسعة آلاف. 


: ف 
اسلا نابرق 

يوجد عدد من المسلمين فى جزر مدغشقر وقس 
وآنجوان وسقطری وکمران وسیشل وغیرها من 
الجزر . و کان العرب الاولون سسمونها جسزاثر 
لقم ( بضم القاف وسکون اليم ) » وقد تحرك 
اميم فتافظ فر ( بضسمتين ) » ویسمیها الفزئج 
( قومور ) . 

وقد ذکر السعودی فى مسروج الذهب أن 
قنبالو أو انجسوان فنحت عام ۸۲4 م على آبدی 
الأزد الاباضیین ويقول « کارثی » فى كتابه 
« جزر افريقيا فى بحر الهند والجزر العريية » : ان 
رجلا عرییا باسلا قد نصب نفسه سلطانا على جزائر 
القمر الکبری » وبوجد ف جزائر القمر ۷۰+ 


مسجدا وزاوية . 


أما جزبرة مدغشقر فقد اتنشر الاسلام فیها بين 
قائل الاتناموروا التی نسكن الساحل الجنوبى 
الشرقى من مدغششر . و شال ان آصلهم من مكة » 
وبحفظون كنبا عربية خطية قدببة جدا » وینادون 
بان كل انسان منهم يجب عليه أن بکتب وفرا 


مسسجد فازال ( أو مسيجد لندن ) پاتحاد جندوب أفريقيا 


س ۰۷ | سم 


باللغة العريبة » ليكون آهلا لتقلد أى منصب من 
المناصب أو التقدم للزواج . وكانت جميع الرسائل 
الرسمية » فى قصور ملوکها الأقدمين » مكتوية 
باللغة العربية . وهم يستخدمون دائسا البسملة 
والحوقلة فى آحادشهم : 

وقد آشسار الرحالة الشهور « مارکوپولو » 
الابطالی البندقی - عندما قام پرحلته الشهورة فى 
القسرن الثالث عشر -- الى انتشسار الاسلام 
بين هذه القب‌ائل ۰ وقال مورخ فرنسی بسمی 
« فرانسواغوش » ؛ « ان الديانة الحمدية التى 
بدین بها آهالی السواحل القابلة لدغشقر » لاشك 
آنها وصلت الى مدغشقر نفسها ٠‏ فانهم یختتتون » 
ولا يشتغلون يوم الجمعة » ولا باکلون لم انزیر 
أو للختنقة » ولا بآکلون لحم الحبوان الا اذا كان 
مذبوحا » ولا یجلسون الا متربعیل على السسجاد 
أو الحصير » ولا دون شيئا من الشعاثر دون أن 
يعتسلوا » . 

ويبلغ عدد سکان مدغشقر ۰۰۰ر۹٩٤۳‏ ر٤‏ نسمة 6 
منهم ۰۰۰ر ۸۳۰ نسمة من المسلمين ٠‏ 

آما جزيرة آنجوان س وهی من أرخبيل چسزاشی 


القمر -- ففيها کذلك عدد من السلمین . وهنسال: 
جالية من العرب 4 آصلها من سواحل خلیج فارس 
أو سواحل البحر الأمر » وعلیها سحنة آهل الیمن ۰ 
النبى و أهله وعنسبرنه » ويقضون معظم أوقاتهم 
مضطحعین فى داخضل بیوتهم ۰ حتی اذا أرف 
الغروب » ذهبوا الى الجامع للصلاة ٠‏ 

ویتبع الأنجوانيون سياسة خاصة فى تعلیم 
أبنائهم » فلا بد للطالب فى سن السادسة أن 
مرف القسراءة والكتابة والحساب والتقويم 
والعقائد . ويكتب لهم العلم على آلواح پیضاء » 
بقلم من قصب الكامو » آيات من القرآن الكريع 
لاب للأولاد آن يحفظوها . ویو اب أهل أنحوان 
على الصلوات الخمس . ومن الريب أن جميع 
كما يقول الورخ الكبير شكيب أرسلاق . 

ويوجد فى الجزاگر الأخرى طوائف متنائرة من 
المسلمين تنتشر هنا وهنالك » وتؤدى عباداتها على 
قدر ما تتلفن من تعالیم الاسلام » وما يفوم به 
الوعاظ من دور نبشيرى فى هذا الميدان م 


الأإسلام ف اورا 


«خل العرب آوربا عن طريقين : الطريق الأول 
طريق الأ ند لس وقد وصلوا مله الى جلوب فرلسا . 
والطريق الثائى طريق صقلية ومدن ايطاليا » وقد 
استطاعوا أن یئوفلوا فى ايطاليا » وأن بحاصروا 
روما مقر الحبر الأعظم ٠‏ حتی اق البابا يوسا 
الثامن ( ۷۲ س- ۸۸۲ م ) غلل دی لهم الجزية 
مدة سئلین . 

ثم دخل الأئراك آوربا من الشرق فى القسرن 
الخامس عشر ٠‏ وکان العرب والةتراك یحملون فى 
هده الفتوح الدین الااسلامی 6 والثقافة الاسلامية 
اللذين كان لها آثر كبير ف تفوس الأوربيين » 
فاعننق بعضهم الاسلام » وأحب بعضهم الثقافة 
العربية حبا جما 4 وعکف على دراستها والتزود 
منها » وأنشئت مصاهد تهتم بالثقافة الاسلامية 
والحضارة العريية » وثقل بعض آثار العرب الى 
اللفات الأجنبية . وكان تأثير الفلاسفة العرب 
والعلماء العرب فى الحضارة الأوربية قويا ملحوظا ٠‏ 


الاسلام فى جزر البحر الابیض 

وقد فتح المسلمون جزيرة صقلية » وظلت ف 
حوزتهم مالة ونسعة وثمانين عاما » وعمروا مدينة 
« بالرمو » » وأنشأوا فيها الساجد » حتى ان 
الرحالة الحغراف « ابن حوقل » ذكرفى وصنها آنه 
وجد فيها أكثر من مائة وخمسين حانوتا للقصابين 
لبيع اللحوم » وأنها تضم أكثر من ثلاثمائة مسجد » 
وأنْ مسجدهم الجامع قام فيه آکثر من ستة وثلاثين 
صفا للملاة » كل صف یحتسوی على ما قارب 


مالتی رجل مما جعل صدد الصلین يبل سبعة 
كلاف . 

وقد قامت صقلية بدور كبير فى نشر الثقافة 
العرية والدين الاسلامى فى أوربا . ولم تكن 
جزيرة صقلية الجزيرة الوحيدة التى احثلها العرب 
فى حوض البحر الأبيض التوسط » انما استولوا 
على بعض الجزر الاخری » ومنها جزيرة آقربطلش 
« كربت » النی افتتحها عام ۲۱۲ ه ( جم م ) 
بحار عربی پاسل هو آبو عمر حفص بن عیسی 
الاندلسی . وفتح السس‌لمون جزبرة کورسیکا » 
موطن ابلیون بونابرن ومسقط رآسه » على بد 
مومى بن نصیر فان الأندلس عام ۷۱۳ م » ثم 
فتحوها بعد ذلك أكثر من مرة 4 واستطاعوا البقاء 
فيها أكثر من قرن » كما فتحوا جزيرة « سردائيا > 
منذ فاتحة القرن الثامن للميلاد . 

وفتح العرب جزپرة مالطة عام ۲۵۵ م واستولوا 
على جزيرة قبرص » وكانت پینما وبين المسلمين 
علاقات طيبة » كما كانت تنقسم الى قسمين : قسم 
للمسلمين » وقسم للنصارى » وكان للمسلمين بها 
أمير وحاكم . ويقول ابن حوقل ان جزیرتی قبرص 
واقربطش « کریت » کاننا جزيرتين كثيرتى الخير 
والمير والتجارة . 

وف رودس الآ مثات من المسلمين » ورئيسهم 
الشیخ سلیمان قاشلی آوغلو » وهو مفتی رودس » 
وعالم كبير . والسلمون الیو نانیون حاربوا فى عام 
6۰ ضد ابطالیا واستشهد منهم مثات الشپاپ » 
وفتحوا نصف ألبانيا . 


۳ 


الاسلام فى اليونان 
ويبلغ عدد المسلمين فى اليو تان حوالى مائة آلف 
مسلم » وآکثرهي فلاحوں يسكنون ف معاطعه نرافيا 
الغربية » وعاصمتهم « کومونینی » وحكومة 
الیو نان تسمح پنشر الدعوة الاسلامیه » و تشجع 
الحر کات الثقافية 6 وتبلی على حسایهسا الدارس 
والسلمون ف ابيونان ببنون الساجد » وتشچجعهم 


الحكومة على ذلك » وتمدهم بالمعونة والأموال » 


ولكن معظم حفظة القرآن ف اليونان يرتلونه دون 
أن بدركوا معناه ومغزاه » وبعضهم بظن أن الاسلام 
فى المسجد وف الاسم » وف دفتر تقييد المواليد 
واجراء عملية الحتان و نحو ذلك ولذلك كان لابد 
من ارسال البعوث الدينية الى البلقسان لتعلیم 
المسلمين هناك تعاليم الاسلام الصححيحة »6 
ولمفقهو هم فى الدين 5 

وقد ساعدت القوافل التجارية على نشر الاسلام 
فى أوريا » الى جانب هذه الفتوحات الكبيرة التى 
أقدم عليها العرب : لا رغبة فى سفك الدماء » الما 
من أجل لأمين جانبهم ۰ وصيانة دولتهم » وعملا 
على نشر العقيدة الاسلامية » والمجاهدة فى سبيل 
الله ... ولذلك شأت واحات اسلامية ف أوربا 
بجهود أفراد من السياح والتجار المسلمين والوعاظ 
والزهاد . 

وقد عرف السلمون الشعوب السلافية » وكانوا 
يسمونهم باسم الصقالبة منذ عهد بعيد . وقد اعتنق 
كثيرون منهم الاسلام » ولا سيما بعد أن استولى 
العرب على الساحل الشرقى للبحر الادرباتیکی > 
أى مقاطعة دالمسيا فى يوغوسلافيا الحالية . وقد كان 
يعض هوّلاء الصقالية بفدود الى البلاد العربية متذ 


العصور الاسلامية الأولى للترود بالثقافة العربية 
والتعرف الى الدين الاسلامى 

يقول ياقوت الحموى فى كتابه « معجم البلدان» 
فى تفسیره باشقارد : « وجدت بمدینه حلب طائفة 
كثيرة يقال لهم الباشقاردية » شفر الشعور والوجوه 
جدا » بتفقهون على مذهب آبی حنيفة رضى الله 
عنه » فسألت رجلا منهم اسستعقلته عن بلادهم 
وحالهم » فقال : آما بلادنا فمن وراء القسطنطينية 
فى مملكة أمة من الافر نج قال لهم « الهنکر > . 
ونحن مسلمون » ونسائنا سان الافرج » وزينسا 
زيهم ؛ وتخدم معهم فى الجندية فسألته عن سیب 
اسلامهم » مع کونهم فى وسط بلاد الكفر ۰۰۰ 
فشال : سمعت جماعة من أسلافنا تحدئون أنه 
قدم الى بلادنا منذ دهر طویل سبعة تفر من المسلمين 
من بلاد بلغار 6 وسکنوا بیننا » وتلطفوا فى تعربفنا 
ما نحن عليه من الضلال » وآرشدونا الى الصواب 
من دين الاسلام ... فهدانا الله والحمد لله » فأسلمنا 
جمیعا » وشرح الله صدرونا للایمان ٠‏ وحن نقدم 
الى هذه البلاد و نتفقه » فاذا رجعنا الى بلادنا آکرمنا 
أهلها وولونا آمور دینهم . فسآلته : لم تحلقون 
لحاکم كما يفعل الفرنج ‏ فقال : بحلقها منا 
الشجددون » وبلبسون لبسة السلاح مثل الافر نج » 
آما غيرهم فلا فقلت : فکم مسافة ما پیننا وبين 
بلادكم 7 فقال : من هنا الى القسطنطينية نحو شهر 
و نصف » ومن القسطنطينبة الى بلادنا نحو ذلك » . 

وهکذا اتتشر الاسلام فى آوربا الجنوبية 
الدرقية . غير أن بعض الوك ظلسوا پحاربسون 
الاسلام مثل الملك کارل الأول روبرت ( ۱۳۱۰ س 
۲ م ) الذى أصدر قانونا يمنع فيه الصیام أو 
تناول الطعام على غير الطريقة المسيحية » ويعاقب من 
عتنم عن آکل عم الخنزير » أو پتوضاً قبل الصلاة . 
وأغرى من يبلغ عن أحد من المسلمين بتمليكه جزءا 


سب و۱[ سس 


من آموال المسلم واذا قام أحد يزيارة مسلم » 
أو دعا مسلما ليضايفه » فعلى كليهما أن أكلا احم 
الخنزير ٠‏ وهکذا اضطهد المسلمون فى هنغاريا » 
ولكن المسلمين لم بلبثوا أن تحرروا من هذا النبي 
بموت هذا الملك 4 وظلوا بين مد وجزر سنوات 
طويلة حتى العصر الحديث 
الاسلام فى دوغوسلافیا 

آما فى بوعوسلافیا فالسسلمون كثيرون من 
العصور الاولی » ولا مسيما ہیں فبائل البنجاك 
والیشناق . وقد وصف احد الرحالة حالة السلمین 
فى « البوسنة » فقال : « انه لعجیب حقا أن تغلب 
الاسلام فى هذه البلاد الأوربية على التقالید القومية 
اليوغسلافية » حتى لينظر اليها المسلمون الآن كأنها 
عادات أجنبية عنهم . ولعل هذا هو ما يميزهم عن 
بفية مسلمى العالم .. فهم فى قلب أوربا أشد 
تمسكا بالتقاليد والعادات الاسلامية من اخوانهم 
ف الشرق . وقد أتيح لى أن آزور بعض بیوتهم 
۰ الجبلية » وشاهدت أساليبهم ف المعيشة » وشعرت 
كأنتى فى ببوت العرب المتقدمين » . 

وقد دخل أهل البوسنة فى دين اله أفواجا بعد 
فتجها عام ۱۵۰۳ م » وأسلموا طواعية ومن 
الأدلة الساطعة على عدم اكراه أهالى البوسنة على 
اعتناق الاسلام ماورد فى الوثيقة الموجودة فى 
دوجى س احدى البيع الارئوذکسية فى هرسك س 
والْورخة عام ۱۵۰۵ 4 وجاء فيها أن كثيرا من الناس 
اعتتقوا الدين الاسلامى بدون أى اکراه ٠‏ وظل 
الاسلام يعيش بين عدد كبير من مسلمى آوربا 
الجنوبية الشرقبة فترة طويلة . 

وق يوغوسلافيا الوم جالية اسلامية كبيرة 
العدد تتمتع بحریتها الدينية الکامله » ویکفلها لها 
الدسستور . وينظم السلمون شسئونيم الدينية 


لأنفسهم وشوم على السائل الدنية مجلس 
الأوقاف الأعلى » ومقره مدينة سي راجيفو » ويتتحب 
ثلث أعضائه على الأقل من رجال الدين وف 
يوغوسلافا عدد كبير من المساجد ء علاوة 
على مثاث من المكاتب الاسلامية » ومدرمسة 
ثانوبة دشة ف « سيراجيفو » التى تعد عاصمة 
الاسلام هناك 

وللسس‌لمین ق بوغوسلافبا دورهم فى الحياة 
العامة همهم لوریر فى الورارة الانحادیه مثل 
عثمان كر بيجو فتش » وحسن پر کتش رئيس بجنة 
التجارة الحارجية » وصادل منصبه منصپ وزير 
التحارة ف الدول الأخرى , وحتی المرأة السلمة 
خرجت الى الحماة العامه » و نو لت مبصب القضاء » 
ونابت عن الناس ف البر لمان ویو جد مجلس للعلماء 
تالف من آربعة أعضساء فى سيراجيفو ( سرای 
بوسنة ) وتوجد المشيخة الاسلاسه فى بلغراد 
العاصمة » وعلى رأسها شيخ الاسلام الدى سمى 
رئيس العلماء » ویمیی بالانتحاب بوس‌اطة لحنة 
مكونة من آعضاء مجلس العلماء وأهل الفتوى 
ومدير مدرسة القضاء الشرعى ومندوبى لجنة 
الأوقاف بمجلس النواب ٠‏ 

وللمسلمين فى مجلس النواب ثلاثون ناقا 
منتخيا . ومن بینهم أعصاء مجلس العلماء ومحكمة 
النبیز ‏ وهم يبحثون فى هيئة خاصة مصالح 
المسلميئ » وخصوصا ميزانية الأوقاف والمعارف 
ومجالس المديرياث . ولكل مديرية بها خمسة آلاف 
من المسلمين فاکثر محكمة شرعية » وقاض شرعى 
لفصل فى شئون الطلاق والزواج والميراث والأوقاف 
الى غير ذلك » كما توجد محكمة عليا تسمی محكمة 
التميبز فى سراى بوسنة . 

وی سراى بوسنة أبضا مدرسة للقضاء الشرعى » 
ومدرسة للعلوم الشرعية » ومدرسة للمعلسات 


والمعلمين يستطيم طلبتها انمام دراساتهم العالية 

فيما بعد فى جامعات اسلامية أو أوربية وفقا 
الاسلام ئی الا 

آما آلبانیا فقد اتشر فيهسا الاسلام على بد 

الأنراك . ولا فتح الأنراك البلفان قاومهم الألبانيون 

آشد القاومة بقيادة جورج کستربوت بن حن 


مسچد ئرانا بالبانها 


کستربوت . ولکن جورج لم بلبث أن اعتنق 
الاسلام » وظل فى خدمة الجيش العثمانی » وصار 
من قواده وسمی اسکندر بك . 

ویقدر سکان آلبانبا بنحو مليولين : نصفهم من 
المسلمين » والنصف الثانی من الارئوذکس 
والكائوليك . ويتعلم السلمون فى بعض مدارسهم 
القرآن الكريم . ومن أشهر الماهد الدينية الاسلامية 
فى ألبانيا : مدرسة تيرانا الدينية , و کلمة مدرسة 
اللغة الألبانية هى تفسها باللئة العربية . ورتخرج 
من مدرسسة تيرانا الطلبة منتين وأئمة ومؤذنين 
ووعاظا ومدرسين للديانة 5 


الاسلام تي الانبا 

آما الانيا فيبلغ عدد المسلمين فيها نحو نسعة 
آلاف : منهم ثلائة آلاف من الألمسان » 
والباقون من العرپ والهند والباکستان وساثر 
الدول الاسلامبة . والحرية الدينية مكفولة با مايا , 
وهناك جمعيات اسلامية فى بعض المدن » وجمعية 
الأخوة الاسلامية التى برآسها السيد أحمد هارون . 
وق « فرانکفورت » جمعية المسلمين » ورئيسها 
شاب ألائى اعتئق الدين الاسلامى » ويدعى محمد 
أمين . وق مدش « هامبورج » جمعية اتحاد 
المسلمين . وامام برلين بدعی محمد آمال » وهو 
عالم كبر آلف عدة کتب » منها كنب مصورة للصلاة 
باللغة الألمانية حتی يقرب فرالض الدین الاسلامی 


پالانیسا الغسربية 


ASE‏ دس 


مسجد الاحبدية بمددينة مامبويج بالانیا الشىقية 


E 


للمسلمين الألمان » ویتوب عن الامام محمد أمآن 
السيد محمد أحمد » ويقوم بجهود نيشيرية واسعة. 
والسلمون ف آلانیا على اتصال دائم بمسلمى 
سو سرا واللمسا وهولندة وفنلندة والسوید م 
ويؤدى المسلمون الأ مان صلاتهم باللغة العسريية . 
وهناك ترجمة رصينة للقرآن الكريم بهذه اللغة م 
الاسلام فى فرنسا 
آما فرنسا فيبلغ عدد المسلمين فيها نحو مائتى 
آلف » منهم عشرون آلفا بباريس وضواخیها » 
وآکثرهم من شمال أفريقيا من طبقة العمال فى 
الصناعة والتجارة . 
وق مرسيليا تكية تديرها مسسيدة بمنية كريمة 
ترحب بالضيوف واللاجئين الشرقيين . وف باريس 
مسجد كبير افتتح فى 15 پوليو سنة 0۹۲ » وبه 
قاعة للمحاضرات . وقد بنی المسجد على الطراز 
الاسلامى المغربى » وفرش بأتفس الیسط 
والسجاجید » وتدلت من سقفه مجموعة فخمة من 
الثريات . وف بعض ساحاته أحواض رائعمة مليئة 
پازهور تتوستها نافورات الیاه ‏ 
الاسلام فى انجلترا 
آما انجلترا فيبلغ عدد السلمین فيها نحو ثلاثين 
ألفا ٠‏ ويرجع تاريخ الاسلام فيها الى عام ۸۰ ¢ 
حين اعتنق الاسلام اللورد استانلی أوف آلدرلی » 
أحد أشراف الانجليز وسفير انجاترا فى ترکیا » وقد 
سمی نفسه عبد الرحمن . وف عام 1855 م اعتنق 
الاسلام الستر كويليام أحد أعيان لیشربول » 
وسمى نفسه عبد الله » وكان بلیغا قوى الححة . 
وقد أثار اسلامه السلطان عبد الحميد » فاستدعاه 
الى تركيا ومنحه لقب بك » وعينه شيخا للاسلام 
ف بريطائيا : فعاد الشيخ عبد الله كويليام الى مدينة 


ليق ر بول » وحول جيزءا من داره الى مسجد » 
وأصبحت داره ملتقى لمحبى الثقافة الامسلاميه . 
وقد أصدر جربدتين اسلاميتين » وأخذ ينشر فيهما 
آراءه » فكان لهما آثر كبير فى نشر الاسلام فى 
شمال انجلترا . 

وظهرت فى انجلترا عام 186 م جعية اسلامية 
استمرت سبعة عشر عاما . وقد حضر من الهند الى 
انجلترا شودارى فاتح محمد سيال وخوجه كمال 
الدين » وشرعا پدعوان للاسلام حتى آسام على 
يدبهما اللورد هیدلی . وتأسست ف انجلترا جمعيات 
اسلامية منها الجمعية الغربية الاسلامية » ونهدف 
الى حماية حقوق العمال المسلمين من العرب و الهند 
والملابو والصومال » وآکثرهم يشتغل ف الوانی 
الا نجلیزبه » وایواء الغرباء العوزین من المسلمين » 
وانشاء الدارس والساجد لتعليم آبناء السلمین , 
كما تألفت ف نهاية الربع الأول من القرن العشرین 
جمعية لابواء المسلمين الغرباء فى انجلترا » وتولى 
ادارتها بعض محبى الثقافة الاسلامية من الانجليز 
وبعض الهنود والعرب من المسلمين . 

ويوجد فى مانشستر مركز للثقافة الاسلامية 
لاقامة الشعائر الدينية ٠‏ وقد منح الامام حق عقد 
الزواج . وى هذا المركز قاعة لاقامة الصلوات م 
وقاعة للمحاضرات ٠‏ وقاعة للاجتماعات والحفلات . 
والطابقان العلويان مخصصان لاقامة الطلية المسلمين 
التزوجین . 

ويبلغ عدد المسلمين فى مانشستر وضواحيها آکشی 
من ثلاثمائة مسلم » وتلقى فى المركز محاضرات 
أسبوعية لتعليم الدين الاسلامى الحنيف . ویچتمع 
المسلمون مرة فى الأسبوع أيضا للبحث فى القضايا 
الخاصة بالمركز و بأحو الهم عامة فى جامعة مانشسش . 
وف الكلية الصسناعية الكبيرة التابعة لها عدد 
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لا بستهان به من الطلية العرب والمسلمين يتلقوث 
فيها الدراساث الغالية . 

أما فى مدينة كارديف فتوچسد جالية عربية من 
أبناء اليمى وعدن وبقية الامارات الأخرى » وییلغ 
عددها نحو ۱۵۰۰ شخص . وهناك أيضا نخو هه 
شري من الصومال لهم جمعية اسمها جمعية شباب 
الضومال . وستلك العرب المسلمون فى كارديف 
بعض المطاعم والمقاهى والغنادق وحوانیت البقالة 
والخضر والفواكه و اللحوم , 

وقد بثى السلمون ف کاردشه مسجدا سبی 
2 مسحد لور الاسلام » ي أنشألة « جمعية ور 
الاسلام العلوية » ۰ وفى كارديف زاوية أطلق عليها 
اسم الزاوية العلوية الاسلامية » وألحقت بها 
مدرسة ينفق عليها السيد على سلمان الزپیدی من 
ماله الخاص . ویأمل آهل كارديف ف بناء مسجد 
گبیر لاقامة شعائرهم الدينية . وی ضاحبة «و وكنج» 
ست وهی تبعد عن لندل ۲۸ ميلا س مسجد بنی منك 
ثلائة آرباع قرن بأموال جمعت من الهند . و کانت 
تنفق عليه والدة الزحوم پیجزم بهوبال بالهند » 
ولذلك سمی آیضا الشاه جهان » وف لندن نفسها 
مركز اف سمل على نشر الثقافة الاسلامية » 
وشوج مبادیء الاسلام ۰ 

الاسلام فى أنعبانيا والبرتفال 

لا فتح العرب أسيانيا والبرتغال ء أطلقوا عليهما 
اسم ا الأندلس ۸ : وثار بیع الأسلام ف الأندلس 
خافل بالأمخاد والبطولاث . فقك ظل طيلة ما قرب 
هن ثمانية قروق يحمل مشتعل الحضمارة لوربا 
كلها 6 وشيم الغمرانف » وينشر المدنية والعدك ف 
ربوع البلاد ؛ وقد دافم غن گیاله حثى آخدر 
أيامه هناك ذفاغا پاسلا ۰۰۰ ولكن شاءت الأقدار 
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مسجد لاهای بهولالذا 


أن نحل الملأساة الدامية » و بفادر البلاد أبى عبك الله 
آخر سلاطين بنی الأحمر فى غرناطة س مشلوبا 
غلى آمره » ويسدل المستار على مجد سامق » كان 
من المکن أن يمتد فیشمل أوربا كلها . 

وقد عمل العرب فى الأندلس على نشر الاسلام » 
وانشاء الممساجد ؛ وتشجيع العلم حتی قال العالع 
دوزی ؛ « لم يكن پوجد فى بلاد الأندلس رجل 
أمى واحد فى الوقت الذی لم عن ف أوربا من 
فلج بالقراءة واتکثاية الا طبقحة الشسن » : وات 
نشا الحکم الثانی وحسده ۷۷ مارسة مجاليسة 
بلوازمها کی لا ببق آحند من زعيته محروما من 
لعنة العلم : وکانت جامعسة قرطبة آشتهر من 
الحامعة النظامية فى بغداد : 

ولا ترا آثار المسلمين بأقيسسة حش اليوم ف 
الأندلس . ومن أقغر هسذه الآثار فصر غر ناطة 
الشموير بالتضراه : وهى قصر فشحم من آپدغ 
ما صنعثه بك الأنسان ٤‏ وله باب من امرس دنفرشن 
فيه بالخط الکوفی ثفتا بارزا : « هذا لباب 
لسبی يباب الشويحة أمن پپشتاثه پر عبسسد الله 
ابن اسف بن الحجاج الخز رچی » . واذأ فخا 
من هذا الباب استقيلك دهلیز ساعتة فرسوفة 


س 6 سیم 


با مرمر » وحیطانه بدروب من اللبن الجيد ٠‏ وق 
جانسه أماكن السيوف والرماح المعدة للحرس 
اللکی الخاص . ثم تنتهى من هذا الدهليز الى 
طرقة ذات لل وآشجار وآثمار ورياحين ؛ وها 
قصر الحمراء . وقد آبدع المؤرخون ف وصسف 
قصر الحمراء ابداعا لا مزيد عليه ؛ وهو يضم عدة 
قصور تحوى مئسات القساعات التى زينت أبدع 
زينة » وزخرفت آروع زخرفة » وفيها من يديم 
الصنع والرواء ما يشهد بما بلغته حضارة المسلمين 
ف الأندلس من هدم وازدهار . 

ومن الاثار الاسسلامية الباقية حتى الان ف 
أسبانيا « قصر اشبيلية » » وهو قصر فخم بابه من 
خشب الصنوبر ؛ ومنظره هيج جدا » ويقع ف 
وسل بستان عظيم بشتمل على آنواع الاشسجار 
ذات الظلال والشمار » وفيه برك وغدران متعددة » 
وعليها مقاعد ومجالس ملوك أشبيلية » وجميع 
السقوف والحيطان والأبواب والنوافذ مؤيئة 
بالنقوش المحكمة البديعة ؛ المطلية بالذهب . 

ولا تزال توجد حنى الآن قنطرة الوادى الكبير 
عند قرط » وطولها أكثر من ٠٠ه‏ خطوة وعرضها 
نحو ۲۰ خطوة . وعليها حواجز حجرية . وأما 
قصر الزهراء الذى سارت بذكره الركبان والقصر 
الذى بناه الخليفة عبد الرحمن الداخل » فلم 
سق منهما الا اطلال بالية . 

أما جامع قرطبة فيقع على طرف قتطرة الوادى 
الكبير » وهو مسجد عظيم بحیط به سور ضخم » 
ارتفاعه نحو ۸ آمتار » ومنی بالأحجار الصلدة 
والصخور الضخمة . وارتفساع الجامع تفسسه 
لا تمدى ثمانية أمتار ه وطوله ماثة وثمانية 


وستون مترا » وعرضه مالة وخمسة وعشرون 
مترا . وسسقفه مرفوع على آقسواس مزخسرفة 
بالقيشسالى » معقودة على عمد من المرمر اللون 
الباهر » وطول كل عمود منها أربعة آمتار » ویبلغ 
عدد الأعيدة ف الجامع تسسعمالة عمود . وق 
الساحة الخارجية عمد عددها مائتان . وأرض 
الممسحد مرصوفة بألواع اللبن الملون المحكم » 
والحراب والثبر من الرمر الصاف تزينهما تقوش 
بديعة . وعلى المحراب كنبت هسذه الآنة الكريمة 
بالخط الیسارز الكوف المحلى بالذهب « يسم الله 
الرحمن الرحیم : حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قاتنين » » وكتبت فحت هذه 
الآبة بالصسفة المذكورة عبارة : « الامام الحكم 
أمير المؤمنين » . 

تلك هى آهسم الآثار الاسلامية الباقية فى 
الأندلس ( آسیانبا واليرتغال ) » حتى اليوم 4 وهی 
تشهد بسا كان عليه الاسسلام فى تلك الآونة من 
قوة النفوذ وامتداد السلطات » وعلو الذكر » 
وارتفاع المكانة . ولولا ما ألم بالأندلس من 
اخسطرانات وفتن » وما فشسا فيها من شحناء 
ومنازعات » لامتد الاسلام الى آوربا ء و استطاع 
أن بتوغل فيها . 

وق أمسانا » حتی الیوم ۾ عدد من اأسلمین 
لایزالون بوژدون فرائضهم الدينية فى البقاع التی 
شهدت محد أجدادهم 6 وعظية باهم الأولين . 
وفيها معهد للدراسات العربية يقوم بخدمة طلاب 
العلم الذين برغبون فى استكمال ثقافتهم العربية » 
كما ببين معالم الثقافة الاسلامية والدين الاسلامى 
أن شاء من الباحثين والدارسين ء 


الإسلام ف الامريجكجهين 


الاسلام ق الولايائل تة امک 


لان معرفة دة اا ف الولابات 
المنحدة على وجه التحديد ؛ لأنه لا نوجد أى هيثة 
حكومية فى الولايات المتحدة تحصر عدد المواطنين 
و فا لديانتهم . وقول يعض الصادر ان عددهم 
يبلغ «+هر۳۲ نسمة » فى حين تقول مصادر آخری 
ان عددهم يصل الى ۰+«ر+ه أو مره سم 

وقد چاء ملاء ا إلى الولایات 
التصدة من جميع البلاد الاسلامية فى الشرق 
الأوسط وشمال أفرشيا » ومنهسم آلباسون 
ويوغوسلافيون جاءوا من شرق أوريا » ومنهم تتر 
وآتراك من أواسط آسيا ... بل هناك مسلمون من 
جنوب آسيا وجنویبها الشرقى . 

ونتركز آکیر عدد من المسلمين فى الولايات 
التحدة فى مدينة درترويت بولاية ميتشيجان » ففيها 
نحو ۱۵۰۰۰ مسلم . آما فى نيويورك فيقدر عددهم 
شحو ۳۰۰۰ 6 وق شيكاغو ۲۰۰۰ ؛ وف توليدو 
بولاية أوهابو نحو ۱۵۰۰ مسلم . وهناك حماعات 
صغيرة متفرقة فى الولايات المتحدة منهم ۱۵۰ 
مسلما يعيشون فى مدينة سيدار رابيد » ونحو 
+6 فى سكرامنتو بمنطفه كاليقورنيا . 

وقد عمل المهاجرون الأولون من المسلمين فى 
مختلف الحرف والهن التى أتقنوها » واستطاع 
كشيرون أن سلوا مستواهم العلمى والثقاف 5 
وكانوا فى جميع الأحوال يهتمون بتعليم أولادهم » 


قاحئل التحبل الثانی سم وهم الوجودون الق ست 
ومارس كثيرون من السلمین 4 مر آساء الشرق 
وان كان بعضيم لا يجيد القراءة . وقد تئلقوا 
تعاليم الاسلام عن بام أو عن امام المنطقة الى 
عیشون فيها اذا كانت الجالية كبيرة » وكان هناك 
مسجد لاقامة الصلاة وعفد الاجتماعات لتلقى 
تعاليم الاسلام 

وتوجد فى مدينة « سکرامتتو » فى ولابه 
کالیفورنیا جالية باكستانية يشتغل أكثر أبنائها فى 
الزراعة » وبعضهم ملك مزارع كبيرة تدر عليه 
كلاف الدولارات . وسلك المسلمون الباكستائيون 
فى مدينة نيويورك ناديا خاصا بهم فى حى مانهائن 
أطلقوا عليه نادى العصبة الاسلامية ٠‏ وتهتم هذه 
الممعية الاسلامية بالشسئون الدينية المتعلقفة 
بالسلمین الجاكستانين ف يوورك » واکثرهم 
يشتغل فى المصانع أو يدير بعض المطاعم الشرقية 
أو نحو ذلك : 

وق بروكلين جالية يمنية تحمل الطابع الیمنی 
فی حبانها 4 وهى حوالى ۳۰ شحص ۳ وقك اجه 
أكثرهم الى العمل ف الصانع آو العامل آو حو 
ذلك . 

وتوجد فى نيويورك جالية سودانية وأخرى 
سورية ولبنانيسة » وتعيش هذه الجاليات مع 


الجاليات الاسلامية الأخرى فى تعاون ومودة 
واخاء . 

وقه قام الزنوج فى أمريكا بدور كبير فى لشتر 
الاسلام . ومن الذين قاموا بالتبشسير له فى س 
« هارليم  »‏ وهو حى الزنوج فى نيويورك س 
رجلان من المسلمين عام ۱۹۳۱ م : اتد هما ز نخس 
بدعى صوق عبد الحميد » نشا فى شيكاغو » 
وعاش فترة من حياته فى الشرق الأوسط . أنا 
الآخر فكان يدعى حافظ الحكيم » وكان متضلما 
ف العلوم الاسلامية . وقد صادفت دعولهما هوى 
فى قلوب كثيرين من الزنوج لأنهما أعلنسا لهم أن 
الدين الاسلامى هو دين المساواة » ولا فضل لعربى 
على عجمى الا بالتقوى » وان أكرمكم عند الله 
أتقاكي » وان الله لأ ينظر الى لوا الناس ولا الى 
صورهم » الما پلظر الى قلوبهم وأعمالهم . 

وقد ظلا يدعوان الناس الى حضور دروسهما 
الدينية فى الدار التى خصصت لذلك حتئ بلغ 
عددهم عام ۳۹ ۳۰۰ شخص 4 أسلم منهم 
۰ شخصا . 

وف عام ۱۵۳۸ م قام لحد تلامیسل صوق 
وحافظ » ویدعی عبد الودود » بتساسیس الرکز 
الاسلامی الغربى الوطنى فى هارليم » وطفق ينظم 
هو وزوجته « رزقه 4 الاجتماعات الدينية لنشر 
التعاليم الاسلامية بين زنوج ليويورك . وق عام 
۲ قامت سيدة هندية تدعی البیجوم عطيسنة 
بتأسيس العهد الاسلامی . وبعد سستتين سس 
قبذ الوذوة الجمعية الاسلامية الذولية . 

ويقوم مخمد جواة تشیری » اقب بخادم 
الشريعة الاسلامية فى آمریٌا » بدور کسیر فى 
الدعوة الى ألدين الاسلامی فى الولایات المتحدة د 
وقد نشا فى مدينة النحف بالعراق » وساف ف عام 


۹ الى لبان » وهناك درس أصول الدين ' 
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رابا ومين مسد واشنطن 


والشريعة ؛ ثم سمغ به بعض اللبنائيين المسلمين 
الماجرين فى دیترویت بولاية متشیجان الأمريكية ؛ 


غهلة هناك يدرس باللفة العروية لمن يعرفهسا حتى 
غلم عو اللقة الالليزية وتا وبدا بم بها . 

5 لقب خادم الشريعة الاسلامية فقد اللنه 
قلي مسلنو آنریکا لاله وقف خیساته على خلمة 
الذین . وقد تبرخ انتتید الرئيس مال عبد الناضر 
إخبلغ 4 آلف دولار لانشستاء مرکر اسلاس فى 
تذاهيهم 6 وفبلغ عددهم نحو +1065 : ونلدير هذا 
الزکز مجلس ادارة متتخب من أغضاء التجاليسة 
الاسلامية ذتولى جع الاکنتاب لاستکمال المشروع 
الذق نتكلت خوالن +ههه۲۰ ذولار . 


وقد لقرر تزوید مساجد دتروت پمکتبات 


حب 1۷[ س 


لاهم فيها وزارت التربية والتعليم والأوقاف 
والمؤتمر الاسلامى والأزهر » وفيها نتم تعليم اللغة 
العربية والدين للناشسئين والكبار على السواء » 
كما سیختار لهذه الساجد والمراكز أثمة من الأزهر . 
ویسمی زعيم المسلمين ف دترویت الامام وهبى 
اسماعيل » وهو من مواطنی آلباتیا السابقين . 

وق ولیدو بولاية آوهایو بقوم الشيخ كامل 
« عود تیش » بالدعوة الى الاسلام ٠‏ وقد تلقی 
علومه فى كلية اسلامية فى يوغسلافيا » ثم التحق 
بالأزهر وتخرج فيه » ثم عمل مدرسا ومترجما ف 
القاهرة بعض الوقت » ثم دعته الحالية الاسلامية 
فى شيكاغو عام 1945 ليكون اماما . وف عام 
۱۹95۸ انتقل الى توليدو ف ولاية أوهايو 6 وكان 
يدرس اللغة العربية ؛ ويفسر الفرآن الكريم » ديم 
المصلين . كما كان يدعى لعقد الزواج بين الطوالف 
الاسلامية فى مختلف مدن الولاية » ويلقى ست 
محاضرات على الأقل شهريا فى مختلف الموضوعات 
الاسلامية . ۱ 

وق آمریکا الآن نحو اثنى عشر مسحدا ... وف 
مقدمتها مسحد واشنطن الحدید » وأصسغرها 
مسجد الجالية الباكستائية فى مدينة سکرامنتو فى 
ولابة كاليفورنيا . وهناك فير ذلك عدد كبير من 
اللات ورا کان اول مسد من ف تف 
الكرة الغربى هو مسجد الجالية السورية اللبنانية 
فى دترويت . وقد نم انجازه فى عام ۱۵۲۲ م » غير 
أن الجالية شرعت فى بناء مسسجد آخر . وأكبر 
مسجد قديم فى آمريكا هو مسجد ولاية ايوا الذى 
تم بناؤه عام ۱۹۳۵ م . ويوجد فى نيويورك مسجد 
متوسلط یمه كثيرون من الجالية التترية البولندية . 

وف مدينة لوس انجلوس بنى رجل آمریکی 
اعتنق الاسلام » اسمه محمد عبد الله رینولدز » 
مسيجدا على شاطىء آمریکا الغربى م 


آماً مسجد واثستطن فهو آکیر المسساجد 
الأمربكية وأجملها . وقد آلحق به معهد للدراسات 
الاسلامية » ومركز للتعاون الثقاف بين الشرق 
والغرب 6 ومكشة تضم آلاف الكتب القيمة من 
جميع أنحاء العالم + وللمركز جناح لسکنی المدير 
والمكاتب التابعة للمعهد . 

وقد استقبل المركز الاسسلامی كثيرا من كبار 
الضيوف المسلمين مثل الرئيس الأندونيسى أحمد 
سو کارنو » وثساه ابران » وملك المغرب 6 وملك 
المملكة العريسة السعودية » ورئیس وزراء 
افعانستان » وكثيرين غيرهم من الضيوف الممتازين 
من جميع أنجاء العالم الاسلامى 5 

ويفتح المركز الاسلامى فى واشنطن أبوابه فى 
شهر رمضان البارك لصلاة التراویح . وف عيسد 
الفطر المبارك وعد الاضحی یجتمم مثات من 
السلمین فى الساجد لأداء فریضة الصلاة » ولتبادل 
اغائ بهذا الیوم السمید . 

وقد تكلف بنساء المركز الثقاق الاسلامى ف 
واشنطن ۳ ملابين دولار » وساهمت جميع الدول 
الاسلامية فى بنائه . وقد نبرع السید بوسف 
أبو الهوی بربع ملیون دولار لبناء هذا الرکز » 
وأقامت شركة البترول العرمية السعودية » ومركزها 
الظهران » حديقة فيحاء مليئة بالزهور الجميلة ؛ 
والأشجار الماسقة حول المركز . فزادته جمالا 
وروعة . 

ويوجد فى مدينة « سان فرانسيسكو » مركز 
ثقافى اسلامى » يرأسه طبيب ايطالى اعتنق الاسلام » 
وهو الدكتور کاپریو . ويشسغل منصب آمین 
الصندوق أحد أطباء الاقليم الشمالى » ويعمل ف 
أحد مستشفيات مدينة « سان فرالسيسكى 6 . 
ووكيلة المركز سسيدة أمريكية اعتنشت الدين 
الاسلامى 6 وسمت أبناءها أسماء عرسة مسلمة ۾ 


سس 1۸ سس 


وهی صاحبة أياد بیش على الرکز الاسلامى فى 
« سان فراسیسکو » . 

وقد عقد المسلمون فى الولايات المتحدة فى 
صيف عام 1404 مۇغرا فى مدبنة شيكاغو » حضره 
مندو نون كثيرون من شتی اطمعبات الاسلامية » 
واشترك فيه من الاقلیم الجنوبی الدکتور محمود 
الشواربى الأستاذ بجامعة ماربلاند 4 وقرر الوّغر 
تكوين اتحاد يسمى « اتحاد المنظمات الاسلامية 
فى الولابات المتحدة وكندا » » واتتخب الشنك 
عبد الله عجوم أول رئيس لأول اتحاد اسلامى فى 


نصف الكرة الغربى » لما قام به من جهود كبيرة » 


وما بذله من مساع مشكورة فى تكوين هذا 
الاتحاد ۰ 

وقد آفات هذه النظمة الأسلامية دعائم 
دستورها على الآية القرآئية الكريمة « واعتصيوا 
بحبل الله جيعا ولا تفرقوا » . والهدف الذى يرمى 
اليه دستور هذا الاتحاد هو تنمية روح الاسلام 
وفلسفته وأخلافه وثقافته بين أعضاء المنظية 
وأطفسالهم 6 وایضاح روحه وميادكه السامية عن 
طريق النشرات وغيرها  .‏ ۰ 

وق دونية عام ۸ عقد انساد الجمعيات 
الاسلامية فى الولابات المتحدة و کنسدا مؤتيره 
السابع الذى استغرق ثلاثة أيام 6 وحضره ۷۰۰ 
ماسدوب يمثلون 40 اتعادا اسلامیسا فى آمریکا 
الشمالیة . وقد بدا المؤتمر بحفلات التعارفه ء ثم 
بسلاة الجممة . 

وألفی: ف ليوبورك مجلس اسسلامى أعلى 
لديسة نيويورك ؛ مثل فيه كثير من الجمعيسات 
الإسلامية » وهى ؛ جمعية اتماد وادی النیسل 6 
وجمعية الاتحاد النوبى السودانی » وجمعية شمال' 
أفريقيا الأمريكية » وجمعية الاتحاد البساكستانى 
بأمريكا » والجمعية اليمينية الأمريكية » والجمعية 


منظر عام للمركز الاسلامى بمدينة واشنطن بااولايات المتحدة 
الامريكية » اللى التتح فى الثلاثين من دی القمدة عام ۱۳۷۹ 
وقد آفیم على قطعة من الارض مسساحتها دو تدم مربعة 


منم ای | دولار اشترکت ف دفعها خيس عشرة ذولة من الدرل 
العربية والاسلامية . 

الدولية الاسلامية 6 والجمعية الأندونيسية 6 
والحمعية الاسلامية الأمربكية 4 والارسالية 
الاسلامية الأمربكية » وجمعية الملابو الأمردكية > 
و الا تحاد السام للجمعيات المراكثسة 6 وجمعبة 
الشباب الاسلامی » والجمعية الثقافية للسیدات 
المسلمات . 


ويقوم الشیخ وهبى اسماعيل ل وهو عالم 
آلبائی درس ف الجامع الأزهر » ويراس الجمع 
الاسلامية الألبائية فى مديئة « دترويت » بولاية 
میتشجان -- باعداد دليل عام للمسلمين فى الولابات 
المتحدة الأمريكية وكندا . وليس من شك في أن 
اتمام هذا العمل العظيم سوف يعود بفائدة كبيرة 
على المسلمين هناك » ويوضح للبلاد العريية 
سفراءهأ المسلمين الذرين شومون بدورهم فى خدمة 
القضايا الاسلامية والعربية فى صمت وسكون ء 
ودول صخب ولا ضوضاء . 


كما تعمل جمعية التعريف الدولى للاسلام على 


س ۱۱٩,‏ س 


طبع عدد من النشرآت والكتييات . ومن بيا 
نشرات عن الفكرة الدولية فى الاسلام » وحقوق 
المرأة ف الاسلام 6 والنظع الاقتمادبة ف الاسازم » 
وآراء فلاسفة العرب وعلمائه في الاسلام ۾ ولماذا 
أسلمنا » وفضل الاسلام على الحضارة الغربية » 
ونظرة الاسلام الى الرق والرقيسق » والاسلام 
والتسامح الدينى ) والاخاء الدولى الاسلامى 6 
والاسلام والدیموقراطية » والحسرية والاخاء 
والساواة فى الاسلام » وآراء بعض من أسلموا من 
المثقفين الأور ببين والأمريكيين ٠‏ 

وتتوم الجمعية بطبع هذه النشرات ناء على 
توصیات سكرتير جبعية التعريف الدولى بالاسلام 
وهو الدكتور محمود يوسف الشواربی صاحب 
كتاب 2 الاسلام فى أمريكا 6 م 


وگ م 

الابلام نامرک ا کنو 
قال ان المرب حاولوا اکتشساف آمریکا 
الجنوبية فى الفرن العاشر للمبلاد أو أوائل القرن 
الحادى عفر . وستئد أصحاب هذه الرواية الى 
ما كتبه الادرسی الورخ المعروف فى كتسابه 
د ئزهة للشستاق فى اختسراق الآفاق » » من أن 
جاعة من مسلمى الأندلس » من أهل الحامة » على 
مقربة من لشبونة » يعرفون بالمغرورين - وهم 
ثمائية فتبان اخوة أو آبناء عم -- أنشأوا لهم مرکا 
كبيرا » وشحنوا فيه من الاء والزاد ما يكفيهم 
لأشهر » ثم خرجوا الى بحر الظللمات من ثغر 
لشبونة عند مهب الریح الشرقية » وساروا ف 


الغرب نحو أحد عشر يوما » وص‌ادفوا مهالك 2 
0 5-5 ۱ 
کادت تودی بهم » حتى آنتذهم لفيف من البرير 6ب 
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و ا 
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سا ۱[ 


وان المكان الذى رسوا فيه بقع فى أقصى المغرب . 

ولا ستبعد أن يكون الشاطىء الذى رسوا 
فيه حزيرة سان بول أو احدى جزر فرناندو دی 
نورونها الواقعة فى مياه أمريكا الجنوبية على مسافة 
نحو مائة وخمسين ميلا من شرق البرازيل » فان مثل 
هذه الدة التى قطعوها تحملهم الى هذه المنطقة 
ولا ستبعد بعد ذلك أن يكون هؤلاء العرب قد 
استوطنوا هذه الجزيرة » ثم توغلوا فى القارة 
الحنومية » ونشروا دين الاسلام هناك بين طائفة 
من الناس . 

وف آقالیم أمريكا الجنوبية مسامون قومول 
يدور كبير فى ميدان الحضارة والتندم » ويعيشون 
جنبا الى جنب مع أهالى البلاد فى مودة واخاء . 
ويبلغ عدد المسلبين فى أمريكا الحنوبية نحو 
ووولاهة تسم 6 على حسب الاحصائية التى 
أصدرتها جمعية تقریب الذامب الاسلامية » والتى 
الدين الغنى . 

ويقوم السلمون بأداء شسماثرهم الدنية فى 
المساجد والجوامع النتشرة ف أحيساء متفرفه من 
أقاليم أمريكا الجنوبية ٠‏ 

وهنالك عدد كبير من الزنوج المسلمين ؛ الذين 
آسلموا تتيجة لاختلاطهسم بالعرب الوافدين من 
اسبانيا وبلاد المغرب » ومن الوطن العربى بوجه 
عام » ولاطمثنا نهم الى أن الاسلام هودين المساواة ؛ 
ولايمانهم بأن لا خلاص لهم ب فى هذا العالم 
المتطاحن ‏ الا باعتناقهم دينا لا يجد رسوله العربى 
فضلا لمربی على عجمى الا بالتقوى » وتمسكهع 
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